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المقدمم 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين» وأشهد أن 
نبينا محمدا عبد اللهه ورسوله إلى الناس أجمعين» صل الله عليه» وعلى آله 
وأصحابه؛ ومتبعيهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فإن أصول الفقه علم ثر معطاء» فعلى مدى التاريخ الإسلامي تفنن العلماء 
في سير غوره» وإخراج درره وكنوزه» ومع ذلك فلا يزال البحث فيه مفيدا 
أعظم الفوائد. ما دام على الأرض راغبون في التعرف على الحكم الشرعي» 
ليسيروا على هدى من ربهم. 

وقد وفقني الله -عز وجل- لاختيار «الأسلوب الخبري»؛ موضوعاً أتفرغ 
لبحثه وسبر غوره؛ وأقدمه لقسم أصول الفقة» بكلية الشريعة ‏ جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» للحصول على درجة الماجستير» فظللت فترة أدرس 
مدى أهمية هذا الموضوع.؛ وأجمع كل ما أراه يتعلق به من المسائل الأصولية» 
واللغوية» والمنطقية»؛ وبعد أن استيقنت ما لهذا البحث من عظيم الفائدة» ظللت 
أقلب وجهات النظر في تسميته» وكيفية تناوله بالدراسة» فوقع الاخختيار على 
تسميته ب (الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال واستنباط الأحكام الشرعية). 

ومن المعلوم أن كلمة الأسلوب تعني طريقة التعبير عن المراد فالإطار”") 


)98-91 /1( الإطار: كل ما أحاط بالشيء من خارجه؛ راجع مادة (أطر) في: لسان العرب‎ )١( 
والمراد به -حيث ورد في البحث-:‎ .)5١/١( ط دار المعارف» المعجم الوسيط‎ 
الأسلوب الذي اتير لصياغة المعنى.‎ 


الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


الذي يختاره المتكلم للتعبير عن مقصده يدعى الآسلوب' ' وقد ارتفى علماء 
هذه الأنة تفي الأساليت العربية: قسمين (خير وإنشاء) فإذا اشتمل الكلام 
على طلب كالأمر والنهي والدعاء سمي إنشاء؛ وإذا كان الكلام مسوقا للتعبير 
عن حدث أو فكرة أو واقع» ويريد المتكلم أن ينسب شيئا لشيء: فيقول: حصل 
كذاء أو سيحصل كذاء أو لن يقع كذاء ولم يقع كذاء وإن كذا لواقع؛ فهذا هو 
اللقصود بالأسلوب الخبري. 

وبيان ماني الذهن من الأفكار أمر معتاد للبشرء لكن التفئن في البيان يجال 
بل للتعاويت ان التخيررة فشتان بين عبارات البشر وقول الحق -تبارك وتعالى -: 
( علب تِِلرُومُ © أذ الأذض وَهُم ور بَغْد يهط سيَطلِيُوت د 2 


مح عو 


فى بضع سبيت له آأمرُ ون قَبَلُ وص يعد وَيَوَمَيذ يَفْرَحٌ ألْمُؤوئُوَ 
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تسسات شرو وهر آلعزيدُ آلرّحِيِمٌ 42 [الروم: 0-17] 
فإن هذه الآيات المتوالية كلها جاءت في أسلوب خيري يسوق الأحداث 
الماضية» ويخبر بالأحداث القادمة» ويبين ما يواكبها من أحداث في أماكن. 
أخرى» ويذكر. بالسنن الكونية» وبعض أساء الله -عز وجل- وصفاته. 
وللأسلوب الخبري دوره الفعال في الاستدلال والاستنباط» لأن النصوص 
الشرعية الدالة على الأحكام الشرعية متنوعة العرض بين الخبر والإنشاء» فآية 
من كتاب الله تعالى تقول: « وَقَبيَلُوا فى سَيِيلٍ ألَّهِ4 [البقرة: .]14١‏ والأخرى 


و مه 


تقول ( كيب عَلَيِكُمُ القتال4 [البقرة: ]1١١7‏ والأولى إنشائية الأسلوب 


)١(‏ يقول الراغب في مفردات القرآن (مادة: سلب): «والأساليب: الفنون المختلفة»» وفي 
الكليات: «الأسلوب كل شىء امتد؛ وكأنه (أفعول) من السلبء لأنه لا يخلو من الم 
ومنه: شجر سلب. أي: ويل والأضلوب: الفن والطريقة. والجمع: أساليب» 1.ه 
ختصرا. 


واستنباط الأحكام الشرعية 


بين| الثانية خيرية الأسلوب. 

ويمتاز الأسلوب الخبري بأنه الإطار المناسب لصياغة الأحكام الشرعية؛ 
كا أنه الإطار المناسب لترتيب الأدلة في صورة قضايا منتتجة» وهو المعروف 
بالاستدلال: 

ومثال ذلك: أن الشرع الشريف أوجب الصيام» فمن النصوص الدالة على 
ذلك قول الله تعالى: طإ كُيِبَ عَليكُمُ آلضِيَّام 4 [البقرة: *187] وقوله تعالى: 
لقَمَن عَيِدَ مِنَكُم الشَبْر فَلَيَصُمَهُ4ُ [البقرة: 18] فجاءت النصوص 
متنوعة بين الخبر والإنشاء؛ وأما الحكم فلابد من صياغته في أسلوب خبري 
فنقول: «صوم رمضان واجب» وإذا أردنا مزيدا من البيان قلنا: يجب صوم 
رمضان على المكلف المقيم القادر» وهذا أسلوب خبري, وأما صوغ الاستدلال 
فيساق في القضايا التالية: 

الصيام أمرت به النصوص الشرعية أمرا محتما 

وكل ما أمرت به النصوص الشرعية أمرا محتما يكون واجبا فالصيام واجب. 

وليسن من مقصد البحث استقراء الأدلة الشرعية المشتملة على أسلوب 
خبري؛ لأن البحث الأصولي يكون في الأدلة الإمالية» ولا يتعرض للأدلة 
التفصيلية إلا على سبيل تفهيم القاعدة والتمثيل لهاء ومن يبْبحث في الأوامر 
والنواهي من جهة الإجمال لا يقصد إلى تتبع الجزئيات المشتملة عليهاء وإنا 
يقصد البحث إلى وضع الخطوط العريضة للاستدلال عبر الأسلوب الخبري» 
والاستنباط من الأساليب الخبرية» وتمهيد الطريق أمام الراغب في استقراء تأثير 
إحدى جزئيات البحث. ش 

وهذه نظرة: عجلى على موضوع البحث أقدمها للقارئ الكريم» ولعله يجد 
في ثنايا البحث ما يطلعه على مدى العناء الذي لقيه الباحث في التخطيط لهذا 
الموضوع ثم استيفاء مادته العلمية» من المصادر المنطقية وغيرهاء ثم انتقاء ما . 


الأسلوب الخيري وأثره في الاستد لال 


يقبت بالبحث من هذا البحر الزاخر المتلاطم الأمواج» فضلا عن صياغتها. 

شكر وتقدير: 

وقبل أن يفارق يدي يراعهاء أجد لزاماً عل في ختام هذه المقدمة أن أسجل 
شكري وتقديري لصاحب الفضل والفضيلة الشيخ الدكتور/ محمود حامد 
عثمان الذي خصني بالكثير من وقتهء وبذل كل :جهده ليخرج هذا البحث إلى 
النور» بعد أن كان فكرة تعتلج في الصدورء وتابعني في كل مرحلة من مراحل 
البحث. منذ تقدمت بالخطة المبدئية» فوقف بجانبي يعينني على صقلهاء 
وتنقيحها وتهذيبهاء ثم والى الجهد بالتوجيه المستمر والمتابعة الدقيقة» وأشهد أني 
أفدت من أخلاقه العالية -أخلاق العلماء- ا أفدت من علمهء فجزاه الله خير 
الجزاء. 

والشكر واجب لكل من كانت له يد بيضاء على هذا البحث وصاحبه؛ من 
أعضاء قسنم أصول الفقه. وعمادة كلية الشريعة» والدراسات العليا بهاء ولجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية العريقة» فجزى الله القائمين عليها خير الجزاء. 

والشكر موصول لكل من ساعدني بفكره أو وقته أو جهده. من أساتذة عظام 
وأخص منهم فضيلة شيخي وأستاذي/ الدكتور: أسامة بن أحمد كتحيل الذي ما فتئ 
يرعاني بكنفه ويحيطني بعلمه ومعرفته» وأهل كرام؛ وزملاء أفاضلء وأحبة لم يأل 
أحدهم جهدا! ولا ادخر وسعا في إعانتي على إتمام هذا البحث. 

فالله أسأل أن يكلأهم جميعاً بتوفيقه» ويؤتهم خيري الدنيا والآخرة. 

أسباب اختيار الموضوع 

أسباب اختياري هذا الموضوع راجعة إلى أهميته وتظهر أهميته في النقاط التالية: 

-١‏ يمثل الأسلوب الخيري نصف الأساليب اللغوية لأن الكلام لا يعدو 
الخبر والإنشاء. 


لد أنه يعين على فهم نصوص الكتاب والسنة» ويضع ضوابط مهمة 


واستنباط الأحكام الشرعية 


للاستتباط منهما. 

!- أنه يعني بقضية الاستدلال» وصياغة الأدلة» وكيفية النظر فيها. 

4- أنه يحوي كثيرًا مما هم طالب علم أصول الفقه من علم المنطق» ويقدمه 
في صورة ميسرة» مصحوبة بكيفية الإفادة منها أصوليا. 

5- أن الباحث في هذا الموضوع يرجى له -إن شاء الله- نمو الجانب 
العلمي؛ بكثرة المطالعة في جميع أبواب الأصولء بحثا وتنقيبا عا يتعلق بالبحث 
من أبحاث لفظية ومعنوية. 

1- يعد هذا البحث -إن شاء الله- دعما للمكتبة الأصولية بمؤلف جديد. 
يشتمل على إضافة مهمة لما حوته من كنوز العلم. 

الدراسات السابقة: 

«الأمنلرب الخبري» ليس من الأبواب التي مختص بدراستها علم أصول 
الفقه: فمسائله جزء لا يتجزأ من علم البلاغة العربية» كما أنه عماد علم المنطق» 
إذ اهتام المناطقة منصب على القضية الخبرية» ومع ذلك لم آقف على دراسة 
مستقلة خحصصت في هذا الأسلوب. 

مع أنه لا يكاد يخلو من دراسة مسائله كتاب واحد يجمع البلاغة العربية» أو 
المنطق؛ وتشير إليه كثير من المصنفات الأصولية» فقديم المؤلفات وحديثها في 
العلوم الثلاثة تتعرض للأسلوب الدري؛ كل بحسب منهجه ومقصده. 

وقد جرى العرف الجامعي على أن اللقصود بالدراسات السابقة ما كتبه 
الباحثون المعاصرون من دراسات متخصصة في مسألة ماء أو تضمئها صراحة 
عنوان أحذ البحوث؛ وم أقف على دراسة اختصت هذا الموضوع أو جعلته جزءا 


من عنوائها. 


الأسلوب الخيري وأثره في الاستدلال 
خطة البحث 
نكوة السك إن شاء الله- من مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة» بيامها 
٠‏ كالتالي: 
الفصل الأول 
حقيقة الأسلوب الخبري وأركانه وصوره 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: حقيقة الأسلوب الخبري 
وفيه ثلاثة مطالب: 1 
المطلب الأول: تعريف الخبر والإنشاء 
المطلب الثاني: تعريف الصدق والكذب 
المطلب الثالث: إطلاقات لفظ الأسلوب الخبري ومدلولاته 
المببحث الثاني: أركان الأسْلوب الخبري 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أركان الأسلوب الخبري عند اللغويين 
المطلب الثاني: أركان الأسلوت الخبري عند المناطقة 
المطلب الثالث: أركان الأسلوب الخبري عند الأصوليين 
المبحث الثالث: صور الأسلوب الخبري 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: صور الأسلوب الخبري عند اللغويين 
المطلب الثاني: صور الأسلوب الخبري عند المناطقة 
المطلب الثالث: صور الأسئوب الخبري عند الأصوليين 
الفصل الثاني 
أثر الأسلوب الخبري في الاستدلال 
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وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: أثر الأسلوب الخبري في الاستدلال عند المناطقة 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أثر الأسلوب الخبري في الاستدلال المباشر 
المطلب الثاني: أثر الأسلوب الخبري في الاستدلال غير المباشر 
المبحث الثاني: أثر الأسلوب الخبري في الاستدلال عند الأصوليين 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أثر الأسلوب الخبري في الاستدلال بالأدلة النقلية 
المطلب الثاني: أثر الأسلوب الخبري في الاستدلال بالأدلة العقلية 


الفصل الثالث 

أثر الأسلوب الخبري في استنباط الأحكام الشرعية 

وفيه مبحثان: 

اللبحث الأول: أثر الإطار الخبري في استنباط الأحكام الشرعية . 
وفيه خمسة مطالب: 


المطلب الأول: أثر أسلوب الشرط في استنباط الأحكام الشرعية . 
المطلب الثاني: أثر أسلوب القصر في استنباط الأحكام الشرعية 

المطلب الثالث: أثر أسلوب التوكيد في استنباط الأحكام الشرعية 
المطلب الرابع: أثر أسلوبي الوصل والإيجاز في استنباط الأحكام الشرعية 
المطلب الخامس: أثر أسلوب النفي في استنباط الأحكام الشرعية 

المبحث الثاني: أثر المضمون الخبري في استنباط أحكام الشرعية الشرعية . 
المطلتٍ الأول: أثر المضمون الخبري على الأحكام التكليفية 

المطلب الثاني: أثر المضمون الخبري على الأحكام الوضعية 

المطلب الثالث: أثر المضمون الخبري على النسخ والدلالات 


الأسلوب الخبري وأثره ني الاستد لال 


خاتمة-البحث 

وتشتمل على أهم التتائج والتوصيات 

الفهارس 

وتشتمل عل: 

1- فهرس الآيات ؟- فهرس الأحاديث 

- فهرس الأعلام - فهرس المراجع والمصادر 
-:فهرس الموضوعات 


منهج البحث 

سأسير -إن شاء الله- على منهج البحث العلمي المتميز: الذي وضعه مجلس 
قسم أصول إلفقه الوقر واعتمده منهيجا للباحثين به» ويتضمن ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: منهج الكتابة في المسائل التأصيلية 

وألتر م فيه -إن شاء الله النقاط التالية: 

--١‏ الاستقراء التام لمصادر المسألة» ومراجعها المتقدمة والمتأخرة. 

-١‏ الاعتياد -عنل الكتابة- على المصادر الأصيلة في كل مسألة بحسبها. 

"1 التمهيد للمسألة برا يؤضجها إن احتاج المقام إلى ذلك. 

5- أتبع في دراسة التعريفات المنهج الآقي: 

أ- إلتعريف اللغوي» ويتضمن الجحوانب الآتية: الجائب الصرفي» جانب 
الاشتقاق, جائب المعنى اللغوي للفظ. 

ب - التعريف الاصطلاحي: ويتضمن ذكر تعريفات العلياء» مع شرح 
كل منهاء وبيان ما ورد عليه من اعتراضات ومناقشات؛ وصولا إل 
التعريف المختار» وبيان وجه اخختياره» ثم شرحه. 

ج: ذكر المناسبة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. 


4- أتبع في بحث المسائل الخلافية اتيج الآ : 
أ- تحرير مل الخلاف فيها: 
ب- أذكر الأقوال في المسألة» ويكون عرض الخلاف في ضوء الأقوال» 
وأذكر من قال بكل قول. مبتدئا بذكر المذهب الراجح. 
ج- أذكر جنيع الأدلة لكل قول بعد ذكر الأقوال» مع بيان وجه الدلالة 
من الدليل. 
د- أذكر ما يرد على الدليل من مناقشات واعتراضات. والجواب عنها 
بعد ذكر الدليل مباشرة. 
ها ترجيح ما يظهر رجحانه» ويكون ذلك مبنيا على سلامة أدلة القول 
أو بعضهاء وبطلان أدلة الأقوال الأخرىء أو ضعفها. 
و- أذكر نوع الخلاف: أهو لفظي أم معنوي» وأذكر ما يترتب عليه من 
ثمرمٌ عملية إن كان معنويا. 
ز- أذكر سبب الخلاف في المسألة» ما أمكن ذلك. 
؟- العناية بضرب الأمثلة؛ مع حرصي على إضافة أمثلة جديدة غير الأمثلة 
المشهورة في كتب الأصولء مع توجيه ذلك. 
/- يكون مققدار ببحثي لأي مسألة حسب ما يناسب مقام ذكرها في البحث. 

8- أكتب معلومات الببحث بأسلوبيء مالم يكن المقام يتطلب ذكر الكلام بنصه: 
فإنيٍ أذكره على ما هو عليه. ش | 
9- الاعتراف بالسبق لأهله؛ في تقرير فكرة» أو نصب دليل: أو مناقشته أو 
غرب مثال» أو توضيح رأي .. الخ؛ وذلك بذكره في صلب البحث» أو 

الإحالة عل مصدره في الهامش» وإن لم أكن أخذته بلفظه: ٠‏ 


كعد ) الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


الأمر الثاني: منهج التعليق والتهميش 
وألتزم فيه -إن شاء الله- النقاط التالية: 
+١‏ بيان أرقام الآيات وعزوها لسورهاء فإن كانت آية كاملة قلت: الآية 
رقم (..) من سورة (كذا)؛ وإن كانت جزءا من آية قلت: من الآية رقم (..) من 
سورة (كذا). 1 
1- أتبع في تخريج الأحاديث والكثار المنهج الآتي: 
أ- بيان من أخرج الحديث أو الأثرء بلفظه الوارد في البحث. 
ب- بيان من أخرج الحديث أو الأثر» بنحو اللفظ الوارد في البحث. 
ج- بيان من أخرج الحديث أو الأثر» بمعناه الوارد في البحث» مع 
مراعاة ما سيأتي في الفقرة (ه). 
د- أقوم بالإحالة على مصدر الحديث أو الأثر بذكر الكتاب والباب» ثم 
بذكر الجزء والصفحة».ورقم الحديث أو الأثر إن كان مذكورا في 
المصدر. 
ه- إن كان الحديث بلفظه في الصحيحين أو أحدهما أكتفي بتخريجه 
منه). 
و- إن لم يكن في أي منهما خرجته من المصادر الأخرى المعتمدة» مع ذكر : 
ما قاله أهل الحديث فيه. 
“'- أتبع في عزو الأشعار إلى مصادرها المنهج الآتي: 
أ- إن كان لصاحب الشعر ديوان وثقت شعره من ديوأنه. 
ب - إن لم يكن له ديوان وثقت الشعر مما تيسر من دواوين الأدب 
واللغة. 
4- عزو نصوص العلاء وآرائهم لكتبهم مباشرة» ولا ألجأ للعزو بالواسطة 
إلا عند تعذر الأصلء وفي هذه الحالة أذكر الكتب التي تعد واسطة في توثيق 


واستنباط الأحكام الشرعية  ٠‏ هر ) 


النصء أو الرأي. 00 ش 

4- توثيق نسبة الأقوال إلى المذاهب من الكتب المعتمدة في كل مذهب- 

1- توثيق المعاني اللغوية من معجيات اللغة المعتمدة» وتكون الإحالة على 
معسجرات اللغة بالمادة والزء والصفحة. 

/ا- تتوثيق المعاني الاصطلاحية الواردة في البحث من كتب المصطلحات 
المختصة بهاء أو من كتب أهل الفن الذي يتبعه هذا المصطلح. 

8- البيان اللغوي لما يرد في البحث من ألفاظ غريبة» والبيان الاصطلاحي 
ما يرد فيه من اصطلاحات تحتاج إلى بيان؛ وأراعي في توثيق هذين الأمرين ما 
سبق في فقرة اك لا. 

9- أتبع في ترجمة الأعلام المنهج الآتي: 

أ- أن تتضمن الترحمة: 


اسم العلم» ونسبته» مع ضبط ما يشكل من ذلك. 


تاريخ مولده؛ ووفاته. 

شهرته» ككونه: محدثاء أو فقيهاء أو لغوياء والمذهب الفقهي والعقدي. 
أهم مؤلفاته. 

مصادر ترحته. 


ب - أن تتسم الترجمة بالاختصار» مع وفائها بها سبق ذكره في الفقرة (أ). 
ج - أن تتكون مصادر الترجمة في نوعها متناسبة مع الجانب الذي برز 
فيه العالم» فإن كان فقيها اهتممت في ترجمته بكتب تراجم الفقهاء» 
مع أولوية ما اختص بمذهب المترجم من تلك الكتب» وهكذا 
المحدثون. واللغويون .. الخ 
١١‏ أتبع في التعريف بالفرق المنهج الآتي: ذكر الاسم المشهور للفرقة» 
والأساء المرادفة له. نشأة الفرقة وأشهر رجاها. 


(ددا) الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


آراءها التي تميزهاء معتمدا في ذلك على كتب أصحابها ما أمكن ذلك. 

-١‏ تكون الإحالة إلى المصدر في حالة النقل منه بالنص: يذكر اسمه 
لوعو الع فحة رؤق بعال" النقل مه بالق ردك الث مسيواقا وكلية: 
«انظر..) 

-١ 7‏ المعلومات المتعلقة بالمراجع (الناشر» ورقم الطبعة» ومكانهاء وتاريخها 
.. الخ أكتفي بذكرها في قائمة المصادر والمراجع ولا اذكر شيئا من ذلك في 
هامش البفحث إلا إذا اختلفت الطبعة. 

الأمر الثالث: ما يتعلق بالناحية الشكلية والتنظيمية ولغة الكتابة 

وأراعي فيه الأمور الآنية: 

-١‏ العناية بضبط الألفاظه التي يترتب على عدم ضبطها شيء من الغموض»ء أو 

إحداث لبس أو احتال بعيد. 
؟ند العناية يضنحة 'اللكقوف»«وسلانته من "التانحية اللقوية 'والاهلانية؛ 

والنحوية» ومراعاة حسن تناسق الكلام» ورقي أسلوبه. 
العناية بعلامات الترقيم» ووضعها في مواضعها الصحيحة فقطء والمقصود 

بها: النقطء والفراصل» وعلامات التعليل» والتعجب» ولاستفهام؛ 

والاعتراضء والتنصيص .. الخ. 

5- الاعتناء بانتقاء حرف الطباعة في العناوين» وصلب الموضوع. والموامش» 

وبدايات الأسطر. 1 

5- يوضع عند نباية كل مسألة أو مطلب أو مبحث .. الخ ما يدل على انتهائه 

من العلامات المميزة. 

5- ألتزم في إثبات النصوص المنهج الآتي: 
أ- توضع الآيات القرآنية بين قوسين مميزين» على هذا الشكل: «... 4. 
ب - توضع الأحاديث والآثار بين قرسين مميزين» على هذا الشكل: (...). 


واستنباط الأححكام الشرعية 


ج - توضع النصوص التي أنقلها عن غيري بين قوسين مميزين» على هذا 
الشكل: 1 00 
وأسأل الله -عز وجل- التوفيق لا يحب ويرضى» وأن يجعل هذا العمل 
خالصا لوجهه الكريم؛ إنه سميع قريب مجيب» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى أله وؤصحبه وسلم. 
ش الطالب 


ث 
ىجري 
ل 7 


2 
لل 


2 
0 
(سكي ١د‏ وى 


الفصل الأول 
حقيقمّ الأسلوب الخبري وأركانه وصوره 

وفيه ثلاثة مباحث: 
6 الأول :22 حقيقة الأسلو بٍالخبري 
الملبحث الثاني :2 أركانالأسلوب الخبري 
المبحث الثالث 2 : 2 صورالأسلوب الخبري 

المبحث الأول 

حقيقمَّ الأسلوب الخبري 

وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : تعريف الخبر والإنشاء 
المطلب الثاني :220 تعريف الصدق والكذب 
المظلب الثالث :02 إطلاقات لفظ الأسلوب الخيري ومدلولاته 


المطلب الأول 
تعريف الخير والإنشاء 


المسألة الأولى : انحصار الكلام في الخبر والإنشاء 
07 تعريف الخير 


رم وري 
مارم 0 


0 


١‏ جى١يي‏ (جَرَيَ 
واستنياط الأحكام الشرعية شكس ١ن‏ (نزو مس سى 
امسائيت الأو لى 
انحصار الكلام 4 الخبر والإنشاء 


استقر اصطلاح معظم اللغويين على أن الكلام هو اللفظ المركب المفيد 
ويعنون بالمفيد الدال على معنى يحسن السكوت عليه» ويعنون بالمركب ما تكرن 
من كلمتين فأكثر حقيقة أو تقديرا(". 

وإعانة للدارسين على ضبط العلوم؛ عمد العلاء إلى التقسيمء فإنه يفيد في 
جمع المتناظرات» ويمنع الفكر من التشتت. 

قسم المتقدمون من اللغويين الكلام إلى عشرة أقسام؛ وقد بينها العلامة ابن 
و0 في كتابه «الصاحبي» حيث قال: «معاني الكلام عند بعض أهل العلم 
عشرة: خير» واستخبار» وأمر» ونبي» ودعاءء وطلب» وعرضء وتحضيض» 
وو 

ولاشك أن لأصحاب هذا المنهج وجهة في هذا التقسيمء والذي يظهر لي 
أهم بنوا التقسيم على المعنى المدلول عليه باللفظ» مع صرف النظر عن الإطار 


)١(‏ انظر: أوضح المسالك (11/1)» ورسالة المباحث المرضية (00:494/1): وموصل 
الطلاب إلى قواعد الإعراب (0*1/1. 

(؟) هو العلامة أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازي؛ أبو الحسين» ولد سنة 
64م على الراجح» وبرز في اللغة حتى صار من أثمتها المعدودين» ومن مؤلفاته: 
المجمل» والصاحبي كلاهما في اللغة» وحلية الفقهاء. وغيرهاء وتوني بالرئ سنة 
لاه على المشهور. راجع سير أعلام النبلاء (004/10))» البداية والنهاية 
»)”868/1١(‏ شذرات الذهب (5/ 11)» طبقات الدحاة واللغريين .4)١940-19(‏ 

() الصاحبي (ص187). 
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اللفظي الدال على هذا المعنى» فدخول الاستخبار في الطلب متبادر» لأن صيغة 
الاستفعال تذل على الطلب بوضعها اللغوي» والاستخبار قد يكون بلفظ: 
«أخبرني»؛ وهو طلب صريح» ومثاله: خخني يزيل #اافاصيرنن عن أسا زاف ؟ 
قد يكون 'بلفظ آخر ليس طلبياء كقرل القائل: «أحب الاستاع لحديث عن 
أمارات الساعة وأخمارها» مع علم المتكلم بأن السامع يحسن ذلكء» فالإطار 
الأول طلبي والثاني ليس طلبياء وكلاهما استخبار في المعنى. والله أعلم. 

منهج متأخرى اللغويين: 

اختصر العلماء أقسام الكلام العشرة بإدماج بعضها في بعضء فجعلها 
٠‏ بعضهم تسعة» وقيل: ستة: وقيل: خسة:؛ وقيل: أربعة» وقيل: ثلاثة؛ وقد استقر 
الاصطلاح مؤخرا على انحصار الكلام في قسمين» هما الخبر والانشاء» وهذا 
بحسب الإطار اللغويء ثم فصلوا في المعاني المدلول عليها بكل منهماء فالخبر قد 
يراد به معنا وقد يراد به لازم معنا وقد يدل على التعجب أو التمني» 
والإنشاء قد يكون سؤالا أو أمرا أونبيا ... الخ”". 

موقف الأصوليين: 

نقل بعض الأصوليين تقسيرات اللغويين”"» وظهر في ثنايا عباراتهم أقسام 


)١(‏ أنعرج-هذه الرواية بلفظها الإمام فسلم في صحيحه في ك: الإيان؛ باب بيان الؤيان 
والإسلام والإحسان ووجوب الإيان بإثبات قدر الله -سبحانه وتعالى- -71/١(‏ 
4" 8). وكذلك البخاري بلفظ آخر في ك: التفسير» باب قوله تعالى: ظ إِنّ الله عددةء 
عِلمُ آلسصَاعَةٍ)4 (164/8/ لامالا ). 

(؟) انظر: البلاغة العربية )١177/١(‏ وشروم التلخيص )111/1١(‏ والدروس العربية 
(1/4”) وجواهر البلاغة (ص45) وشرح حلية اللب المصون (ص77). 

() كإمام الحرمين والغزالي والآمدي والزركشي والشركاني» نظر: البرهان (1/ 1417)» 
والمستصفى ))8/١(‏ والمتخول (ص75)ء والإحكام »)١/7(‏ والبحر المحيط 


واستنباط الأحكام الشرعية 
أخرى لم تبر عادة متأخري اللغريين بذكرهاء تما يدل على أن تلك المعاني قد قيل 
بهاء لكن لم ينقدح عند اللغويين اعتمادها ضمن التقسيات لكونها داخلة في 
الأقسام المذكورة لا تتعداها. 

فمنها: التنبيه''» وقد ذكره إمام الحرمين”''والغزالي””". 

ومنها: القسم” “» وقد ذكره إمام الحرمين 

ومنها: الوعد والوعيد” 2 وقد ذكرهما الآمدي”". 


(؟/ 20704 وإرشاد الفحول .)077/١(‏ 

.)8/1١( والمستصفى‎ )١51//1( انظر: البرهان في أصول الفقه‎ )١( 

(؟) هو العلامة عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» 
إمام الحرمين» أبو المعالي» ولد سنة 14 4ه على الراجح. فقيه أصولي» شافعي المذهب» 
ومن مؤلفاته: النهاية» وكتاب الأساليب في الخلاف» وكتاب الغباثي وهو كتاب غياث 
الأمم في التياث الظلم؛ وكتاب البرهان في أصول الفقه. والتلخيص مختصر التقريب» 
والإرشاد في أصول الفقه. وغيرهاء وتوفي سنة 8/ا4ه. راجع (طبقات ابن قاضي 
شهية /١(‏ 03060 597)» وفيات الأعيان /١(‏ 1481)» سير أعلام النبلاء (514//14). 

() هو العلامة محمد بن محمد بن محمد الغزلي؛ أبو حامد ولد سنة ٠40ه‏ على الراجم: 
اشتهر بالفلسفة والتصوف مع أنه فقيه أصولي مبرز» شافعي المذهب؛ ومن هؤلقاته: 
البسيط وهو كالمختصر للنهاية» والوسيط ملخص منه؛ والوجيزء والخلاصة» 
والمستصفى في أصول الفقه. والمنخول؛ وإلجام العوام عن علم الكلام» ومقاصد 
الفلاسفة» وتهافت الفلاسفة وغير ذلك» وتوفي سنة ١9‏ ده. راجع (طبقات ابن قاض 
شهبة '(1/ 7917 5944)» طبقات الشافعية لابن السبكي (4/١١٠2)::سير‏ أعلام 
النبلاء (9؟/217). 

(5) انظر: البرهان في أصول الفقه .)١417/1١(‏ 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (؟/ .)١7‏ 


(1) هو العلامة علي بن علي بن محمد بن سال التغلبي الآمدي, أبو الحسنء ولد سنة ١00ه‏ 


ومنها النداء”''» وقد ذكره الآمدي والزركشى”' والشوكاني”“. 
' ومنها: الترجي” '» وقد ذكره الغزالي. 
مصطلح البحث: 
لعل ما ذكره المتأخرون من اللغويين هو الأولى؛ لأن المعنى المدلول عليه 
بالجملة المفيدة يدور بين حالين لا ثالث لهماء وذلك بالنظر إلى إمكان الحكم على 


عل الراجح» فقيه أصولي» كان حنبليًا ثم تحول إلى مذهب الشافعي» ومن مؤلفاته: 
الإحكام في أصول الأحكام جلدين؛ وأبكار الأفكار في أصول الدين حمس مجلدات ثم 
اختصره في مجلد: ومنتهى السول ني علم الأصولء ودقائق الحقائق وغيرهاء وتوني سنة 
١ه.‏ راجع (طبقات الشافعية للسبكي (170-119/5) ط الحسيئية» شذرات 
الذهب (5/ 8 34)» البداية والنهاية (11/ .)١51-15٠‏ طبقات ابن قاضى شهبة 
(؟/ لالاسة/). ' 
)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي »)11١/1(‏ والبحر المحيط (؟/ 2004 وإرشاد الفحول 
(/7). ْ 
(1) هو العلامة محمد بن ببادر بن عبد الله الزركشي» أبو عبد الله» ولد سنة 44/اه على 
الراجح» فقيه أصولي» شافعي المذهب؛ ومن مولفاته: البحر المحيط في الأصول» 
وتشنيف المسامع شرح جمع الجوامع» وشرح المنهاج للبيضاويء» والبرهان ف علوم 
القرآن» وغيرهاء وتوفي سنة 44لاه. راجع (طبقات الأصوليين »)1719/١/7(‏ الدرر 
الكامنة (12917//7)» شذرات الذهب (77”0/7), طبقات الشافعية لابن السبكي 
(04/60)» والبداية والنهاية (9/17:"). 
(') هو العلامة محمد بن علي الشوكاني» ولد سئة 1/7١١ه‏ على الراجح؛ فقيه أصولي مجتهد» 
نشأ زيدي المذهب» ومن مؤلفاته: إرشاد الفحول في أصول الفقه» ونيل الأوطار 
والسيل الجرار في الفقهه وغيرهاء وتوفي سنة ١٠6؟١ه.‏ راجع (طبقات الأصوليين 
)١١4 /5(‏ البدر الطالع (؟/ 8١؟).‏ 
(4) انظر: المنخول (ص7١1).‏ 


واستنباط الأحكام الشرعية 
المنحدث بالصدق أو الكذب وعدم إمكان ذلكء فإن كان الكلام الصادر من 
الشخص يجرز أن يحكم عليه بالصدق أو الكذب سمي خبراء وإن لم يصلح 
لذلك سمي إنشاء. ش 

فالقائل: أنا مسلمء يجوز أن يقال له: صدقتء أو يقال له: كذبت» فمن 
الأول: قول إبراهيم -عليه السلام- فيا حكاه عنه القرآن الكريم: «قَالَ 
َسْلَمْتُ برت الْعَطَمِينَ 4 [البقرة: ١»؛‏ ومن الثاني ما جاء في القرآن العظيم: 
ؤِقَالتِ الْأَعَرَابٌ عَامَكَا قل لم تُؤْوبُوأ4 [الحجرات: 4١]؛‏ ويجوز أن يكون 
المتكلم غير معلوم صدقه ولا كذبه عند السامع؛ فيكون الكلام محتملا للصدق 
والكذب» وقد يصرف النظر عن حالي المتكلم والسامع فنقول: هذه العبارة 
تحتمل الصدق والكذب. 

وأما القائل: علمني الإسلام» ولا تغرر بي» وما أركان الإيران؟ فإنه لا يقال: 
صدق كا لا يقال له: كذب» بل يقال: لقد طلب التعليم» ونهى عن التغرير 
واستفهم عن أركان الإيمان. 

وبالنظر في تتمة الأقسام العشرة عند متقدمي اللغوبين نجد أمها تندرج 
بالضرورة تحت هذين القسمين, لأن تقسيم الكلام إلى ما يوصف بالصدق 
والكذب وما لا يوصف بذلك تقسيم حاصرء لدورانه بين النفي والإثبات. 

لذا فقد سرت في البحث على ما استقر عليه صنيع المتأخرين من اللغريين» 
وهو انحصار الكلام في قسمين هما الخير والإنشاء. 
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عرض «7ع ‏ . ٍ 
الم الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 
المسألت الثانية 
تعريف الخبر 
الأصل اللغوي لمادة (خبر): 


تدور مادة (خبر) في أصل وضعها اللغوي حول معنى العلم وسبل 
العله”"» ثم استعملت بعد ذلك في معان أخرى لا تخلو من علاقة بالمعنى 
الأصلي لمادة الكلمة. 

ويظهر ذلك في المشتقات من المادة» فتقول: خيرت الأمرء وخبرت بالأمرء 
أخبره إذا عرفته على حقيقته”". 

وأخبره بكذا وختره: ل 

ونقرمة لمر" وار انع 


والاستخبار والتخبر: السؤال عن الخبر”. 


واليرة يضم فسكون-: العلم بالأشياء من جهة الخبر» والخيرة: 
الكرفة لواح حور لس 
الحقيقة الوضعية في لفظ الخبر: 


الخبر اسم لما ينقل ويتحدث به أو: ما أتاك من نبأ عمن تستخبر أو: 


 .)577/5( ونسان العرب‎ )584/1١( انظر مادة (خير) في: القاموس المحيط‎ )١( 
انظر مادة (خبر) في: لسان العرب (70/4؟).‎ )1( 

(6) انظر مادة (خبر) في: تختار الصحاح (1/ 0/1. 

(5) التوفيف على مهيات التعاريف (0705/1. 

(0) انظر مادة (خبر) في: المصباح المنير (1/ )١77‏ ومختار الصحاح (091/1. 

(1) انظر مادة (خير) في: مختار الصحاح (9/1/1) ولسان العرب (197/1؟). 

(0) التوقيف على مهيات التعاريف .)57051/1١(‏ 

: (8) انظر مادة (خير) في: لسان العرب (4/ /5151). 


واستنباط الأحكام الشرعية ' 


الحديث المنقول' '. وكلها ألفاظ متقاربة» ومدلوها واحد.. 

الخبر في الاصطلاح: 

اتساع دائرة المعاني المدلول عليها بلفظ الخبر جعلها تدخل في كثير من 
العلوم» وتستخدم عند كل طائفة بمدلول خاص بهاء فلفظ (الخير) عند 
المشتغلين بالصحافة والإعلام له مدلول مختلف عن (الخبر) في اصطلاح النحاق 
القائلين بأنه: «لفظ مجحرد من العوامل اللنظية مسند إلى ما تقدمه لفظا»”"'. وأهل 
الحديث المشتغلون بالسنة النبوية رواية ودراية يطلقون الخبر مرادفا للحديث» 
ذكر كوالاى ممطتحي عن جا رف عن لقي كد تون اوعدن أ هللة 
وماروى عن الصحابة من قول أو فعل» وربا يفرقون بينها فيطلق لفظ «الخير) 
على ما جاء عن غير النبي َيه ويختص لفظ «الحديث» بها جاء عنه» فيكون بينهما 
تباين. وقد يطلقون الخبر على كل ما يروى فيشمل الحديث النبوي وقول 
الصحابي والتابعي وغيرهم فيكون أعم من الحديث مطلقاء فبينهها عموم 
وخصوص مطلق» فكل حديث خبر من غير عكس'". 

قال السيوطي”': الخبر عند علماء الفن مرادف للحديثء فيطلقان على 


.)5117/5( ولسان العرب‎ )١77 /1( انظر مادة (خير) في: المصباح المنير‎ )١( 

(؟) التوقيف على مهيات التعاريف .0*:57/١1(‏ 

(') تدريب الراوي /١(‏ 57)» ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (؟/7١)»‏ القواعد 
والمسائل الحديثة المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين (ص!0). ٠‏ 

(؟) هو العلامة عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد المنضيري السيوطي. أبو الفضلء ولد سنة 
4ه عل الراجح. برع في كثير من العلوم كالتفسير والحديث والفقه واللحةء شافع 
المذهب. ومؤلفاته كثيرة جداً ومنها: الدر المنثور في التفسير بالمأثورء والإتقان في علوم 
القرآن. والأشاه والنظائر في فروح الشافعية وغيرهاء. وتوني سنة ١١41ه.‏ راجع 
شَذرات الذهب »))26١/8(‏ الكواكب الشائرة .)555/١(‏ 


56-1 ) الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


المرفوع وعلى الموقوف والمقطوعء وقيل الحديث ما جاء عن النبي يل والخبر ما 
: فق 
جاء عن غيره.ا.ه 
ومع تعدد المصطلحات فإني أعمد إلى محط عناية هذا البحث» وهو مصطلح 
الأصوليين» الذي يتوافق مع اصطلاح البلاغيين والمناطقة» ومصطلح المحدثين 
أخص منه؛ لأنه اقتصر على فرد واحد من أفراد الخبر وهو ا منسوب لمخصوص 


بالقصد. 
الخبر في اصطلاح المناطقة والأصوليين والبلاغيين: 
وقفت على تعريفات للخير أسوقها فيم| يلي: 
التعريف الأؤل: 


الخبر نهو: الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب”) 

وهو تعريف راضح ومختصرء لكن يرد عليه عدم شموله لأقسام المعرف» 
لأنه بالنظر في أقسام الكلام من حيث احتمال الصدق والكذب نجد أنه: من 
حيث مطابقته للواقع وعدم مطابقته: ينقسم إل صدق وكذبء ولا مجال 
للاحتمال» ومن حيث إدراك المتكلم لمطابقته للواقع: ينقسم إلى معتقد صدق 
الكلام» ومعتقد كذبه؛ وذاهل عن الأمرين» ومتردد بين احتمالي الصدق 
والكذب» ومن حيث إدراك السامع لمطابقته للواقع: ينقسم إلى معتقد صدق 
الكلام؛ ومعتقد كذبه» وذاهل عن الأمرين» ومتردد بين احتمالي الصدق 
وال 


.)47/١( تدريب الراوي‎ )١( 

(1) التلخيص (ص78)؛ البلاغة العربية (17//1١)؛‏ الصاحبي (ص1487)؛ إرشاد الفحول 
ل مق المحصول للرازي (؟0727/5؛ شرح المنهاج ار لكي امه 
شرح الكوكب المميز (07/5). 

(9) انظر: شرح الكركب المنير (؟09094/5. والغيث ا مامع شرح جمع الجوامع (؟/ 41/19)» 


واستنباط الأحكام الشرعية 


والتعريف لا يتناول المقطوع بصدقه من تلك الحيثيات جميعها مثل الجملة 
الخبرية في قوله تعالى: « هو أأذِى جَعَلَ أَلسّْمْسَ ضِيّآ4[يونس: ]ء كا لا 
يتناول المقطوع بكذبه من جميع الحيثيات» مثل قول المعاند: الشمس ليست 
ضياء. 

ومن ثم احتيج إلى ما يدخل هذا القسم في التعريف» وقد روعي ذلك في 
التعريفين الثاني والثالث. 

التعريف الثاني: 

الخبر هو: الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته'”) 

وهذا التعريف شبيه سابقه في الاختصار والوضوح. وقد جاء مشتملا على 
جميع أقسام المعرف؛ إذ احتمال الصدق والكذب لذات الكلام؛ مع صرف النظر 
عن حال المتكلم وحال السامع؛ فيشمل مثلا قول القائل: 8 إِوَّ أُحَافٌ آَل رَبٌ 
لين 4 [الحشر: 17]؛ لأنه يحتمل الصدق والكذب لذات الكلام؛ أي: مع 
صرف النظر عن حال المتكلم بمعنى أنه قد يكون صادقا في الواقع فلا يحتمل 
الكذب. وقد يكون كاذبا فلا يحتمل الصدق» ومع صرف النظر عن حال 
السامع أيضاء قد يكون مصدقا وقد يكون مكذبا. 

التعريف الثالث: 

الخبر هو: الكلام الذي يحتمل التصديق والتكذيب”) 


وتشتيف المسامع بجمع الجوامع (1/ 477)؛ والآيات البينات على شرح جنع الجوامع 
))7١04/(‏ وحاشية العطار على شرح الخبيصي (ص .)١1١‏ 

)١(‏ علم المعاني لعبد العزيز عتيق (ص55) وفن البلاغة لعبد القادر حسين (ص 28١‏ البحر 
المحيط (1/ 5/)؟ شرح مختصر الروضة (؟/ .017١‏ 

(6) إرشاد الفحول /١(‏ ١7١1)؛‏ المحصول للرازي (؟/8١‏ 7)؛ روضة الناظر /١(‏ /950)؛ 


الأفلوت الخبرى وآثرة في الاسخ د لال 


وقد جاء هذا التعريف الثالث مشتملا على جميع أقسام المعرف أيضاء فقد 
فرق الأضوليون بين الصدق والتصديق». والكذب والتكذيب» قال 
الإسنوي”": وإنما عدلنا عن الصدق والكذب إلى ما ذكرناه» لأن الصدق 
مطابقة الواقع» والكذب عدم مطابقته» ونحن نجد من الأخبار ما لا يحتمل 
الكذب كخبر الله تعالى» وخير رسوله يك وقولنا محمد رسول الله. وما لا يحتمل 
الصدق كقول القائل: مسيلمة الكذاب رسول الله. مع أن كل ذلك يحتمل 
التصديق والتكذيب”". 

التعريف الرابع: 

الخبر: كلام يفيد بنفسه إضافة مذكور إلى مذكور”” وهذا.التعريف بحجمل 
غامض المدلول؛ لا يوضح المعرف» بحيث يمكن القول بأنه لو ذكر هذا 
التعريف دون اقتران بلفظ الخبر لكان من باب الإلغاز» كا أنه غير مانع لدخول 
كثير من الأساليب الإنشائية المشتملة على إضافة مذكور إلى مذكورء مثل قول 
الله تعالى: (خل غسُ مم نأو أوفسمع لهم يرا [مريم : 16 ]. 

التعريف الخامس: 
الخبر هو: الوصف للمخير عنه على ما هو يه””) 


الإحكام للآمدي (؟/ 5)؟ المستصفى (1/ ١11‏ )؛ كشف الأسرار (011/9). 

(1) هو العلامة عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي» أب و مده ولدسنة 4 ٠‏ لاه على الراجح؛ 
فقيه أصولي» من علياء العربية؛ شافعي المذهبء ومن مؤلفانه: المهمات على الروضة» الأشباه 
والنظائر تهاية السول شرح منهاج الأصرلء التمهيد وتوفي سنة ؟لالاه. راجع البدر الطالع 
359/1 ) بغية الوعاة (صرة :*7)» الدرر الكامنة (9/ 5 07"8. 

(؟) شرح الإسنوي .)551/١(‏ 

(7) انظر: مععجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (17/1)؛ المحصول (0108/1. 

(4) انظر: منعسجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (؟/1). 


واستنباط الأحكام الشرعية ا 


وهذا التعريف كسابقه في الغموض» كا أنه اشتمل على لفظ (للمخير) وهو 
من مادة المعرف» ولا يجوز أخذ المعرف ولا كلمة من مادته في التعريف لإفضائه 
للدو 29 

التعريف المختار: 

بعد هذه الجولة في تعريفات الخبر أختار التعريف التالي: 

الخبر: مادل على معنى بحيث يحتمل التصديق والتكذيب من قول أو ما قام 
مقامه. 

شرح التعريف: 

«ما»: جنس في التعريف يشمل الكلام وغيره 

ادل على معنى»: قيد يخرج ما لم يدل عل معنىء كالمهمل» وكذا إشارة 
الغافل ونحوها. 

«بحيث يحتمل التصديق والتكذيب»: أي: وجاء هذا الدال على المعنى 
بكيفية تجعل المخاطب متمكنا من التصديق والتكذيب» وهذه خاصة الخبر 
وهي مخرجة للفظ المفرد. وللدال على معنى لا يحسن السكوت عليه؛ ومخرجة 
للإنشاء لأنه لا يحتمل التصديق والتكذيب. 

«من قول أو ما قام مقامه) قيد جىء به لبيان مشتمللات أقسام هذا الدال من 
حيثية معينة» فيشمل كل ما يدل على معنى» سواء كان قولا أم في معتى القول 
كالكتابة والإشارة المفهمة؛ فإن ذلك كله يأخذ حكم الخبر. 

وقد نص الآمدي في الإحكام على أن الخبر يطلق على الإشارة”''؛ فرأيت أن 


)١(‏ انظر: ضوابط المعرفة (ص67). 
(0) الإحكام (5/ 07 وعبارته: اأسم الخبر قد يطلق على الإشارات الحالية والدلائل 
المعنوية؛ ك) في قوهم: عيناك تخبرني بكذاء والغراب يخبر بكذا. |.ه» وسيأتي في المسألة 


الأسلوب الخبري وأثره ني الاستد لال 


يكون التعزيف جامعا لكل ما يطلق عليه.لفظ الخير اصطلاحا. 

..ومثال القول: 

محمد رَسُول أله 4 [الفتح: 14]: الى أَخْرَج لنِينَ كفزوا من 
هل آلكتب بن ديَرِمِمْ لأَوّلٍ ير ما ظُتَنّرَ أن حر جُوأ ووأ أَنَهُم 
مَانْحَتَهُرَ حُصُوهم نَأل تأتهع لله بن حك لد تيبو وَقَذَفَ فى 
لعب" خرِبُونَ بوهم بأيديرم وَأَيُدِى لْمُؤْمِيينَ فَعَتَيروا يأو 

بَصر» [الحشر: ؟]» لذّلِكَ الكت ث لا رَيِبَ فيه هُدَى لَلمْقِينَ< 2 

3 يُؤْمنُونَ بَآلْقَيبِ ب وَيقيمُونَ آلصَّلّؤة وَعما رَرْفعَهُمْ يُحَفِقُونَ 72 # وَالذِينَ 
يُؤْمِنُونَ يمآ نل إلْيكَ وما أَنِلَ من قَبَلِكَ وَبالحرَةٍ هر يُوقِنُونَ 2 أُوْلتيك 
عَلْ هدّئ من بوم : وَأولتبك هم الْمفْلِسُوري © )[البقرة :”ادهع 

ومثال الكتابة: 

الكتب التي أر سلها النبي يك إلى الملوك والعظاء المشتملة على عبارة: لأسلم 
تسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين»”') مشتملة 
على الأسلوب الخبري والأسلوب الإنشائي. والخبر صدق في الواقع لا يحتمل 
الكذب» ومع ذلك فقد قويل بالتصديق من البعضء والتكذيب من البعض. 


الأول من المطلب الثالث من هذا المبحث -إن شاء الله- بيان الحقيقة والمجاز في دلك 

)0( رواه البخاري ني ك: بدء الوحي؛ باب حدثنا أبو اليران الحكم بن نافع قال: ... الخ 
(ص؟5) حديث رقم 7)) ومسلم في ك: الجهاد والبر. باب كتاب النبي © إلى هرقل 
يدعوه إلى الإسلام (ص7/ا) حديث رقم (19//7). 


واستنباط الأحكام الشرعية 
ومثال الإشارة: 


ما جاء قُِ صحيح ابن 0 5 حصار بنى ا «فل) اشتد 
أبا لبابة''2» فأشار إليهم أنه الذبح» فقالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ/ 


)١(‏ هو العلامة محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي البستي» أبو 
حاتم» مؤرخ علامة؛ جغرائي محدث» شافعي المذهبء. ومن مؤلفاته: المسند الصحيح» 
روضة العقلاء؛ الثتقات؛ وكتاب الصحابة» وغيرهاء وتوفي سنة 4 0“اه. راجع (تذكرة 
الحفاظ (5/ 5؟١2):‏ شذرات الذهب :))١6/7(‏ طبقات السبكي ))١81/0(‏ سير 
أعلام النبلاء (47/15). 

(5) بنو قريظة حي من اليهود؛ وهم وبنو النضير قبيلتان من يبود خيبر» وقد دخلوا في 
العرب رغم أن نسبهم ينتهي إلى هارون عليه السلام؛ وقد أقاموا بالمدينة» حتى حاريهم 
النبي 2 وأبادهم إثر نقضهم للعهد» وخيانتهم للمسلمين» ومعاوتتهم للمشركين في 
غزوة الأحزاب - انظر: لسان العرب: مادة (قرظ) (/827/19)» والبداية والنهاية 
(7/5١١)ومابغدها.‏ 

(*) هو الصحابي الجليل أبو لبابة بن عبد المنذر بن زنير بن زيد بن أمية الأنصاري» فيل 
اسمه: بشير» وقيل: رفاعة» وقيل اسمه: مروان, وكان أحد التقباء ليلة العقبة» فيل: 
شهد يدرأء وقيل: إن رسول الله و رده يومهاء يقال: مات في خلافة علي» وقيل: مات 
بعد مقتل عثان» وقيل: عاش إلى بعد الخمسين من الحهجرة. راجع (الإصابة 
(0/ 589).؛ طبقات ابن سعد (7/ 27 4 )» وفيات الأعيان (1/ 140). 

(4) هو الصحايي الجليل سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس» الأومي الأنصاري» 
صحابي من الأبطال» من أهل المدينة» كانت له سيادة الأوسء وحمل لواءهم يوم يدرء 
وشهد أحداً؛ فكان تمن ثبت فيهاء وكان من أطول الناس وأعظمهم جسأً ورُمِي 
بسهم يوم الخندق سنة ده فيات من أثر جرحه» ودفن بالبقيع وحزن عليه النبي 2 
وفي الحديث: اهتز عرش ال رحمن لموت سعد بن معاذ. راجع (صفة الصفوة ))18١ /١(‏ 
الإصابة (؟7"8/5)» وأسد الغابة (7/ ١‏ 57)» وتبذيب التهذيب (481/7). 


الأسلوب الخيري وأثره فى الاستد لال 
لصح .777772-2-222 :7 ا ات 22222222 222 2 


فنزلوا على حكم سعد" “> فهذه الإشارة المفهمة قد ترتب عليها جميع الأحكام 
التي ترزنب على الخيرء من حيث الصدق والكذب» والتصديق والتكذيب» 
واستتباع العقوبة والجزاء ى] هو معروف من القصة. 


(1) صحيح ابن حبان (15/ 00). 


جى اجرج ١اجرَيَّ‏ 
نيس ١‏ «روصمسى [ 5" | 


المسألت الثالثض 
تعريف الإنشاء 
تاي مادة انَأ ومشتقاتها بحسب وضعها اللغوي للتعبير عن الشئ في أول 
مره فإذا استعملت في غير ذلك لم يخل الأمر من علاقة بهذا الأصل. 
فمما بقي على هذا الأصل قول العرب: أنشأ السحاب يمطر إذا بدأء وأنشأ 
زيد دارا: بدأ بناءها» وأنشأ يفعل ويقول: ابتداً. 


واستنياط الأحكام الشرعية 


لعا 


بلق 


ومن أين نشأت؟ أي: من أين خرجت 

ويقول المحدثون: أنشأ حديثا إذا وضعه. 

ونشأ.السحاب نشا ونشوءا: ارتفع وبداء وذلك في أول ما يبدأ هذا ني 
الأفعال. 

وأما في الأسماء: فالإنشاء: الابتداء» وإيجاد الميء وترتيبه» وإيجاد الشيء 
الذي يكون مسبوقا ببادة ومدة”". 

وإذا أضيف الإنشاء إلى الله تعالى فمعناه: إيجاد شئ ع بلا احتذاء ولا اقتداع» 
ويلا القتولة عادو" ومته قوله:تغال: < وهو الّذِىَ فعا جَنسٍ مّعْرْوشْسَوٍ 
عو مَعْرو س4 ان 0١‏ والإنشاء أخ للبلاغة» وكاتب الإنشاء من 
يعمل في ديوان الإنشاء0 0 وكانت مهمتهم وضع أوامر الحاكم ورسائله في 
عبارة محررة منضبطة رصينة تناب مقامها. 

والناشئ من السحاب: مالم يتكامل اجتماعه واصطحابه. 


.)10/1 /1( راجع مادة (ن ش أ) في: لسان العرب‎ )١( 

)١(‏ التعريفات (ص25) والتوقيف على مههات التعاريف (ص44). 
03 اخر نيت عن طرات التناوقت 642 

() معجم البلدان )1١37//5(‏ و (0//4غ لل 077536 444). 

(6) لسان العرب )١17١/١(‏ - مادة (ن ش أ). 


|[ 1س ) الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


والناشئ: الغلام الحسن الشابء إذا ارتفع عن حد الصباء وبلغ قامة 
الرجل» ويقال للجارية: ناشئة إذا ارتفعت عن حد الصبا إلى الإدراك أو قريب 
بعر في فيال "ناش وتافكة وتساء سل حادم وشادمة وخحده”؟". 

والنشء صغار الإبل» وأول ما ينشأ من السحاب, ومنه: « وَينشِئع 
لصحا آليِقَال 4 [الرعد: 17]» ويقال للإنسان: نشء صدقء وللسحاب 

وقرله تعالى: « وَلَهُآْوَارِآلْسَعَاتُ فى الْبَخ رِكَالْأَعَلّم 4 [الرحمن: ؛ ؟]) 
أي: السفن التي تقبل وتدبر في البحر مرفوعة الشرع كأنها الحبال”". 

التعريف الاصطااحي لاإنشاء: 

سبق الإسهاب في تعريف الخبر مما يغني عن الإطالة في هذا الموضع؛ لأن 
الإنشاء ضد الخبر» فيكفي في تعريفه سلب احتمال الصدق والكذب» أو 
التصديق والتكذيب» ولذا أقول في تغريفه: الإنشاء: ما دل على معنى طلبي 
بحيث لا يحتمل التصديق والتكذيب من قول أوما قام مقامه. 

ومعنى أن الإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب: أنه ليس له نسبة في الخارج 
تطابقه؛ أو لا تطابقه» بخلاف الخبر» وسمي إنشاء لأنك أنشأته: أي ابتكرته ولم 
يكن له في الخارج وجود'”» فيدخل فيه الاستفهام (السؤال)»؛ والأمره والنهي» 
والدعاء؛ وسائر اقسام الإنشاء المعروفة» ويدخل فيه كل ما دل على ذلك من 


قول أو كتابة أو إشارة مفهمة. 


)١(‏ لسان العرب -١17/1١/1(‏ مادة (ن ش أ) 

(؟) لسان العرب(١/9/7١)‏ -مادة (ن ش أ) 

(؟) الحدود الأنيقة 7 وشروح التلخيص (4)157/1: معجم المصطلحات الفقهية 
)5٠١ /1(‏ علم المعاني (ص59). 


واستنباط الأحكام الشرعية 


ومن أمثلته: قول الله تعالى: ط هَل تَعْلَّمُ لَه سَمِيّا 4 [مريم: 1]» وقوله 
تعال: «وأن أقِيِمُوا الصّلاة وَأتْقُوهُ. وَهُوَ الى إِلبْهِ خُكَرُوتَ» 
[الأنعام: 97]» وقوله تعالى: «وَلَا تََرَبُوأ مَالَ آلْيتِبم إلا بالتى هِىَ أَحْسَنٌُ) 
[الإسراء:. 4 *17؛ وقوله تعالى: « رَينا ولا تَخْمِل عَلَيَْاَإِصَهًا كما حَمَلَهُ على 
ليرت من قَيْلِئَا4 [البقرة: 187]. ٠‏ 


ثم 
ورم ري 
م 0 


دم 2 0 


الطلب الثاني 
تعريف الصدق والكذب 


وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأأول تعريف الصدق 
المسألة الثانية ش تعريف الكذب 


المسألة الثالثة : ضابط احتال الأسلوب للصدق والكذب | 


ثم 
سل فر 
ل 00 


8 


07 


جل لايق <جريَ 
واستئباط الأحكام الشرعية سكس ١ن‏ زو مسى 
المسألمّ الأولى 


الصدق متبادر المعنى» فيوصف به قول الحق» والأفعال المتقنة» ومطابقة 
الحكم للواقع وقد أجمل العلامة الخليل بن أحمد الفرا هيدي” 2 معناه فقال: 
«الصدق الكامل من كل . ش 


ومصداق الأمر ومَصدقته: حفيقته"". 


تقول: هذا رجل صدقء أي: نعم الرجل هوء وامرأة صدقء وقوم 
(5) 
صدق 2 . 


قال الراغب”©: الصدق والكذب أصلها في القول» ماضيا كان أو 
مستقبلاء وعدا كان أو غيره» ولا يكونان بالقصد الأول إلا في القول» ولا 
يكونان في القول إلا في الخبر دون غيره من أصناف الكلام' ' قال تعالى: 8 وَمَنَ 


)١(‏ هو العلامة الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي» البصري» أبو عيد 
الرحمن؛ ولد سنة ١٠٠ه‏ على الراجح؛ نحوي لغوي وضع علم العروض» ومن 
مؤلفاته: كتاب العين في اللغة وهو مشهور» وكتاب العروضء وكتاب الشواهد. 
وكتاب النقط والشكلء وغيرهاء وتوفي سنة ١٠١١ه.‏ راجع سير أعلام النبلاء 
57١-5794 /90‏ )» وفيات الأعيان (7/ 54 54-1 7). البلغة (44/1). 

(5) العين: (057/0). 

.)١١71 /1١( والقاموس المحيط:‎ »)١9164 /١١( لسان العرب:‎ )7( 

( )العين: (05/6). 

(5) هو العلامة الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني» أبو القاسم؛ أديب تغوي مفسبر» 
ومن مؤلفاته: التفسير الكبير في عشرة أسفار» ومفردات القرآن» والذريعة إلى مفردات 
الشريعة؛ وغيرهاء وتوفي سنة ٠7‏ ده. راجع: سير أعلام الشلاء (14/ 171-17)؛ 
البلغة »)4١/1(‏ أبجد العلوم (77/ 14), كشف الظنون (7”907//1). 

(1) معسجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم (صر 6 58). 


الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


أُصَدَقُ مِنَ أله قِيلاً4 [النساء: ١؟1]»‏ وقال تعالى: ؤوَمَنَ أَصَدَقٌ يِنَ لَه 
حَدِيكًا 4 [النساء: 40]» وقال تعالى: ط وَآَذْهْرْ فى الكت إِسْمَِيلَ إنة: كان 
صَادِق الْوَعَدِ)4 [مريم: 04]. 

وقد عقّدت مسألة خاصة بينت فيها اختلاف العلاء في ضابط وصف 
الكلام بالصدق والكذب» فتعريف الصدق مبني على خلافهم في هذا الضابط» 
هنا أن أوجز في تعريف الصدق فأقول: الصدق هو القول المطابق للواقء”"". 
وقد عبر العلامة الباجي”" عن هذا المعنى بقوله: الوصف للمخبر عنه على 


ماهر يه”). 


)١(‏ انظر: أنيس الفقهاء (ص6١١)»‏ والتعريفات للجرجاني (ص7١١):‏ والحدود الأنيقة 
لزكريا الأنصاري (ص »)7١4‏ وغريب الحديث لأبي الخطاب البستي (؟/ 0١‏ وإحكام 
الفصول للباجي (ص١01).‏ 

(؟) هو العلامة سليهان بن خحلف بن سعد الباجي الأندلسي» أبو الوليده ولد سنة 4ه 
عن الرتس لف ومالك التو يردق مولا اك وإسكاء اللسيول و 
أحكام الأصولء والإشارة» والمعتصرء وغيرهاء وتوفي سنة /ا4ه. راجع (وفيات 
الأعيان (319/1)» النجوم الزاهرة (4/ 5 ١١)؛‏ شذرات الذهب (7/ 2744) تذكرة 
الحفاظ (7/ 0044)» البداية والنهاية (17/ 177)) معسجم المؤلفين (5/ 511). 

(؟) راجع: إحكام الفصول (ص1/1) ط دار الغرب الإسلامي. 


قح 


ظ جر كي جرَيَ . 
واستنباط الأحكام الشرعية دنس( (زومسى 
المسألت الثانيي ش 
تعريف الكذب 


لفظ الكذب متبادر المعنى» يوصف به التكلم بالباطل» والإخبار عن الشئ 
بخلاق داهو يه" وتو ضف يه الأففال أيقناء لكن ؤضيت الأقوال بالكلتب 
حقيقة» ووصف الأفعال به غالبا ما يكون مجازاء واتساعا في التعبير» وقد نقل " 
ذلك الزمخشري”' في الفائق عن أب علي الفارسي”' وأقره”. 

والمصدر: كَذْبٍ - بفتح الكاف. وكسر الذال» وكِذْبٍ - بيكسر الكاف. 
وسكون الذال -» والفعل كَذَّبِ يكذب -من باب ضرب - يضرب. 

وأكذب نفسه وكذيهاء أي: اعترف بأنه كذب في قوله السابق. 

وأكذبت زيداء أي وجدته كاذباء أو: أخبرت أنه كاذب» وكذبته تكذيباء 
أي: نسبته إلى الكذبء أو: قلت له كذبت” . 


ومن 'تصريفات الكلمة قوهم: كدب كَذباء وكذْباء فهو كاذب» وكَذَابء» 


.)05/./5( المصباح المنير‎ )١( 

(1) هو العلامة محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الزمخشريء أبو القاسم؛ ولد سنة 4517ه 
على الراجح أديب لغوي مفسرء عرف بالاعتزال» ومن مؤلفاته: الكشاف في تفسير 
القرآن» أساس البلاغة» وغيرهاء وتوف سنة 414ده.. راجع إنباه الرواة (7/ 18؟)» 
معجم الأدباء (5/19؟١))‏ معجم المؤلفين (؟١/185١2)‏ شذرات الذهب 
(118/5)» سير أعلام النبلاء (191/70). 

(1) هو العلامة الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيء أبو علي» ولد سنة 184ه على 
الراجح؛ أحد الأئمة في علم العربية» ومن مؤلقاته: الإيضاح» وجواهر التحوء 
والعوامل في النخو؛ وغيرهاء وتوفي سنة لالالاه. راجع: وفيات الأعيان »)1731/١(‏ 
نزهة الألباب (ص 87 7)» تاريخ بغداد (9/ 5108)» إنباه الرواة /١(‏ 197؟0. 

(؟) الفائق في غريب الحديث (7/ .)56٠‏ 

(5) المصباح المنير (972:/5). 


الأسلوب الدبري وأثره في الاستد لال 


٠.‏ 5 ا أ 2 2 غ0 ع( 
وكذوبء وكذبان» ومكذبان» ومكدّبانة» وكذية - يوزن هُمَرَة - وكَذَّئْرّبِ” : 


ويعبر عن الكذب بالزعم, ولذلك قيل: #زعموا مطية الكذب»”". 


إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب”"» أي: سعة وفسحة: يعني: أن في 


)١5494ص( المطلع على أبواب المقنع‎ )١( 
غريب الحديث للخطابي (20175/1» والفائق في غريب الحديث (؟/١١١)) والحديث‎ )0( 


بمعناه في المسند وسئن أبي داود حيث روي أن أبا مسعود الأتصاري سئل: ما سمعت 
رسول الله 8 يقول في: اازعمرا!؟ فقال: ابس مطية الرجل؟: أخرجه الإمام أحمد في 
المسندء مسئد أبي مسعود الأنصاري حديث رقم (2151760 وستن أبي داود (ك: 
الأدب» باب قول الرجل #زعموا؛)حديث رقم (4471): وفي لسان العرب (مادة: 
زعم) أنه إنا يقال زعموا في الحديث الذي لا سند له؛ ولا تثيت فيه» وإنيا يحكى عن 
الألسن على سبيل البلاغ. 

أحرجه البخاري في الأدب المفرد باب المعاريض )1910/1١(‏ تحت رقم (801), 
والبيهقي في السنن الكبرى ك: الشهادات باب المعاريض فيها متدوحة عن الكذب 
)119/٠١(‏ تحت رقم )3١725(‏ وقال: هذا هو الصحيح وهو موقوف» وأخرجه 
أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه (0/ 187) تحت رقم (51097)» فالظاهر أنه لا يصح 
رفعه قال العلامة ابن حجر: هذا لفظ حديث أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ من 
طريق قتادة عن مطرف بن عبد الله قال: صحيت عمران بن حصين من الكوفة إلى 
البصرة فا أتى عليه يوم إلا أنشدنا فيه شعرا وقال: إن في معاريض الكلام مندوحة عن 
الكذب. وأخرجه الطبري في « التهذيب : والطبراني في «الكبير» ورجاله ثقات. 
وأخرجه ابن عدي من وجه آخر عن قتادة مرفوعا ووهاه وأخرجه أبو بكر بن كامل 
في فوائده والبيهقي في الشعب من طريقه كذلك. وأخرجه ابن عدي أيضا من حديث 
علي مرفوعا بسند واه أيضاء وللمصنف في «الأدب المفرد» من طريق أبي عثان النهدي 
عن عمر قال: أما في المعاريض ما يكفي المسلم من الكذب.ا.ه من فتح الباري 
يتصرق يسير 


واستنباط الأحكام الشرعية 


التعريض بالقول من الاتساع ما يغني الرجل عن تعمد الكذب'". 

ومن الاستعمالات المجازية: استعمال الكذب بمعنى الخطأ 

يقال: كذب فلان إذا أخطأء ولا يكون جرحا -حيئذ- فقد استعمله 
المتطاة سيت ورد عو عافة نزو الضنايت" "© كلا انفاقيل :”إن اأباا غير" 


يزعم أن الوتر واجب.». فمّال: اكذب أو عل ) 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث (7”5/5) و (110/4)» وغريب الحديث لابن سلام 
(4//4؟)ء وغريب الحديث للخطابي (541/7)» والمطلع على أبواب المقنم 
(ص١777):‏ وختار الصحاح (1/ 115). 

(0) هو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهد بن قيس بن ثعلبة الأنصاري 
الخزرجيء كنيته أبو الوليد؛ كان أحد النقباء بالعقبة» وشهد بدرا والمشاهد كلها بعد 
بدرء وآخى الرسول بيته وبين أبي مرئد الغنوي» وروى عن النبي ف كثيرأء مات بالرملة 
سنة 5 “اه وقيل: ببيت المقدس. (الإصابة (؟/ ٠9‏ 5)) طبقات ابن سعد (1/ 15 5): 
سير أعلام التبلاء (؟/0). 

() أبو محمد المذكور في اللحديث اختلف في أنه معروف أو مجهول وعلى القول بأنه معروف 
قبل إن اسمه مسعود بن أوسء ويقال: سعيد بن أوسء ويقال: مسعود بن زيد بن 
سبيع الأنصاري» وقيل: إنه صحابيء وقيل: إنه بدري. انظر تلخيص الحبير 
(147/5). ولم أقف على من حقق ذلك وجزم بأسمه ونسبه. 

(4) أخرجة أبو داود في ك: الوتر. باب فيمن لم يوتر (ص75١)‏ حديث رقم ))١47(‏ 
والإمام مالك في الموطأ في ك: صلاة الليل» باب الأمر بالوتر .)١117/1(‏ ونص 
الحديث كا في الموطأً: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحبى بن 
حبان عن بن حيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي صمع رجلا بالشام يكنى 
أبا محمد يقول إن الوتر واجبء فقال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت 
فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد فقال عبادة: كذب 
أبو محمد» سمعت رسول الله © يقول: مس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد 
قمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة 
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قال الخطابي' ': قوله (كذب أبو محمد) لم يذهب به إلى الكذب الذي هو 
الانحراف عن الصدقء والتعمد للزور وإنا أراد به أنه زل في الرأي وأخطأ في 
اعرف ا ل او 

قال ابن الأثير'»: سمي الخطأ كذبا لأنه يشبهه في كونه ضد الصوابء ى) 
أن الكذب ضد الصدقء وإن افترقا من حيث النية والقصد. 

وقد توصف الحواس وما لايعقل بالكذب» وهو -حينئذ- بمعنى الخطأ» 
والخلف» كقول القائل: كذب سمعي» وكذب بصري. وفي الحديث: (صددق الله 
وكذب بطن أخيك)”". 

قال ابن الأثير”' في النهاية: «استعمل الكذب هنا مجازاء حيث الكذب 


ومن لم يأت مبن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. ونقل ابن 
حجر في تلخيص الحبير (1/ 417 )١‏ عن ابن عبد البر قوله هو صحيح ثايت وصححه 
الألباني في كتابه صحيح أبي داود حديث رقم .)١١١(‏ 

(1) هو أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي: فقيه حدّث من أهل بست 
من بلاد كابل من نسل زيد بن الخطاب (أخي عمر بن الخطاب)» من مصنفا ته: معالم 
السئنء بيان إعنجاز القرآن» غريب الحديث» تفسير أحاديث الجامع الصحيح للبخاري» 
ولد سنة 14“اه وتوف في بست سنة 184ه. راجع: إنباه الرواة ))١78 /١(‏ خزانة 
الأدب /١(‏ 587)» تحفة ذوي الأرب (صغ »)١5‏ سير أعلام النبلاء (1177/11). 

)١(‏ غريب الحديث للخطابي .)1١١7/1(‏ وقال اين حجر إن هذه لفظة مستعملة لأهل 
الحجاز إذا أخطأ أحدهم يقال له كذب ا.ه تلخيص الحبير (؟/ 537 .)١ 58-١‏ 

() النهاية في غريب الحديث (4/ 159). 

(4) أخرجه البخاري في ك: الطب» باب الدواء بالعسل )11/7/1١(‏ تحت رقم (0181)) 
كا أخرجه مسلم في ك: السلام؛ باب التداوي بسقي العسل (1717/4) تحت رقم 
(257110)؛ وانظر هذه المعاني في: غريب الحديث للخطابي (؟/ ١7‏ 07). 

' (5) هو الإمام جد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيبانٍ 
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مختص بالأقوال حقيقة» فجعل بطن أخيه -حيث لم ينجح فيه العسل- كذاباء 
لأن الله تعالى قال: ء[ فِيهِ ِفآء لِلَنَاسٍ 4 [النحل: 14].» 
والكذب في القتال: الجبن» ويقال: كذب عن قرينه؛ إذا لم يثبت له. وحمل فيا 
كذب أي: لم ينصرف عن القتال7"©. ْ 
وسيأت في المسألة التالية مباشرة -إن شاء الله- احتلاف العلماء في الضابط 
للمقصود بالكذب اصطلاحاء فيترتب على الاختلاف في الضابط الاختلاف في 
التعريف. لذا تعين هتا الإيجازء فأقول: الكذب هو القول الذي لا يطابق الواقع. 
قال الباجي: الوصف للمخير عنه با ليس به”". 


الجزري المشهور بابن الأثير» قيل إن تصانيفه كلها ألفها في مرضه إملاءً على طلبته؛ من 
تصانيفه: النهاية في غريب الحديث» وجامع الأصول في أحاديث الرسولء» والإنصاف 
في الجمع بين الكشف والكشاف في التفسير. انظر: بغية الوعاة (؟/ 5 717)» وطبقات 
الشافعية لابن السبكي ».)١5/0(‏ وفيات الأعيان (541-184/9)»: سير أعلام 
النبلاء (1؟541-488/5). 

(١)النهاية‏ في غريب الحديث (1/ .)11١‏ 

(1)إحكام الفصول (ص 68١‏ )). والحدود الأنيقة (1/4). 


جهن 2 ش 
«ن ١خ‏ بزو سس الأسلوب الخبرى واثره فق الاستد لال 


ا مسألت الثالثي 
ضابط احتمال الأسلوب الخبري للصدق والكذب 

الصدق في اللغة: مطابقة الحكم للواقع”'؛ وعير عنه الباجي بأنه: الوصف 
للمخبر عنه على ما هو به» وقد شاع في الأقوال خاصة. ويقابله الكذب» فهو: 
الوصف للمخير عنه بها ليس به أو هو إخبار لا على ما عليه المخبر عنه» وقد 
يفرق بينهم|: بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع؛ وني الصدق من جانب 
الحكم؛ ومن العلاء مَن سَوَى بين الكذب وبين الإخلاف؛ ومنهم من فرق 
بينهماء فجعل الكذب في الماضي والحاضر» وأما إخلاف الوعد ففي المستقبل7". 

وقد بان للناظر أن احتال الأسلوب الخبري للصدق والكذب لذاته هو 
الفارق بينه وبين الأسلوب الإنشائي» فإن الثاني لا يحتمله] لذاته ىا سبق من 
كلام الراغب وغيره» ول يختلف في ذلك أحد من أهل العلم من البلاغيين 
والمناطقة والأصوليين. 

إنها كان الخلاف بين العلماء في ضابط الصدق والكذب» بمعنى: متى يحكم 
على الخبر بأنه صادق أو كاذب؟ هل ضابط ذلك المطابقة للواقع» أو أنه المطابقة 
للاعتقاد» أو غير ذلك؟ هذا ما سأوضحه في هذه المسألة بحول الله وتوفيقه» 
حيث جرى خلاف مشهور بين الجاحظ”" والجمهور, في ضابط التفريق بين 


)١(‏ العين (67/6)» ولسان العرب (مادة صدق) »)١96 /١1١(‏ والقاموس المحيط (مادة 
صدق) .)١1١317/1١(‏ 

(؟) انظر: إحكام الفصول للباجي (ص١٠20).»‏ وأنيس الفقهاء (ص56١)»‏ والتعريفات . 
للجرجاني (ص7١١)»‏ والحدود الأنيقة لزكريا الأنصاري (ص74)» وغريب الحديث 
لأبي الخطاب البستي (00/5. 

() هو العلامة عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثى البصريء أبو عثان» ولد سئة 
1ه على الراجح, أديب. من المعتزلة» ومن مان كتاب الحيوان» وكتاب البيان 
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الصدق وإلكذبء ولبعض العلماء اتجاهات أخرى' 'ء فلزم أن نبين كل ذلك. 
وقبل الشروع في المقصود'أقرل: قد يرى المتكلم مطابقة ما يقوله للواقع» 
وقديرى عدم مطابقته. وقد لايرى شيئا أصلا. 
ولا فرق بين التعبيرين: اعتقاد المطابقة» وظن المطابقة' "4 لأن التوسع في 
التعبير بالاعتقاد والظن مشهور في النصوص والمؤلفات» ولذا سأعير باعتقاد 


المطابقة مكتفيا مهذا التنبيه. 
تحرير محل النزاع: 


تقتضى القسمة العقلية انحصار احتالاات الخير من حيث الصدق والكذب 
في ست صورء لأن الخير إما مطابق للواقع» وإما غير مطابق» والمتكلم إما معتقد 
المطابقة وإما معتقد لعدم المطابقة» وإما غير معتقد لشئ أصلاء فتحصل سمت 


عه 
صور 5 


والتبيين» وغيرهاء وتوفي سنة 5 7ه. راجع سير أعلام النبلاء (0721-075/11), 
وفيات الأعيان (7/ 2800-410١‏ العير في خير من غبر ,)5057/١(‏ المنتظم 
(7/16ة-ةة). 

)١(‏ انظر: هذه المسألة في المعتمد (؟/ 977)» والببحر المحيط (5/ 417)» وشرح الكوكب المنير 
ف يه وإرشاد الفحول :)86/١(‏ والإابهاج (؟/ 7587 والإحكام للآمدي 
(؟/7١)»‏ والتمهيد »)555/1١(‏ والمسودة (؟7/ 977-1/0)» والغيث ا جامع شرح جمع 
الجوامع (؟/ 024171 وتشتيف المسامع بجمع الجوامع »))5117/١(‏ والآيات البينات 
على شرح جمع الجوامع (709/1). 

(5) وذلك بقوله: «أن يعتقده فاعله أو يظنه؛ المعتمد (؟/ 975-1/8). 

(9) هذه الخو #عشيية القنيجة شاه وقد هاو إلبها فر الك ومضدر كن 
المحلي في شرم جمع الجوامع والفتوحي في شرح الكوكب الاير انظر؛ شرح الكوكب 
المنير (7*04/7)» والغيث المامع شرح جمع الجوامع (؟/ 597)) وتشنيف المسامع 
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-١‏ الخبر مطابق للواقع» والمتكلم معتقد مطابقته للواقع. 

؟- الخبر مطابق للواقع؛ والمتكلم معتقد عدم مطابقته للواقع. 

- الخير مطابق للواقع؛ والمتكلم غير معتقد لشيء أصلاً. 

0- الخير غير مطابق للواقع, والمتكلم معتقد مطابقته للواقع. 

1- الخبر غير مطابق للواقع والمتكلم غير معتقد لشيء أصلاً. 

تم الاتفاق على. الحكم في اثنتين منهاء ووقع الخلاف في أربع» وذلك على 

الصورة الأولى: 

الخبر إذا طابق الواقع» وكان المتكلم به يعتقد مطابقته للواقع» فهذا صدق» 
باتفاق العلماء”'"» مثل قول المؤمن: الله خالق كل شيء؛ فهذا خبر مطابق للواقع» 
والمؤمن جزء من عقيدته الإيان بأن الله خالق كل شيء» فهذا صدق محض. 

الصورة الثانية: 

الخبر إذا لم يطابق الواقع؛ وكان المتكلم يعتقد عدم مطابقته للواقع» فهذا 
كذب» باتفاق العلماء. مثل قول مسيلمة الكذاب: أنا نبي) ومثل قول: الساء 
تحتناء والأرض فوقناء والواحد ربع الاثنين!”". 

الصورة الثالثة: 


مطابقة الخبر للواقع» والمتكلم لا يعتقد المطابقة» بل يتكلم بخلاف ما يعتقد 


بجمع الجوامع :)4177/١(‏ والآيات البينات على شرح جمع الجوامع (7/ :)١54‏ 
وحاشية العطار على شرح الخييصي (ص .)١5١‏ 

.)١5١ص( حاشية العطار على شرح الخييصي‎ )١( 

.)٠١ص( (؟) حاشية الصبان (ص85)» والمرشد السليم‎ ١ 
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ومثالها قول الكافر: أشهد أن محمدا رسول الله» وهذه الصورة وما يعدها محل 
الخلاف. 

الصورة الرابعة: 

مطابقة الخبر للواقع» والمتكلم ذاهل عن المطابقة وعدمهاء غير معتقد لشئ 
ويسمي المتكلم بهذه الصورة: الساذس”". 
الصورة الخامسة: 
المسيح ابن الله تعالى الله عم| يقولون علواً كبيراً. 

الصورة السادسة: 

المذاهب في محل النزاع: 

المذهب الأول: 

ذهب الجمهور إلى أن الكلام ينحصر في الصدق والكذبء وأنه لا واسطة 
بينهما» وأن فيصل التفرقة بين الصدق والكذب هو مطابقة الواقع وعدم المطابقة 
للواقع» فالأول الصدق والآخر الكذب» وعلى هذا فالصورتان الثالثة والرابعة 
من الصدق» والخامسة والسادسة من الكل 


.)504/5( شرح الكركب المخير‎ )١( 

)١(‏ انظر: هذه المسألة في المعتمد (1/ 077 والبحر المحيط (1/ 87)» وشرح الكوكب المنير 
(؟/9١")»‏ وإرشاد الفحول ))856/١(‏ والإباج ١5ل‏ والإحكام للآمدي 
(؟/7١)»‏ والتمهيد لأبي الخطاب /١(‏ 555))» والمسودة (؟/ 4077-10 والغيث 
الهامع شرح جمع الجوامع (577/7): وتشنيف المسامع بجمع الجوامع ))517/١(‏ 
زالآيات البينات على شرح جمع الجرامع (709/7). 
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المذهب الثاني: 

ذهب الماحظ لل أن الكلام ثلاثة أقسام: صدق» وكذبء وواسطة بينهماء 
لا ترصف بصدق ولا كذب. وأن الصدق ينحصر فيما طابق الواقع؛ مع اعتقاد 
اللتكلم ذلك وهي الصورة الأولى» وأن الكذب ينحصر فيما لم يطابق الواقع مع 
اعتقاد المتكلم ذلك وهي الصورة الثانية» وأن سائر الصور من القسم الثالث 
ل 

المذهب الثالث: 

الصدق: مطابقة القول لاعتقاد المخبرء والكذب عدم مطابقته لاعتقاد 
المخبر أو للواقع» وهذا المذهب ذكره البدر الزركشي الح الع و 
يعزه لأحد حيث قال «الثاني: أن صدقه مطابقته لاعتقاد المخبر» سواء طابق 
الخارج أو: لاء وكذبه عدمهاء والساذج واسطة» اه. ومقتضاه: أن الصورتين 
الأول والخامسة من الصدقء وأن الصورتين الرابعة والسادسة من الواسطة. 
وأن الصوزتين الثانية والثالثة من الكذب. 

المذهب الرابع: 

الصدق مطابقة الخبر للواقع واعتقاد المتكلم معاء والكذب ما عدا ذلك» 
فيدخل في الكذب حمس صورء وهذا المذهب ذكره الفتوحي”" في شرح 


)١(‏ انظر: هذه المسألة في المعتمد (1/ 77)» والبحر المحيط (1/ 41)» وشرح الكوكب المخير 
(04/5)» وإرشاد الفحول »)87/١(‏ والإبهاج (1/ 601581 والإحكام للآمدي 
»)١7/5(‏ والتمهيد لأبي الخطاب :)551/١(‏ والمسودة (؟/ 75-1/0), والغيث 
المامع شرح جمع الجوامع (؟/ 81/7)» وتشنيف المسامع بجمع الجوامع 1 قا 
والآيات البينات على شرح جمع الجرامع (599//7). 

(؟) البحر المحيط (5/ 47). 


(') هو العلامة محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحيء أبو البقاء» ولد سنة 44/4ه على 
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الكوكب' غير معزو لأحد. 

المذهب الخامس: | 

الصدق مطابقة الخبر للواقع واعتقاد المتكلم معاء وماعداه فليس بصدق». 
فقد يكون كذبا محضا كالصورة الثانية والخامسة» وقد يوصف بالصدق 
والكذب بنظرين متلفين كالصورة الثالثة؛ وهذا المذهب عزاه البدر الزركشي”) 
للراغب الأصفهاني؛ وعبارة الراغب دالة على اختياره هذا القول' ". 


الراجح: فقيه من القضاق؛ حنبلي المذهب. ومن مؤلفاته: منتهى الإرادات في جمع المقنع 
مع التنقيس وزيادات» وشرحه للبهرتي في فقه الحنابلة؛ وشرح الكوكب المنير في أصول 
الفقهء وغيرهاء وتوفي سنة 4117ه. راجع (مختصر طبقات الحنابلة للشطي (ص87)» 
كشف الظئون /١(‏ 808 1). الأعلام (1/5). 

)18 /1( شرح الكوكب الخخير‎ )١( 

(1) البحر المحيط (5/ *47) 

() مفردات ألفاظ القرآن (ص 584 586). 


وق 
ع ١ت‏ ري ' 
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منشأ الخلاف: 

بعد سرد المذاهب في هذه المسألة يتين أن منشأ الخلاف اعتبار معتقد المتكلم 
في ضابط الحكم بالصدق أو الكذبء فالجمهور لا يعتبرونه» ومن اعتبره أثيت 
الواسطة أو خالف في بعض الصورء ولذا لزم إقامة الأدلة على منشأ الخلاف 
فقطء فأستدل للجمهور القائلين بعدم اعتبار معتقد المتكلم؛ ثم أذكر ما استدل 
به المخالفون للجمهور مجتمعين. 

أدلة الجمهور على عدم اعتبار معتقد المتكلم: 

استدل الجمهور على مدعاهم بالكتاب والسنة والمعقول والنقل عن أئمة 
اللغة. 

الدليل الأول: 

استدلوا من الكتاب العزيز يقول الله -تبارك وتعالل-: 9 وَلِيَعْلَمَ ازيرت 
كَفْرُوا أجم كانُوأ كد ذبِينَ4 [النحل: *]. 


واستنباط الأحكام الشرعية [ دد أ 


وجه الدلالة”2: أن السياق مشتمل على أن الكفار يعتقدون عدم البعثء 
رانم يلها لطرى فاده مره اودلا وأن يوم القيامة قادم لا 
الة؛ ليفصل القضية ويبين كذبهم. فثبت جليا أن العبرة في التفرقة بين الصدق 
والكذب» إنها هي مطابقة الواقع دون النظر إلى معتقد المتكلم. قال الزركشي: 
فإنه يدل على أن الاعتبار في الكذب بالمطابقة الخارجية؛ أو بها مع الاعتقاد””. 


الدليل الثاني: 
استدلوا من السنة بقول النبي كَكُ: امن كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من 
النار»” . 


وجه الدلالة” “:أن تقبيد الوعيد با صدر عن عمدء دال على أن الكذب 
يطلق على كلام المتعمد وغير المتعمد, فالعبرة إذاً بمطابقة الواقعم وعدمهاء ولا 

1 عبرة بحال المتكلم. والله أعلم. 

الدليل الثالث: 

استدلوا من المعقول بأنه: إذا قال اليهودي «محمد ليس بنبي»» لم يمتنع عقلا 
أن يوصف خبره بالكذب» ويوصف هو بأنه كاذب. وإذا قال اليهودي امحمد 
رسول الله» لم يمتنع عقلا أن يوصف بأنه صادق» وأن خيره صدق. فعلم أنه لا 
يشترط الظن والاعتقاد في كون الخبر صدقا أو كذيا". 


.)87 /5( انظر: هذا الدليل في البحر المحيط‎ )١( 

(؟) البحر المحيط (5/ 87). 

(5) أخرجه البخاري ني 4: العلم باب إثم من كذب على النبي 2 (119/1) تحت رقم 
1١١ 0‏ ورواء مسلم في مواضع من صحيحه منها في المقدمة -تغليظ الكذب على 
رسول الله كه (١7/1؟‏ -18) تحت رقم (0 157). 

(4) انظر: هذا الدليل في البحر المحيط 7/١‏ ). 

(0) انظر: هذا الدليل في المعتمد (0/5/7. 


الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


الدليل الرابح: 

استدلوا بالنقل عن أتمة اللغة فإنه ثبت عن أئمة اللغة وصف المخطئع 
بالكاذب” '» فمن ذلك أن ابن عباس”" كان يرى أن الذي لقى المنضر وذكرت 
قصته في سورة الكهف ليس موسى -عليه السلام- نبي بني إسرائيل فوصف 
بالكذب المخطىئع في الرأي -من وجهة نظره-» فقال: «كذب نوف”2 ليس 

)43/ 2 > 31 

وجه الدلالة: أنهم وصفوا المخطئ بالكاذب» فدل على أن العبرة بالمطابقة 
للواقع لا غير. والله أعلم. 

أدلة المعتبرين لمعتقد المتكلم: 

استدل من قال إن الصدق مطابقة القول لاعتقاد المتكلم با يأتي: 


.)87” /5( انظر: هذا الدليل في البحر المحيط‎ )١( 

(5) هو الصحابي الجليل عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الحاشمي» أبو العباس» 
ولد سئة 1 ق.ه على الراجح, ابن عم النبي فك لازم النبي 5 وروى عنه الكثير من 
الأحاذيث» وشهد مع علي: الجمل؛ وصفين» وتوفي سنة 54ه. راجع الإصابة ت 
(الالاغ)» صفة الصفوة ,)"١5/١(‏ حلية الأولياء »)71١4/1١(‏ نكت المحميان 
(ص١18))»‏ نسب قريش (ص75)). المحير (ص185). 

(17) هو التابعي الجليل» نوف بن فضالة البكالي؛ أبو يزيد» علم مشهور بين المحدثين» له ذكر 
في الصحيحين في حديث موسى والخضرء وذكره ابن حبان في الثقات» ونال شرف 
الشهادة في سبيل الله سنة 5ه -على الراجح- راجع تهذيب الكبال (90/ 56)» 
وتهذيب التهذيب »)475/1١(‏ والتاريخ الكبير (4/4؟1١)؛‏ والثقات لابن حبان 
(6/ 587 )): ومشاهير علماء الأمصار (1/ .)١71‏ 

(:) أخرجه البخاري في ك: العلم» باب ما يستحب للعالم إذا سثل أي الناس أعلم؟ فيكل 
العلم إلى الله» (ص8]) حديث رقم (؟5١)‏ ومسلم في ك: فضائل الصحابة» باب 
فضائل سلمان وصهيب وبلال» (ص5١١١)‏ حديث رقم .)111١0(‏ 


واستنباط الأأحكام الشرعية 
الدليل الأول: 


عر من الكتاب العزيز.يقول الله تعالى ط أَفترَى عَلَى أل كذبا أم بدء 
جسدةليا 4 


وجه الدلالة”'2: أن الكفار يرون عدم مطابقة الخبر الذي سمعوه للواقع» 
ومع ذلك فقد حصروا الاحتمالات في أمرين ن الافتراء والجنون» فثبت بذلك أن 
خير المجنون غير المطابق للواقع ليس صدقا ولاكذياء بل واسطة بينهما. 

مناقشة الجمهور لهذا الدليل: 

لا نسلم أهم حصروا الاحتمالات في الافتراء والواسطة» بل حصروها في 
الافتراء وكون الكلام ليس خبرا من أصله. لأنه كلام مجنون» فلا يوصف بكونه 
غير مغل الصيدف والهرن 2 

قال ابن مفلح”©: المراد من الآية عند الجمهور الحصر في كونه برا كذباً» أو 
ليس بخبر لجنونه» فلا عبرة بكلامه 9.1 ) 

الدليل الثاني: 

استدلوا ثانيا من القرآن الكريم بقول الله تعال: «إِذَا جَآءَكَ ألْمَُفِقُونَ 


)١(‏ انظر: : هذا الدليل في الإحكام (؟/10)» شاد القحول (017/1: وشرح الكوكب 
المنير (5/ .6#3٠١‏ 

(؟) انظر: الإحكام (؟/ 2317 .)١18‏ 

(7) هو العلامة محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي» أبر عبد الله ولد سنة 8 0٠/اهى‏ 
على الراجح» قاض فقيه» حنبلي المذهبء ومن مؤلفاته: شرح على المقنع» وكتاب 
الفروع؛ اشتهر ني الآفاق وهو من أجل الكتب وأنفعهاء وله الآداب الشرعية الكبرى؛ 
والوسطى. والصغرى؛ وتوفي سنة 1الاه. راجع: شذرات الذهب (75/ ,)70١0-199‏ 
التصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد ,070-1١990//9(‏ الدرر الكامنة 
٠5 /5(‏ ): النجوم الزاهرة »)١1/11١(‏ العير في خبر من غير (5/ 81"). 

(4) شرح الكوكب المنير (؟/0017. 


م2 الأسلوب الخترى وآثره فى الاستد لال 
0 . - 


قَانُوأ تَشْدُ نك لَرَسُولْ َه اَهَل إِنكَلَرسُولَهُ: 4 [المنافقون: .]١‏ 

وجه الدلالة: أنهم أخبروا بها يطابق الواقع» ومع ذلك سموا كاذبين» لأنه ل 
يطابق معتقدهم”". 

ونوقش هذا الدليل: 

بأن مناط التكذيب هو قوهم 9 نُشْبَدُ4 وهم لا يشهدون. فكانوا كاذبين 
في إخبارهم عن قلوبهم بأنها تشهد, في حين أنها لا تشهد””. والله أعلم. 

الدليل الثالث: 

اسستدلوا بدليل من المعقول ويمكن صوغه في صورة قياس منطقي شرطي 
اجات مكل : : لو كان مطابقة القول للواقع بمجرده صدقا لكان ذلك هو 
امعر به عند العقلاء» لكنه نيس كذلك» فثبت أنه لا يكفي تجرد المطابقة للواقع؛ 
بل لا بد من اعتقاد المتكلم صدق ما يقول. 

دليل .الملازمة الضرورة؛ فالعلاء يعبرون عن المعاني با يدل عليها من 
الألفاظ. 

ودليل الاستثنائية الواقع» فإذا افترضنا أن زيدا في الداره وأن عمرا لا يعلم ٌْ 
بذلك» بل يعتقد ضده. وسئل عنه فقال -بخلاف ما يعتقد-: زيد في الدار» لم 
يصفه أحد بأنه صادق؛ وإن كان كلامه مطابقا للواقع» لكنه الف لمعتقده. 

مناقشة هذا الدليل: 


لا تسلو جا ذكرق اق :ذليل الاسشافةةه بل تصدرى الدب وتكدييه مطابفة 


.0"14 "177 /5( انظر: شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(0) انظر: شرح الكوكب المنير (7/ 17لا "11" 4 71). 

(5) انظر: هذا الدليل في المعتمد (77/1)» والإحكام (؟/7١)»‏ وإرشاد الفحول 
(81/1» ولعل الزركشي يشير إليه يبناء دليل الجاحظ على التحسين والتقبيح 
العقليين. 


واستنباط الأحكام الشرعية 
للواقع» فإذا كان بكر يعلم بوجود زيد في الدار. وجهل عمرو بذلك وإخباره 
بخلاف م يعتقد» لكنه وافق “لواقع فنقول: صدق وهو كذوبء أي طابق 
الواقع وإن كان في الحقيقة لا يريد ذلك '". 

ولا تلازم بين الصدق واستحقاق المدحء ولا بين الكذب واستحقاق الذم؛ 
ولا تلازم بين مطابقة الواقع والحسنء ولا بين القبح وعدم مطابقة الواقع. 

الدليل الرابع 

استدلوا بالمنقول عن أهل اللغة: فعن ابن عمر”” عن النبى يك قال: الميت 
كا ريع أجل عام نقانى ديد ".يروك لنت كلت لكت قي 
قال رسول الله يله لرجل مات ببوديا: «إن الميت ليعذب وإن أهله ليبكون 


))80 2,84 87 /5( انظر هذه المناقشة في المعتمد (؟5/7لاء لا/ا)ء والبحر المحيط‎ )١( 
والإحكام للآمدي (18/5). ش‎ 

(؟) هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب العدويء أبو عبد الرحمن» ولد سنة 
٠ق.ه‏ على الراجحء كان جرايئاً جهيراً. نشأ في الإسلام» وهاجر إلى المدينة مع أبيه». 
وشهد فتح مكة. أفتى الناس في الإسلام ستين سنة» وكف بصره في آخر حياته»؛ وهو 
آخر من توفي بمكة من الصحابة سنة لالاه. راجع معالم الإيران ))7١ /١(‏ تهذيب 
الأسماء :)70/8/١(‏ وفيات الأعيان ))75577/1١(‏ الإصابة (1875)» صفة الصفوة 
(8/1؟5) حلية الأولياء (1/ 7595). 

(1) هي الصحابية الجليلة أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان» أم عبد 
اللهء ولدت سنة 4ق.ه على الراجحء تزوجها النبي © في السنة الثانية بعد الهجرة؛ 
فكانت أحب نسائه إليه» وأكثرهن رواية للحديث» وتوفيت سنة 0/8ه. راجع 
الإصابة: كتاب النساء ت »)7١1(‏ أعلام النساء (7/ »)77٠‏ حلية الأولياء (؟/ 57)» 
طبقات ابن سعد (24/8؛ الطبري (37//9): الدر المنثور (ص١58)»‏ الأعلام 
1١ /6(‏ 5). 


الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 
عليه)”'. 

وجه الدلالة29: أن كلام عائشة -رضي الله عنها- حجة لغوية؛ وهي ترى 
كلام ابن عمر -رضي الله عنها- غير مطابق للواقع؛ ومع ذلك فقد وصفته 
بالوهم ولم تصفه بالكذب»؛ وبذلك أثبتت أن الوهم واسطة بين الصدق 
والكذب. | 

ونوقش هذا الدليل: 

بأن مراد عائشة -رضي الله عنها- أن ابن عمر -رضي الله عنها- لم يكذب 
عمداء بل وهمء وخبره غير مطابق للواقع» وبالتالي فهي لا ترى الواسطة”". 
والله أعلم. 

الترجيح: 

لعل الأولى -والله أعلم- أنه لا وجه للقول بأن معتقد المتكلم يبدل عدم 
مطابقة الواقع إلى صدق أو ينفي عنها وصف الكذبء وإذا كان هذا القول مبنيا 
على التحسين والتقبيح العقليين فهو جدير با هجران؛ لا سيم| وقد أدحضت شبه 
القائلين به وثبتت الحجة على خلافه» كى| أن مذهب أهل السنة واللماعة تخطئة 
القائل با لا يطابق الواقع في كل المسائل» والشهادة له بالمعذرة في الأمور 
الاجتهادية الفرعية الظنية» التي لا قطع فيهاء فمتعمد الكذب فيها آثم» والمتكلم 


)١(‏ الحديث مروي في البخاري ومسلم وغيرهما ولكن رواية: لم يكذب ولكنه وهم «مخرجة 
في الترمذي والمذكور في الصلب نصهاء فأخرج الحديث البخاري ك: الجنائز ياب 
(يعذب الميت ببعض بكاء أهله) (/ )١1848/110‏ ومسلم ك: الجنائز (باب الميت . 
يعذب ببكاء أهله) (1/ 459/145).: وأخرجه الترمذي في الجنائز باب ما جاء في 
الرخصة في البكاء على الميت (5/ .)1١١ 5/1١0‏ 

(؟) وجه الدلالة من استنتاج الباحث. 

( انظر: هذه المناقشة في شرح الكوكب المنير (؟/ ؟ ال 717 0715. 


واستنباط الأحكام الشرعية 
بأ يعتقد صدقه معذور. 

نوع الخلاف في هذه المسالة: 

قرو كثين من العلناء”'2 أن الخلاف في هذه المسألة لفظي لأنه مبني على مجرد 
التعريف والاصطلاس؛ فإن قلنا: الصدق ما طابق الواقع كيف كانء والكذب ما 
خالف الواقع كيف كان؛ فهذا اصطلاح؛ ولا مشاحة في الاصطلاح. 

وإن قلنا: يشترط العلم بالمطابقة وعدم المطابقة» فهذا اصطلاح. ولا مشاحة 
في الاصطلاح. - 

وجعل بعض العلماء”"' الخلاف معنويا يبنى عليه فروع فقهية؛ ومن ذلك: 
لو ادعى عمرو أن له على زيد مائة ألف. فقال زيد: لا أنكر ما تدعيه؛ أو قال: 
لست متكرا لما تدعيه. 

فهل هذا إقرار؟ قولان مخرجان على الخلاف27. 

القول الأول: يكون إقراراً. ووجه تخريجه على الخلاف أنه لا واسطة بين 
الوقرار والإنكارء تنزيلا للإقرار والإنكار منزلة التصديق والتكذيب» فمتى م 
ينكر فهو مقر. والله أعلم. 

القول الثاني: لا يكون إقراراً. ووجه تخريجه أن هناك واسطة بين الإقرار 
والإنكار وهي السكوت. فليس بإقرار ولا بإنكار. 

وقد ذكر الإسنوي فرعا يكون فيه المتكلم مقرا بالدين على جميع الأقوال» 
وهو: 


,)>9“0 /1١( منهم ابن الحاجب والرازي والصفي الحندي - انظر: بيان المختصر‎ )١( 
.)85 /5( والنهاية (9/ /1٠/ا؟).؛ البحر المحيط‎ )"3١١ /١ق‎ /١( والمحصول‎ 

(؟) ومنهم الزركشي في البحر المحيط (5/ 64)) والإسنوي في التمهيد /١(‏ 540). 

(؟) أنظر: هذا الفرع في البحر المحيط (7/ 81). 


[ كد ) الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


إذا قال زيد: إن شهد شاهدان على أن علي لعمرو مائة ألف فهما صادقان 
فالحكم أنه يلزمه الآن مائة ألف. ولا تنوقف على الشهادة”"". 
وجه التخريج: إن قلنا: الصدق مطابقة الواقع» وأقر بأن شهادمهم تطابق 
الواقع» فقد أقر بأن المائة عليه الآن» لأن الواقع لن يتغير قبل الشهادة ولا بعد 
الشهادة. 
وإن قلنا: الصدق مطابقة الواقع مع اعتقاد المتكلم ذلك» وقد حكم 
بضدقه] فقد أقر أيضاء لنفس العلة الماضية. وكذلك إذا قلنا: الصدق مطابقة 


.)415 انظر: هذا الفرع في التمهيد (ص‎ )١( 


م -- 


المطلب الثالث 
إطلاقات تفظ الأسلوب الخبري ومدلولاته 


وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأول : إطلاقات لفظ الأسلوب الخبري بين الحقيقة والمجاز || 
المسألة الثانية : أقسام إدراك الدلول الخبري عند الأصوليين 
المسألة الثالثة : أقسام إدراك المدلول الخبري عند المناطقة 


ثم 
را وري 
ل 0 


ا 


رع 


جر لايق لجريَ 
واستنباط الأحكام الشرعية (لكن ١ض‏ (تزومسسى 
المسألت الأولى ش 


إطلاقات الأسلوب الخبري بين الحقيقة والمجاز 

غير خفي أن لفظ (الأسلوب الخبري) إذا أطلق فإنه يتبادر انصرافه إلى 
معناه الحقيقي المفهوم من تعريفه؛ وهو الكلام المحتمل للصدق والكذب لذاته» 
زالتبادر أمارة الحقيقة”'': والحقيقة هنا اصطلاحية عرفية”". 

وقد يطلق لفظ (الأسلوب الخبري) مجازا على معان أخرى, بشرطين: 

الشرط الأول: وجود علاقة بين المعننين الحقيقي والمجازي. 

الشرط الثاني: قيام قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. 

وهذان الشرطان ليسا من خصائص الأسلوب الخيري. بل هما شرطان 
لاستعمال أي لفظ لغوي في معنى مجازي''"» فالتنصيص عليها لكون الأسلوب 
الخبري من أفراد هذه القاعدة. 

وسأذكر في هذا المقام ما يحسن التنصيص عليه من هذه المعاني. 

إطلاق الأسلوب الخيري على الدعاء: 

رغم أن الخبر والإنشاء ضدان إلا أن المجاز يتسع لإطلاق أحدهما على 
الأخرء وذلك في الجملة التي تكون خبرية لفظا إنشائية في المعنى. ومن ذلك 
الجملة الدعائية» مثل: محمد ب أبو بكر 5كء فإن معناهما الطلبء إذ لمتكلم يسأل 
الله -عز وجل- من فضله أن يصل على محمد وأن يرضى عن أبي بكرء والتقدير: 


.051/1( انظر: التقرير والتحبير‎ )١( 

(0) قسم كثير من العلاء الحتيقة إلى وضعية وعرفية وشرعية - انظر: روضة الناظر 
(055/5). 

(©) انظرة هذين الشرطين فق :روهة الناظر (8/ 067-864 انعيت ذكر ذلك فى فصلين: 
الأول: في العلاقات المصححة للمجاز. والثاني: في أن الأصل في الكلام جملة على 
الحقيقة. 


+ الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


اللهم صل عل محمد وسلم وارض عن أن بكر. وجميع الصيغ في الصلاة 
والسلام مع النبي يد يجري عليها هذا الحكم» وفي مقدمة المنهاج يقول العلامة 
البيضاوي” ' -رحمه الله-: ونصلي على محمد الحادي إلى نور الإييان» فقال 
السبكي”: معنى نصلي هنا نطلب الصلاة من الله تعالى» ومعنى نطلب إنشاء 
الطلب وكذلك نحمد معتاه: إنشاء الحمد» وليس معناه الخبر» فغطف إنشاء على 
إنشام دا اعفان 

وما ذكره التقى السبكي رمه الله- أن لفظ «نصلي» يكون خرراً لفظاً 
وإنشاءً معنى مسلم به» وأما كلمة «نحمد؛ فالمتبادر -والله أعلم- أن معناها 
الخير كا أن لفظها الخبر. 

وقد تكلم كثير من اللغويين في هذه المسألة: ففي القاموس” "© لا أبا لك» 


)١(‏ هو العلامة عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي» أبو سعيد, الشهير بالقاضي 
البيضاوي» فقيه مفسر أصوليء شافعي المذهب.. ومن مؤلفاته: المنهاج» ومختصر 
الكشاف في التفسير» وشرح المصابيح في الحديث» والغاية القصوى في الفقه» وتوفي 
سنة 16ه. راجع: (طبقات الشافعية للإسنوي /١(‏ 7585-5/87)) طبقات الشافعية 
لابن السبكي (154-1510/8)» شذرات الذهب (0/ 0097-17947» البداية والنهاية 
١/5‏ 

(؟) هو العلامة علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الأنصاري الخزرجيء أبو الحسن» 
ولد سنة 1417ه على الراجح. فقيه أصولي» شافعي المذهبء ومن مؤلفاته: مختصر 
طبقات الفقهاء» الاغريض في الحقيقة والمجاز والكنية والتعريض» وبدأ في شرح منهاج 
الوصول للبيضاوي المسمى بالإبهاج بشرح المنهاج» وأته ابنه التاج» وتوفي سنة 
7ه. راجع طبقات الشافعية 0)١51/5(‏ الدرر الكامنة (/57)». 
غاية النهاية (1/ »)001١‏ الأعلام (5/ .07١5‏ 

(9) انظر: الإبباج (750/1). 

.)1177/1١( القامرس‎ )5( 
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دعاء في المعنى لا محالة» وفي اللفظ خير» يقال: لمن له أب ولمن لا أب له. اه 

وفي اللسان”'' والنهاية”: «لا سقاه الله الغيث» وخطأ الله نوأهاك. وكلاهما 

إطلاق الأسلوب الخبري على الأمر والنهي: 

وهذا من المجاز أيضا وسيأتي له مزيد تفصيل في ثنايا هذا البحث -إن شاء 
الله-”"» واقتصر هنا على مثالين» أحدههما في الأمر والآخر في النهى. 

المثال الأول: 

حديث القوم الحفاة العراة الذين رآهم النبئ ود فتغير وجهه ثم قام فخطب 
فقال: (تصدق رجل من ديناره» من درهمه؛ من ثوبه» من صاع بره من صاع 
تمرهء حتى قال ولو بشق تمرة)”؟ فإن هذا الأسلوب الخبري لا يفيد إلا الأمر 


المثال الثاني: 


حديث”' (لا ينكح المحرم ولا ينكح). 


.)1ال8/1١( اللسان‎ )١( 

(؟) النهاية (4/ .)١171‏ 

(؟) انظر على سبيل المثال: المسائل الثلاث التي اشتمل عليها المطلب الأول من المبحث الثاني 
من الفصل الثالث. 

(:) رواه مسلم في صحيحه ‏ ك: الزكأة» باب الحث على الصدقة ح (؟/ 0١07//ا1١1))‏ 
البيهقى في السئن الكبرى ك: الزكاة باب التحريض على الصدقة وإن قلت (4/ )1١170‏ 
تحت رقم (0/0700)) أحمد في المسند (808/6) تحت رقم (19191): والنسائي في 
سننه الكبرى (4/7") تحت رقم (900؟). 

(5) مسلم ك: النكاح باب تحريم تكاح المحرم؛ وكراهة خطبته (؟/ )١1١1١‏ رقم (409١)؛‏ 
والنسائي في المجتبى ك: التكاح باب النهي عن نكاح المُحرم (7917/0) تحت رقم : 


قال في المغرب” ': وهذا خبر في معنى النهي. ا.ه 

ولا يخفى أن هذا التفسير مبني على رفع الفعل المضارع «ينكح» في 
الموضعين فلا يكون كلمة (لا) ناهية تجزم الفعل المضارع والله أعلم. 

وصف الإشارة والدلالة المعنوية بالأسلوب الخبري: 

قال الآمدي -رحمه الله-: اسم الخبر قد يطلق على الإشارات الحالية 
والدلائل المعنوية» | في قوهم: عيناك تخبريٍ بكذاء والغراب يخير بكذاء وقد 
يظلق عل كول خصوصن: لكنه از في الأول وحقيقة في الاق" اه 

وعبارته دقيقة» ولا أمثلة في الواقع» فكل إشارة مفهمة لا توصف على 
الحقيقة بخبر ولا إنشاء؛ لأن الإشارة لا تسمى كلاماء ومع ذلك فقد يوصف 
'فاعلها بأنه أخير بكذاء وهو تجوز واتساع في إطلاق لفظ الخبر» سوغه أن هذه 
الأمور تقوم مقام الكلام. 

وأما العلامة المرداوي'”" فقد مثل للدلالة المعنوية بالفعل التبوي» وللإشارة 
الخالية بالإقرار””' وتمثيله جيد لأن الفعل النبوي دال على الحكم الشرعيء فكأنه 


(/151 751/1 )» وابن حبان (4/ 5 57 ) تحت رقم (4117). 

.)78/5( المغرب‎ )١( 

() الإحكام (؟/”0. 

(1) هو على بن سليان بن أحمد بن محمد علاء الدين المرداوي نسبة إلى (مردا) من قرى 
نابلس بفلسطين» شيخ المذهب الحنيلي» تولى رياسة المذهبء. وانتقل إلى دمشق وتعلم 
با ثم انتقل إلى القاهرة ثم إلى مكة» من مصنفاته: الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف» وتحرير المنقول في تهذيب عنلم الأصول. راجع: الضوء اللامع (0/ 17؟؟)؛ 
والأعلام للزركلي (0/ 5 .)1١‏ 

(4) مختصر التحرير (ص؟١١).‏ 
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خبر عنهه وكذا الإقرار فإنه إشارة إلى الحكم» ومع ذلك فكل منها ليس خبرا 
حقيقة لأنه ليس كلاماء وإنما يشسمى خبرا اتساعا في الإطلاق والله أعلم. 

وجاء في الإيهاج' ': فإن قلت: لم سمى الأصوليون ما نقل عن النبي 6 
أخبارًء مع أن معظمها أوامر ونواه» قلت: أجاب القاضي بوجهين: 

أحدهما: أن حاصل جميعها آيل إلى الخبر؛ فالمأمور به في حكم المخير عن 
وجوبهء وكذا القول في النواهي» والسر فيه: أنه 5 2 آمرا على سبيل 
الاستقلال» وإنما الآمر حقاً الله تعالى» وصيغ يغ الأمر من لمصطفى 85 في حكم 
الإخبار عن الله تعالى. 

والثاني: أنها سميت أخبارا لنقل المتوسطين» وهم يخبرون عمن يروي لهم. 

فروع فقهية مخرجة على التردد بين الخبر والإنشاء: 

الفرع الأول: 

جاء في الإهاج: سأل بعض الفضلاء في] إذا قال الزوج: أنت ا أن 
طالق» وقصد بالثانية التأكيد, فإنه لا يقع إلا واحدة والخحالة هذه فققال: الجملة 
الثانية لا جائز أن تكون خخبرية؛ لأن الجملة الخيرية غير الإنشائية وشرط التأكيد 
أن يكون من جنس الأولء ولا أن تكون إنشائية؛ وإلا وقع طلقتان. 

ويمكن أن يجاب: باختيار أنها إنشائية» ولا يلزم ما ذكر؛ فإنها إنشاء للتأكيد» 
ولا يقع بإنشاء التأكيد شيء؛ وليست بإنشاء الإيقاع فاشتركت مع الأولى في 
أصل الإنشاء وافترقتا فيا أنشأه”".اه 

ومبعث التساؤل: أن الجملة الأولى (أنت طالق) إنشائية» فوقعت بها طلقة 
وأن الجملة الثانية (أنت طالق) مترددة بين الخبر والإنشاءء فإن قيل: إنشائية 


(0) الإبهاج (50/1). 
(0) الإماج (114107/1). 


الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


اقتضت إيقاع طلقة أخرى؛ وهذا خلاف ما قصد المتكلم. فقد قصد بها التأكي 
ولم يقصد بها إيقاع طلاق» وإن قلنا خبرية لم تصلح لتأكيد الجملة الأولى» لأن 
الإنشاء لآ يؤكد بالخبر» وقد بين بهذا الإيضاح ما اتفصل به السبكي عن: 
الإشكال» وهو أن المراد تأكيد الإنشاء بجملة إنشائية. 


الفرع الثاني: 
إذا كان لرجل عبذ أكبر سنا من سيده؛ فقال السيد: هذا ابنى» فهل يعتق 
العبد بذلك؟ 


قال أبو يوسف"'' ومحمد: لا يعتق العبد بذلك؛ لأن هذا القول لم ينعقد لم 
وضع له أصلا فصار لغوا لا حكم له. 
وقال أبو حنيفة!©: يعتق العبد بذلك؛ لأن المجاز خلف عن الحقيقة في 


التكلم لافي الحكم.” 


)١(‏ هو الإمام الفقيه قاضي القضاة» أبر يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري 
الكوني البغدادي» كان من حفاظ الحديث» وتفقه على عبد الرحمن بن أب ليل ثم لزم أبا 
حنيفة» وكان أتبع أصحاب أب حتيفة للرأي» ومن كلامه الذي ينبغي أن يكتب باء 
الذهب «من طلب العلم بالكلام تزندق»» وله كتاب الخراج والآثار. وهو أول من 
كتب في أصول الحنفية. راجع: الفوائد البهية (ص2»)550 والبداية والنهاية 
081-18٠ /٠١(‏ ووفيات الأعيان. 

(؟) هو الإمام الأعظمء أبو حنيفة» النعمان بن ثابت» التيمي بالرلاء» الكوفي أحد الأئمة 
الأربعة؛ قال الإمام الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. وأشهر تلاميذه: أبو 
يوسف ومحمد بن الحسن وزفر بن الهزيل» ومن آثاره: المسند (في الحدبث)؛ والمخارج 
(في الققه)» راجع: الجواهر المضيئة /١(‏ 54 -55)» وتاريخ بغداد (6/ “877-753)) 
والنجوم الزاهرة »)١7/7(‏ والبداية والنهاية (١٠/ا١8-1١0٠4)0:‏ ومرآة الجنان 
اس ا 


(5) ذكر هذا الفرع صدر الشريعة في التوضييح وابن نجيم في شرح المنار» انظر: التلويح 
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وجه بناء هذا الفرع على التردد بين الحقيقة والمجاز: 

أن عبارة المتكلم (هذا ابنى) أسلوب خبريء ولا يصدق على الحقيقة 
(الواقع)؛ لكن يحتمل الصدق على المجاز أو التشبيه» فتكون بمعنى (هذا مثل 
ابني)» فإن قلنا: إن هذه العبارة مجاز مقبول في إنشاء العتق عتق الغبد؛ لأنه شبهه 
بابئه» وابئه حرء وإلا: فلا. والله أعلم. ش 

صيغ العقود والفسوخ بين الخبر والإنشاء: 

اتفق العلاء على أن صيغ العقود كبعت واشتريت وزوجت» وصيغ 
الفسوخ كمثل أقلت وطلقت وأعتقت وفسختء» أخبار باعتبار وضعها 
اللغوي» ى) اتفقوا على أنها قد تستعمل في لسان الشرع كذلك في الإخبار عن 
عقد حصل أو فسخ مضى. 

واختلفوا فيا إذا استعملت في الشرع لإحداث حكم في المستقبل هل تكون 
منقولة من الأخبار إلى الإنشاء أو لا تكون منقولة. 

- فقالت الحنفية: إنها ليست منقولة» بل تكون مستعملة في الإخبار مجازاًء 
وذلك بأن يقدر أن مضمون هذه الصيغ موجود قبل النطق بهاء وأن هذه الصيغ 
مخيرة عن هذا المضمون تنزيلا لما سبيحصل منزلة الحاصل لتحققه مجازأء باعتبار 
ما يؤول إليهء والمجاز وإن كان خلاف الأصل لكنه أرجح من النقل7". 

- وقالت الشافعية: إنها منقولة من معانيها اللغوية وهي الإخبار» لمعنى آخر 
وهو الانعاة 7 . 


(18/1). وفتح الغفار .)١14(‏ 


.)117/1( وأصول السرخسي‎ :»)45 /١( انظر: أصول البزدوي‎ )١( 
.)591 05 517 /1( (؟) انظر: الإبباج‎ 


7 الأسلوب الخبري وأثره ني الاستد لال 

واستدلوا بأدلة ثلاثة: 

الدليل الأول: 

لو كانت هذه الصيغ أنجباراً فإما أن تكون أخباراً عن الماضي أو الخال أو 
المستقبل والكل باطل: لأنها إن كانت أخباراً عن الماضي أو الحال لم يقبل 
مضمونها التعليق؛ لأن التعليق هو توقف وجود شئ على وجود شئ آخرء 
والماضي والحال موجودان فلا يعلق عليهماء لكن مضمون هذه الصيغ كالطلاق 
والعتق والبيع يقبل التعليق اتفاقاً. 

ولو كانت أخباراً عن المستقبل لم يقع مضمونها أصلا لأنها تكون بمثابة 
الوعد» والوعد لا يجب الوفاء به» فيكون قول القائل طلقت وأعتقت بمثابة 
قوله سأطلق وسأعتق, ولا يقع الطلاق والعتق بهذا؛ لكونه وعداً فكذلك لا 
يقع به| في معناه. 

وإذا بطل أن تكون هذه الصيغ أخباراً عن الماضي أو ا حال أو المستقبل» بطل 
أن تكون أخباراً؛ لأن الخبر لا يخرج عن هذه الأزمان الثلاثة فتعين أن يكون 
إنشاءً» وهو المطلوب. 

الدليل الثاني: 

لو كانت هذه الصيغ أخباراً: فإن كانت كاذبة لم يعتد بها اتفاقاً؛ لأن 
الأحكام لا تبني على الكذب. 

وإن كانت صادقة فلا جائز أن يكون صدقها أي تحقق مضمونها متوقفا عل 
غيرها؛ لأننا متفقون على أن مضمون هذه الصيغ لا يقع بدونهاء فالطلاق لا يقع 
بدون لفظهه والبيع لا يقع بدون ما يدل عليه» ولا جائز أن يكون صدقها أي 
تحقق مضمونها متوقفاً على هذه الصيغ. وإلا لزم الدور؛ لأن تحقق المضمون 
يكون متوقفا على صدق الخبرء وصدق الخبر أو مطابقته للواقع يكون متوقفا 
على تحقق مضمونه» والدور باطل؛ وإذا بطل أن تكون هذه الأخبار صادقة أو 
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كاذبة فقد بطل أن تكون أخباراً؛ لأن الخبر إما صادق وإما كاذبء وتعين أن 
تكون إنشاءً» وهو المطلوب. 

الدليل الثالث: 

أن الزوج إذا قال .لطلقته الرجعية طلقتك: 

فإن قصد الإخبار عن الطلاق الماضي لم يلزمه طلاق آخر. 

وإن ل يقصد شيئاً أو قصد الإنشاء فإنه يقع عليه طلاق آخر اتفاقاً. 

ولو كانت هذه الصيغ أخباراً لما وقع عليه الطلاق الثاني إذا لم يقصد شيئاً 
حملاً للكلام على الإخبار عن الطلاق السابق» فوقوع الطلاق عليه عند عدم 
القصد دليل على الإنشاء وهو ما ندعيه”". 

الترجيح: 

لعل الراجح -والله أعلم- أن العبرة في إطلاق مصطلحي الخبر والإنشاء 
مرجعه إلى اللفظ فقطء حتى لا يختل الضابط» وهذه الصيغ إنشائية في معناهاء 
لكنها بريه في مبناهاء فيطلق عليها مصطلح الخبرء ثم نقول: هو أسلوب 
خبري أريد به الدلالة على معنى الإنشاء. 


للك انظر: الوهاج (ؤ1/م لاقي ل وأصول البزدوي )5/ 0 وأصول السرخسى 
(1/ 55 ). 
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المسألم الثاني 
أقسام إدراك المدلول الخبري عند الأصوليين 

تمهيد: | هتماح الأصوليين بقضية الإدر اك 

مهتم الأصولير ن بمسألة الإدراك اهتاماً كبيراًء ويظهر ذلك في ثنايا 
قطعية أو' ظنية وكد يقولون علمية وعملية» ويترتب على ذلك اموق 5 
التقليد”''» والتصويب والتخطئة في الاجتهاد”""» وفي تخصيص القطعي بالظني 
والعكس”"» ونسخ الظني بالقطعي والعكس” » وقطعية دلالة العام على 

0-4 : 5 5 5 5 1 5 5 5 5 7 
0 '» وأنواع الإجماع”' '» والأقيسة من حيث القطعية والظنية”” 
ثير ذلك على الحجية» والخير المتواتر والآحاد. ودرجة إفادة كل منهما. 
لجعو نلك عن اهمون الل عون عي لسر ائينه الكت سه لزنا ل 


)١(‏ حيث يفرقون بين التقليد في الفروع الفقهية الظنية والتقليد في الأصول العقدية القطعية 
اليقينية. انظر على سبيل المثال: روضة الناظر (1/ »)١٠١ ١1‏ المعتمد (7/ 7686)» الإبباج 
1/0 ). 

هه وذلك في بعض المسائل» وأهمها تأثيم المخطىئ في القطعيات دون الفروع الفقهية الظنية 
العقدية اليقينية. انظر على سبيل المثال: روضة الناظر (1/ 941/0)) وشرح الكوكب المنير 
(445/54). 

(") انظر على سبيل المثال: روضة الناظر (5/ 157)؛ الإحكام للآمدي (7/ 051. 

(؟) انظر على سبيل المثال: روضة الناظر /١(‏ 7751)) الإحكام للآمدي (7/ .)15١‏ 

(5) انظر على سبيل المثال: روضة الناظر (2117/7» أصول السرخسي (1/ .)١54‏ 

(1) حيث يقسمون الإجماع إلى قطعي وظني» ويفرقون في الحكم على المنكر في كل منهاء 
انظر على سبيل المثال: روضة الناظر (؟/ »)6٠٠١‏ العدة (؟0/8/5). 

(0) انظر على سبيل المثال: البحر المحيط (/1/ 05). 
(6) انظر على سبيل المثال روضة الناظر (1/ 1-41 +46 أصول الس رخسي (1/ 904 69). 
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هذا الأمر عناية خاصة حيث صدر كتابه مختصراً أو مطولاً بضبط ما يتعلق 
بالإدراك ومراتبه. وما يتعلق بكل قسم من أحكامهء وفي الطليعة من هؤلاء 
الإمام الغزالي في مقدمة المستصفىء؛ وقد وصفها بأنها تصلح مقدمة لجميع 
العلوم» وأنها منطقية» وأنه اختصرها من كتابه المنطقي محك النظر وكتابه معيار 
العلم. 

ومن الأصوليين من تأثر بالغزالي في هذا المنهج» سواء كان مختصراً لكتابه 
(المستصفى) أم كان مؤلفاً في العلم بالاستقلال؛ وممن اهتم بالمقدمات المنطقية: 

- الشيخ موفق الدين' “» ابن قدامة القدسيء في كتابه القيم (روضة الناظر 
ونه انافك 

وقد نبه بععض شراح الروضة ومختصريبا كالشيخ ابن بدران' " والنجم الطوفي!, 


)١(‏ هو العلامة عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي الصا حي أبر محمد 
ولد سنة ١84ه‏ على الراجح» فقيه أصولي» حنبلٍ المذهبء ومن مؤلفاته: اللغني» 
والكافي» والمقنم» وروضة الناظر وجنة المناظر» والتوابين وغيرهاء وتوفي سنة ٠١‏ 1ه. 
راجع (طبقات الحنابلة (؟1/ 22١534-11‏ مختصر طبقات الحنابلة 58): فوات 
الوفيات :)475-477/1١(‏ شذرات الذهب (95-88/6))» البداية والنهاية 
١/0‏ 1), 

(5)انظر: روضة الناظر /١(‏ 15) وما بعدهاء ونزهة الخاطر(١/ .)١١‏ 

() هو العلامة عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بن بدران» فقيه 
أصولي آديب» حنبلي المذهب» ومن مؤلفاته المشهورة كتابه: المدخل إلي مذهب الإمام 
أحد, .وتعليقاته على شرح روضة الناظر للشيخ ابن قدامة التي ساها نزهة الخاط 
العاط: والكواكب الدرية» وغيرهاء وتوفي سنة 1151١ه.‏ راجع: الأعلام (4/ 3037)؛ 
معجم المؤلفين (5/ 78177). 

(؟) هو العلامة سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الصرصري البغدادي» نجم 
الدين الطوفي» ولد سنة 7610ه على الأرجحء وله مختصر الروضة في الأصول «البلبل) 


تهلأ - الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


اك شا 0 9 
ب العلامة 2 9 00 


وشرحه؛ والإشارات الإلغية إلى المباحث الأصولية» وعلم الجذل في علم الجدل» وغير 
ذلك» توفي سنة الاه انظر: الدرر الكامنة لابن حجر (59/75؟١)‏ وما بعدهاء 
شذرات الذهب (15/ 84 ) المصلحة في التشريع الإسلامي د/ مصطفى زيدء 
ترجمة الطوفي د. عبد الله التركي في بداية تحقيقه لشرح مختصر الروضة .)5١/1(‏ 

.)17 /١( شرح مختصر الروضة للطوني‎ )١( 

(1) هو العلامة الحسين بن عتيق بن الحسين بن عتيق بن الحسين بن رشيق» أبو علي» ولد عام 
4ه ونتلمذ على والده وشيخ المالكية أبي الطاهر إساعيل بن مكي» وغيرها وبرع 
في الفقه حتى كان شيخ المالكية في وقته» وتتلمذ على أئمة فضلاء أشهرهم المنذري 
صاحب الترغيب والترهيب» ومن أشهر كتب ابن رشيق كتاب "لباب المحصول في 
علم الأصول» وهو مختصر من كتاب المستصفى للغزالي» وتوفي سنة 577ه. انظر 
المقدمة المتميزة التي صدر يها كتاب لباب المحصول لكاتبهاء محمد غزالي عمر جابر 
(47-1///1)» والديباج المذهب (00177/1. 

() لباب المحصول في علم الأصول (188/1). 

(5) هو العلامة عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس» أبو عمروء ابن الحاجب» ولد سنة 
١ه‏ على الراجح؛ كان طوداً في العلوم العربية والقراءات والفقه وأصول الفقه؛ 
مالكي المذهب» ومن مؤلفاته: جامع الأمهات» ومتتهى السول والأمل في علمي 
الأصول والجدلء و مختصر المنتهى» وله في النحو «الكافية»» وفي الصرف «الشافية» 
وغيرهاء وتوفي سنة 147ه. راجع شجرة النور الذكية ))١78-١571(‏ غاية النهاية 
(8/1١ه-009):‏ وفيات الأعيان (7/ 58 60-7 7). البداية والنهاية (19/5/117). 
(4) هو العلامة محمند بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن جزي الكلبي» أبو القاسم» ولد سنة 
1ه على الراجح؛ فقيه أصولي لغوي» مالكي المذهب» ومن مؤلفاته: تقريب 
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الأصول» حيث بدأه بجعل الفن الأول من فنون الكتاب الخخمسة: «المعارف 
العقلية) ثم جعل مدارك العلوم .أول مسألة من هذا اث 

- وتبعه في ذلك ابن عاصم الأندلسي”'" في ألفيته الأصولية المسماة بمهيع 
الوصول في علم الأصولء وأول ما نظمه بعد المقدمة: القول في مدارك 
العليو. 

- والإمام الزركشي في كتابه البحر المحيط 

موه امن واي كر ركان | تروطت ] لتفشيز نمس ا 
كبار المناطقة ىا هو معلوم 


الرصول إلى علم اللأصولء والقوانين الفقهية» والفوائد العامة في لحن العامة» وغيرهاء 
وتوني أسنة ١5لاه.‏ راجع الدرر الكامنة (/707)) نيل الابتهاج (574؟). الأعلام 
6/4١‏ 

)١(‏ تقريب الوصول (ص”77). 

(؟) هو العلامة محمد بن محمد بن محمد بن عاصم القيسي الأندلسي الغرناطي» أبو بكر» ولد 
سنة لاه على الراجح. قاض فقيه؛ مالكي المذهبء وله: أراجيز في الأصول والتحو 
والقراءات. وتحفه الحكام في نكت العقود والأحكام؛ والعاصمية في الفقه المالكي» 
وثوقي سنة 454ه. راجع نيل الابتهاج (ص7864)) شجرة النور (ص 57 1)) وهدية 
العارفين (؟/ 186١))؛‏ ومعجم المطبوعات (ص95١).‏ 

() مهيع الوصول (ص50١).‏ 

(4) هو العلامة محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبيء أبو الوليد؛ وهوابن رشد الحفيده 
ولد سئة ١٠5ه‏ عل الراجحء فقيه أصولي طبيب. ومن مؤلفاته: بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد في الفقه» والكليات في الطبء مختصر المستصفى الضروري في أصول الفقه» 
وغيرهاء وتوفي سئة 40 4ه. راجع عيون الأنباء في طبقات الأطباء ٠ /١1(‏ له-7 ه), 

الديياج المذهب (1/ 7580-1786)) شذرات الذهب (0/1؟075). 
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أقساح الإدراك عند الأصوليين: 
مراتب الإدراك عند الأصوليين خمسة: العلم؛ والجهل» والشكء والظن» 

ع0 . 
والوهم. 

ووجه الحصر في هذه الخمسة: 

أن الإدراك إما أن يكون جازما لا يحتمل نقيضاء وإما أن يكون غير جازم 
أي يحتمل خلافه. 

والأول: -الجازم- إما أن يطابق الواقع» أو لا يطابقه؛ فإن طابقه فهو العلم» 
وإن لم يطابقه فهو الجهل. 

والثاني: وهو أن يحتمل غير المدرك ويكون الاحتمالان على درجة واحدة أو 
لاء فإن كان الاحتمالان على درجة واحدة فهو الشك. 

وإن كان أحدهما أرجح من الآخر, فالراجح -حينئذ- هو الظن» والطرف 

5 

المرجوح هو الوهم.”) 

وهذه الأقسام الخمسة؛ جعلها بعضهم أقساما للإدراك» وبعضهم جعلها 
أقساما للتصديق؛ كابن عاصم المالكي» في منظومته مهيع الوصول) 

وأبدأ بيانها على النحو الآتي: 

المرتبة الأولى من هراتب الإدراك: العلم 

يتميز العلم عن سائر أقسام الإدراك بأنه: اعتقاد جازم بأمر مطابق للواقع. 


220 ارقي العضد على ابن الحاجب (ص6١)‏ وشرح الكوكب امثير /١(‏ #الظ- /1ا) 
وحاشية البناني /١(‏ /51 197-1). 


(1) انظر شرح العضد على ابن الحاجب (ص5١)»‏ وشرح الكركب المنير /١(‏ #ا/5-1 007 
وحاشية البناني (١//3غ‏ 107-17). 


() راجع:.مهيع الوصول في علم الأصول لابن عاصم الأندلسي المالكي (ص1775). 
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ومثاله: من يرى الشمس بعينيه فإنه يحصل له اعتقاد جازم يوجودها وكرنها 
طالعة الآن» لا يحول بينه وبينها سحاب ولا غيره» فلا يمترى في ذلك أدنى 
درجات الامتراء» وهذا معنى الاعتقاد الجازم. 

وأبرز. اهتمامات الأصوليين في هذا المقام أمران: 

الأمر الأول: مدى إمكان وضع حد لتعريف العلم: 

حيث اتختلف الأصوليون في هذه المسألة» فمن قائل بأن العلم لا يمكن 
حده. أو يعسر تعريفه بالحد الحقيقي.!") 

ومن قائل بأن تعريف العلم ممكنء ولا أدل على الإمكان من الوقوع» حيث 
ذكروا تعريفات كان 

الأمر الثاني: العلح بين التفاؤت وعدم التفاوت؟ 

ولتصوير هذا الفرع أقول: الأمور التي يعتقدها الإنسان اعتقادا جازما لا 
يقبل احتمال الضد ولا الامتراء» كالمشاهدات» والمسموعات» هل يدركها جميعها 
على درجة واحدة» أم تتفاوت في الإدراك؟ وهل يستوي جميع المكلفين في 
إدراكها؟ 

وبعبارة أخرى: لا يؤمن العبد حتى يعتقد اعتقادا جازما بالبعث واليوم 
الآخر» فهل هذا الاعتقاد على درجة واحدة بين جميع المكلفين» بمعنى أن العلم 
درجة واحدة» من أدركها فهو مؤمن» ومن اخختلت عنده فهو منافق؟ أم أن 
المكلفين يتفاوتون» والعلم درجات. وكلها اعتقاد جازم؛ لكن بعضها أعلى شأنا 


(1) انظر مثلا: المستصفى (١//ا/6:‏ حيث قال الغزالي رحمه الله-: #وري| يعسر تحديده على 
الوجه الحقيقي» بعيارة محررة» جامعة للجنس والفصل الذاتي ... الخ وانظر: الإحكام 
()كالتعريفات التي سأذكرها بعد قليل. 
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من بعضء والحد الأدنى منها كاف لتحصيل وصف الإيان» متى كان تصديقا 
كاملا لا يعتريه أدنى ريب؟ 


وللعلماء في تفاوت العلوم قولان بالإثبات والنفي'”"'؛ وثالث بأن أصل 


العلم لا يتفاوت» وإن| يتفاوت بحسب الطريق الموصل إليه؛ من حيث الوضوح 
وا 0 

وما يستدل به على التفاوت بين العلوم ما أخرجه الإمام أحمد” في مسنده» 
وابن حبان في صحيحه عن ابن عباس -رضي الله عنههما- أن النبي 22 قال: 
(ليس الخبر كالمعاينة إن موسى لم يلق الألواح لما سمع عن قومه وألقاها حين 


0 


)١(‏ انظر البحر المحيط 0)87-194/١(‏ وشرح الكوكب امثير »)51/١(‏ البرهان 
/7”ت) 

010025 0١ 

(1) هو الإمام الجليل» أبو عبد الله أحمد بن محمد الشيباني الوائلي» إمام المذهب الحنيل» 
وشهرته تغني عن الإطالة في ترجمتهء وقد صنف المسندء والتاريخ» والناسخ والمنسوخ» 
والتفسير» والزهد. وغيرهاء وأخذ عنه الحديث ججاعة من الأماثل متهم البخاري 
ومسلم. وتوفي سنة 4١‏ 1ه. راجع: حلية الأولياء »)7517-111١/9(‏ وتاريخ بغداد 
(877-417/4).: وتاريخ دمشق لابن عساكر (5/ 0200-71 وطبقات الحنابلة 
»)3١-4/1(‏ والبداية والنهاية /٠١(‏ 376 1- "ا 9)» والوفيات /١1(‏ "50-571). 

(5) رواه أحمد في المسند (1/ 7441//17171)» وابن حبان (كتاب التاريخ» باب ذكر السبب 
الذي من أجله ألقى موسى الألواح 4)45/١4(‏ والحاكم في المستدرك 
(0/١ه8,/‏ ١6؟")‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه. وصححه 
الألباني في صحيح الجامع برقم (/071) والأرنؤوط في تعليقه على الحديث رقم 
149 7) من المسند» وقال صحيح رجاله ثققات رجال الشيخين غير سريج بن النعان» 
فمن رجال البخاري. انظر: المسند (1/ 719/1). 
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تعريف العلم في اللغة: 
العلم لغة: اليقين» يقال: علم'يعلم. إذا تيقن» وجاء بمعنى المعرفة والفرق 
بين العلم والمعرفة اصطلاح محضء ويأتي لفظ (عِلم) بمعنى شّعرء فتقول: 


١ :‏ 
علمت به إذا شعرت به 017 


تعريف العلم في الاصطلاح: 

للأصوليين في تعريف العلم عبارات منها: 

- «العلم هو الاعتقاد المقتضى لسكون النفس إلى أن معتقده على ما اعتقده 
عليه». وهذا التعريف لأبي الحسين البصري”' في المعتمد. 7" 

وهذا:التعريف يدخخل فيه الجهل المركب. لأنه يشمل ما طابق الواقع وما 
خالف الواقع؟ 1 

وقريب منه ما جاء في إجابة السائل: هو المعنى الذي اقتضى سكون النفس 
لعل 5 

ويرد عليه نفس الإيراد. وكذا يرد عليه مجيء لفظ (علمته) وهو من مادة 
الكلمة المعرفة. 

- العلم معرفة المعلوم على مأ هو به. 


)١(‏ المصباح المنير» مادة (علم) (ص/477). 

(1) هو محمد بن علي الطيب البصريء أبو الحسين» فقيه أصولي» أحد أثمة المعتزلة» ومن 
مؤلفاته: تصفح الأدلة» والمعتمد» وترير الأدلة» وتوفي سنة 417ه. راجع (طبقات 
اللعترلة (ص٠780)»‏ البداية والنهاية (؟١/‏ 5-87 0).: وفيات الأعيان (4/ 11/1 
النجوم الزاهرة (5/ 675. 

.)0 /١( المعتمد‎ )9( 

(5) إجابة الساكل (ص51). 


ىم ) الأمتلوف كبر وأقرةق الانقدلال 


وهذا التعريف ذكره الغزالي في المستصفى” '» وقال إن فيه تطويلاً وتكريراً. 

وفيه أيضاً ذكر كلمة (المعلوم) في تعريف العلم» وهما من مادة واحدة. 

- العلم هو الوصف الذي يتأتى للمتصف به إتقان الفعل وإحكامه. 

ذكره الغزالي أيضاًء وقال”“: وهذا ذكر لازم من لوازم العلم» وهو أبعد مما 
قبله؛ من حيث إنه أخص من العلم» فإنه لا يتناول إلا بعض العلوم» ويخرج منه 
العلم بالله وصفاته» إذا ليس يتأتى به إتقات فعل وإحكامه. 

- العلم عبارة عن صفة يحصل بها لنفس المتصف بها التمييز بين حقائق 
المعاني الكلية» حصولاً لا يتطرق إله احتّال نقيضه. 

وهذا التعريف ذكره الآمدي في الإحكام'”". ويرد عليه ما ورد على 
التعريف الأول من دخول الجهل المركبء لأنه لم يفرق بين ما طابق الواقع ومالم 
يطابقه. 

- العلم صفة توجب تمييزاً لاايحتمل النقيض. 

وهذا التعريف ذكره ابن الحاجب ووصفه بأنه«أصح الحدود»”؟ وهذا 
التعريف موجزء ولا يرد عليه ما ورد على التعريفات السابقة» وهو في معنى 
قولهم العلم هو الإدراك الجازم الثابت المطابق للواقع»”©» لأن المقصود واحد 
وهو التيقن ما يطابق الواقع ولا يتحمل النقيض بحالء لا في الواقع» ولا عند 
المتيقن» وهذا التعريف هو المختار لما ذكر. 


.)75/١( المستصفى‎ )١( 

(5) المستصفى /١(‏ ه8/ط1-"/0). 

(7) الإحكام للآمدي .)١١/1(‏ 

(4) ال مختصر مع شرح العضد ))١7(‏ وتبعه الشارح واختار نفس التعريف في المواقف 
(ال/كة). 

(5) التوقيف على مهمات التعاريف /١(‏ 571). 
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المرتبة الثانية من مراتب الإدراك: الجهل 

أبسط تعريف بالجهل هو الثعريف بالسلب» حيث قال العلماء: الجهل عدم 
العلم 

وه ل النظومه القبادحه: 
وَِن أَرَدْت أن تحَد لجفلا هِمْبَنْدِحَدالْهِلْمكَانَسَهلا 
وَهُوَانتَاء للم بِالصُودٍ ‏ فَاخبَط قارع + التي 

تعريف الجهل في اللغة: 

الجهل لغة ضد العلم؛ وجهل على غيره سفه وأخطأء وجهل الحق أضاعه: 
وتجاهل تظاهر بالجهل؛ والتجهيل النسبة إلى الجهل» واستجهله عده جاهلاً 
واسبتخفه أيفنا. 0( 

تعريف الجهل في الاصطلاح: 

ينقسم الجهل إلى قسمين؛ بسيط ومركبء ولكل تعريفه في الاصطلاح. 


القسم الأول: الجهل البسيط: 
وهو جهل العوام ومن في حكمهم: وهو: انتفاء'" العلم عما من شأنه أن 
00 


)١(‏ انظر: حاشية العطار على جمع الجوامع (1/ »)5١15‏ وفيه أن هذه القصيدة لابن مكي» 
تسمى بالصلاحية؟ لأنه أهداها للسلطان يوسف صلاح الدين -رحمه الله تعالى- فأقبل 
عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في المكاتب. |.ه ولم أقف على ترجمة لابن مكي. 

(؟) مختار الصحاح مادة (جهل) .)٠١1(‏ والمصباح المنير مادة (جهل) .)١١17(‏ 

(') وجدت التعبير بكلمة (انتفاء) أفضل من التعبير بكلمة (عدم) المذكورة في المواقف 
والتعريفات. 

(4) اللواقف (؟/ 16)» والتعريفات .)1١8/1(‏ 
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وقيل في تعريفه: عدم العلم بها من شأنه أن يعلم.”") 

وجاء في الحدود الأنيقة'"“: انتفاء العلم بالمقصود بأن لم يدرك أصلاً. 

فالذي لا يدرك الأمر على ما هو به يسمى جاهلاً جهلاً بسيطاًء بخلاف من 
يدرك ضد الواقع» فهو جاهل جهلاً مركباً. 

وهذا التعريف فيه نوع من التكرار» لأن آخره تفسير لأوله. 

التعريف المختار: 

الجهل البسيط هو انتفاء إدراك الشيء بالكلية. 

وهو تعريف الفتوحيء وقال في شرحه: 

من سئل: هل تجوز الصلاة بالتيمم عند عدم الماء؟ فقال: لا. كان ذلك 
جهلاً مركباً من عدم العلم بالحكم. من الفتيا بالحكم الباطل» وإن قال: لا أعلم. 
كان ذلك جهلا بسيطا 9 

وقيل: إن هذا التعريف غير مانع لدخول الظن عند من لا يراه علياء كذا 
الشك والغفلة. 

القسنم الثاني: الجهل المركب 

وهو جهل الحكماء ومن في حكمهم؛ وهو محط اهتام العلاء تحذيرا منه 
وتنفيرا من الوقوع فيه. 

وسمي مركبا لأنه انضم فيه مع عدم العلم بالمقصود: الإدراك الخاطىئ؛ ثم 
الجزم به مع كونه خاطنا. 

والجهل المركب ضلال والعياذ بالله» إذ الجاهل جهلا بسيطا يمكن تعليمه. 


.)5848/١( دستور العلياء لابن مكي‎ )١( 
.)14/1( الحدود الأنيقة‎ )1( 


(1) شرح الكوكب /١(‏ 1/17). 


أما الجاهل جهلا مركبا فغير يسير تعليمه لكونه جازما بالنقيض أو الضد”© 

قال ابن مفلح في آدابه: 
يَظُنُ الْقَنرٌأَنَالكُنْبَجَدِي ‏ أَحَانتَهِ ولإذرَاكالْعُلُوم 
000 م سر > ل هه 4 4ك ١‏ 
وَمَايَدرِي الجهول يان فيها غعوامض خحيرت عقل الفهيم 
تي كره 2 0 8 - 11 ف 2 0 2 ١‏ 
إذا نت العلوم بِقَبْرٍ شيخ ضلت عَن العَرَاطٍ الَسْتقِيم 
2 1 1 |و ا 2ه 2 1 0 1 ِ 
وَتَلنَس العلومٌ عَلَيِكَختى تَصِيرَ أَضَلمِنْتوماالحكيم' 

تعريف الجهل المركب: ش 

للعلماء في تعريف الجهل المركب تعريفان: 

التعريف الأول: 

- اعتقاد المعلوم على خلاف ما هو به(”. وهو تعريف ابن السمعاني”, 
وقريب منه قول القاضي أب يعلى: تبين المعلوم على خلاف ما هو به.”) 

وهو تعريف موضح.ء غير أن به إطناب يسير لزيادة كلمة (المعلوم)» ويحتاج 


)١(‏ تهذيب الأساء واللغات (07/17)» فتح الغفار بشرح المنار (5/ 21.7 »)١٠١7‏ الكليات 
(ص 0١‏ "7)» التوقيف (ص65). 

(؟) الآداب الشرعية لابن مفلح (؟/ 1510118). 

(1) قواطع الأدلة .)112/١(‏ 

(:) هو العلامة منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي المروزي المعروف بابن 
السمعاني» أبر المظفر» ولد سنة 117ه عل الراجح؛ فقيه أصولي محدث؛ كان حنفي 
المذهب ثم انتقل إلى مذهب الشافعية» ومن مؤلفاته: منهاج أهل السنة» والقواطع في 
أصول الفقه. والانتصار في الحديث, وغيرهاء وتوف سنة 444ه. راجع: (طبقات. 
الشافعية للسبكي ))355-75١/4(‏ النجوم الزاهرة :.)١٠١/8(‏ البداية والنهاية 
.)١55-16/1(‏ شذرات الذهب ("/ 1297). 

(0) العدة (1/؟8). 


لنفا -- _الأسلوب ا خبريوائرءف الاستدلال 


تعريف القاضي أب يعلى إلى قيد يفيد الجزم بالتبين. 
وعبر الصنعاني”'' بقوله: إدراك الشىء على خلاف ما هو عليه 9) 
وفي الحدود الأنيقة: إدراك الشيء على خلاف هيئته في الواقع.9) 
ويحتاج أيضاً إلى قيد يفيد الجزم؛ كما أن التقيد بالشيء لا ضرورة له. 
التعريف الثاني: 
اعتقاد جازم غير مطابق للواقع. 
وهو ما اختاره الجرجاني في التعريفات (4) 
وهو تعريف دقيق مختصرء حيث لم يتم تقييد الاعتقاد فجاء شاملاً» وجاءت 
كلمة (غير مطابق) أفضل من كلمة (على خلاف)» لشمرلا كل أنواع الخلاف؛ 
لأن كلمة (غير) موغلة في الإبهام. وهذا التعريف هو المختار. | 
الظن عند اللغويين مصدر من باب (قتل)» و(رد) وهو خلاف اليقين» وقد 
مع عق لق ومظنة اليء موضعه ومألفه والظنة التهمة 0©© 
. ويقصد بالظن اصطلاحاً: إدراك الراجح مما له احتمالان فأكثر. 


)١(‏ هو العلامة محمد بدر الدين بن إسماعيل بن صلاح الكحلاي» المعروف بالأمير 
الصنعاني» إمام فقيه محدث» ولد سنة ١‏ ٠ه‏ وله مصنفات كثيرة منها: سبل السلام 
شرح بلوغ المرام» وتوضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار» وإرشاد النقاد إلى تيسير 
الاجتهاد؛ وغيرهاء وتوفي سنة 147١ه.‏ انظر: البدر الطالع .)١77/1(‏ هدية 
العارفين (578/1). 

(؟) إجابة السائل (ص١5).‏ . 

(””) الحدود الأنيقة (ص58). 

(؟) التعريفات (ص8١١).‏ 

(5) المصباح المنير (ظن) (ص18-/7817)» مختار الصحاح (ظن) (ص594). 
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وقيل فى تعريقة: تويز أمرية أحدقنا أفرى من الا 0" 

ونقض بالجزم فإنه ليس بظن» مع تجويز الأمرينء”'' كما أن التقييد بالأمرين 
تخرج لما كان التردد فيه بين ثلاثة أمور أو أكثر. 

وقيل: تغليب أحد المجوزين وفيه إججال””؛ لأن التغليب إما في نفس 
المجوز فيكون ظناء وإما في نفس الأمر والواقع فلا يكون ظناً بل تحقيقأء وقد 
يكون التغليب جزما وقد لا يكونء كما أن فيه التقييد بالمجوزين» كسابقه. 

واوا امسر ا روي ع الاو لحرن كي 
الآخر من غير قطع'” اومركرت معاد «العدو المي باحر نا 
كان زائداً على اثنين. 

وقيل: إدراك الطرف الراجح”” وهو سالم عن جميع الاعتراضات السابقة» 
وهوالمختار. 

وقد تعقب الزركشي كلمة: امن غير قطع» فقال: «(يعني عند ذكر الاحتمال» 
إلا أن يريد من غير قطع بالترجيح. 

وحينئذ فهو تردد بين إرادة رجحان الاعتقاده وهو الحق» وبين رجحان 
المعتقد أو اعتقاد الرجحان وليس ذلك ظناة. 00 

وقد فرق العلماء بين رجحان الاعتقاد واعتقاد الراجح أو الرجحان: 

فاعتقاد الرجحان لما في نفس الأمر: إما محقق عن برهان, وهو العلم؛ أو: 


)١(‏ ذكره مع الاعتراض عليه الزركشي في البحر المحيط »)2٠١1 /١1(‏ وانظر: شرح الكوكب 
(1/١غ)»‏ والغيب اللامع /١(‏ 00). 

(؟) البحر المحيط .)١٠١ 7 /١(‏ 

(؟) ذكره مع الاعتراض عليه البدر الزركشي في البحر .)1١7/1(‏ 

(5) الإحكام للآمدي (1/ 720). 

(0) إجابة السائل (ص ))5١‏ وإرشاد الفحول (ص 2). 


1 4م أ الأسلوب الخيرى وأثره في الاستد لال 


لاء وهو التقليد والجهل. 

فهو متعلق نفس الرجحان» وهو في نفسه ثابت لا رجحان فيه. 

وأما رجحان الاعتقاد فبأن: يكون في النفس احتالان متعارضان إلا أن 
أحدهما أرنجح في نظره فالأول: قد يكون موجودا في الخارجء وأما الثاني: فلا 
يتصور إلا في الذه- 7 

العمل بمقتضى الظن: 

لا يختلف الأصوليون والفقهاء في وجوب العمل بمقتضى الظن» وذلك 
لأن العمل بالراجح متعين» فيقول القاضي البيضاوي رمه الله-: «المجتهد إذا 
ظن البكم وجب عليه الفتوى والعمل به. للدليل القاطع على وجوب اتباع 


الظدع”) 
ومن العمل بالظن استنباط الحكم من خبر الواحدء والقياس إذا كانت 
العلة مظعي © 


فإذا كان الظن عن أمارة فهو طريق للحكمء ولهذا وجب العمل بخبر 
الواحد؛ وبشهادة الشاهدين» وخبر المقومين والقياس»؛ وإن كانت علة الأصل 
مظنونة. 

وشرط ابن الصباغ” ‏ في «العدة» للعمل بالظن شرطين: 


.)٠١ 5-1١17/1( البحر المحيط‎ )١( 

(؟) المنهاج مع شرحه للأصفهاني .)47/١(‏ 

(*) البحر المحيط .)١٠١5/١1(‏ 

(4) هو العلامة عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن الصباغ» أبو نصر» ولد سنة ١٠1ه‏ 
على الراجحء فقيه أصولي؛ شافعي المذهبء ومن مؤلفاته: الشامل في الفقهء والعدة في 
أصول الفقه؛ وغيرهاء وتوفي سنة لال41ه. راجع (وفيات الأعيان (1707*/1)» طبقات 
الشافعية (؟/ ٠‏ 515) نكت الهميان (ص157)» الأعلام (4/ .)٠١‏ 
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الأول: وجود أمارة صحيحة) والثاني: عدم القدرة على العلم فيعمل بخبر 
الواحد عند انعدام المتواتر» وبالقياس عند عدم النص.'") 

تفاوت الظنون: 

ينبغي ألا يقع خلاف في تفاوت الظنون» لأنه بين الشك والعلم مراحل 
متعددة من الظن المقارب للشك» والظن الراجح أو الغالب» والظن المقارب 
لليقين» لكين نقل الزركشي في البحر المحيط ما يدل على أن هذه المسألة لم تخل من 
منازعة؛ لكنه صحح القول بالتفاوت» وأنه خليق بالجزم به.7؟) 

المرتبة الرابعة من مراتب الإدراك: الشك 

تعريف الشك في اللغة: 


قال العسكري(”: أصله من قوهم: شككت الثيء إذا جمعته بشيء 
يدخل فيه””» والشك: هو اجتماع شيئين في الضمير. 

وقيل: أصله: 

- إما من شككت الشيء أي خرقته؛ فكان الشك الخرق في الشيىء وكونه 
هيد لاعت الرافق متدرا بقيك افيه روكمل عليز 

- وإمًا أن يكون مستعارا من الشك» وهو لصوق العضد بالجنب. 

فلا يدخل الفهم والرأي لتخلله بينهماء ولحذا يقال: التبس الأمر واختلط 


.)١١ 4 /١( البحر المحيط‎ )١( 

(؟) البحر المحيط .)١١ 5 /1١(‏ 

(7) أبو هلال: الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحبى بن مهران العسكري عالم 
بالأدب له شعرء نسبته إلى عسكر مكرم من كور الأهواز؛ توفي سنة 40 لاه ومن كتبه: 
الصناعتين. العمدة» الفروقء ديوان المعاني. راجع: معجم البلدان (5/ /ا/ا1)» إرشاد 
الأريب القسم الأول (/ 110 -1159)) خزانة الآدب البغدادي .)١17/1(‏ 

(5) انظر: الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري (ص7١١)‏ الفرق رقم .)1١8(‏ 


الأسلوب الخيرى وأثره فى الاستد لال 
اججججحج ب يب 7 2 2 ل 1 


وأشكل ونحوه من الاستعارات7") 

أما اصطلاحا فلهم فيه تعريفات أهمها ما يلي: 

- قال إمام الحرمين: هو الاسترابة في معتقدين.0") 

واعترض عليه الآمدي بأنه جمع بين الاسترابة والاعتقاد بالنسبة إلى شيء 
واحد. ٠‏ 

- واختار الآمدي أن الشك هو: التردد في أمرين متقابلين لا ترجيح لوقوع 
أحدهما على الآخر في النفس 7 

ويرد على هذين التعريفين: التقييد بالأمرين» فإن الشك قد يكون بين أمور 
متعددة» كي| لو شك هل زيد قائم أو قاعد أو نائم؟ 

وقال الراغب: هو اعتدال النقيضين عند الإنسان وتساوي) ©) 

ويرد على هذا التعريف تقييده بالنقيضين مع أن الشك قد يكون مكان 
الأضداد. ٠‏ 

التعريف المختار: بعد هذا العرض لتعريفات الشكء وما يرد عليها أرى أن 
يعرف الشك بأنه: انعدام الترجيح بين المحتملات. 


فيشمل كل أنواع الشك. والله أعلم. 
أفساح الشك: 


ذكر الهندى”' أن الشك قسران: 


.)06 التوقيف (ص5‎ »)237 0٠ تهذيب الأسماء واللغات (21/1))» الكليات (ص‎ )١( 

)١(‏ البرهان (ص )١١ ١‏ طبعة دار الأنصار بالقاهرة. 

(*) نسبه إليه الزركشي في البحر المحيط .)1١1/ /١(‏ 

(؛) عزاه إليه الزركشي في البحر المحيط (1/ .)11١‏ 

(4) هو العلامة محمد بن عبد الرحيم بن محمد الهندي الأرموي. أبو عبد الله ولد سنة 


واستنباط الأحكام الشرعية احت] 

أحدهما: التردد في بوت الشىء ونفيه ترددا على السواء. 

والثاق: أن لا يتردد بل يحكم بأحدهما مع تجويز نقيضه تجبويز استواء. 

قال: والفرق بينهما فرق ما بين الخاص والعام» فإن الأول منها قد يكون 
لعدم الدليل على الاحتمالين» وقد يكون لدليلين متساويين عليهما.ء وأما الثاني 
فإنة لا يكوك ]لآ بدليلين متساوروة. اه 

وقال الزركشي: والشك: ربا كان في الشيء هل هو موجود أو لا؟ وربا 
كان في جنسه أي: أي جنس هو؟ 

وربا كان في بعض صفاته. 

ورب كان في الغرض الذي لأجله وجد. 

والشك ضرب من الجهل» وهو أخمص منه؛ لأن الجهل قد يكون عدم العلم 
بالنقيض أصلاء فكل شك جهل» وليس كل جهل شكاء قال تعالى: 9 وَإِيمْلَفى 


4ه على الراجحء فقيه أصولي متكلم. أشعري المذهب. ومن مؤلفاته: نهاية 
الوصول في دراية الأصولء وغيرهاء وتوفي سنة 5١لاه.‏ راجع (البداية والنهاية 
(675/15» طبقات الشافعية للسبكي (5/ 4١‏ 7)» شذرات الذهب (5/ /ا37)» الدرر 
الكامنة (5:/ 5 .)١60-1١‏ هدية العارفين (؟/ .)١537‏ 

)١(‏ قال الصفي الهندي: العقل إما أن يتردد في ثبوت الشيء ونفيه تردد السواء» أو لا يتردد» 
بل يحكم بأحدهماء إما مع تجويز نقيضه تجويزاً سواءء أو تجويزاً مرجوحاء أو لا مع 
تجويز النقيض. 

والقسان الأولان هو الشك. : 

والفرق بينهما فرق ما بين العام والخاصء فإن الأول منهما قد يكون لعدم الدليل على 
الاحتمالين؛ وقد يكون لدليلين متساويين على الاحتمالين. وأما الثاني فإنه لا يكون إلا 
لدليلين متساويين وإلا لم يكن ذلك الحكم معتيراً لأنه حينئذ يكون بالتشهي. (النهاية 
رمع" مم) 


3 الأسلوب الخبري وأثره في:الاستد لال 


شَك هَنْهُ مُريي4 [هود: .21]1٠١‏ 

حكم العمل بمقتضي. الشك: 

الشك لا ينبني عليه حكم شرعي إذا كان هناك أصل استصحب على 
خلافه 9) 

والأغلب عند الفقهاء إطلاق الشك على غير جزم؛ ولو راجحاً أو 
مرجوحاًء فيدخل فيه الظن”", والظن تبنى عليه الأحكام الشرعية» ولذا فرق 
لقن الفقهاء" بين سورتين مق طون الللكق: 

الصورة الأولى: من شك هل طلق امرأته أم لاء فقال: لا تطلق» ووجهه: 
لأن الشك وسوسة: والعصمة ثابتة بيقين» فيستصحب ا حال (*) 

الصورة الثانية: من خلف بالطلاق يقيناء ثم شك: هل حنث أم لا؟ 
قالوا:يقع الطلاق»”"' ووجهه: أن الشك هنا معتبر» ؛ لتقويه بالحلف المتيقن» فهذا 
عند الفتهاء ء من الشك» وهو ظن عند الأصوليين لوجود وجه للترجيح. 

المرتبة الخامسة من مراتب الإدراك: الوهم 


وهو عكس الظنء فإن ما يحتمل أمرين إذا كان أحدهما أرجح من الآخر 


.)١١١-1١1/ /١( ؤانظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) البحر المحيط .)11١-951١/1(‏ 

(9) انظر: ل 
الله - 0000 ح رحمه الله- «الخر السيوط ار > 6 

(6) سئل أبن القاسم: «أرأيت إن كان الرجل موسوساً في هذا الوجه؟ فقال اين القاسم: «لا 
أرى عليه شيئاً |.ه المدونة (؟/08). 

() جاء في المدونة: لو حلف بطلاق امرأته؛ فلا يدري أحنث أم لم يحنث؛ أكان مالك يأمره 
أن يفازقها؟ قال: «نعم». 1.ه بنصه من المدونة (58/5). 


واستنباط الأحكام الشرعية 


يجعل إدراك الراجح منهما ظناء ويكون'إدراك المرجوح وخماء كما مر في بيان وجه 
ال حصر. 
الوهم لغة: 


يدور معنى الوهم في اللغة على: السهوء والغلط» والظن» والإسقاط. 

يقال: وهم في الحساب: غلط فيه وسها. وبابه: فهم؛ ووهم في الشيء من 
باب وعد: إذا ذهب وهمه إليه وهو يريد غيره» وتوهم الشيء: ظنه» وأوهم 
الثيء: أي تركه كله» يقال: أوهم من الحساب مائة. أي: أسقطء وأهم من 
ويلائه ري 7 

وفي الاصطلاح: 

هو عكس الظنء فيقال في تعريفه ضد ما فيل في تعريف الظنء والمختار في 
تعريفه أنه: الطرف المر جوح. 

وقال الفتوحي: ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقة النقيض بتقديره مع كونه 
مرجوحا. 

وقال في الكليات: مرجوح طرفي المتردد فيه. 

قال: وهو عبارة عم| يقع في الحيوان من جنس المعرفة من غير سبب موضوع 


. للعلم» وهو أضعف من الظن.”") 


)١(‏ ترتيب مختار الصحاح لأبي بكر الرازي - رتبه/ محمود خاطر (ص )88١‏ (وهام) 
المصباح (ص569:768). 

(؟) الحدود النبقة (ص8)؛ وشروح الكوكب انير (1/ 275 والكليات لأبي بكر اللكنوي 
(ص”147). 


عه ) الأسلوب الخبري وأثره في الاسعد لال 

حكم العمل بالوهم: 

ولا ينبني على الوهم شيء من الأحكام, بل العمل بضده وهو الظن متعين؛ 
وإن كانت النفس البشرية تجنح إلى العمل بالوهم أحياناً إذا صادف معنى 
تستروح له النفس. 

قال ابن الخبان 20 وهو كتفور النفس من الميت مع العلم 7 بطشهء 
ونفورها من شرب ابخلاب في قارورة الحجام؛ ولو غسلت ألف مرة”" 

قال الزركشي: وقد استثنى بعض العلماء مسائل نادرة» بنى الحكم فيها على 
الوهمء وقد ذكر الزركشي منها: توهم وجؤد الماء بعد تحقق عدمه. فإنه يبطل 
التيمم في قول بعض أهل العلم. 

ومن أدرك الإمام بعد الركوع في الثانية من صلاة الجمعة» فنوى الجمعة 
توهما لأنه ربعا ترك ركنا في الأولى أو الثانية» فكان ىا توهم انعقدت 

د 

أقول: : وبتسليم الحكم في المسألتين فإنه لا يبنى على صخة العمل بالوهم: 

أما المسألة الأولى فالقائلرن ببطلان التيمم في هذه الصورة شرط صحته 
عندهم تحقق عدم الماء» وبطروء الوهم بعد التيمم وقيل إتمام الصلاة زال الشرط 
فررامدن 

وأما اثانية فليس الحكم مبنيا على الوهم؛ ولكنه مبني على تحول الوهم إلى 
ظن أو يقين» وكلاهما يعمل به. . والله أعلم 


)١(‏ هو العلامة أحمد بن الحسين بن أحمد الأربلٍ الموصلي» أبو عبد الله ابن الخبازء لغوي 
نحوي» ومن مؤلفاته: الغرة 5 المخفية في شرح الدرة الألفية» وتوجيه اللمع» وغيرهاء 
وتوفي سنة 114ه. راجع: (النمجوم الزاهرة (1/ 57 7)» بغية الوعاة (ص١17)»‏ 
شذرات الذهب (0/؟١5).‏ 

(؟) البحر المحيط .)١١1/1(‏ 

(9) البحر المحيط .)١1١١/1(‏ 


يَف 


: ا ل 
المسألم الثالثي 


أقسام إدراك ال مدلول الخبري عند المناطقتّ 

اهتم المناطقة بالإدراك. بل إن هذا الموضوع يشعل معظم مباحث المنطق 
وترتبط به أبوابه» وبيان ذلك أن المناطقة ينحصر اهترامهم في الفكرء والفكر هو: 
ترتيب أمور معلومة ليتوصل من خلاها إلى جهول. 

والأمور المعلومة هي المدركات الحاصلة في الذهن؛ والمجهولة هي مطالب 
يراد إدراكها من خلال المدرك المعلوم الحاصل ."2 

أقسام الإدراك 

موضوع ال منطق هو المدركات: التصورية؛ والتصديقية. 

وهي تنقسم إلى: ضر ورية» ونظرية. 

والعلم إدراك شامل للتصور والتصديق؛ والمعرفة إدراك سواء رادفت العلم 
أو غايرته. 

فقضية القطعية والظنية تمثل كل واحدة منهما شى التصور وشق التصديق. 

قال الغزالي: اعلم أن إدراك الأمور على ضربين: 

إدراك الذوات المفردة» كعلمك بمعنى: الجسمء والحركة» والعالى 
والحديث» والقديم» وسائر ما يدل عليه بالأسامي المفردة. 

الثاني: إدراك نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعض بالتفي أو الإثبات.7") 

وقد سمى المنطقيون معرفة المفردات: تصورا. 

ومعرفة النسبة الخيرية بينهم|: تصديقا. 


)١(‏ دستور العلماء لأحمد فكري (7/ »)7١‏ والكليات (ص191). 
)١(‏ المستصفى .)55/1١(‏ معيار العلم للغزالي (ص57. 158)» والنجاة لابن سينا 
)»25٠49/1(‏ وشرح السلم في المنطق عبد الرحيم فرج (صلا-١١).‏ 


الأسلوب الخيرى وأثره في الاستد لال 


فقالوا: العلم إما تصور وإما تصديق.!") 

اتقساح الإدراك إلى أوَلِي وظلبي: 

وينقسم الإدزاك من حنيث سبيل حصوله في النفس قسمين: 

أُوْل: وهو الذي لا يطلب بالبحث» وهو الذي يرتسم معناه في النفس من 
غير بحث وطلب» كلفظ الوجود والشيء» وككثير من المحسوسات. 

ومطلوب: وهو الذي يدل اسمه منه على أمر جملٍ غير مفصل ولا مفسر 


فيطلب تفسيره بالحد. 
وكذلك العلم (التصديق) ينقسم إلى: أوَلي» كالضروريات. 
وإلى مطلوب. كالنظريات. 


والمطلوب من المعرفة لا يقتنص إلا بالحدء والمطلوب من العلم الذي 
يتطرق إليه التصديق والتكذيب لا يقتنص إلا بالبرهان. فالبرهان والحد هما 
الآلة التي بها يقتنص سائر العلوم المطلوبة.”) 

وتوضيح ذلك: 

- أن الضروري أو البديبي -تصوراً كان أم تصديقاً- هو الذي: لا يحتاج 
في حصوله إلى كشب ونظر وفكرء فيحصل بالبداهة والضرورة» من غير تعب 
ومن غير إجراء عملية فكريّة. | 

مثل تصور مفهوم: الوجود, والإمكان. والعدم؛ والشيء. 

ومثل التصديق بأن: الكل أعظم من الجزء, أو أن النقيضين لا يجتمعان. 

- وأن النظري أو الاكتسابي: هو الذي يحتاج إلى كسب ونظر وفكر فلا 


)١(‏ المستصفى 1/١١‏ 7)) معيار العلم (ص67)) والنجاة ))1١29/1(‏ وحاشية الباجوري 
على السلم (ص78). 
(؟) الستصفى للغزالي» بتصرف )”5/١(‏ . 


واستنباط الأحكام الشرعية عه ) 


يحصل إلا من خلال عملية التفكير. 

مثل: تصور مقهوم الروح» وتصور حقيقة الكهرباء. وَاحَن» والخرارة» 
والرودة. والإنسان» والماء. 

وهناك ميزان يُمَيّر به التصور الضروري من التصور النظري وهو: المفهوم 
التصوري إن كان بسيطاً فهو مفهوم بديبيٌ» وإن كان مركباً فهو مفهوم نظري. 

ومن هنا قسَّم المنطقيون أبحاث هذا العلم إلى قسمين: 

قسمٌ يرتبط بالمفاهيم التصوريّة وهذا مايسمى بالمعرف. 

وقسم يرتبط بالمفاهيم التصديقية وهذا ما يسمى بالحُجّة.!") 

وإذا كانت المعرفة هي إدراك ما لصور الأشياء أو صفاتها أو ساتها 
وعلاماتهاء أو للمعاني المجردة سواء أكان لما في غير الذهن وجود أو لا؟ 

مراتب الإدراك عند المناطقة: 

للإدراك عندهم مراتب أذكرها فيها يل: 

العلم: 

وهو عند المناطقة إدراك الشيء أو المعنى على ما هو عليه في الواقع. وني 
المسألة السابقة تناولت تعريف العلم عند الأصوليينن ولا يكاد يظهر فرق بين 

اليقين: 

وهو :جزم المدرك بأن ما أدركه مطابق للواقع قطعاء ويكرن كذلك في حقيقة 
أمره بالدليل القاطع.”") 


)١(‏ إتحاف الطلبة محمد علي مرعثي (ص3)»: حاشية الباجوري على السلم للأخضري 
(ص590). 
)١(‏ البصائر النصيرية (ص3908). 


الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال 

الاعتقاد: 

وه جزم المدرك بان ما أدركه مطابق للواقع قطعاء دون أن يقترن جزمه 
بالدليل القاطع على مطابقته للواقع» وهو ما يطلق عليه اسم (الاعتقاد الجازم) 
فقط أو اسم (الإيهان)» وقد لا يكون هذا الاعتقاد في حقيقة الأمر مطابقا للواقع 
وعندئذ يكون اعتقادا فاسدا. 

والعلم قد يكون عل باعتبار» واعتقادا جازما أو إيانا باعتبار ثالث. 

هذاء واليقين والاعتقاد من درجات العلم عند الأصوليين» وفي المسألة 
السابقة أشرت إلى قول بعض الأصوليين بالتفاوت بين درجات العلم. 

فالإدراك المطابق للواقع على درجات بعضها فوق بعض بالنسبة إلى تمكنه 
وتأثيره على جوانب النفس المختلفة. 

فيا يلزم الفكر إلزاما لا يحتمل النقيض فهو اليقين» وقد يصاحبه الإيان» 
بمعنى الاعتراف والتسليم. 

وفوق.ذلك ما يلزم الفكر إلزاما لا يحتمل النقيض ويورث القلب مع ذلك 
طمأنينة تامة» اوهو ما طليه إبراهيم -عليه 0 قال تعالى: وذ قال 
إبَرهِحمٌ تأرف كيف نحي لْمَوّق قال لم ُؤْميِن قَالَ بَللْ وُلدِكن 
لْيَظِمَنٌ فى قَالَ فَحُذْ عه من لطي صر ليك ثُر آجعَل عن كل 
جَبَلٍ يَِنّ جْرَْا شر آدعْهُنٌَ َتنك سحي غلم أن الله عرِيرٌ حكم4 
[البقرة: .]17٠‏ 

وفوقها ما يلزم الفكر ويورث القلب طمأنينة تامة» ويورث النفس مع ذلك 
متعة ولذة» وعندئذ يملك كل أركان الإنسان الداخلية: (فكره وقلبه ونفسه) 
وعندئذ يكون قادرا على توجيه سلوك الإنسان دون معرض من داخخل نفسه”") 


)١(‏ معبار العلم (ص85١))‏ والبصائر النصيرية (ص08”"). 


واستنباط الأحكام الشرعية 


الظن الراجح: 

ودون مرتبة اليقين مرتبة الظن الراجح وقد عرف الغزالي المظنونات بأنها: 
أمور يقع التصديق بها لا على الثبات بل مع خطور إمكان نقيضها بالبال ولكن 
النفس إليها أميل 7') 

والظن الراجح درجات: 

أعلاها (المشهور) وهو الذي يقارب اليقين» حتى لا يكاد يخطر على الفكر 
أن نقيضه ربا كان ممكناء كأكثر قضايا العدل» والفضائل» والرذائل. 

والمشهورات مثل حكمنا بحسن ملازمة الصدق في الكلام» ومراعاة العدل 
في القضايا والأحكام وحكمنا بقبح إيذاء الإنسان. 

وهذه قضايا لو خلي الإنسان وعقله المجرد ووهمه وحسه بلا قضى الذهن به 
قضاء بمجرد العقل والحسء ولكن إنا قضى بها لأسباب عارضة أكدت في 
النفس هذه القضايا وأثبتتها وهي خمسة: 

أوها: رقة القلب بحكم الغريزة وذلك في حق أكثر الناس. 

الثاني: ما 0 عليه الإنسان من الحمية والأنفة ولأجله يحكم باستقباح 
الرضا بفجور امرأة. 

الثاليث: محبة التسالم والتصالح والتعاون على المعايش ولذلك يقبح عند . 
الناس السب والتنفير ومقابلة النعمة بالكفران. 

الرابع: التأديبات لإصلاح الناس» فهذه لو فوجئ العقل بها لا حكم فيها 
بحسن ولا قبح» ولكن حسنت بتحسين الشرع وتأديب الإنسان عليها منذ 
الصبا. ش 


الخامس: الاستقراء للجزئيات الكثيرة» فإن الىء متى وجد مقروناً بالثيء 


.)١198ص( معيار العلم‎ )١( 


١‏ الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


في أكثر أحواله ظن أنه ملازم له على الإطلاق. 

فهذه الأسباب وأمثالها علل قضاء النفس بهذه القضايا وليست هذه القضايا 
صادقة كلها ولا كاذبة كلهاء بل ما هو صادق فيها فليس بِيّن الصدق عند العقل 
بياناً أولياً بل يفتقر في تحقيق صدقه إلى نظر وإن كان محموداً عند العقل الأول. 

ثم تأتي المقبولات وهي أمور اعتقدناها بتصديق من أخبرنا بها من جماعة لا 
يصل عددهم حد التواتر» أو شخص واحد تميز عن غيره بعدالة ظاهرة أو علم 
وافر كالذي قبلناه من آبائنا وأساتذتنا وأكمتنا واستمررنا على اعتقاده» وكأخبار 
الآحاد في الشرع. ش 

قال الغزالي ولا في إثارة الظن مراتب ودرجات لا تحصى.”" 

وتتنازل الدرجات حتى تننهي بأدناهاء وهو التي ليس بينها وبين الشك 


وتأتي من دون مرتبة الظن الراجح مرتبة الشك» وهي مرتبة تتساوى فيها 
الاحتالات تساويا تاماء فلا يكون لبعضها رجحان على بعضء والإدراك في 


هذه المرتبة إدراك بلا رجحان. 
الظن المرجوح (الوهم): 
وتأي' من دون الشك مرتبة الظن المرجوح» وهو على درجات تقابل 


فبمقدار رجحان الاحتمال المقابل له تكون نسبة ضعفه. فإذا كان الاحتبال 
المقابل له قريبا من يقين الإثبات كان هو قريبا من يقين النفي» وإذا كان دون 
ذلك متنازلا إلى جهة مرتبة الشك كان هو متصاعدا إلى جهة مرتبة الشك أيضا 


.004 معيار العلم (ص14-19١) (ملخصاً). وانظر البصائر النصيرية (ص308‎ )١( 


واستنباط الأحكام الشرعية 


حتى مقاربتهاء وكأنه| على كفتي ميزان كلما تناقص الراجح منها في رجحانه 
تزايد مقابله في تقاربه إليه. 

مرتبة ما دون الظن المرجوح: 

وليس دون مرتبة الظن المرجوح إلا مرتبة الباطل بيقين» وعندئذ يدخل في 
عموم اليقين» وتقفل الدائرة.'2. 

وقد سبق لهذه الأقسام تفصيل عند الأصوليين''' با يغني عن ذكره -هنا-. 


والله أعلم. 


)١(‏ ضوابط المعرفة (ص175-1717) بتصرف واختصار. 
(؟) وذلك في المسألة السابقة» وهي المسألة الثانية من هذا المطلب. 


ث 
ىر ري 
م 7 


َم 
2 
(ساس (دْنَ (دزومسيسى 


اللبحث الثاني 
أركان الأسلوب الخبري 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول :2 أركانالأسلوب الخيري عند اللغويين 
المطلب الثاني :2 أركان الأسلوب الخبري عند المناطقة 
المطلب الثالك  ٠١‏ أركان الأسلرب الخبري عند الأصوليين 


المطلب الأول 
أركان الأسلوب الخبري عند اللغويين 


وفيه مسألتان: 
المسألة الأول : المسند وأنواعه 
المسألة الثانية :0 المسند إليه وأنواعه 


ث 
را وري 
ل 0 


1 جلاع لاجَرَيَ . 
واستنباط الأحكام الشرعية 2 ليك ١ج‏ (زوميسه 
المسأئةّ الأولى 
المسند وأئواعه 


تمهيد: أجزاء الجملة العربية 

تتكرن الجملة الكلامية التامة من ركنين يربط بينها نسبة ذهنية» وقد 
اتدلفت مُصطليحات:العلياء ق تشسمية هذين الركتين والنسبة الرابظة بينيباء 
وذلك مبني على اختلاف تخصصا تهم وتنوع مشارمهم. 

فعللاء اللغة يطلقون على الركنين: المسند» والمسند إليه»؛ ويسمون النسبة 
الرايطة بينهما: الإسناد”". 

أما علياء الأصول فقد نحوا منحى آخر في التسمية» فسموا (المسند) 
بالمحكوم به وسموا (المسند إليه) بالمحكوم عليه» وأطلقوا على النسبة الذهنية 
الرابطة بينه|: النسبة الحكمية» ولحم اصطلاحات أخرى في إطلاق لفظ المحكوم 
ا 

أما المناطقة فاصطلحوا على تسمية المسند بالمحمول» والمسند إليه بالموضوعء 
ودرا الاين زكين الفسة ب 


)١(‏ انظر: التلخيص (ص8؟) وشروح التشخيص )١17١ /1١(‏ والمطول (ص75١)‏ وعروس 
الأفراح )077/١(‏ والإيضاح (ص١١٠)‏ والأطول )١9/1١(‏ والمصباح (ص١٠)‏ 
والقواعد الأساسية للغة العربية (ص١٠)‏ وجواهر البلاغة (ص )4١٠‏ والبلاغة العربية 
(ص64١)‏ وعلم المعاني (ص١3)‏ والبلاغة الواضحة (ص7”5١)‏ وخصائص 
التراكيب (ص76). 

4 الم (8/1. 55)» روضة الناظر »)1١١ /١(‏ الإحكام للآمدي (115/1): 
المحصول . (04/5؟). الإبباج ))15١/١(‏ والتقرير والتحبير (؟7/5١١)).‏ 
١اوتيسير‏ التحرير (072358/5)): فواتح الرحموت: (177/1)) والمدخل إلى مذهب 
أحمد (ص 5).: أصول الغقه عبد الكريم زيدان (ص75). 

(9) المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم (ص؟١23.»‏ وتحرير القواعد المنطقية في شرح 


1١5 ْ‏ الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


وسأبدأ -إن شاء الله- ببحث مصطلح اللغويين» وذلك في هذه المسألة» ثم 
يليه مصطاح المناطقة ويأتي في المطلب القادم -إن شاء الله-» ثم في المطلب الذي 
بقوهم: 

المسند هو: الخبر أو ما يسد مسله في الجملة الإسمية؛ والفعل أو ما يعمل 
عمله في الجملة الفعلية0©. 

مثال ذلك قولنا: صلاة الظهر واجية» فقد نسينا الوجوب إلى صلاة الظهر» 
وقولنا ا(واجبة» هو المسند في هذه الحملة الاسمية. 

ومثاله أيضا: نسبة التحريم إلى الخمر فنقول: حرمت الخمر» قولنا احرمت» 
هو المسند في الجملة الفعلية. 
العددوه واسم الفاعل» واسم المفعول» والصفة المشبهة. واسم التفضيل» 
5 

أنواع المستد: ‏ 

للمسند تقسيمات وأنواع» وسأوجزها فيما يلي: 

أولا: أنواع المسند باعتبار موقعه في الجملة. 


الرسالة الشمسية (ص”57)» وإيضاح المبهم من معاني السلم (ص١")»‏ وحاشية 
العطار (ص47١).‏ 


(1) انظر: البلاغة العربية (ص )١954‏ وما بعدها وعلم المعاني (ص .)1١ 4 +1١7‏ 


واستنباط الأحكام الشرعية [9.ندا 
الأحوال التالية: 

-١‏ أن يكون المسند فعلا نخو «وهب» من قوله تعال لالاروقيا لِدَاوردَ 
سُلَيِمَنَ4 [ص: .]١‏ 

:-١‏ .أن يكون اسم فعل نحو 9 هَيّّات4 بمعنى بعد ى) قال تعالى: 
0 ُوعَدُونَ4 [المؤمنون: 5]. 

- أن يني خبرا لمبتدأ نحو «ولي» من قوله تعالى: «آللّهُ وَ! 
عَامَنُوأ# [البقرة: /801؟]. 
- أن يكون مبتدأ مكتفيا بمرفوعه نحو #راغب» من قوله تعالى « أَرَاغِبُ 
أَنتَ عن َال يَتإترهِمْ 4 اعرية 1 

5- أن يكون أصله خبرالمبتدأء ويشمل خبر كان وأخواتها نحو ط خآيفا 4 
من قوله' تغاق: فَأَصبّحَ فى لمي َةِ حَآيفًا4 [القصص: ]١8‏ وخبر إن 
وأخواتها نحو ١‏ غَفُورٌ4 من قوله تعالى: ط إن آله عَفُورٌرحِمٌ) [المزمل: ]7١‏ 
والمفعول 'الثاني للأفعال التي تنصب مفعولين أصله] مبتدأ وخبر نحو 
ل ءَايْتَيّنِ 4 من قوله كال ركنا المل وَآَلبْمَارَ َايعَينِ4 [الإسراء: ؟١]‏ 
والمفعول الثالث للأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل نحو «مفتوحاًا من قولك 
«أعلمت المذنب باب التوبة مفتوحاً» 

- أن يأ مصدرا نائبا عن فعل الأمر نحو « إِحَسَدنًا 4 من قوله تعالى: 
9 وَبِلْوَلِدَينِ إِحَسَسنًا 4 [الإسراء: 3]. 

دوقن يتعدة المستد والميشن إليه واسين 


١ 
م‎ 


ف 


فيستغنى بحرف العطف عن إنشاء جملة جديدة أو أكثر مثل (صل وصام 
220 
زيد) '. 


)١(‏ انظر: التلخيص (ص18) وشروح التلخيص )17١ /١(‏ والمطول (ص77١)‏ وعروس 


الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال 


أما أقسام المسند الفرعية والتابعة فهي تأتي بناء على الاعتبار الذي بنى عليه 
التقسيم وتكون على النحو التالي: 

ثانيا: أنواع المسند بحسب عدد النسب. 

وينقسم إلى أربعة أقسام: 

أ- لازم» وهو ذو نسبة واحدة فليس له إلا فاعل أو ما يقوم مقامه. 

مثل قوله تعالى: 8 وَل جَاء آَلْحَقَ وَرْهَقَاَلْسَطِلُ4 [الإسراء: .]4١‏ 

ب- متعد» (ذو نسبتين)» فله فاعل ومفعول به أو ما يقوم مقامه. 

مثل قوله تغال: «قَدْ سَمِعَ أله فَوَلَ الى محَدلك فى رَوْجِهَا) 
[المجادلة: ١‏ ]. 

ج- متعد» (ذو ثلاث نسب»» فله فاعل ومفعول به أول» ومفعول به ثان؛ 
أو ما يقوم مقامهماء مثل: 9 لَوَجَدُوا آل تَوَابًا رَحِيمَا »4 [النساء: 14]. 

د- متعد» (ذو أربع نسب) فله فاعل» ومفعول به أول» ومفعول به ثان» 
ومفعول به ثالث: أو ما يقوم مقامهاء مثل: أعلم الله الناس محمدا رسولا”". 

ثالثا: أنواع المسند بحسب ما ينوب منابه 


أ ما. يعمل عمل الفعل كالمصدر مثل: « فصب أَلرّقَابِ» [محمد: 5] 
واسم الفعل مثل ظهَيَّْاتَ هَيَّاتَ لِما توَعَدُونَ4 [المؤمنون: 7"1]. 
ب- الظرف مثل (الجزاء الأمثل يوم الدين) 


الأفراج (7”5/1) والإيضاح (ص١١٠)‏ والأطول )١9/1١(‏ والمصباح (ص١٠٠)‏ 
والقواعد الأساسية للغة العربية (ص١٠)‏ وجواهر البلاغة (ص ٠‏ 5) والبلاغة العربية 
(ص54١115-1١)‏ وعلم المعاني (ص"7١٠١)‏ والبلاغة الواضحة (ص79١)‏ وخختصائص 
التراكيب (ص72). 

.)1١ 5 -1١7ص( علم المعاني‎ ))198-١167 /1( انظر: البلاغة العربية‎ )١( 


واستنباط الأحكام الشرعية .د 


ج- الجار والمجرور مثل (الأمور بمقاصدها)”". 

رابعاً: أنواع المسند بحسب إطلاقه وتقيده: 

أ- مطلق مثل (وجبت الصلاة) 

ب- مقيد بالوصف مثل ط فَحَاسَبْتَهًا حِسَابًا شَدِيدَ41 [الطلاق: 4]. 

ج- مقيد بحرف الحر مثل (أكل الرسول يلك بيده) 

د ميد يقد الترض إن لقيرل: اليل وتدطرة رق حون 
وَطَمّعّا4 [السجدة: ]١7‏ أي أن دعاءهم لريهم مقيد بأنه لأجل خوفهم من 
عذابه وطمعهم في رحمته وفضله جل وعلا. 

ه- مُقيد يفيد الظرف الزماني أو المكاني مثل (زار النبي يي قباء يوم السبت 
ا 


.)1٠١4-١١7ص( علم المعان‎ »)198-١67 /1( انظر: البلاغة العربية‎ )١( 
.)1١8-١١7ص( علم المعاني‎ ))١158-1١85 /1( (؟) انظر: البلاغة العربية‎ 


جرلايج (جَرَيَّ 


1٠٠١|‏ ) شك ا «ومس الأسلوب الخبري وآثره في الاستذلال 
المسأئم الثاني 
ا مسند إليه وأنواعه 


تعريف المسند إليه: 

المسنذ إليه هو: المخير عنه في اصطلاح اللغويين وهو البتدأ في الجملة 
الاسمية؛ أو ما أصله المبتدأء والفاعل» أو ما ينوب عنه في الجملة الفعلية©. 

ويسمى عند الأصوليين «محكوما عليه وعنذ المناطقة «موضوعا». 

مثاله (صلاة الظهر) من قولك (صلاة الظهر واجبة) فصلاة الظهر في هذه 
الجملة الاإسمية هو المسند وهو المخير عنه في الجملة بأنها واجبة. ش 

وكذلف (انقدن) "من قرللة (عريت: التي ) امن هو المسشا إلية فهر 


أنواع المسئد إليه بالنسبة لموقعه فى الجملة: 
الأول: 


أن يكون فاعلا لفعل تام أو شبهه نحو: (قضى النبي 2# بالشفعة فيا ل 
يقسم)”'" فالنبي وهو الفاعل هنا قد أسند إليه القضاءء ولهذا فهو المسند إليه. 

والشبيه بالفعل مشتقاته» كاسم الفاعل والصفة المشبهة من نحو (أنت 
الحسن خلقه) ف(خلقه) وهو فاعل الصفة المشبه قد أسند إليه الحسن ولذلك 


.)1١7ص( وعلم المعاني‎ »)١19 4 /1( انظر: البلاغة العربية‎ )١( 

(؟) رواه الإمام مالك بلفظه في الموطأ كتاب الشفعة باب ما تقع فيه الشفعة (؟/ 1719) 
برقم (1704)» وروا البخاري في صحيحه بلفظ: «في كل مال لم يقسم؛ كتاب البيوع 
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعاً غير مقسوم (1/ )917١‏ برقم .)51٠١(‏ 
ومسلم في صحيحه بلفظ: "في كل شركة لم تقسم؛ كتاب المساقاة باب الشفعة 
(9/5؟5١)‏ برقم (1108). 


واستنباط الأحكام الشرعية 


١١ 5 1 


فهو المسند إليه» ومثاله من أدلة الأحكام الشرعية حديث (هو الطهور ماؤه)”"'؛ 
فكلمة (ماؤه) مسئد إليه. 
الثانى: 


أن يكون نائبا عن الفاعل نحو (يُعَرَفَالْمُجَرِمُون يِسِيسَهُمٌ4 [الرحمن: ]4١‏ 


(فالمجرمون) وهو نائب الفاعل قد أسنئد إليه المعرفة فهو المسند إليه. 
الثالث: 


))45( أخرجه أبو داود ك: الطهارة باب: الوضوء باء البحر (1/١؟) تحت رقم‎ )١( 
تحت‎ )٠١١ /1( وأخرجه الترمذي ك: الطهارة باب: ما جاء في ماء البحر أنه طهور‎ 
رقم (15) وقال: هذا حديث حسن صحيح وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي‎ 
ف منهم أبو بكر وعمر وابن عباس لم يروا بأسا بهاء البحر وقد كره بعض أصحاب‎ 
النبي ف الوضوء باء البحر منهم بن عمر وعبد الله بن عمرو وقال عبد الله بن عمرو‎ 
تحت رقم (41)» والدارمي ك: الطهارة‎ )١7/1( هو نار» ومالك في الموطأ ك: الطهارة‎ 
670/7“ /1( تحت رقم (774)» وأحمد في المسند‎ )7١1/1( باب الوضوء من ماء البحر‎ 
ونقل‎ 20٠4 /١( وقال الحيثمي إسناده حسن انظر مجمع الزوائد‎ .)١0١004( تحت رقم‎ 
الحافظ في التلخيص أن تمن صححه البخاري» تلخيص الحبير (4/1): وذكره الألبانٍ.‎ 
.)5480( رقم‎ )8514/١( في السلسلة الصحيحة‎ 

(؟) الترمذي في ك: الحسج باب من جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك اليج (1/ 107”7) 
تحت رقم (884)» قال الترمذي: وزاد يحيى (وأردف رجلاً فنادى)» والحاكم 
(10/1) تحت رقم (1707)) وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه» والنسائي في 
المجتبى (507/0) تحت رقم (7015) وأحد )3١9/5(‏ تحت رقم (141/15). 
وصححه الألباني في صحبح الجامع برقم (977”) وفي صحيح سئن ابن ماجه برقم 
(005") وغيرها. 


لعدنا الأسلوب الخبري وأثره في الاسعد لال 

الرايع: 

أن يكون مرفوعا للمبتدأ المكتفي به وذلك نحو (فضلك) من قولك (ما 
مجحود فضلك) ش 

الخامس: 

أن يأي في موضع أصله مبتدأ ويشمل ذلك: اسم كان وأخواتها نحو 
(الخمر) من قولك (كانت الخمر مباحة قبل النهي عنها) واسم إن وأخواتها نحو 
(المنافقين) من قولك « إن ألْتَفِقِينَ فى الدَرك الْأُسَفلٍ مِنَ آلثَارٍ4 [النساء: ]١46‏ 
والمفعول الأول للأفعال التي تنصب مفعولين نحو (الليلة) من قولك (حسبت 
الليلة رمضانية) والمفعول الثاني للأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل نحو 
(الإهمال).منّ قولك (أنبأت المقصر الإهمال ضارا). 

وقد يتعدد المسند إليه والمسند واحد فيستغنى بحرف العطف عن إنشاء حملة 
جدينة أو اكتر بل إن التتلميرت والكحلتف :> [الكحرات: 0] 
فلفظ (المسلمين) وكل ما عطف عليه تخير عنه فهو مسند إليه”"©. 

أنواع المسند إليه بحسب إطلاقه وتقييده: 


أ- مطلق مثل: مرت سحابة؛ ومثاله من أدلة الحكم الشرعي: 8 حَرَّمّتٌ 
عَلَيِكُم ألْمَيئَّة 4 [المائدة: “7]. 

ب- مقيد بقيد الوصف مثل: مرت سحابة ثقيلة» ومثل: حرم الدم 
المسفوح. 

ج- مقيد بقيد ا حال مثل « يََسَلُلُورتَ مِعَكُمْ لوَاذًا» [التور: 38]. 

د- مقيد بالاستثناء مثل: نحرمت اليتة إلا في حالة الاضطرار. 


.)١11/1( انظر: البلاغة العربية‎ )١( 


واستنباط الأحكام الشرعية ١‏ 


ه- مقيد بقيد الإضافة مثل: هلك قوم نوح بالطوفان. 

و- مقيد بالتمييز مثل: 9 فَأَنفجَرَتٌ ونه أآَنْكْنَا عشّرَة عيئًا4 [البقرة: .]1١‏ 

ز- مقيد بواو المعية مثل: سارت القافلة وساحل البحر”')» ومثل. حديث: 
البعثت أنا والساعة كهاتين نا 

أنواع المسند إلياهء باعتبار ما ينوب عنه: 

3 | بي ا 7 7 2 

قد ينوب عن المسند إليه جملة تؤول بمصدر مثل « وآن تصومواأ خَيرٌ 
لْكَمّ) [البقرة: 18] أي صيامكم خير لكم. وقوله (أن تفعلوا الخير أحب 
إلى الله وأرجى ثوابا عنده) أي: فعلكم الخير أحب إلى الله””) 

أنواع المسند إليه باعتبار ما يغني عن تكراره: 
الاسم الظاهر مثل: « هو سَمِّدكُمُ آلْمُسَلِمِينَ4 [الحج: 78]. 

ب- الأساء الموصولة: وهي مبهمات يتوصل بها إلى وصف المسئد إليه 
بجملة كلامية» ا الوصف عن ذكر الاسم الخاص» إما للجهل يه 
وإما لغرض بباني» مثل «وَألتتى يَيِسْنَ مِنَّ آَلْمَحِيض من كْسَابِكرْ إن أَرتبْشْرَ 
فَعدَيئ من تله شْهُرِأ4 [الطلاق: ]. 


.)١ص( انظر: المرجع السابق وشرك الأمل‎ )١ 

() أخرجه البخاري ك: الرقائق باب: قول النبي 2 (بعثت أنا والساعة كهاتين) 
(١1/؟0/25ه٠‏ .» واين ماجه ك: الفتن باب: أشراط الساعة 
5١0/1541 /5(‏ 50)» وابن حبان في صحيحه (7511/17/19) من حديث أبي 
هريرة به وأخرجه مسلم ك: الفتن باب: قرب الساعة (400/1778/4؟) من 
حديث سهل مرفوعاً بنحوه. 

(5) انظر: التلخيص (ص48) والبلاغة العربية )171/١(‏ والمصباح (ص؛١٠)‏ 
وخصائص التراكيب (ص5١٠).‏ 


0 الأسلوب الخيريى وأثره في الاستد لال 


ج- أساء الإشارة: يشار بها إلى المسند إليه فتقع في الكلام موقع اسمه''* 


مثل قوله تعال: « يَللكَ حُدُودُ أله فلا تَعْحَدُوَهَا 4 [البقرة: 79؟] حيث أغنت 
كلمة 9 تِلكُ4 عن تكرار جميع ما سبقها. 


)1١ 8 .1١7ص( وعلم المعاني‎ )١77/9( انظر: المراجع: السابقة والدروس العربية‎ )١( 
وشرك الأمل (ص17).‎ 


ع (جي جرىّ 
مَك ١نم‏ (زو ميس 


المطلب الثاني 
أركان الأسلوب الخبري عند المناطقتّ 


وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأول : الموضوع 

المسالة الثانية : المحمول 
٠‏ المسألة الثالثة 01 النسبة 


ب 
20 


َم 
جر لضع (مْرَيَ 
(ملى (دّ (زوتسى 


يطلق المناطقة اسم القضية على الأسلوب الخبري» وللقضية أركان ثلاثة 
هي: الموضوع» والمحمول؛ والنسية. 
وسأتناول هذه الأركان في المسائل التالية -إن شاء الله-. 


ع 


727 


١‏ جى اي لجَرَيّ 
واستنياط الأحكام الشرعية ديه« «روصسى [00171) 
المسالي الأو لى 
ال موضوع 


اصطلح المناطقة على تسمية الركن الأول من أركان القضية ب «الموضوع»» 
وهذا اصطلاح. ولا مشاحة في الاصطلاح؛ كما تعارف عليه العلماء» قال 
الغزالي: «وقد جرت عادة المنطقيين بتسمية الخبر «محمولا» والمخير عنه 
«موضوعا»؛ ولا مشاحة في الألفاظ)»”2 

يرى المناطقة أن الحملية إن| تتحقق بأجزاء ثلاثة: محكوم عليه ويسمى 
موضوعاً ومحكوم به رسي محمولة ونس ينه نا يرثيط اللتحمرل 
بالموضوع”'"» وعلى هذا فا موضوع عند المناطقة بمثابة المبتدأ والفاعل وما قام 
مقامهها عند النحويين» وبمثابة المسند إليه عند البلاغيين7"» كما أنه بمثابة 
المحكوم عليه عند الأصوليين ”© 

والعلاقة بين معنى لفظ الموضوع في اللغة ومدلوله عند المناطقة» أن هذا 
. اللفظ قد وضع في هذا الموضع من القضية ليحكم عليه أو ليخبر عنه» أو 


تحديد الموضوع في الجملة: 
وكيفية جعل كلمة موضوعا في قضية أن نجعلها مبتدأ في جملة اسمية» أو 
فاعلا في جملة فعلية» ويقوم مقام المبتدأ اسم كان وخبر إن» ويقوم مقام الفاعل» 


.)١11( معيار العلم‎ )١( 

(؟) تحرير القواعد (ص”17)) وانظر: إيضاح المبهم (ص ١‏ 7)) وحاشية 500 
وحاشية الباجوري (ص44). والمرشد السليم (ص؟١٠).‏ 

() انظر: التلخيص (78)» وشروح التلخيص .)١9/١/١(‏ 

(:) انظر: المستصفى (1١/5928؟)»‏ وروضة الناظر :)3١١ /١(‏ والإحكام .)199/١(‏ 


دن الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 
وما سد مسده في اصطلاح النتحويين. والمضاف مع المضاف إليه عند النحويين 
كالكلمة الواحدة؛ وكذا المعطوف والمعطوف عليه؛ فيكرن الموضوع مكونا منها 
جميعا. 
والصفة لابد من الاعتداد مها عند جعل الموصوف موضوعا في قضية. 
والفعغئلة وللججلقات تحار جة اهز اضصطلح غلية بالوضوع: 
القضية 


الإيهان واجب 
الإيمان شرط في قبول العمل الصالح 


فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في أول الأمر 


يحرم أكل الحاج من اهدي الواجب عليه عند الشافعية 


بلغني أن ما يأكله الطفيلٍ حرام جملة تعرب فاعلا 


وإذا كان المحكوم عليه كليا ذا أفراد فالمراد بلفظ الموضوع جميع الأفراد 
المندرجة في مفهومه فإذا قلنا: «(كل أسد حيوان» فالموضوع لفظ «أسد) والمراد به 
أفرادم الداغلة فى لفطل وبذلك فإن كل فرد من أفراد الأسد محكوم عليه بأنه 
حيوان. ش 

وقد يقصد المتكلم القدر المشترك بين أفراد الموضوعء الذي هو الحقيقة 
الذهنئية» وحينئذ يسمى هذا الأسلوب الخبري ني اصطلاح المناطقة بالقضية 


جر اي (جَريَ 


واستتباط الأحكام الشرعية لامك ١ن‏ (نزوميى 


الطبيعية؛ ومثاها قولنا: الحيوان جنس» والأسد نوع.”) 

العلاقة بين الموضوع عند المناطقة والحكم الشرعي: 

يفيد تمييز الموضوع في تحديد المحكوم فيه عند الفقهاء والأصوليين» ومهمة 
الفقيه النظر في الأدلة لاستنباط الحكم؛ وقد يستلزم ذلك إعادة صياغة العبارة» 
فيا كان فضلة في الدليل قد يصبح موضوعا في القضية المعبرة عن الحكم 
الشرعي. 

فحديث مسلم (إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم)!" اشتمل على شيئيين 
محرمين؛ فيمكن صوغ الحكم الشرعي في قضيتين تكون الدماء موضوعا في 
إحداهاء والأموال موضوعا في الأخرى ويمكن صوغه في قضية واحدة يكون 
موضوعها الدماء والأموال» وذلك هكذا: 

كل دماء المسلمين محرمة 

كل أموال المسلمين محرمة 

"لعا ممتي انرا عي 

وهذا مثال للموضوع في القضية» هو بعينه الموضوع في الدليل الشرعي. 

وأما ما يستلزم إعادة الصياغة فمثاله حديث مسلم عن أبي سعيد الخدري”": 


:)١57ص( تحرير القواعد (ص'77)» وانظر: إيضاح المبهم (ص١ ”)» وحاشية العطار‎ )١( 
.)٠١7ص( وحاشية الباجوري (ص4)» والمرشد السليم‎ 

(1) أخرجه مسلم - ك الحج - باب حجة النبي © (5/ 215148/847) والنسائي في 
الكبرى -ك الحج (4001/4751/5). 1 

(؟) هو الصجابي الجليل سعد بن مالك بن سنان الجدري الأنصاري الخزرجي» أبو سعيد» 
ولد سئنة ٠١‏ ق.ه على الراجحء كان من ملازمي النبي # وروى عنه أحاديث كثيرة» 
غزا اثنتي عشرة غزوة؛ وله ١117١‏ حديثاء وتوقي سنة 4لاه. راجع (تبذيب التهذيب 
(41794/7)» حلية الأولياء :)574/١(‏ صفة الصفوة (1/ 599)» الأعلام /٠(‏ /81). 


الأسلوب الخبري وآثره في الاستد لال 


(إن الله تعالى حرم الدمر)” ' فتصاغ قضية الحكم الشرعي هكذا: 

افد كرفا التعال: 

وبذلك تحول متعلق الفعل في الأسلوب الخبري النحوي إلى موضوع في 
قضية الحكم الشرعي. والله أعلم. 


(1) أخرجه مسلم -ك المساقاة - باب تحريم يبع الخمر (6/ .)١6 23 /١78‏ 


ه- 
ل 


2 


المسألت الثاني 


المحمول 

المحمول هو الركن الثاني من أركان القضية عند المناطقة؛ وسمي اللفظ 
بذلك لأنه يحمل على لفظ آخرء فالمحمول صفة لا بد أن تقوم بموصوفء أو 
فعل لأ بد أن يستد إلى فاعل” . 

صور المحمول: 

وينحصر المحمول في الخبر والفعل أو ما قام مقامهاء وهو المسند عند 
البلاغيين» والمحكوم به في اصطلاح الأصوليين. 

وإذا كان اللفظ كليا ذا أفراد فالمراد بالمحمول: المعنى الذهني الذي هو 
القدر المشترك بين أفراده» وليس أفراده المندرجة تحته» وبذا يتغاير ا موضوع 
والحمؤلن. 

فإذا قلنا: «كل كتاب جسم» فال موضوع وهو «كتاب» يراد به أفراده الداخلة 
في لفظهء فكل فرد من أفراد الكتاب محكوم عليه بأنه جسم, والمحمول وهو: 
لجسم" يراد به معناه الذهني الذي هو القدر المشترك بين أفراده» لأنه لو قصد 
أفراد الجسم كالكرسي» والسد لكنت حا على الكتاب بأنه كرسي» أو سد. 

العلاقة بين المحمول عند المناطقة والحكح الشرعي: 

يجب أن يكون المحمول لفظا دالاً على المحكوم به وذلك عند بيان الحكم 
الشرعي» فإن كان الموضوع في القضية ليس فعلا من أفعال المكلفين تعين أن 
يكون المحمول حكما شرعيا وضعياء وإن كان الموضوع فعلا من أفعال المكلفين 


الرسالة الشمسية (ص ”2)57 وإيضاح المبهم من معاني السلم (ص١"3).‏ وبحاشية 
العطار (ص”8١).‏ 


| ؟؟١‏ الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


جاز أن يكون المحمول حكيا) شرعيا وضعيا وأن يكون حكى] شرعيا تكليفياء 
وعلى الفقيه المستدلء والمقرر للحكم أن يحكم صياغة قضية الحكم لتكون 
واضخة للسامع مع القارئ» ورب) احتاج إلى تقدير المحمول» ورا احتاج إلى 
إعادة الصياغة وتوضيح ذلك في المثال التالي: الحديث الذي رواه مسله”) 
مرفوعا: #اذبحهاء ولن تجزي جذعة عن أحد بعد».'") 

اتشيل عذا اذيك قلغيو قل أعارب إنشاقن هو الأمر يديع الدع 
وهو خخارج عن نطاق البحث, واشتمل على تقرير أن الجذعة من المعز لا تجزئ 
عن أحد غير أبي بردة" '"» فيصاغ المحمول هكذا: 

الجذعة من المعز تجرئ عن أبي بردة 

أو: تميزئ الجذعة من المعز عن أب بردة 

أو: الجذعة من المعز لا تجزئ عن غير أبي بردة 

أو: لا تجزئ الجذعة من المعز غير أبي بردة. 

فالمحمول هو الجذعة في جميع القضايا السابقة. 


)١(‏ هو الحافظ الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري, أبو الحسين, 
المحدث المشهور: ولد سئة ٠5‏ 7ه على الراجح: حنبلي المذهبء ومن مؤلفاته: الجامع 
الصحيح والمستد الكبير وأوهام المحدثين» وغيرهاء وتوف سنة ١111ه.‏ راجع (تذكرة 
الحفاظ (؟/١5١)4:‏ ببذيب الأساء واللغات (894/15). ببذيب التهذيب 
355/1١‏ )) وفيات الأعيان (؟41/5). ١‏ 

(1) أخرجه مسلم ك الأضاحي- باب وقتها (/ 1901/ 7/1971). 

(؟) هو الصحابي أبو بردة بن نيار بن عمرو بن عبيد بن عمرو بن كلاب الأنصاري» من 
حلفاء الأوس واسمه هانى. وهو خال البراء بن عازب» شهد العقبة وبدراً والمشاهد 
كلها وبقى إلى دولة معاوية» وحديثه في الكتب الستة» وكان أحد الرماة الموصوفين توفي 
سنة 457ه. (سير أعلام النبلاء (؟/ 078. 


1 جى ترج ري 
واستنباط الأحكام الشرعية ‏ (يكى اجن (زوميى [015) 
المسألت الثالثي 
النسية 

يعتبر المناطقة النسبة هي الركن الثالث من أركان القضية» ويعبرون عنها 
بالرابط بين الموضوع والمحمولء وهذا الربط ذهني في الأصلء وقد يعبر عنه 
بلفظ» وقد لا يعر عنه. 

والرابط في اللغة اسم فاعل من الربط» تقول: ربطت الشيئع بالشيئ أي: 
شددته به وأوثقته يه. 

والرابط إما حسي في الحسيات كالبل ونحوه؛ وإما معنوي في العقليات. 

والررظ يه الامطاكيس لمن ون الزع رز لسر ل ونيف لقان 


الحكمية أو هو العلاقة بين الموضوع والمحمول التي تحدد القضية نفياً أو إثباتا. 
وسأضرب توضيحاً للنسبة الأمئلة التالية: 


الموضوع المحمول النسبة 
نكاح الأخت | محرم |الربط الذهني بين التحريم ونكاح الأخت على 
ْ ظ جهة الإثبات فنقول: نكاح الأخت عرم. 
الربط الذهني بين التحريم ونكاح الأخت على 
جهة النفي فنقول: نكاح الأخت ليس مباحاً. 
الدلالة على النسبة باللفظ: 


ا 


يقول المناطقة إن اللفظ الدال على النسبة هو كلمة (يكون) أو ما يقوم 
مقامها في الإيجاب» وكلمة (لا يكون) أو ما قام مقامها في حالة السلب» وسواء . 
صرحنا بهذا اللفظ أم لم نصرح. 

والبعض يجعل الرابط جزءاً من أجزائها فلا تتحقق إلا بأجزاء ثلاثة: 
موضوخ:ومحمول وسبة بينههاء وبالنسبة يرتبط ال موضوع بالمحمول» وقد تسمى 


عدا الأسلوب الخبرى وأثره في الاستد لال 


رابطاء فهي كقولنا «الإيان هو واجب» وتسمى القضية حينئط "ثلاثية» وقد 
تحذف الرابطة في بعض اللغات لسُعور الذهن بمعناها وتسمى حيئئذ 
اثنائية»”'“» هذا من حيث التركيب اللغوي. 

أما من حيث اعتبارها ركنا في الجملة فإن العلاقة أو النسبة بين ا موضوع 
والمحمول لما كانت قد تفهم في اللغة العربية ضمناً ولا يصرح بها غالباً وإن) 


تفهم من التركيب» لم يعدها البعض ركنا من أركان القضية!©. 
أمثلة أخرى موضحة للنسبة: 


يكون واجباً أو حكمه أنه 
واجب 

يكون محرماً أو حكمه أنه 
حرم ْ 

محكوم بسلب الحل عنه 


سلباً معلقاً ويزول الحكم 


بتزوجها غيره؛ ثم طلاقها 


)١(‏ تحرير القواعد المنطقية (ص”57)؛ المرشد السليم (ص؟١25»‏ حاشية الباجرري 


(ص؟ 4) إيضاح المبهم من معاني السلم (ص؟1١٠).‏ 
(؟) البحر المحيط .)١١1/1(‏ 


ع عفري 
مج ا 


المطلب الثالث 
أركان الأسلوب الخبري عند الأصوليين 


وفيه مسألعان: 
المسألة الأولى : المحكوم فيه 
المسألة الثانية : الحكم 


ث 
را وري 
ل 0 
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2 
جين <جَرَيَ 
واستنباط الأحكام الشرعية (نيكس ١ج‏ نزو مس 
المسأئيّ الأولى 
الحنوم 3ه 


هو ما تعلق به خطاب الشارع اقتضاء أو تخيرا أو وضعا. 

فإن كان خطاب الشارع حكى) تكليفيا؛ فإن المحكوم فيه لا يكون إلا فعلاً 

أما في الحكم الوضعي فقد يكون فعلا للمكلف كا في العقود والجرائم؛ 
وقد لا يكون فعلا له ولكن يرجع إلى فعله؛ كدخول شهر رمضان الذي جعله 
الشارع سببا لوجوب الصيام؛ والصيام فعل للمكلف”2. 

ومن أمثلته في الحكم التكليفي قوله تعالى: ( وَأقِيمُوأآلصّلَرةَ4 [البقرة: ]1١١‏ 
فإن فيه إيجاباء تعلق بفعل وهو إقامة الصلاة فجعله واجبا. 

وقوله تعالى: «وَلَا تَقرَبُوأ لزنا 4 [الإسراء: 7] تضمن تحري| تعلق بفعل 
الزنى فجعله حراما. 

وقوله تعال: «وَلَا تَيْمّمُوأ أَلْخَبِيتٌ مِنْهُ تَنَفِقونَ» [البقرة: 11؟] 
:اشتمل عل الكراهة وقد تعلق بفعل من أفعال المكلفين فجعله مكروها. 

وقوله -عز وجل-: ©فَإِذًا قْضِيْتِ الصلَوةُ فَأسَمِروا فى الأزض» 
[الجمعة: ١٠]فيه‏ إباحة الأقهار ق الأرعى تعلق بز مكلت فجي مالحا 


)١(‏ انظر: المستصفى »8/1١(‏ 54)»: وروضة الناظر 20١١ /١(‏ والإحكام للآمدي 
(5/ 41949 واللحصول (51071/5)) والإبباج مك560 والتلويح ف . أفرفة 
والتقرير والتحبير (؟/ 20١١7‏ وتيسير التحرير (20578/1 وفواتح الرحموت: 
(15/1): والمدخل إلى مذهب أحمد (ص24)) أصول الفقه عبد الكريم زيدان 
(صة 17). 
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والأمثلة على ذلك كثيرة"2. 

تعبير الأصوليين بالمحكوم عليه والمحكوم به: 

وقد عبر ابن قدامة -رحمه الله تعالى- عن المحكوم فيه بقولدة المحكوم 
عاك 
فإذا قلنا: اإن الخمر محرم؛ مثلاء فمذهبه ني هذا أن الاسم الأول وهو: كلمة 
«الخمر) محكوم عليه؛ والاسم الثانٍ وهو ١تحرم»‏ حكمء حيث إن الخمر محكوم 
عليها بالحرمة. 

أما أكثر الأصوليين فإنهم حين يأتون بلفظ «المحكوم عليه» يقصدون به 
المكلف”". 

وعبر بعض الحنفية -رحمهم الله تعالى- عن المحكوم فيه بقوهم: «المحكوم 
به”') والظاهر أن حرفي الباء و «في» متقاربان في المعنى ولكن التعبير «بفيه» أقوم 
وأسلمء لأنا لو طرحنا سؤالا: بم حكم الشرع؟» لكان الجواب حكم بالوجوب 
مثلاًء فيكون التعبير «بالمحكوم به اسم للحكمء ولو كان السؤال فيم حكم 
الشارع بالوجوب؟؛ لكان جوابه حكم في صلة الرحم بالوجوبء فكان التعبير 
ابفيه» أصوب لأنه متعلق بالفعل» وهو مرادنا بقولنا «المحكوم فيه». 

قسم علماء الحنفية أقعال المكلفين من حيث الحق المترتب عليها إلى أربعة 
أقسام والأول منها ينقسم إلى ثانية أنواع» وقد أوجزها العلامة صدر 


(1) فواتح الرحموت: (1/ 07) والمدخل إلى مذهب أحمد (ص54). 

(0) الإسباج .)١91/1(‏ الإحكام للآمدي (154/1)» المحصول (7174/75)» المستصفى 
لوث أخرف 

(4) التقرير والتحبير (؟/ 23117 .)١١5‏ 


واستنباظ الأحكام الشرعية ١13‏ 


الشريعة” ' فقال: «المحكوم به إما حقوق لله وإما حقوق للعباد أو ما اجتمعا فيه 
والأول أغلب أو ما اجتمعا فيه والثاني أغلب»7”. 

القسم الأول: حق خالص لله تعالى» مثل الصلاة والصيام وهو ثرانية أنواع: 

النوع الأول : عبادات خخالصة: كالإييان» والصلاة. 

النوع الثاني : عبادة فيها معنى المؤونة» كصدقة الفطر. 

النوع الثالث : مؤونة فيها معنى العقوبة» كالخراج. 

النوع الرابع : مؤّونة فيها معنى العبادة» كالعشر. 

النوع.الخامس : حق قائم بئفسه؛ كخمس الغنائم والمعدن. 

النوع السادس : عقربات كاملة كالحدود. 

النوع السابع : عقوبة قاصرة» كالحرمان من الإرث. 

النوع الثامن : حق دائر بين العبادة والعقوبة كالكقارات. 

القسم الثاني: حق للعباد خالص كرد المتلفات والمغصوبات. 

القسم الثالث: ما اجتمع فيه الحقان وحق الله أغلب» كالقذف. 

القسم الرابع: ما اجتمع فيه الحقان وحى العبد أغلب كالقصاض. 

ويترتب على هذا التقسيم التفريق بين الأفعال من حيث طلبها من الكافن 
والصبي» والعبد» وأححقية العبد في العفوء وإرث الحق وتداخل الحقوق 0 


)١(‏ هو العلامة عبيد الله بن مسعود بن محمود بن أحمد المحبوبي البخاري. فقيه أصولي» 
لغوي محدثء حنفي المذهبء ومن مؤلفاته: التنقيح في أصول الفقه» شرح الوقاية 
والنقاية» ومختصر الوقاية» والوشاح في علم المعاني» وغيرهاء وتوفي سنة 47لاه. راجع 
الفوائد البهية (9 »)١١75-1١‏ مفتاح السعادة (؟/ 5). 

(؟) التقرير.والتحبير (7/ )١١1‏ والتلويح (؟/ 710). 

(9) انظر: هذه التقسييات في التلويح (1/ 515 1775 وجامع الأسر ار (8/ 4١140‏ وما 
بعدها. 


]0 الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


شروط المحكوم فيه: 

يشترط لصحة التكليف بالفعل أمور: 

-١‏ أن يكون الفعل معلوما للمكلف علا تاما حتى يتصور قصده إليهء 
ويستطيع القيام به كا طلب منهء فلا يكلف الإنسان بالصلاة حتى يتعرف 
أركانها وواجباتها وشروطها. ش 

لأن الأمر القرآني مجمل ولا بد للمجمل من بيان. 

-١‏ أن يعلم طلب الله للفعل حتى يعد فعل المكلف طاعة وامتثالا لأوامر الله. 

- أن يكون معدوماء أما الموجود فلا يمكن إيجاده» فيستحيل الأمر به. 

5- أن يكون الفعل المكلف به ممكناء يستطيع الإنسان فعله وتركه؛ ويبنى 
على هذا الشرط أمورٌ ثلاثة. 

الأول: أنه لا يصح التكليف بالمستحيل. 

الثاني: أنه لا يصح شرعا أن يكلف الإنسان بأن يفعل غيره فعلاء أو يكف ' 
غيره عن فعل كأن يكلف زيد بأن يصلي أخوه. 

الثالث: أنه لا يصح شرعا التكليف بالأمور الجبلية التي لا كسب الإنسان 
فيهاء ولا اختيار كالخجلء والخوف والحب والبغض وغيرهاء فالتكليف 
اللاحق هذه الأمور متعلق بالقدر المكتسب المقدور عليه منها"". 


.)1841//1١( وروضة الناظر (١/75؟). والإحكام للآمدي‎ :»)05/١( المستصفى‎ )١( 
.)7١/1( إرشاد الفحول‎ )١17/١( وفواتح الرحموت‎ ))١١/5( وشرح العضد‎ 


َث 


[ْ جر(ي اجَرَيَّ 
المسألمّ الثانيي 


الحكم 
أولا: تعريف الحكم في اللغة: 
الحكم في اللغة' ': مصدر للفعل الثلاثي حكم يحكم من باب نصرء وله في 
اللغة معان يمكن بعد النظر فيهاء والتأمل في دلالتها ومراميها القول بأنها تدور 
حول إصابة الحق» والسداد في التصرف حقيقة أو ادعاء» ومن هذه المعاني: 
القضاء: 
.وقد خصه ابن منظور' '' بالحكم العدل» يقال: حكم عليه بكذاء -يحكم من 
باب نصر -» حكى] وحكومة وأحكومة: والجمع: أحكام؛ واسم الفاعل: الحاكم» 
والحكم» والتحكم هو: إمضاء الحكم؛ ومضي الحكم .. وهذا المعنى هو أقرب 
المعاني اللغوية للمعنى الاصطلاحي. 
العلم والفقه: 
يأ الحكم في اللغة بمعنى العلم والفقه» وبذلك فسر قوله تعالى وصفاً 
ليحيى -عليه السلام-: ظ وَءَاتَيهُ الحكم صَبيًا 4 [مريم: .]1١‏ 
الإتقان: 


تقول: أحكم الشيء والأمر: أتقنه فاستحكم, والحكيم المتقن للأمور. 


)١(‏ لهذه المعاني اللغوية راجع: مادة حكم في: لسان العرب (15/ 4-940١‏ 40)) المعجم 
الوسيط (191/2147/1). المفردات في غريب القرآن (ص5؟7١58-1١)‏ والقاموس 
المحيط مادة حكم )١1515/١1(‏ والمغرب (118/1). 

(؟) هو العلامة محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم. ابن منظور الأنصاري» 
المصريء أبو الفضلء ولد سنة 5ه على الراجح. لغوي أديب ناظم ناثر» ومن 
مؤلفاته: مختار الأغاني» ولسان العرب. وغيرهاء وتوفي سنة ١1١لاه.‏ راجع: فقوات 
الوفيات (1/ .)١515‏ بغية الوعاة .)٠١5(‏ الدرر الكامنة (565/4)» شذرات الذهب 
(795/5)»هدية العارفين (؟5/ .)١57‏ 


١7‏ | الأسلوب الخيري وأثره في الاستد لال 
المنع من الفساد: ٠‏ 

يقال حكمه. وأحكمه. إذا منعه من الفساد. وأرجعه إلى الأمره وأحكم 

الفرس: جعل للجامه حكمة؛ أي: حديدة تمنعه من الجماح» وحكمت السفيه: 


أخذت على يذه. 
ثانيا: تعريف الحكم الشرعي عند الأصوليين: 
له عند اللأصوليين تعريفات أذكر منها: 


أنه: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال العباد. 

وقيل: هو خخطاب الله تعالى المفيد فائدة شرعيه”". 

وقيل: هر أثر خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو 
000 

وذهب كثير من الأصوليين إلى أن الحكم الشرعي”": اهو خطاب الله تعالى 
المتعلق؛ بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا» أو «هو خطاب الشرع إذا 
تعلق بأفغال المكلفين»”؟. وهذا هو المكتار. 
٠‏ ماق بتري التعريف. مراعاة لطبيعة البحثء ومنزلة هذه المسألة 


ملة. 


1 ْ .)15 /١( الإحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) كشف الأسرار (097/1) والمغني في أبواب التوحيد (5/ )١5١‏ والمستصفى /١(‏ 00) 
وجمع الجوامع )017/١(‏ والبحر المحيط )١١17/1(‏ والمحصول )١١١ /١(‏ والمسودة 
«(ص/الاه) والفتاوى .)514/1١9(‏ 

(؟) راجع: في ذلك غباية السول على هامش التقرير والتحبير (1/ ؟؟) الإبباج (51/1)) 
المستصفى /١(‏ 00): التوضيح ))١5/1(‏ البحر المحيط /١1(‏ 10)) إرشاد الفحول (1/1). 

(:) المستصفى )00/١(‏ والتوضيح )١١5/1(‏ والبحر المحيط )١١1/1(‏ والإحكام 
للآمدي /١(‏ 14) وإرشاد الفحول (١9/1؟).‏ 


واستنباط اللأحكام الشرعية 


م 1 لفن 

شرح التعريف. 

خطاب الله تعالى: يراد به القرآن الكريم وسائر الأدلة الشرعية كالسنة 
والقياس وغير ذلك أما القرآن فلأنه كلام الله على الحقيقة» وأما سائر الأدلة 
فلأنها خطاب من الله تعالى لكنه غير مباشر. 

التعلق بأفغال اللكلفين: معثى تعلق امقطاتٍ بأفعال الكلفين ازتباطة يقل 


من أفعالهم» وليس بجميع أفعالهم ؛ إذ لا يوجد خطاب واحد يتعلق بجميع 
الأفعال. . ٠‏ 


وأفعال المكلفين: هي الأعمال التي تصدر سواء كانت ظاهرة كالصلاة» أو 
باطنة كالنية. 

المكلف: هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام» فالخطاب الذي يتعلق 
بغير أفعال المكلفين لا يكون حكما شرعياء كالخطاب المتعلق بذات الله تبارك 
وتعالى - وصفاته» وبذوات المخلوقين وصفاتهم. 

والخطاب المتعلق بالصبي والمجنون» كوجوب الزكاة في أموالهم؛ لا يكون 
حك شرعيا في حقهماء لأنهم غير مكلفين» بل يتعلق التكليف بالولي عليهماء وما 
يفعلونه مندوب والندب لا كلفة فيه» وبعض العلاء يقول: المتعلق بأفعال 
العباد''» ليدخل خطاب الصبي ونحوه في تعريف الحكم الشرعي. 

الاقتضاء: الطلب» وهو قد يكون طلب فعل أو طلب ترك؛ وطلب الفعل 
قد يكون جازما فهو الواجبء أو غير جازم وهو الندب. 

وطلب الترك إما يكون جازما فهو التحريم؛ أو غير جازم وهو المكروه. 

التخيير: ومعناه أن يكون مباحا للمكلف فعله وتركه من غير ترنجح لأحد 


. )55 /1١( انظر: الإمياج‎ )١( 
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والمراد بالوضع: أن يجعل الشارع شيئأ سبيأ لشيء آخز أو شرطا لى أو 
مانعا متهء إلى آخر أقسام الحكم الوضعي”2. 
ثالذا: أقسام الحكح الشرعي 
ينقسم الحكم الشرعي عند الأصوليين إلى قسمين: 
القسم الأول: الحكم التكليفي. 
القسم الثاني: الحكم الوضعي. 
وسأتكلم عن كل واحد منهما على حدته» فأقول: 
الحكم التكليفي: 
هو: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين تكليفا أو تخييرا. ويمكن أن نقول: 
هو ما اقتضى طلب الفعل؛ أو الكف عن الفعلء أو التخيير بين الفعل 
والترك» وسمي نذلك لأ سبي التكلت» فير لا على بغي مكلك" بو قن 
وقد مشيت على مصطلح جمهور الأصوليين» وهو دخول الإباحة في الحكم 
و5 
أقسام الحكم التكلييفي: 
يقسم جمهور الأصوليين الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام؛ وهي: 


)١(‏ المستصفى )50/1١(‏ والتوضيح )١١5/١(‏ والبحر المحيط )١١7/١(‏ رالإحكام 
للآمدي (1/ 40) وإرشاد الفحول (51/1). 

(؟) التلويح (1/ »)١5‏ تيسير التحرير (7/ 21797» المستصفى (1/ 05)» الإحكام للآمدي 
(50/1»» شرح العضد .)3557/1١(‏ المنهاج (1/ 7/4)» البحر المحيط »)١177/1(‏ 
شرح مختصر الروضة(١/ »)١155‏ شرح الإسنوي (15/1). 

(9) كما يتضح من المراجع السابقة» وغيرها. 


واستنباط الأحكام الشرعية 000 


الواجب. والمندوب». والمباح, والحرام» والمكروه' 

وأساس هذا التقسيم أن الشارع إما أن يطلب الفعل من المكلف على جهة 
الحتم واللزوم وهو الواجبء وإما أن لا يكون على جهة الحتم واللزوم فهو 
المندوب» وطلب الكف عن الفعل إما أن يكون على جهة الحتم واللزوم فهو 
المحرم وإما أن لا يكون على جهة الحتم واللزوم فهو المكروه» وإن كان المكلف 
تخيرا بين الفعل والترك كان الفعل مباحا(”. 

الم ا كدو لي ار امكو ار 
لمارف ار يارو كرون را ريا زكرو راواالروطوواايه" 

قال ابن نجي ': في وجه تقسيم الحنفية هذا: 

«إن الأدلة السمعية أربعة: 


)١(‏ التلريح :)١5 /١(‏ تيسير التحرير (1777/1)» المستصفى :)29/١(‏ الاحكام للآمدي 
»)90/١(‏ شرح العضد )777/١(‏ المنهاج (275/1» البحر المحيط (1717/1)) 
شرح مختصر الروضة :))١50/١(‏ شرح الإسنوي ))14/١(‏ مختصر أبن الىاجب 
(558/1)» التلوييح ١5 /١(‏ التقرير والتحيير (979/5). 

(؟) الإحكام للآمدي /١(‏ 45)» ونهاية السول /١(‏ 717)» ومختصر أبن الحاجب (7/8/1؟)» 
والتلويح »)١16 /١(‏ والتقرير والتحبير (؟//074. 

() فتح الغفار (1/ ١7)؛‏ تيسير التحرير (154/7)) التوضيح (1/ 175). جمع الجوامع 
»)84/١(‏ البحر المحيط :)١90/1١(‏ حاشية البناني (15-1/1)» الموافقات 
(84/1 84)» ميزان الأصول (ص 6 ؟) شرح الكواكب (1/ ))740-74٠‏ إرشاد 
الفحول :))7/١(‏ شرح مختصر الروضة »)511/١(‏ أصول السرخسي (1/ ))1١١‏ 
والروضة »)١59/١(‏ وشرح الكواكب ٠ /١(‏ 75). 

(4) هو العلامة عمر بن إيراهيم بن محمد بن نجيم» فقيه. حنفي المذهب. ومن مؤلفاته: فتح 
الغفار بشرح المنار في أصول الفقه» والأشباه والنظائر. وغيرهاء وتوفي سنة 6١٠٠١ه.‏ 
راجع خلاصة الأثر (5/9 5١‏ ).ء هدية العارفيى .)9/3/1١(‏ 


آل الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


قطعي الثبوت والدلالة: كنصوص القرآن المفسرة والمحكمة. والسنة 
المتواترة التي مفهومها قطعي, وبه يغبت الفرض. 

وقطعي الثبوت ظني الدلالة: كالآيات المؤولة. 

وعكسه: -أي ظني الثبوت قطعي الأدلة - كأخبار الآحاد التي مقهومها 
قطعي» كالأمر» وبها يثبت الوجوب. 

وظنيها: أي ظني الثبوت. ظني الدلالة - كأخبار الآحاد ظنية الثبوت» التي 
مفهومها ظني» ويثيت بها السنة. 

والحرام في مرتبة الفرض. والمكروه تحريها في مرتبة الواجبء وتنزيها في 
مرتبة المندوبء والمباح يوافقون الجمهور في تعريفه)”2. 

الحكم الوضعي: 

هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سببا لشيء آخرء أو شرطا له أو 
مانعا منه».أو كون الفعل صحيحاء أو فاسداء أو عزيمة» أو رخصة. أو أداء» أو 
إغادق أو قفا 

ويقسم جمهور العلماء الحكم الوضعي إلى: السبب» والشرطء» والمانع» 
والصحة, والفساد» والرخصة. والعزيمة» والأداء والإعادة» والقضاء. 

وتعلق الحكم الوضعي إن) يكون بالحكم التكليفي» وليس له تعلق 
ا 


)١(‏ فتح الغفار (1/ 27١‏ وانظر في هذا الموضوع: تيسير التحرير (7/ 2504» التوضيح 
(74/1١)؛‏ جمع الجوامع (84/1)» البحر المحيط 0)١75/1(‏ حاشية البناني 
(575-51/1). الموافقات /١(‏ 44 84)» ميزان الأصول (ص 5؟) شرم الكواكب 
(1/ 80-740 5). إرشاد الفحول (١/5)؛‏ شرح مختصر الروضة .)511١/1(‏ 

(1) الإحكام للآمدي (41/1). 

(؟) الإحكام للآمدي (15/1). الروضة (8147/1)-137) 


واستنباط الأحكام الشرعية زسرد) 


أما أقسامه عند الحنفية فهي: الركن. والعلة. والسبب. والشرط. والحكمة. 
والعلامة» والمانع» والصحة. 

وقرر بعض الحنفية منهم فخر الإسلام البزدوي'' أن أنواع الحكم 
الوضعي أربعة فقط هي: السببء والعلة» والشر ط؛ والعلامة. 

ووافقه على ذلك كثير من الحنفية» كعبد العزيز البخاري'؟ في كشف 
الأسرار» وكذلك الفتوحي الحنبلي في شرح الكوكبء إلا أنه أبدل العلامة, 
بالمانع. "2 

وعلى هذا فيكون تعريف الحكم الوضعي عند الحنفية أنه: خطاب الله تعالى 
الوارد ب بجعل الشيء ركنا لشيء آخرء أو علة» أو سبباء أو شرطا له أو مانعا منه» 
أ ةا عاد ا متنا اواطلة اراي 


)١(‏ هو العلامة على بن محمد بن أل سين بن عبد الكريمء أبو الحسن البزدوي» ولد سنة 
٠غ]هاعا‏ 5 فقيه أصولي» حنفي المذهب» ومن مؤلفاته: كنز الوصول في 
أصول الفقه» وغيرها . راجع (الفوائد البهية 5 ؟١))‏ مفتاح السعادة (؟/ 4 0)» الجواهر 
المضيئة (1/ 7230/7). 

العو اد فو روي اق ا ا ا الو ل الل تن 
مؤلفاته: كشف الأسرار في شرح أصول البزدويء التحقيق في شرح المنتخب في أصول 
المذهب» وغيرهاء وتوفي سنة ٠*الاه.‏ راجع (الفوائد البهية 44)» الجواهر المضية 
1 17م). 

(7) الإحكام للآمدي :)45/1١(‏ البحر المحيط (717/1): التوضيح »)١121/7(‏ شرح 
تنقيح النصول (ص١6)»:‏ شرح المحلى على جمع الجوامع (١/41)ء‏ التيسير 
.)١١8/0(‏ روضة الناظر /١(‏ 57 7). أصول البردوي »)١159/57(‏ كشف الأسرار 
(5484/5؟1). 


(4) تيسير التحرير :)١118//7(‏ شح الكركب /١(‏ 1*0) 
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ا مبحث الثالث 
صور الأسلوب الخبري 


وفيه ثلاثة مطالب: 
الطلبٍ الأول :2 صورالأسلوسٍالخبري عند اللغويين 
الطلب الثاني : صور الأسلوب الخبري عند المناطقة 

المطلب الثالث ‏ :2 صورالأسلوب الخبري عند الأصوليين 


المطلب الأول 
صور الأسلوب الخبري عند اللغفويين 


وفيه مس مسائل: 
المسألة الأول 2:١‏ إسنادالفعل لغير ماهوله 
المسألة الثانية : حذف المسئد إليه 

المسألة الثالثة حذف المسند 
حذف المفعول به 
التقديم والتأخير 


ث 
قري 
لك 4 00/8 


جر إتي (اجَرَيَّ 
تس ١ن‏ («زومسسى 
المسألج الأولى 
إسناد الفعل لغير ماهو له 


واستنياط الأحكام الشرعية 


تمهيد: 

سبق أن البلاغيين يسمون ركني الجملة بالمسند والمسند إليه» وبقي أن نتكلم 
عن الإسناد في اصطلاح البلاغيين» لأن الإسناد هو الخبر الذي هو عناية 
البحث. 

ونظرة البلاغيين إلى الإسناد ترتكز على عنايتهم بمبحث الحقيقة والمجاز 
ولذا فهو عندهم نوعان: 

الإسناد الحقيقي: 

وهو:.ما أضيف فيه الفعل لفاعل يمكن تصوره منه أو من مثله”"). 

وإسناد مجازى: 

ويسمونه بالمجاز العقلي» أو إسناد الفعل لغير ما هو له””. 

والتعبير بالمجاز هنا اصطلاح بلاغي محصنء وموضوع بحثي في أفعال 
المكلفين وما إليهاء مما لا يترتب على القول بالمجاز في شأنه محظور عقدي» ولكني 
سأوثر التعبير بعبارة (إسناد الفعل لغير ما هو له) وأعني بذلك ظاهر العبارة» 
وهي عناية البلاغيين أيضاً فقد عبروا بقولمم: (إسناد الفعل أو ما في معناه؛ إلى 
غير ما هوله في الظاهر من حال المتكلم, لملابسة؛ مع قرينة صارفة عن أن يكون 
الإسناد إلى ما هو له.) 

وأقوك: إن اسناد الفعل لغير ما هو له. إذا ورد في القرآن الكريم فإنما هو 
أسلوب لغوي معبر عن الحقيقة» ومصور لهاء وليس مبايئاً ولا منافياً لما. 


)١(‏ انظر: أسرار البلاغة (ص770-88), والبلاغة العربية (؟/7؟5).: والبلاغة 
الوأضحة (ص7١١).‏ 
(1) انظر: المراجع السابقة. 


١‏ الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


وقد اختلف البلاغيون في عد هذا الأسلوب نجازاً من عدمه””. 


)١(‏ قال عبد القاهر الجرجاني: هذا الضرب من المجاز على حدته كنز من كنوز البلاغة» ومادة 
الشاعر المغلق والكاتب البليغ في الإبداع والإحسان والاتساع في طريق البيان ولا من 
أمره أنك ترى الرجل بقول: أتى ب الشوق إلى لقائلك» وسار بي الحنين إلى رؤيتك» 
أقدمني لديك حق لي على إنسان» وأشباه ذلك مما تجده لشهرته بجري مجرى الحقيقة» 
فليس هو كذلك؛ بل يرق ويلطف حتى يأتيك بالبدعة لم تعرفها والنادرة تأنق لها. 

ثم يقول -رحمه الله- أيضا: واعلم أنه ليس بواجب في هذا المجاز أن يكون للعمل فاعل في 
التقدير» إذا أنت نقلت الفعل إليه عدت به إلى الحقيتة مثل أن تقول في: ربحت 
تجارتهمء ربحوا في تجارتهم» فإن ذلك لا يتأتى في كل شيء» ألا ترى أنه لا يمكنك أن 
تثبت للفعل في قولك (أقدمني بلدك حق لي على إنسان فاعلا سوى الحق) . 

فالاعتبار إذن بأن يكون للمعنى الذي يرجع إليه الفعل وجود في الكلام على حقيقته معنى 
ذلك أن القدوم في المثال المتقدم موجود على الحقيقة» وإذا كان معنى اللفظ موجودا على 
الحقيقة لم يكن المجاز فيه صفة» بل لا محالة في الحكم. 

أما السكاكي فقد أنكر هذا المجازء وقال: الذئ عندي نظمه في سلك الاستعارة بالكناية. 
بجعل الربيع مثلا في قولك: أنبت الربيع البقل» استعارة بالكناية عن الفاعل الحقيقي 
بواسطة المبالغة في التشبيه وجعل نسبة الإثبات إليه قرينة الاستعارة 

وقد رد قول السكاكي هذا بأنه استلزم لا تصح الإضافة نحو: فا ربحت تجارتهم لبطلان 
إضافة الثيء إلى نفسه وألا يكون الأمر بالبناء لها بقوله ط يَنهدمَنُ أبن لى صَرَحَا 4 
لأن الراد به حينئذ أنفسهم وأن يتوقف جواز التركيب في نحو: أنبت الربيع البقل على 
السمع لأن أسماء الله تعالى توقيفية» وكل هذه اللوازم منتفية فتنفى ملزوماتها. 

أما فخر الدين الرازي في نباية الإيجاز فإنه يقول لا بد وأن يكون للفعل فاعل حقيقة لامتناع 
صدور الفعل إلا عن فاعل فإما ظاهر نحو: فيا ربحت تجارتهم وإما خفي كالأمثلة التي 
ينسب الفعل فيها إلى الله تعالى كقول الشاعر الصلتان العبدي: 

أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة وفر العتّى 

وتبعه على. هذا السكاكي. انظر: خزانة الأدب للبندادي ,)١1/9(‏ والعقد الفريد 

2١1417 /(‏ علوم البلاغة للمراغي (ص ))7١1١‏ وجواهر البلاغة (ص1908١).‏ 


واستتباط الأحكام الشرعية ١ ٠‏ 


ومن صور إسناد الفعل لغير ما هو له عند البلاغيين: 


-١‏ إسناد ما بني للفاعل إلى المفعول نحو قوله تعالى: «إ عِيِشَة رَاْضِيَةِ4 
[الحاقة: ١‏ 7]. فأسند الرضا إلى العيشة. 
رقي . 


دع امكارم لاترحل لبغيتها 2 وا اقعدفإنك أنت الطاعم الكاسي'" 
فأسند الطاعم والكاس في هذا المثال للفاعل وهو ضمير المخاطبء في حين 
أن المخاطب في الحقيقة مطعم ومكسو. 
1- إسناد ما بني للمقعول إلى الفاعل نحو قوله تعالى: ل إِنَهُ كانَ وَعَدُهم 
تِيّاكُ [مريم: .]1١‏ 


2 
ءًِ 


)١(‏ هو الشاعر جرول بن أوس بن مالك العبسي» أبو مليكة» شاعر تضرم كان هجاءً 
عنيفاء لم يكد يسلم من لسانه أحد وله ديوان شعرء وتوفي سنة 40ه.. راجع (فرات 
الوفيات /١(‏ 49)) الشعر والشعراء (ص١١١)»‏ خزانه البغدادي .)5١09/1(‏ 

(؟) البيت في ديوان الحطيئة من الموسوعة الشعرية من قصيدة سينية له مطلعها: 


وَالله ما مَعَكَرٌ لاموا إمرَأجُئْاً 2 في آل لأي بن شََاسٍ يأكياس 
وقبله: مَلوا قرا وَهَرَنهُ كلا بهم وَجَوّحوةُ بأنياب وأضراس 
وبعده: وَإبِعَث يُساراً إلى وُفرٍ مُذَّمَة وَإحيج إِلْها بذي عَركَينٍ قنعاس 


وقد نسب إليه في: الكامل في الأدب :)5917/١(‏ العقد الفريد (0/ »)58٠‏ الأغاني 
(؟/178) طبقات فحول الشعراء .)١157/1(‏ 


ك١‏ الأسلوب انيري وأثره في الاستد لال 


“ا إسناد الفعل إلى المضدر نحنو قول أبي فراسر”"؟: 
سيذكرني قومي إذا جد جدهم وني الليلة الظلماء يفتقد البدر”» 


فقد أسند الفعل (جد) إلى المصدر وهو (الجد) أي الاجتهاد وليس الجد 
بفاعل له بل فاعله الحاد. 


5- الإسناد إلى الزمان نحو: نهارة صائم وليلة قائم؛ فقد أسند الصوم إلى 
النهار والقيام إلى الليل:وكلها أزمنة للأفعال لا يصدر منها فعل الصيام ولا 
القيام حقيقة. 


)1١(‏ هو الشاعر الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي الربعي» أبو فراس» ولد سنة ٠‏ "اه 
على الراجح؛ أمير شاعر فارسء وله ديوان شعره وتوف سنة 01 لاه. راجع (وفيات 
الأعيان (37/1؟١))‏ شذرات الذهب (/ 5 ؟7). تهذيب ابن عساكر (7/ 4 47). 

(؟) البيت ني ديوان أبي فراس من المرسوعة الشعرية من قصيدته الرائية الطويلة والتي 
مطلعها البيت المشهور: 

أراك عَصِيّ المع شيمَتّكٌ الصَبرٌ 2 أمالِلهَوى كمي عَلَيِكَ وَلا أمرْ 

وكيلة:. ‏ قلق سيف ذم ادق تصلة أفقات لحر كنوه خط الملاز 

وبحنه" ٠‏ فإ عشك لطم الذي يعرفوتة ٠.‏ وَفلك القنا وايش الف الثق 

وقد نسب إليه في: البداية والنهاية (١1١/79؟)؛‏ ونسبه صاحب الوفيات ))١91/94(‏ 
والنجوم الزاهرة (7/4") إلى غيره. 


عرض «جَرَيَ 
واستنباط الأحكام الشرعية (سكى (دزم (زومسى 
المسألت الثاني 
حذف المسئد إليه 

تمهيد: 

قد يرى المتكلم البليغ» أن يحذف من كلامه الذي يريد توصيل معناه لمن 
يتلقى كلامه. ما يمكن أن يفهمه المتلقى بقرائن الخال» أو قرائن المقال» أو 
باللوازم الفكرية» أو باللوازم الفكرية الخفية وبالإشارات التي تدرك بالذكا 
والحذف من عجائب اللسان العربيء وأسراره التي تفرد مها عن غيره من 
الألسن» فليس الحذف في العربية لمجرد الاختصار والإغمال. ولا التطويل لمجرد 
الإطناب والاسترسالء ولعل من أحسن من وصف هذا أستاذ علوم البلاغة 
الشيخ عبد القاهر الجرجاني'' -رحمه الله- إذ قال لا عقد هذا الباب: (هو باب 
دقيق المسلك؛ لطيف المأخذ. عجيب الأمرء شبيه بالسحرء فإنك ترى به ترك 
الذكر أفصح من الذكر» والصمت عن الإفادة» أزيد للإفادة وتجدك أنطق ما 
تكون إذا .لم تنطق» وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبيين» وهذه جملة قد تنكرها حتى 
تخبرء وتدفعها حتى تنظر)!”) 

تركاعن ررك متي دك تيس وله رلك قات تكله 
وقبل الشروع في البيان المفصل لحذف المسئد إليه تجدر الإشارة إلى أن هناك مزايا 
مشتركة تفضي إليها كل صور الحذف: 


)١(‏ هو العلامة عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجايء أبو بكر» لغوي فقيه وضع 
أصول البلاغة» شافعى المذهب. ومن مؤلفاته: أسرار البلاغة» دلائل الإعجازء إعجاز 
القرآن» وغيرهاء 0 سنة 41/1ه. راجع فوات الوفيات (215417/1)) بغية الوعاة 
(صس١535))‏ طبقات الشافعية للسبكي (5/ 517)؛ شذرات الذهب (5/ 4٠‏ 7)) نزهة 
الألباب (ص5 57)» الأعلام (14/5). 

(؟) انظر: دلائل الإعجاز (ص١١١).‏ 


33 الأسلوب الخبري وأثره ني الاستد لال 
فالأولى: الاختصار أو الإيجاز. 
والثانية: صيانة الجملة من الثقل والترهل اللذين يحدئان من ذكر ما تدل 
عليه القرينه. 


والثالثة: إثارة الفكر والحس بالتعويل على النفس في إدراك العنى." 
حذف المسند إليه: 


المسند إليه يمثل ذات الجملة» والمسند وصف له وبناء على هذا فهو الركن 
الأعظم في الجملة» فحاجة الجملة إليه أمس من حاجتها إلى غيره؛ وحذفه 
يتوقف على أمرين: 

أحدهما: وجود ما يدل عليه عند حذفه من قرينة» ومرد هذا إلى علم النحو. 

ثانيها: وجود المرجح للحذف على الذكر» وهذا بابه ومرده إلى علم 
البلاغة؛ أي: أن توجد مقتضيات ودواع بلاغية ترجح حذف المسند إليه على 
ذكره. ش 

والمسند إليه الذي يكثر حذفه: المبتدأ أو الفاعل وفيا يلي أهم الدواعي التي 
ترجح الحذف”") 

ومن دواعي حذف المسند إليه إذا كان مبتدا. 

أولاً- الاحتراز عن العبث» ويكثر في المواضع التالية: 

-١‏ إذا وقع المبتدأ (المسند إليه) في جواب و تعالى في 
شأن ال همزة اللمزة: « كل د ثفن أحُطَمَةٍ © وَمَآأَدْرَنكَ ما أحُطَمَدُ © 
َازْالله آلْمُوفَدَة)4 [الهمزة: 4 120]أي: هي نار الله. ‏ ' 

؟- إذا وقع بعد الفاء المقترئة بجواب الشرطهء نحو قوله تعالى: « من عَهِلّ 


.)151١-1١0 انظر: ختصائص التراكيب (ص5‎ )١( 
.) ٠١ انظر: علم المعاتي (صه‎ )5( 


واستنياظ الأحكام الشرعية ١7‏ 


ا ال ا 0 
وإساءته عليها. 

1- إذا وقع المبتدأ بعد القول وما اشتق منه؛ نحو قوله تعال: ( فَأَقبَلَتِ 
انه فى صَرَِْقَصَكتٌ وَجَهَهَا وَقَالَتَعجُوزْ عَقمُ) [الذاريات: 14] أي: أنا 
عجوز عقيم. 

ثانياً- ضيق المقام عن إطالة الكلام إما لتوجع وإما لخوف فوات فرصة» 
ومن أمثلة التوجع: كيف تجدك؟ فيجيب: في تحسن. 

أي: أنا في تحسن» ومن أمثلة خوف فوات الفرصة قول الصياد عند رؤيته 
غزالا: (غزال) يريد هذا غزال. 

ومن دواعي حذف المسند إليه إذا كان فاعلا: 

-١‏ الإيجاز في العبارة نحو قوله تعالى: ل وَإِنّ عَاقَبَسمَ فَعَاقِبُوأْ بمِثّلٍ ما 
عُوقِبَثّم بم »4 [النحل: 177]: أي بمثل ما عاقبكم المعتدى به. 

-١‏ المحافظة على السجع ني الكلام المتثور نحو قوله (من طابت سريرته مدت 
سيرته) إذ لو قيل حمد الناس سريته لاختلف إعراب الفاصلتين (سريرته وسيرته) 

"'- المحافظة على الوزن في الكلام الموزون كما في قول الأعشى”©: 
عُلّقتهاعرضاوعُلّقت رجلا غيري وَعُلّقَ أخرى غيرّها الرجل”” 


)١(‏ هو الشاعر ميمون بن قيس بن جندل بن شرحبيل بن عوف بن سعد المعروف بأعشى 
قيسء أبو بصير من الشعراء المجيدين في الجاهلية وأحد أصحاب المعلقات» عاش 
عمراً طويلاً وأدرك الإسلام ولم يسلم وتوفي سئة لاه. راجع (خزانة البغدادي 
(1/ 84)» الشعر والشعراء (ص74)) معجم الشعراء (401/15). 

)١(‏ ديوان الأعشى بالموسوعة الشعرية» من قصيدته المشهورة: ودع هريرة إن الركب 
مرتحل. 


فنا الأسلوب الخبري وآثئره في الاستد لال 


فالأعشى هنا قد بنى الفعل (علق) ثلاث مرات للمجهولء لأنه لو ذكر 
الفاعل في كل مرة منها أو في بعضها لما استقام وزن البيت.2"7 

أما الأغراض المعنوية بحذف المسند إليه إذا كان فاعلا فمنها ما يلٍ: 

-١‏ كون الفاعل معلوما للمخاطب حتى لا يحتاج إلى ذكره له نحو قوله 
تعال: 9« وَخْلِقَ آلْإنْسَينٌ صعِيفًا 4 [النساء: 78]. أي خلق الله الإنسان 

-١‏ كون الفاعل مجهولا فلا يستطيع تعيينه للمخاطب وليس في ذكره 
بوصف مفهوم من الفعل فائدة» وذلك كما تقول: (سرق متاعي) لأنك لا تعرف 

السارق» وليس في قولك: (سرق السارق متاعي) فائدة زائدة في الإفهام على 
قولك (سرق متاعي). 

-٠*‏ رغبة المتكلم في الإبهام على السامع كقول المتكلم: (تصدق بألف دينار) 
ببناء تصدق للمجهول. 1 

5- رغبة المتكلم في إظهار تعظيمه للفاعل» وذلك لصون اسمه عن أن 
يجري على لسانه أو بصونه عن أن.يقترن بالمفعول به في الذكرء كقولك: (خلق 
0 ش 

4- رغبة المتكلم في تحقير الفاعل» بصون لسانه عن أن يجري بذكره. كمن 
يقول في وصف إنسان يرضى الوان: (يّان ويّذل فلا يغضب). 

1- خوف المتكلم من الفاعل أو خوفه عليه» كقوله: (قتل فلان) فلا يذكر 
القائل خوفا منه أو عليه. 


ا- عدم تحقق غرض معين في الكلام بذكر الفاعل» نحو قوله تعالى: 


)١(‏ انظر: البلاغة العرسية 504/5 و علم امعان (ص١٠)‏ وجواهر البلاغة 
(ص١67).‏ 


واستنباط الأحكام الشرعية. شم 


إِنّمَا آلْمُؤْيكُونَ آلذِينَ إِذّا ذكز آله وَِلتَ قُلُويُم وَإذَا ثُلِيَتْ عَلَهْم مايش 
ادجم إِيمَنمًا4 [الأنفال: ؟]-فقد بني الفعلان (ذكر وتلي) للمجهول لعدم 
تعلق الغرض بشخص الفاكر والتالي'". 

ويحسن أن أنبه هنا إلى أن المحذوف المقصود في الأمثلة السابقة جميعها هو 
المسند إليه الحقيقي لا نائبة إذ أنه موجود ومذكور. 


)١(‏ انظر: في هذه المسألة التلخيص (ص07) وشروح التلخيص )71771/١(‏ وعروس 
الأفراح (41/1) والأطول )75١/١(‏ والمطول (ص١١؟)‏ وشرك الأمل (ص؟) 
والمصباح (ص4 )٠٠‏ ودلائل الإعجاز (ص١7١-717١)‏ والبلاغة العربية (8979/1) 
وما بعدها وختصائص التراكيب (ص67١-1174)‏ وعلم المعاني (ص5١١-95١١).‏ 


و 
2 الأسلوب الخبري وآثره في الاستدلال 
المسألت الثالثسّ 
حدف المستد 

المسند هو الركن الوصفيء للركن الأعظم -المسند إليه- في الجملة» ويعتريه 
الحذف كا يعتري المسند إليه سواء كان خبرا أو فعلاًء الا أنه تجدر الاشارة هنا 
إلى أن بعض الأغراض البلاغية ترجع إلى نفس المتكلم» فلا يمكن تكييفها بناء 
على القؤاعد والضوابط والأغراض البلاغية المعروفة والمشتهرة في أي حذف 
كان؛ إلا أن ما سبق من الأغراض في حذف المسند إليه وما سيأتي هنا من باب 
الغالب والعبرة به. 

ومن دواعي حذف المسند إذا كان خبرا: 

-١‏ الاحتراز من العبث بعدم ذكر ما لا ضرورة لذكرهءوهذا يكثر إذا 
جاءت الجملة جوابا عن استفهام كأن يسألك سائل (من شاعر العربية الأكبر؟) 
فتجيب (أبو الطيب المتنبي)”'' تريد أبو الطيب المتنبي شاعر العربية الأكبر. 

ادق اطول الراقدةا بس ذا التجاية وعاة انق التحدوف يدل عل معنن 
عام يفهم من سياق الكلام نحو: برت في الطريق وإذا المطر) أي: وإذا المطر 
نازل. 

إِذا كانت الجملة المحذوفة معطوفة على جملة إسمية» أو معطوفا عليها 
جملة إسمية والمبتدآن مشتركان في الحكم نحو قوله تعالى: «أَُكُلْهَا دَايكٌ 
وَظِلهَا4 [الرعد: ه””] أي وظلها دائم. 

5- تعجيل المسرة أو التذكير بمقولة» كقول من فقد ماله ثم وجده: 


)١(‏ هو الشاعر أحمد بن السين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوني الكندي» أبو 
الطيب المتنبي» ولد سنة ٠7‏ 1ه على الراجح» وتوقي سنة 0 "اه راجع (تاريخ بغداد 
(5/؟١6١23)»‏ وفيات الأعيان »)54/١(‏ النجوم الزاهرة (7/ 5٠‏ 7)» شذرات الذهب 
(/ 17 ).» حسن المحاضرة (0755/1. 


واستنباط الأحكام الشرعية 0١‏ 


(الحلال)؛ ومراده: الحلال قلما يضيعء أو: الحلال هذا شأنه. 

ومن دواعي حذف ل إذا كان فعاا: 

-١‏ الاحتراز عن العبث بعدم ذكر ما لا ضرورة لذكره أيضاء ومنه: إذا 
جاءت الجملة المحذوفة جوابا لاستفهام نحو قوله تعالى: 9 وَلَِّن سَأَلتَهُم من 
َل قَآَلسّمموتٍ وَالْأَر ضلَيَقُولنَ أله [لقيان: 10] أي ليقولون خلقهن الله. 

7- إذا جاءت الجملة المحذوفة (المسند) جوابا لسؤال مقدرء نحو قول 
الشاعر: 
ليسسك يزيد ضارع لخسصومه وتختسبط نماتطسيح الطوائح” 

وذلك ببناء ليبيك للمجهول وكأن سائلا سأل: من يبكي يزيدا؟ فأجيب 
ضارع ومختبط أي: ليبكه ضارع لخصومه وليبكه مختبط.'") 


)١( .‏ نسبه سيبويه في الكتاب للحارث بن نبيك :))7588/١(‏ ونسبه صاحب شعراء مقلون 
لنهشل بن حرى (ص9١٠))‏ ونسبه صاحب الحاسة البصرية للحارث بن ضرار 
النهشلي ))5194/١1(‏ وقد ورد البيت في الموسوعة الشعرية مرتين» نسب في الأولى 
للشاعر المعروف لبيد بن ربيعة العامري» ونسب في الثانية لنهشل بن حري» وهو من 
الشعراء المقلين» وني الموضعين جعل ضمن قصيدة حائية مطلعها: 

لَحَمري لين أمسى يَيدُ بن تمل حَشا جَدَّثٍ تُسفي عَلَهِ الرَوائح 

وقبله: إذا آرِقٌ أفنى مِنَّ اليل ما مَضى على بهِ يني من اليل راجح 

وتخلةة عقن خذلا سين بترم كارا ين الذلر والجوؤاء عاد راف 

(1) انظر: في هذه المسألة التلخيص (ص )٠١١‏ وشروح التلخيص /١(‏ ؟) ودلائل الإعجاز 
(ص 015١‏ 1517) وعروس الأقراح )98/١(‏ وما بعدها وشرك الأمل (ص 2015 
75) .والمطول (ص01:-07*") والأطول )555-559/١(‏ والبلاغة العربية 
(4/1؟") وعلم المعاني (ص 5 )١117-1١‏ ونعصائصن التراكيب (ص 17/7؟). 


وق 


جر ١ض‏ قري 1 5 
( ؟مر] شاع« (روميى الأسلوب الخبرى وآثره في الاستد لال 
المسألم الرايعي 
حذف المفعول به 


يخص البلاغيون حذف المفعول به بنوع من الاهتام» لأن وجوده قد يكون 
حتميا في الجملة» وقد يكون اختياريا وأما سائر التتئات فالغالب فيها الاختيار 
وحذف المفعول به «تكثر لطائفة وتدق أسراره وكأن المزايا منه أخلبء وما يظهر 
بسببه من اللحسن والرونق أعجب» كما يقول عبد القاهر الجرجاني.'") 

وحذف المفعول به له أغراض بلاغية شأنه في ذلك شأن المسند إليه والمسند: 

ومن أهم هذه الدواعي والأغراض ما يلي: 

-١‏ يحذف المفعول به إما للبيان بعد الإبهام» ىا في فعل المشيئة مالم يكن 
تعلقه بها غرياء فإنه لا يذكرء نحو قوله تعالى: ظوَلْوَ شَاءَ مَدَنكُم 
أَجْمَعِيرتَ 4 [النحل: 4] أي فلو شاء هدايتكم لهداكم أجمعين» فإنه إذا سمع 
ل لل ني فلا ذكر الجواب 
استبان بعد إيهامه. 

3 حذف المفعول لإرادة التعميم مع الاختصار: مثل قوله تعالى: ل وَالنَهُ 
يَدَعُوَأْ إل دار أَلسّلَّمِ» [يونس: 0؟] أي كل أحدء ولو صرح بها لأفاد 
التعميم دون الاختصار وقد استفيد التعميم في هذه الآية من دليل خارجي وهر 
أن الله يريد من الناس جميعا أن يتبعوا الرسل وأن يسلكوا طريق المداية وهذه 
هي الإرادة الإلهية الشرعية لا الكونية القدرية. 

-٠‏ حدف المفعول به لمجرد الاختصار عند قيام قرينه تدل على ذلك نحو 
قوله: «أصغيت إليه» أي أَذْني وهذا من الأفعال التي أميت ذكر مفعوطا. 

داعت الفعول ران الفائدات تقولد قنان لالس 2 ادل إذا 


)١(‏ دلائل الدلائل الإعجاز (ص1717١171)‏ خصائص التراكيب (ص551) 


واستنباط الأحكام الشرعية ' ١0‏ 
سَجَى 2 ما وَدَّعَكَ رَبك وَمَا قا 4 [الضحى: ]"-١‏ أي ما قلاك إلا أنه 
روعي في هذا قوله تعالى: ( سجى 4 . 

4- وإما أن يحذف المفعول به لاستهجان ذكره» ومنه ما جاء في إحدى 
زوايات خلايث الاسعدان حين اسكاذن أبو موسى الأشعري"" مغل عمر 
ف ثلاث؛ ثم انصرف فأرسل عمر #ه يدعوه ثم قال: ما حملك على ما صنعت؟ 
قال إنا كنا نؤمر عيذا: قال: لتقيفق عل هذايينة أو لأسن الريك 
والشاهد فيه حذف المفعول به والاقتصار على ذكر الفعل (لأفعلن) وذلك 
يحتمل الاستهجان لذكره؛ حيث المقصود هو الضرب والإيذاء كما صرح به في 
الروايات الأخرى””"» ولا شك أن التصريح بضرب أحد أفاضل الصحابة 
وأمائلهم وأكابرهم مما يستهجن ذكر.". 

-١‏ ويحذف اعتمادا على تقدم ذكره» كقوله تعالى: 8ط يَمحُوأ الله مَا يَِشَاءُ 
وَيُقَبتٌ4 [الرعد: 4]. 


)١(‏ هو الصحابي الجليل عبد الله بن قبس بن أسلم من حضار من بني أشعر حي بني سليم؛ 
وهاجر إلى أرض الحبشة» وولاه رسول الله 2 عدن وزبيد» وولاه عمر البصرة» وكان 
أحد الحكمين في وقعة الجمل» توفي سنة نيف وأربعين. انظر: سير أعلام النبلاء 
»)١6١/5(‏ صقرة الصفرة /١(‏ 5176). 

(1) أخرجه مسلم بهذا اللفظ في صحيحة ك: الأدب. باب: الاستكذان رقم (5/ 1101) 
(ص884)» وأخرجه البخاري في صحيحه في ك: الاعتصام باب: الحجة على من قال 
يرقم 9/7867) (ص١40١)‏ بلفظ: «فائتني على هذا بيينة أو لأفعلن بك 

(7) انظر الروايات الأخرى في نفس الموضوع من صحيح مسلم؛ في إحداها (أقم البيئة وإلا. 
أوجعتك) برقم (7/ *107؟) وتي أخرى: (فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتيني 
بمن يشهد لك على هذا) وهي برقم (5؟/ 1151)» وفي ثالثة: (إن كان هذا شيئاً حفظه 
من رسول الله © فبهاء وإلا فلأجعلنك عظة) وهو برق, (7*6/ 11807). 

(4) ويحمل أيضاً أن حذفه للتهويل والتضخيمء بدليل التصريح به في الروايات الأخرى. 


+5 الأسلوب الخبرى وأثره في الاستد لال 


- ويحذف لتنزيل الفعل المتعدي منزلة اللازم» وذلك لعدم تعلق الغرض 
بذكر المفعول لأن الغرض في هذه الحال هو إفادة محرد ثبوت الفعل للفاعل أو 
نفيه نحو طهَليَسَعَوى آلَذِينَ يَعَلَمُونَ وَآلَّذِينَ لا يَعلَمُونَ4 [الزمر: 4]) أي: 
هل يستوي من لهم علم ومن لا علم لمهم؛ بغض النظر عن المعلرم أيا كان نوعه. 

4- حذف المفعول لنكتة أخرى» أو معنى آخر» يقتضي الحذف» كخوف 
ذكره» وإرادة الإنكار لدى الحاجة» وكذلك التعظيم» وغير ذلك من أغراض 
المتكلم» والتي سبق وأن أشرت إليها''"؛ فهناك أغراض خاصة ونفسية متعلقة 
بذات المتكلم غير ما ذكر””. 


)١(‏ في المسألتين السابقتين من أسباب لحذف المسند أو المسند إليه. 

() انظر: في هذه المسألة التلخيص (ص 5 21١1١‏ 177) وشروح التلخيص: )71/7/١(‏ 
و(5/ 5 )١14‏ ودلائل الإعجاز (ص !215 )١71‏ والمصباح (ص١15١)‏ والبلاغة 
العربية (84/1") وشرك الأمل (ص )١1-١١‏ وعلم المعاني (صره١١1-"١١)‏ 
وخصائص التراكيب (ص 21670717055١‏ 


0 


جل ىجري 
واستنباط الاحكام الشرعية نك د« ترون 
ال مسأل الخامسةّ 
التقديم والتأخير 


لكل عنصر من عناصر الجملة في اللسان العربي موقع في ترتيب بناء الجملة) 
فعلية كانت أم اسمية» فالأصل مجيئ المبتدأ ثم الخبر ثم المتعلقات في الجملة 
الاسمية» والفعل ثم الفاعل ثم المتعلقات في الجملة الفعلية» مع أنه يجدر أن 
نشير هنا عن طريق الإلماح إلى أنه يختلف هذا الأصل في الترتيب بين النحويين 
والبلاغيين» فالنحويون يراعون في ذلك ظاهر الجملة وصحة صياغتها ومبناها 
وفقا لقواعد العربية فيجوزون التقديم في مواضع ويوجبونه في مواضع أخرى» 
أما البلاغيون فإنهم لا يكتفون بالتقييد با يجوز في التراكيب العربية» 
فيستخدموما كيفا اتفق» بل ينظرون إلى دلالاتهاء وإلى المعاني التي جاء بها 
اختلاف الترئيب والتركيب» فيستخدمون منها ما يدل على ما يراد التعبير عنه 
باحص خا ويحاول المتكلم دواما أن يطابق بين اختياره منها وما يريد التعبير 
0 

وعلل ما سبق فتقديم جزء من الكلام أو تأخيره لا يرذ في نظم الكلام 
وتأليفه وإنما يكون عملا مقصودا يقتضيه غرض بلاغي أو داع من دواعيها. 

وقبل الشروع في بيان هذه الدواعي وتفصيلهاء ينبغي التنبيه إلى أن ما يدعو 
بلاغيا إلى تقديم جزء من الكلام هو بذاته ما يدعو بلاغيا إلى تأخير الجزء الآخر؛ 
. وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يكون هناك مبرر لاختصاص كل من المسند إليه 
والمسند بدواع خاصة عند تقديم أحدهما أو تأخيره عن الآخرء لأنه إذا تقدم 
أحد ركني الجملة تأخر الآخرء فها متلازمان فإذا ذكرنا دواعي تقديم المسند 


() انظر: التلخيص (ص5١١)‏ علم المعاني (ص7١١)‏ وخصائص التراكيب (ص١١2؟)‏ 
والذروس العربية (ص”7١١)‏ والبلاغة العربية (7867/1). 


لتمئئ . الاسلوب الختري واثره في الاستد لال 
إليه فهذه الدواعي بعينها باعل تأخر اسهد والشكسس: 

أولا: دواعي تقديم المسند إليه: 

-١‏ تقوية الحكم الذي دلت عليه الجملة مثل أن يقول امتهم بسرقة منزل 
حصلت فيه سرقة فعلا (ما أنا سرقت المنزل) أي بل غيري هو الذي سرقة 
ليقؤزى حكمه على نفسه بالبراءة. ٠‏ 

-١‏ إرادة إفادة انفراد المسند بالمسند إليه إذا كان في السياق أو القرائن 
الأخرى ما يساعد على ذلكء كالرد على مدعي خلافه» كأن يدعي غيره انفراده 
بفعل ويدعي هو مشاركتة قال له (أنا فعلته) أي فعلته وحدي. 

- الرغبة في تعجيل المسرة» أو تععجيل المساءة وذلك في موطن البشرى 
والوعد. ومواطن الإنذار والوعيد. 

فالتعجيل بالمسرة نحو: الجائزة الأول كانت من نصيبك» ونحو: براءة امتهم 
حكم بها القاضي والإفراج عنه تم اليوم. 

والتعجيل بالمساءة تحو: الفشل أصيب به العدو والخسائر في جيشه كبيره. 

4- الإشعار بأنه حاضر في التصور لا يغيب» لذلك فهو يسبق غيره في 
التعبير» فيبدأ اللسان بالنطق به نحو (خيرك سابق). 

مت الرعية ق فكي كر للا تصن اق الشص ين سفاعرالنة رعق 
محبوب لديها ومعلوم أن المحب يتلذذ بذكر اسم محبوبه كقول المجدب (المطر 
نازل). 

7- مراعاة حال المخاطب الذي يسره البدء بالمسند إليه» لتشوفه إلى معرفة 
أخباره أو استئناسه أو تلذذه بسماع اسمه. 

7- الرغبة في البدء بالمسند إليه تفاخراء في المواطن التي يكون ذكر المسند 
إليه فيها يشعر بالفخر كأن يقول الشريف (محمد رسول الله جدي) 

8- كون المسند إليه أمرا مستغربا أو مفاجتا أو نادرا أو ميا مثل (الحيتان 


واستنباط الآحكام الشرعية - 


العظمى أقبلت إلى الشاطى» الجن لها مساكن في أم القرى» العدو دخل المدينة» 
بقرة تكلمت» الكنز ظهرت معاله). 

4- الرغبة في الإسراع بالتبرك ويظهر هذا في أساء الله الحسنى. 

٠‏ الاهترام بالممدوح بتقديم اسمه في الجملة نحو (محمد ما أصدقه) و 
(علي ما أكرمه) 

-١‏ إرادة التفخيم والتعظيم كأن يسأل سائل: ما بال أهل المدينة ينصبون 
الزينات في كل مكان؟ فيجيب بالتلقائية: ملك البلاد سيزورنا/. 

ثانيا: دوا عي تقديح المسند إذا كان الأصل فيه التأخير: 

-١‏ تخصيص المسند بالمسند إليه» أي قصر المسند على المسند إليه نحو 9« وَلَهُ 
آلَمَدُ فى الأحرة» [سباً: .]١‏ 

-١‏ دفع سبق التوهم إلى أنه نعتء بالتنبيه على أنه خبر» مع بدء الجملة به» 
نحو قوله تعالى: « لَهُمٌ عَذَّاب ألِيمٌ) [إبراهيم: 17] ل وَلَهُرْ عَذَابُ مُقم» 
[المائدة: ل/ا1] ط وَلَهُمْ فى الأحْرَةٍ عَذَامتُ عَظِيمٌ4 [المائدة: ]4١‏ ففي هذه 
النتصوص تقديم المسند وهو (لهم) على المسند إليه لثلا يسبق إلى التوهم أن 
المسند سبق على سبيل الئعت للمسئد إليه. 

*- أن يكون في المسند ما يدعو إلى التفاؤل بالخيرء كأن تقول لمن تريد أن 
يحس بالتفاؤل: مع أذان الفجر ولادة ابنك. 


)١(‏ انظر: دلائل الإعجاز (ص45) والتلخيص (ص4"» )١14‏ وشروح التلخيص 
(447-788/1) والمصباح (صض5١١)‏ والمطول (ص92١)‏ والأطول (١8/1؟)‏ 
وعروس الأفراح (77/1؟) والإيضاح (ص2*7© الدروس العربية (5/؟١١)‏ 
وخصائص التراكيب (ص ١١؟)‏ وجواهر البلاغة (ص؟١١)‏ وعلم المعاني (ص5١١)‏ 
والبلاغة العربية (705/5). 


لغهةدر) 1 الأسلوب الخيري واثره في الاستد لال 


6- إرادة التشويق إلى ذكر المسند إليهء ويكثر هذا في المدح والوعظء ومن 
أمثلته قول أبي العلاء المعري”") 
وكالشار الخيناة قشن راد أواخرها وأؤ نا و 0 

أي الحياة كالنار فقدم المسند حتى يتشوق السامع إلى معرفة المسند إليه. 

4- كون المسند المتقدم محط الإنكار والتعجب نحو قوله تعالى: <أَرَاغِبُ 
أن عَنْ َالِهَتى يتإترهم »4 [مريم: 51] فإن! قدم خبر المبتدأ عليه في قولة 
أراغب أنت ولم يقل (أأنت راغب) وذلك لأهمية المتقدم وشدة العناية به» وفي 

5- النص على عموم السلب أو سلب العموم فالنص على عموم السلب 
يعني شمول النفي لكل فرد من أفراد المسند إليه ويكون عادة بتقديم أداة من 
أدوات العموم على أداة نفي نحو: (كل قوي لا هزم) فالكلام هنا يفيد شمول 
السلب أو النفي لكل فرد من الأفراد المسند إليه المتقدم”". 


)١( .‏ هو الشاعر أحمد بن عبد الله بن سليهان التنوخي المعريء أبو العلاء» ولد سنة “57 اه على 
الراجمح» شاعر فيلسوف لغويء ومن مؤلفاته: لزوم ما لا يلزم» سقط الزند» ضوء السقط. 
وغيرهاء وتوني سنة 54 5ه. راجع: (تاريخ بغداد (4/ ٠‏ 74)» وفيات الأعيان (41/1- 
47 ) النجوم الزاهرة (0/ »)1١‏ أنباه الرواة (57/1)؛ معجم الأدباء (1/ 141). 

(؟) البيت في ديوان أب العلاء المعري من الموسوعة الشعرية من قصيدة نونية مطلعها: 


مَعانٌ من أُحِبينا مَعَانُ تِيبُ الصاهلات به القِيانُ 

85 عو م و 

وقبله: وعيشتي الشباب وليس منها صباي ولا ذوائبي امُجان 
وبعدها: إلأمَ وفيمَ تنْعُلنا ركابٌ وتأمُلُ أن يكُونَ لنا أوَان 


وقد نسبه صاحب معاهد التنصيص إلى أب العلاء المعري /١(‏ 7؟). 
() انظر: دلائل الإعجاز (ص8-35١٠)‏ والتلخيص (ص4١١)‏ وشروح التلخيص 
)3١9/5(‏ والمصباح (صض؟١١)‏ والمطول (ص7”07) والأطول (51/1) وعروس 


واستنباط الأحكام الشرعية 5 


ثالنا: دواعي تقديح متعلقات الفعل عن مراتبها. 

-١‏ إرادة التخصيصء وهو قصر الحكم (الناتج عن إسناد المسند إلى المسند 
إليه) على المقدم من متعلقات الفعل على الفعل أو ما في معناه؛ ثما يعمل عمل 
ؤتساعد الفرائن على اكتشاف إرادة التخصيص. 

مثاله ط إِيّاكَ تَعَبدُ وَإيّاكَ فسَتَعِيت 4 [الفاتحة: 0] فكلمة « إيَّاكَ 4 
مفعول به. مقدم على فعله وهو: ١‏ تَعْبَدٌ 4 وقد أفاد هذا التقديم تخصيص 
وحصر عبادة العابد الذي يتلو هذه الآية بالله -عز وجل-. 

؟- الاهتمام بشأن المقدم؛ والإشعار بالاهتمام بهه كأن توصي من طلب منك 
أن تنصحه فتقول له: بوالديك كن براء ثم كن برا بالأقربين والأرحام. 

والفقه احرص على تعلمه: فقدم الوالدين في المثال الأول والفقه في المثال 
الثاني للاهتام بشأن كل منهم. 

“- إرادة رد المخطأ في التعيين أو الاشتراك» جوابا أو بيانا لمن ذكر أو ادعى 
أو اعتقد خلاف ذلك مثال رد الخطأ: من نزل سوقا فاشترى جملا ثم بدله. 
اللصوص فقطعوا خطامه ووضعوا مكانه حمارا فل| التفت رأى الخمار فصاح 
أين جملٍ قال له الناس أما اشتريت حمارا قال في معرض زده عليهم: 

جملا اشتريت» أي اشتريت جملا ول أشتر حمارا. 

فرد قولهم في تعيين ما اشترى إلى الصواب. 

ومن أمثلة رد ادعاء الاشتراك. 

قول الرجل لزوجته في خصومة بيئها (قدمت لك ليلة العرس عقدا 


الأفراح )510/١(‏ والإيضاح (ص8!]) الدروس العربية (4/ )١١8‏ وختصائص 
التراكيب (ص١77,‏ /719) وجواهر البلاغة (ص؟2؟١)‏ وعلم المعاني (ص7١١)‏ 
والبلاغة العربية /١(‏ 7"54). 


15 الأسلوب الخيري وآثره في الاستد لال 


سوارين. 

“- التنبه على أن المقدم هو مناط الإنكار, أو الاستغراب أو الاستعظام أو 
لفت النظر أو نحو ذلك. 

كقول المربي لربيبة منكرا: (رجلك تمد إلى وجهي دون احترام؛ وصوتك 
ترفع في مجلسي). 

؟- إرادة التلذذ بذكر اسم المحبوب في الجملة» كقولك: (هند وصلت 
وسلمى هبجرت). ش 

5- إرادة المبادرة إلى التبرك بذكر اسم الرب في الدعاء مثل أن يقول الداعي 
(ربي دعوت وأرجو فيض رحته) 


”- إرادة التهويل؛ والتخويف وإلقاء الرعب إذا كان المقدم مما يخيف ويرعب. 

كقوله تعالى: « ثم فى سِلسِلَوَ ذرَعْهَا سَبْحُونَ ذْرَاكا فَأسْلُكُوهُ) [الحاقة: 7] 
فقدم ذكر السلسلة على كلمة « فَأَسْلّكوه». ' 

/- مراعاة النسق الجوالي اللفظي في قوافي الشعر.وسجع النثر وفواصل 
القرآن”. 

مثل قوله تعالى: ١‏ حْدُوَه فَعلوهُ و2 : 
الحم على كلمة « صَلوةُ4. 


)١(‏ الآيات (721-70) من سورة الحاقة. 

(1) انظر: دلائل الإعجاز )9١8-17(‏ والتلخيص (ص1١١١)‏ وشروح التلخيص 
)١١1/5(‏ والمصباح (ص.؟١١)‏ والمطول 97/1-577) والأطول )18/١(‏ وعروس 
الأفراح (1/ 4917) والإيضاح 171) الدروس العربية (4/ )١١6‏ وخصائص التراكيب 


(ص7”55) وجواهر البلاغة (ص؟ )١5‏ وعلم المعان (ص5١١)‏ والبلاغة العربية 
29/1 ). 
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55-0 ار ا 
واستنباط الأحكام الشرعية جك «من «زومسى 
خاتمت لهذا المطلب 


أثر حذف بعض أركان الجملخ 2 الاستدلال والاستئباط 

تعرض الأصوليون والفقهاء لما يشبه هذا الباب عند البلاغيين» وسأوضح 
ذلك فيا يل: | 

أولا: أثر الحدف في دلالة النص على-العلة عند الأصوليين: 

النص عل العلة أقوى مسالك الدلالة عليهاء وتتباين النصوص في الدلالة 
على العلة وضوحا وخفاء» فمنها اللفظ الواضح الذي لا يحتمل غير الدلالة على 
العلة» واصطلح الأصوليون على تلقيبه بالنص مثل حرف التعليل (كي). 
على غير التعليل» ويسميه الأصوليون بالظاهرء ومثاله حرف اللام الدال على 
التعليل» فإنه قد يدل على العاقبة. 

ومنها ما يومئ إلى العلة إياء» وهو المقصود بالبيان هناء فالإيياء طريق من 
الارق إلذالة عل الحلةم وطاق كت عم التملة أخد الواغه. 

تعريف الإيماء في اللغة: 

الإيياء هو الإشارة الخفية» يقال: أومأت با همز» ولا يقال: أوميت بتسهيل 
الباء”"). 

تعريفه في الأاصطلاح: 

اقتران وصف بحكمء لولم يكن هو أو تظيره التعلن: لكان بعيد !"7 

وهذا تعريف ابن الحاجب» وتعريف غيره مقارب له والمقصود: أن يأتي في 
السياق وصف وحكم. على وجه يتبادر به إلى الفهم أن هذا الوصف علة لذلك 


.)87 /١( الصحاح للجرهري‎ )١( 


زفق رفع الحاجب (15/4)» وحاشية السعد على العضد (؟/554)» وانظر: السراج 


١117‏ الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


الحكمء ولو لم يكن التعليل هو المقصرد لا كان لهذه الكيفية بي الورود مبرر عند 
أهل اللغة والعقل. 

ومن أنواع الإياء المحاورة النبوية المشتملة على وصف وحكم لم يتصلا في 
حملة واحدة» بل سجاء أحدهما في السؤال والآخر في الجواب مثلا. 

فمن ذلك: 

المثال الأول: 

لمثال المشهور للإيماء وهو المحاورة التبوية مع الأعرابي الذي وطئ امرأته في 
نهار رمضان. وهو في الصحيحين”' وغيرهماء بأساليب إنشائية وجاءت إحدى 
رواياته في صورة أسلوب خبريء وهي ما روى مسلم في صحيحه عن أبي 
هريرة# (أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي26 أن يكفر بعتق رقبة)”". 

والرؤايات الأخرى قد ذكرت الحوار» وبنى الأصوليون دلالته على التعليل 
على تقذير اشتال الجواب النبوي على ما ورد في سؤال الأعرابي» فكأنه قال: 
لواقعت فكفر)”". 


)١(‏ صحيح البخاري» ك: الحدود» باب: من أصاب ذنبا دون الحد فأخير الإمام» برقم 
(4701) -1815) (ص١٠17)»‏ وصحيح مسلم في ك: الصيام» باب تغليظ تحريم 
الجماع في نهار رمضان. برقم )١117-1111(‏ (ص 47١‏ -41). 

(؟) صحيح مسلمء ك: الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان, برقم )1١١١1١(‏ 
(ص١7ة).‏ 

(*؟) شرح العضد (1/ 77"4) مع حاشية السعد» وقال التاج في الإبهاج: 

لآن ما ذكره الرسول -عليه السلام- من الكلام» يصلح أن يكون جوبا لهذا السؤال» 
وصلاحيته لذلك تغلب على الظن كونه جوابا؛ لأن الاستقراء يدل على أن الغالب فيا 
صلح للجواب أن يكون جوابا. 

فإن قلت يحتمل: أن يكون جوابا عن سؤال آخرء أو ابتداء كلام» أو زجرا له عن الكلام» 


واستئياط الأحكام الشرعية 1 | 


وأقول: إن الحكم الشرعي المستقى من الحوار يصل إلى الذهن في صورة 
قضية خبرية كالتالي: كل من واقع'في نهار رمضان يجب عليه كفارة ممائلة لكفارة 
المظاهر. 

وقد ألحق العلماء غير هذه الصورة بهاء جاء في المبدع: 

«الساهي كالعامد في وجوب ذلكء نقله الجماعة» وهو اختيار أكثر 
الأصحاب؛ لأنه -عليه السلام- لم يستفصل الأعرابي» بين أن يكون ساهيا أو 
عامداء ولو اختلف الحكم لاستفصله؛ وبذلك استدل أحمدء ولآن تأخير البيان 
عن وقت الحاجة لا يجوزء والسؤال معاد في الجواب. كأنه قال إذا واقعت في 
صوم رمضان فكفرء ولأنه: عبادة يحرم الوطء فيها فاستوى عمده وسهوه. 
كالحج' ') 

المثال الثاني: 


حديث الرمذي وأبي داود في تعجب ابن مسعود ذه من الوضوء بالنسيل» 


كقول السيد لعبده إذا سأله عن شيء اشتخل بشأنك! 

قلت: غلبة الظن توجب إلحاق هذا الفرد بالأعم والأغلبء ولأنه لولم يكن جوابا لخلا 
السؤال عن الجواب ولزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

وما يقال: : لعله عليه السلام عرف أنه لا حاجة للمكلف إلى ذلك الجواب» في ذلك الوقت» 
فلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة» فهر احتمال مرجوح لكونه نادراءإذ الغالب في 
السوال كونه وقت اللحاجة. 

وإذا كان ما ذكره الرسول -عليه السلام- جوابا عن السؤالء والسؤال معاد في الجواب . 
تقديراء فيصير تقدير الكلام: واقعت فاعتق» فيرجع إلى نوع ترتيب الحكم على الوصف 

لناء» لكنه أضعف منه لأن الفاء وإعادة السؤال مقدر فيه؛ والمقدر وإن ساوى المحقق 

0 

.)01 14 /5( المبدع ("ا/ قرو وكشاف القناع‎ )١( 
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فقال النبن 8" (قرة طيبة وهاء ظهور)''© ؤقنا ذكر الأضوليؤؤة هذا الحديث في 
أمثلة الإبهاء» تمثيلا للقاعدة؛ وتوضيحا طاء مع أن الفقهاء لا يقولون بمقتضاه 
لأن الحفاظ يضعفونه» ولمعارضته الأدلة الصحيحة من الكتاب والسئة» وقد 
سلكت مسلكهم في ضربه مثالا لحذف المسئد إليه. 

وتقدير العبارة: «النبيذ عبارة عن: تمرة طيبة» جعلت في ماء طهور فلا 
عجب أن يظل طهوراء لأنها طيبة فلا تسلبه طهوريته» 

وقد حذف لفظ (النبيذ) وهو المسند إليه» أو قل هو الموضوع باصطلاح 
المناطقة» ى] أنه هو المحكوم فيه باصطلاح الأصوليين. 

ثانيا: القاعدة الفقهية «السؤال معاد في الجواب»: 

ذكر كثير من العلاء هذه القاعدة في كتب الفقه. والقواعد الفقهية» وقد 
أشار إليها القاضي البيضاوي -رحه الله- في المنهاج!'“؛ وصرح بها غير واحد 
من الأصوليين. 


))88( تحت رقم‎ )١517//1( الترمذي في أبواب الطهارة باب ما جاء في الوضوء بالتبيذ‎ )١( 
وقال: وإنا روى هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي الله عليه وسلم وأبو‎ 
زيد رجل مجهرل عند أهل الحديث لا يعرف له رواية غير هذا الحديث وقد رأى بعض‎ 
أهل العلم الوضوء بالنبيذ منهم سفيان الثوري وغيره وقال بعض أهل العلم لا يتوضاً‎ 
بالنبيذ وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق"وقال إسحاق إن ابتى رجل هذا فتوضاً‎ 
الانندوس عب إل فال لبر بين رفوك فق يفول لا عونا بالييك آثرت إن‎ 
الكتاب وأشبه لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيباء وأبو داود في ك:‎ 
الطهارة باب الوضرء بالنبيذ (1/ ١؟7) تحت رقم (64)» قال أبو داود وقال سليان بن‎ 
داود عن أبي زيد أو زيد كذا قال شريك ولم يذكر هناد ليلة الجن» راين ماجة‎ 
.)١15( /ا/ا) تحت رقم‎ /١( تحت رقم (384)» والدار قطني‎ )176/1( 

)1٠٠ /7( فقال: «... كونه جواباء والسؤال معاد فيه تقديرا؛ السراج الوهاح‎ )١( 
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ولا شك أن مبنى هذه القاعدة على حذف بعض الكلمات من الحواب 
اكتفاء بورودها في السؤالء ولم يترتب على الحذف ضياع المعنى بل ظل معتبرا 

وقد فرع العلماء عليها فروعا أذكر منها: 

الفرع الأول: 

قيل لرجل: «أطلقت زوجتك؟؟!!! التماسا للإنشاء 

فإن قال: «نعم طلقت» فهو صريح قطعا 

وإن قال نعمء وسكت أو نحوها مما يرادفها فهذا طلاق صريح أيضاء 
ونحوها قائم مقام طلقتها المراد؛ لذكره في السؤال؛ والسؤال معاد في الجواب 
فكأنه قال نعم طلقتها ولهذا كان صريحا في الإقرار””) 

الفرع الثاني: 

قال شخص لزيد: ل عليك ألف؟ فادفعه إلى !) فقال زيد استهزاء: اانعم» 
أحسنت» فهذا إقرار عند بعض الفقهاء» ويؤاخذ به» ويلزم بمقتضاه متى ثبت 
0 ووحه تخريج الفرع على القاعدة: أن الشخص المتحدث مع زيد قد 
اشتمل عن محذوف وكأنه يقول لزيد: «لي عليك ألف» ألست مقراً بذلك؟! إذا 
كنت مقراً به فادفعه لي» وجواب زيد مشتمل ضما على ما جاء بعبارة محدثة في 


خبر وسؤال. 


.)١141/١( مغني المحتايج (7/ 4 011 والأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 
وزاد مسألة‎ »2١47/١( والأشباه والنظائر للسيوطي‎ »)١١54 /4( حاشية ابن عابدين‎ )1( 
أخرى» فقال: ولو قال: في عليك ماثة» فقال: إلا درهماء ففي كونه مقرا با عدا المستثنى‎ 
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الفرع الثالث: 

قال عمرو: «أمرأة زيد طالق» أو عبده حرء أو عليه المثى لبيت الله: إن فعل 
كذا»ء فقال زيد: انعم؛ يكون حالفا لأن السؤال معاد في الجواب”'". والسؤال 
هنا ضمني في كلام عمر» ومعاد ضمناً في كلام زيد. 

الفرع الرابع: 

قال الإسنوي في التمهيد: المرأة لو سألت بكناية» فقالت: أَبتّي بألف» فقال: 
أنت طالق» ثم قالت المرأة: لم أنو شيئا فلا يقع الطلاق» على المشهورء لأن 
السؤال معاد في الجواب» وكأنه قال أنت: طالق على ألف؛ وحيئئذ فلا يقع 
الطلاق مالم يلزمها الألف”" 

وقد صرح السيوطي بالوجه الآخر في المسألة» وتوضيح ذلك: إذا قالت 
المرأة لزوجها: «أبني على ألفا. فقال الزوج: «أبتتك»» ونوى الطلاق» وادعت 
أنها لم تنو الطلاق» ولم تذعن لإعطائه شيئاء فوجهان: 

الأول: لا يقعء لأن كلامه جاء جوابا على سؤاها المقيد بالتعليق على المال» 
والسؤال معاد في الجواب» وهي لم يوجد منها القبول لعدم نية الفراق وهو إنا 

والثاق: أنه يقع لكونه تكلم بلفظ دال على الطلاق مع نيته؛ ويحمل ذلك 

وصرح ابن قدامة في المغني بأنه يستحق الألف فقال: وإذا قالت: طلقني 
بألفء أو على أن لك ألفاء وإن طلقتنى فلك على ألفء فقال: أنت طالق» 


(؟) التمهيد(١/‏ 890). 
(1) الأشباه والنظائر للسيوطي .)١57/١(‏ 
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استحق الألفء وإن لم يذكره؛ لأن قوله جراب لما استدعته منه» والسؤال معاد 
في الجواب» فأشبه مالو قالت: بغني عبدك بألف نفل يي 


.)514/0( ينغلا)١(‎ 


ث 
ىر ري 
جر 7 


جر لضع قري 
(يلى (جيّ روي 


المطلب الثاني 
صور الأسلوب الخبري عند المناطقي 


وفيه ست مسائل: 

المسألةٍ الأولى : أنواع المعرفات 

المسألة الثانية أقسام القضية الخبرية باعتبار الكم والكيف 
المسألة الثالثة : أقسام القضية الخبرية باعتبار الإضافة بين حدودها 
المسألة الرابعة : أقسام القضية الحملية 

المسألة الخامسة 20٠:‏ أقسام القضية الشرطية المنفصلة 

المسألة السادسة 2 : أقسام القضية الشرطية المتصلة 


ثم 
بر( فر 
ل 0 


5 


رش 


جر لضي (بجَرَيَّ 
المسألت الأولى 
أنواع المعرفات 


حصر المناطقة فائدة الأسلوب الخبري (القضية) في تحصيل التصور 
والتصديق» ويعنون بالتصور إدراك المفرد» وبالتصديق إدراك النسبة بين 
ردي 

والسبيل لتحصيل التصورات الذهنية عن الأشياء والمعاني هو تعريفها با 
يجليها ويكشف ماهيتها”". 

ويسمى المناطقة التعريف ب «القول الشارحا. 

وقد قسموا التعريفات بحسب أجزائها التي تتألف منهاء ثم اصطلحوا على 
تلقيب تلك الأجزاء بألفاظ خاصة» يتقنون التفريق بينهاء وهي: اللجنس 
والفصلء والخاصة والعرض ... الخ. 

فكان متعينا على من يشرع في بيان أنواع المعرفات أن يتعرض لتقسيم 
الألفاظ من حيث الإفراد والتركيب» والكلي والجزئي» والذاتي والعرضي» 
والكليات الخمس في اصطلاح المناطقة» ثم أنواع التعريف (القول الشارح)» 
وقد تناولت ذلك كله في هذه المسألة وختمتها بعلاقة هذا المبحث بالأسلوب 
الخبري وأثره في الاستد لال والاستنباط. 

تقاسيم الألفاظ: 

من المعلوم أن التصور هو شطر موضوع علم المنطق» ومعناه: 

(إدراك صورة الشيىء من غير حكم عليها بالنفي أو الجزم أو الظن»!". 


.)81( المرشد السليم (8/)) وتحرير القواعد المنطقية (65)) وحاشية الصبان‎ )١( 
.)١؟ص( المرشد السليم‎ )( 
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وله مبادئ؛ وله مقاصد. 

فالمبادئ: ما اصطلح على تسميته بالكليات الخمس؛ وهي «ألفاظ عامة 
يحتاج إليها الباحث في التعريفات»”'). 

ومقاصده: إتقان صياغة التعريفات بحيث تؤتي ما وضعت لأجله. 

وسميت بالكليات الخمس لأنما من قبيل الكلي» والكلي أحد أقسام الألفاظ 
المفردة. 

فإن اللفظ ينقسم إلى مغرد» ومؤلف (مركب). 

والمفرد ينقسم إلى كل وجزئي. 

والكلٍ ينقسم إلى ذاقي وعرضي. 

والذاق ينقسم إلى جنسء ونوع؛ وفصل. 

والعرضي ينقسم إلى خاصة (عرض خاص) وعرض عام. 

وسأختصر بيان هذه الأقسام با يتناسب مع طبيعة البحث. 

اللفظ المغرد: 

الألفاظ الدالة عل معان إما أن تكون مقردة أو مركبة: 

واللفظ المفرد هو: ما لا يدل جزؤه على جزء معناه”". 

وينقسم إلى أسم وفعل وحرف؛ فإنه إن دل بذاته دلالة مطلقة يجردة عن 
الزمان فهو الاسمء وإن دل بذاته دلالة مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة فهو الفعل» 
وإن توقفت دلالته على اقترانه بغيره فهو الحرف. 

ومثال اللفظ المفرد كلمة (الإسلام» وكلمة (ينجي!ا وكلمة امن؟ وكلمة 
«الظللات»؟ فهذه أربع كليات تسمى كل منها لفظا مفردا. 


.)17١6ص( المرشد السليم‎ )١( 
نهم شرح إيضاح المبهم في معاني السلم» (ص"4).‎ 
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اللفظ المركب: 

والركن هر ةعارزل عزفنعل ع ءمعامولالة تفرد خالسة” . 

فخرج بقولهم (ما دل جزؤه): ما لا جزء له أصلاً كباء الجر ولامه؛ وماله 
جزء لكن لا دلالة لحزئه على شىء من معناه كحرف الزاي من كلمة «زيد). 

وخرج بقوطهم (على جزء معناه): ما له جزء وله دلالة؛ ولكن لا على جزء 
معناه» مثل كلمة «أبكم»» فإن نصف الأول وهو (الأب) يدل على ذات متصف 
بالأبوة» ونصفه الأخير وهو (كم) يدل على سؤال عن عدد. ولكن ليس واحدٌ 
منهم| يدل على جزء المعنى المقصود بالأبكم. 

وخرج بقولهم (مقصودة): العلم الإضافي؛ كعبد الله» فإن جزءه الأول يدل 
على العبد» والثاني يدل على الخالق جل وعلاء ولكن هذه الدلالة ليست 
مقصودة؛ لأن المقصود جعل اللفظين علا للشخص معيئاً له عن غيره من 
الأشخاص. 

وخرج بقولهم (خالصة): ما لو قصد في تسمية الإنسان بعبد الله مثلاً أنه 
متصف بالعبودية لله فإن دلالة جزء اللفظ على جزء المعنى حينئذ مقصودة 
لكنها غير خالصة من شائبة العلمية. 

ومثال اللفظ المركب قولنا (الإسلام ينجي من الظلمات». 

ومن أقساح المفرد: 

الجزئي» وهو: ما يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه””. 

فالذهن حين يتصوره لا يستطيع أن يجعل دلالته لأكثر من واحد. 

مثاله: زيد وغيره من أساء الأعلام كمحمدء وعلي» والمدن كالقاهرة» 


)١(‏ انظر: معيار العلم (ص57). 
(؟) انظر: معيار العلم (ص؟5). 
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والرياض؛ والجبال كأحد؛ وحراء؛ والبحار كالبحر الأحمر» والأبيض؛ والميت» 
وين معني سام ب افسيةة 

والكل وهو: ما لا يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه”") 

فالذهن يسيغ من جرد تصوره أن يشترك في معناه أفراد كثيرون. 

مثاله: الإنسان والحيوان والشجر ونحوها من كل ما ب يصح أن يصدق معناه 
على أفراد كثيرين. 

واللفظ الكل ينقسم -باعتبار الدور الذي يؤديه معناه في تحديد ماهية 
الثيء الموصوف- إلى: ذاتي» وعرضي. 

فالذاتي هو: 

الذي يدخل في حقيقة جزئياته كالحيوان بالنسبة للإنسان”") 

والعرضي هو: 

ما كان خارجا عن الذات؛ أي: يمكن تصور الذات دون تصوره؛ كالطول 
والقضر و التاقين والسنواد للاتسان: ٠‏ 

وسواء كان خاصا بذات معينة» أم كان عاما لها ولغيرهاء وهو ما يمثل 
الجواب عن السؤال بلفظة «أي» التي يسأل بها عن ما يميز المسئول عنه» ويفصله 
عما يشاركه ذاتياً كان أو عرضياء والجواب ينحصر إما في العرض الخاص» أو 


: سق 
العرض العام. 


اسان لمك زر 
(؟) انظر: معيار العلم (ص17). 
(") المنطق الصوري د/ يوسف محمود (ص؛ 0) (بتصرفف). 
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الكليات الخمس: ' 

الكليات جمع كلي''2» والكلي يشمل الذاتي والعرضيء والذاتي ثلاثة أنواع: 
اجنس» والفصل» والنوعء والعرضي نوعان:الخاص» والعام فيكون جموع م 
يشتمل على الكلي خمسة أنواع وهي: 1 

الجنسنء والنوع» والفصلء والعرض الخاصء والعرض العام. وقد اصطلح 
المناطقة على تسميتها بالكليات الخمسء وأوجز الكلام عنها فيا يلي: 

أوك: الجنس: 

وهو: قول كل يقال على كثيرين مختلفين في الحقيقة يقع في جواب ما هو.""' 

أوهو: جزء الماهية الذي هو أعم منها لصدقه عليها وعلى غيرها. 

مثاله: لفظ (الحيوان). 

فإنه يطلق على الإنسان والفرس والثورء فإن حقيقة كل من الإنسان 
والفرس والثور تختلف عن الآخرء ولكن يجمعها كلها أنها تندرج تحت كلمة 

ويلاخظ أن الحيوان -في هذا المثال- هو جزء من ماهية الإنسان لأن 
الإنسان -على قول أهل المنطق- مركب من حيوان ناطق فال حيوان جزء ماهيته 
الصادق باء وكذلك الفرس والثور ونحوها. 

ثانيا: النوع: 

هو: قول كل يقال على كثيرين متفقين في ا حقيقة مختلفين في العدد واقع ني 


(١)المرشد‏ السليم (ص؟١).‏ 
(؟) انظر: شرح إيضاح المبهم» (ص» 4) وتسهيل امتطق» (ص72). المرشد (ص15)» 
وحاشية الباجوري (ص8). 


١05‏ الاسلوب الخيرئى وآثره في الاستد لال 


خرات ها و . 

.وهو ما يندرج تحت اللشس. 

أو هو: الكلي الذي هو تمام ماهية أفراده.”") 

مثاله: زيد وعمرو وبكر ونخالد وهند. 

فحن سداللنا هدري اوهو شمورة وناعن > تاهو قار اويا 
ا ' 

تم تسأل: 207 

فنقول: هي الإنسان» لأنك تجعل كل واحد ممن سبق موضوعاء وتجعل لفظ 
(إنسان) محمولا. 

فحينئذ نقول: لفظ «الإنسان»: هو النوع, لأنه القدر المشترك بين الأفراد 
فهم متفقون في الحقيقة الإنسانية ولكن يختلف كل شخص منهم عن الآخر. 

ويلاحظ أن كلاً من الجنس والنوع يقع ني جوابما هوا غير أن الجنس 
يطلق على كثيرين مختلفين. في الحقيقة» والنوع يطلق على كثرين متفقين في 
الحقيقة؟ فالجنس أعم من النوع لأنه يشتمل على أنواع كثيرة. 

ويلاحظ -أيضاً- أن الجنس قد يكون نوعاً لجنس أعلى منه. 

مثل الحيوان فإنه انوع» بالنسبة للجسم؛ فإن الجسم أعم من الحيوان حيث 
يشتمل عليه وعلى غيره كالجمادات ونحوهاء وببذا الاعتبار يكون الجنس نوعاً لا 
هو أعلى منه وجنساً لما هو أخص منه. فإن الحيوان جنس للإنسان والفرس ونوع 
للجسمء وهكذا حتى ينتهي الأمر في الارتقاء إلى جنس واحد لا جنس فوقه؛ 
يسمى جنس الأجناسء وينتهي الأمر في الانحطاط إل نوع لا نوع بعده يسمى 


)١(‏ المرشد (ص17)؛ إيضاح المبهم (ص7؟). حاشية الباجوري (ص؟9). 
(؟)انظر: شرح إيضاح المبهم» (صة 0). 


واستنباط الحكام الشرعية ٠‏ | 
نوع الأنواع”©. 

ثالثا: الفصل: 

وهو: كلٍ مقول على كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب أي شيء هو في 
ذاته''" ويعرفونه بأنه: لفظ كل يتناول من الماهية الجزء الذي يميز النوع عن 
سائر الأنواع المشاركة له في الجنس. 

مثاله: ناطق؛ فهو يتناول جزء ماهية الإنسان؛ وهذا الجزء هو الذي يميز 
النوع الإنساني عن سائر الأنواع.”") 

ويلاحظ أن الفصل بالنسبة للنوع مقوم له أي: يميز النوع عن غيره عن 
باقي الأنواع المشاركة له في الجنس. 

وهو بالنسبة للجنس مقسم له؛ فالناطق في المثال السابق داخل في تعريف 
الإنسان الذي هو النوع مقوم له» وني نفس الوقت قسم من أقسام الجنس الذي 
هو الحيوان. 

ومن هنا قالوا: إن الفصل ينقسم من جهة نسبته إلى النوع والجنس إلى 
قسمين: مقوم؛ ومقسم.©) 

رابعا: العرض الخاص (الخاصة) 

هو: كلي خارج عن الماهية مختص بهاء وسمي خاصا لأنه يختص بنوع واحد 

' فقط من أنواع الجنس ويميزه عن غيره من الأنواع الأخرى”. 


.)4 ١ إتحاف الطلبة (ص17١): ضوابط المعرفة (ص‎ )١( 

(؟) إتحاف 'الطلية (ص08١)»‏ المرشد (ص37)» إيضاح المبهم (ص57)؛ حاشية الباجوري 
(ص8). 

(0) ضوابط المعرفة (ص ٠‏ 5). 

(5) المرشد السليم (ص75). 

(4) إيضاح المبهم (ص 0). 


١748‏ الأسلوب الخبرى. وأثره في الاستدلال 


مثل: ضاحك بالنسبة لنوع الإنسان؛ فإنه يميزه عن بقية أنواع جنسه 
كالفرس والثور مثلاء وسواء وجدت صفة الضحك في كل أفراد الإنسان أم لا 
فإنها تميز الإنسان عن غيره وتختص به هوء وكذلك صفة الكاتب والقارئ مع 
أنها تختص ببعض أفراد النوع؛ إذ ليس كل إنسان قارئا أو كاتباء لكنها خاصة به 
دون غيره. 

كامسا: العرض العام: 

هو: الكلي الخارج عن الماهية الشامل ها ولغيرها(©» 

وسمي عاما: لأنه يعم أكثر من نوع واخد سواء: 

وصفت به جملة النوع» كضفة البياض بالنسبة للقطن والثلج واللبن. 

أو: وصف به بعض أشخاص النوع كالحركة بالنسبة للنبات والفرس 


والإنسان. 

ويلاحظ أن معنى لفظ العرض أنه ليس جزءاً في | لحقيقة ولكنه من لوازم 
١‏ ارففة” 
النوع ‏ : 


مقاضد التصورات: 1 
مبادئ التصورات» وأكون قد مهدت الكلام كي أصل إلى المعرفات» التي هي 
مقاصد النصورات وتسمى التعريفات والحدود. وتعتير الكليات امس بمثابة 
الأساس لاً. ش 


(1) إيضاح المبهم (ص 04). 
(1)إيضاح المبهم (ص؛ 0). 


واستنياط الأحكام الشرعية . 14 


تعريف القول الشارح: 

التعريف لغة”": 

مصدر عرف» ومن معانيه: الإعلام والتوضيح» وهو مأخوذ من الّرف 
أي: الرائحة» وقول الله تعالى: وووقطم اجن مرنها ّحَ)4 [محمد: 1] قد 
فسر بتطبيب رائحتها' "© كما فسر ببيان أمرها وتوضيحه”'» وكلاهما واقع. 

وأما اصطااحا: 

فهو تحديد المفهوم الكلي؛ بذكر خصائصه وميزاته!*) 

أو هو: تحليل اللفظ الكلى”) 

كا أنه يعني ما يستلزم تصوره تصور الشيء وق 00 

أو هو: بيان وتحديد للصفات المهمة التي يشترك فيها الأفراد التي يصدق 
عليها كلي من الكليات”") 

والتعريف الكامل: هو ما يساوي المعرف تمام المساواة» بحيث يكون جامعا 


(1) راجع مادة (عرف) في: لسان العرب (18417//4) وما بعدها ط دار المعارف» المعجم 
الوسيط (511/5). 

(؟) ذكر هذا المعنى العلامة القرطبي والعلامة ابن الجوزي والعلامة الألوسي وعزوه جميعاً 
لابن عباس -رضي الله عنه|ا- انظر تفسير القرطبي (دلدحول زاد المسير 
(558/0) وروح المعاني (57؟/ 41). 

(؟) هذا هو التفسير المشهور؛ فقد اقتصر عليه معظم المفسرين. انظر الطبري (1١/709)؛‏ 
وابن كثير (4/ ١‏ 77) والمراجع السابقة. 

(4) المرشد السليم (ص/0» تحرير القواعد لمنطقية (ص>6) حاشية الصبان (ص١81).‏ ' 

(4) المرشد (ص078. 

(1) تحرير القواعد (ص1 6). 

(0) المرشد السليم (ص 278 تحرير القواعد المنطقية (ص 2)) حاشية الصبان (ص١8).‏ 


الأسلوب الخيرى وأثرة في الاستد لال 


لأفراد المعرف» مانعا من دخول غيرها في التعريف. 

والحد والتعريف عند الأصوليين بمعنى واحدء وهو: الجامع المانع» سواء 
أكان بالذاتيات؛ أم بالعرضيات» فهو عندهم: ما يوصل إلى التصور المطلوب :7 

فالتعريف للشيء يقوم على إدراج النوع تحت جنسه؛ سواء كان اللجنس 
القريب أو البعيد ثم تمييزه بصفة جوهرية فيه أو بخاصة من خواصه. 

أقسام المعرفات: 

والمعرفات تنقسم إلى سبعة أقسام: 

التعريف بالحد؛ وينقسم إلى حد تام» وحد ناقص. 

والتعريف بالرسمء وينقسم إلى رسم تام» ورسم ناقص. 

فهذه. أربعة أقسام» والخامس: التعريف اللفظي؛ والسادس: التعريف 
بالقسمة؛ والسابع: التعريف بالمثال وسأتناوهها فيا يلي: 

التعريف بالحد: 

المراد بالحد عند أهل اللغة هو المنع أو الفصل بين شيء ا 

والمراد بالحد عند أهل المنطق هو: (القول الدال على ماهية الشىء)”". 

وإنما يكون القول دالا على ماهية الثيء إذا كان يجمع صفاته -الذاتية ٠‏ 
واللازمة على وجه يتم به تحديده وتمييزه عن غيره» وسمي الحد بهذا الاسم لأنه 
3131 اللسدودمق الخزوي وس فريها ون الدسرلم 

والتعريف بالحد ينقسم إلى ما يكون بالحد التام» وما يكون بالحد الناقص. 


.)”4١ص( الكليات لأبي البقاء الكفوي‎ )١( 
وما بعدها ط دار المعارف» المعجم‎ )7457/١( إفة راجع مادة (حدد) في: لسان العرب‎ 
.)١517/1( الوسيط‎ 


(0) التعريفات للج جاني (ص 77). 


واستشاط الأحكام الشرعية ١م1١‏ 

أوه: الحد التاح: 

هو: ما يتركب من الجنس والفصل القريبين» كتعريف الإنسان بالحيوان 
الناطك ”© , 

أي: تعريف الماهية بذكر المقومات الذاتية المشتركة (الجدس) والمقومات 
الذاتية الخاصة (الفصل). 

أو على وجه الدقة يقال للتعريف بالحد التام: هو ما يكون بالجنس القريب 
والفصل. 

مثال ذلك: تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق. 

فالجنس القريب: وهو مقومه الذاتي المشترك فيه مع غيره (حيوان). 

والفصل: وهو مقومه الذاتي الخاص به المميز له عن غيره (ناطق). 

ثانيا: الحد الناقص: 

التعريف بالحد الناقص: هو ما تألف من الجنس البعيد والفصل أو ما كان 
بالتفيل 000 

مثال لك: تعريف الإنسان بأنه جسم ناطق. 

فكلمة (جسم) تمثل جنساً بعيداً للإنسان لا يدل على طبيعته على وجه 
الدقة. 

وكلمة (ناطق) فصل مميز ذاتي يختص به وحده. 

وعدم الدلالة على حقيقة المعرّف وماهيته في ذلك المثال هو ما جعل ذلك 
التعريف من قبيل الحد الناقص. 


(كلرتع السايق قروروا قرا علوي 1017 لبشه اناس 1007 
22522 انظر: التعريقات (ص 2007/4 تحرير القواعد (ص8 5 ). إيضاح المبهم (صة5؟)»ء ا مرشد 
(ص84). 


1 


م١‏ الأسلوب المتيرى وأثره في الاستدلال 


وكذلك الحال إذا اكتفينا قِ التعريف بالفصل وحدة» و تذكر لجنس 
القامي وله ال ال 

التعريف بالرسم: 

والرسم أصله العلامة!'» ومئه رسوم الدار أي علاماتها. 

واصطلاحا هو: التعريف المؤلف من الصفات العرضية أو بعضها للشىء 
المعرّف. 

ويسمى: التعريف الوصفي؛ لأنه يعرف الشيء بذكر خاصة من خواصه 
قيزه عن بقية الأشياء الأخرى» فالتعريف بالرسم: يرسم صورة ظاهرة للشيىء 
دون الكشف عن حقيقته وماهيته. 

وإنا سمي رسا لأن التعريف فيه بالخاصة وهي من علامات الذات 
المختصة بها الخارجة عن ماهيتها. 

والتعزيف بالرسم ينقسم إلى التعريف بالرسم التام والتعريف بالرسم 
الناقص :29 

أولا: التعريف بالرسم التام 

وهو المؤلفت من الجنس القريب والخاصة”'“» أي من مميز ذاتي مشترك مع 
صفة ليست جزءاً من الماهية» لكنها لازمة لحاء وهى خاصة. 


)١(‏ محاشية الباجوري على متن السلم (ص5 5)» تحرير القواعد المنطقية (ص54)» إيضاح 
المبهم من معاني السلم (ص58). 

(5) راجع مادة (رسم) في: لسان العرب )١147/7(‏ ط لسان العربء المعجم الوسيط 
/1١‏ لزه ؟). 

(') حاشية الباجوري على متن السلم (ص؛ 24 تحرير القواعد المتطقية (ص04)» إيضاح 
المبهم من معاني السلم (ص18). 


(5) التعريفات للجرجاني (ص486). 


واستنباط الآحكام الشرعية 02 


مثال دلك: تعريف الإنسان بأنه حيوان ضاحك أو حيوان كاتب. 

ثانيا: التعريف بالرسم الناقص 

هو: التعريف المؤلف من الجنس البعيد والخاصة أو بالخاصة وده( 

مثال ذلك: تعريف الإنسان بأنه جسم كاتب أو جسم ضاحك. 

فالجسم: جنس بعيد للإنسان» وكاتب -ومثلها ضاحك-: خاصة. 

أو تعريف الإنسان بأنه ضاحكء فهذا تعريف بالخاصة وحدها. 

وهو أن يكتفي بذكر أقسام الشيء الذي يراد توضيح المقصود منه. 

مثاله تعريف العلم بالعبارة التالية: 

الاعتقاد إما جازم وإما غير جازم. 

والجازم إما مطابق للواقع أو غير مطابق. 

والمطابق إما ثابت لا يقبل التشكيك بحال؛ وإما ألا يكون كذلك. 

فخرج من القسمة اعتقاد جازم مطا بق ثابت لا يقبل التشكيك بحال وهو 
العلم. ٠‏ 

وخرح بالجازم غير الجازم كالظن والشك والوهم. 

وخرج بالمطابق غير المطابق وهو الاعتقاد الفاسل كاعتقاد الفلاسفة قدم 
العالم. 

وخرج بالثابت الذي لا يقبل التشكيك بحال اجتهاد المجتهد المصيب لأن 
الاجتهاد قابل للتغير والتشكيك. 

التعريف بالمثال: 

وهر: أن تعرف الشيء بالتمثيل له. 


)١(‏ التعريفات للجرجاني (ص146). 


[162١ا.‏ الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


.وقال الجرجاني: هو ما يذكر لإيضاح القاعدة تمام إشارتها” 2. 

كقولك في تعر يف العلم هر إدرااء كإدراك أن الواحد نصفف الاثثينة وآ 
الكل أكبر.من الجزء. 

وكقولك الاسم كزيد والفعل كضرب”". 

شروط صحة التعريف: ‏ 2 

افعروظ اناطع دريف يكرزونطا عن يون سيدا #اعنا سن سين 
المعرف ومبيئا لماء وهذه الشروط هى”"© 

الشرط الأول: 

أن يكون التعريف جامعاً مانعاً أي جامعاً لكل أفراد المعرف فلا يخرج فرد 
واحد عن التعريف» مانعا غير أفراد المعحرف من الدخول فيه. 

وتعى الف أن العوي لآ بد أذكرة سازيا للتعرف امن جية 
الماأصدق. 

ع 000 

الشرط الثاني: 

أن يكون التعريف انين ارق لالع لعن تتحقق الفائدة 
المقصودة من التعريف. 

مثل: تعريف الغضنفر بالأسد؛ لأن الأسد أظهر وأوضح عند السامع من 
الغضنفر» ولا يجوز أن يكون التعريف مساوياً للمعرّف في الظهور أو أخفى منه. 


)000( التعريفات (ص/17/7). 
(0) المرشد (ص8ىلك 1/9). 


08 8/6 م إيضاح المبهم (ص؟ 5 ).2 حاشية الباجوري (ص؛؛» 6 4)» المرشد (ص‎ ١ 


واستنباط الأحكام الشرعية' دما 

مثال الأول: تعريف الزوج با ليس فرداً. 

الشرط الثالث: 

أن لا يكون التعريف ب! لا يعرف إلا بواسطة الشىء المعرّف؛ لأن ذلك 
يدخل فيم| يعرف بالدور السبقي» وهو ممتنع.!") 

مثل: تعريف الشمس بأنها كوكب يطلع نهاراء فالنهار في الحقيقة إن| يعرف 
بطلوع الشمس وليس العكس. 

ويلاحظ في هذا الشرط عدم جواز إدخال الأحكام في الحدود التي أساسها 
التصور؛ لأن الحكم على الشىء فرع عن تصوره. 

الشرط الرابع: 


أن لا يكون التعريف للشيء بنفسه. بمعنى تعريفه بمرادفه أو ببعضه. 


)١(‏ الدور: توقف الشيء عل ما يتوقف عليه» ومنه قول الفقهاء: دارت المسألة» أو توقف 
كل واحد من الشيئين على الآخر. فالدور العلمي: توقف العلم بكل من المعلومين على 
العلم بالآخر, والإضاني المعي: هو تلازم الشيئين في الوجود بحيث لا يكون أحدهما 
إلا مع الآخرء والمساوي:كتوقف كل من المتضايفين على الآخر؛ وهذا ليس بمحال» 
إنها المحال الدور التقدمي (السبقي) وهو توقف الشيء بمرتبة أو مراتب» فإذا كان 
التوقف في كل واحد من الصورتين بمرتبة واحدة كان الدور مصرحاء وإن كان أحدهما 
أو كلاهما بمراتب كان مضمراء مثال التوقف بمرتبة: كتعريف الشمس بأها كوكب 
عباري» ثم تعريف النهار بأنه زمان طلوع الشمس فوق الأفق» ومثال التوقف بمراتب: 
كتعريف الاثنين بأنه زوج أول؛ ثم تعريف الشيئين بالاثنين. وقال بعضهم: الدور 
بمرتبة واحدة دور صريح يستلزم تقدم الشيء على نفسه بثلاث مراتب أو أكثر» فيكون, 
أقبح وأشد استحالة» كا في قولك: فهم المعنى يتوقف على دلالة اللفظء ودلالة اللفظ 
يتوقف على العلم بالوضعء والعلم بالوضع يتوقف بواسطة دلالة اللفظ على فهم 
المعنى» وهو الدور المضمر. الكليات (ص,557)» والتوقيف على مهيات التعاريف 
(ص 4# 08 
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مثل:“تعريف الحركة بأنها هي النقلة» فالنقلة من أقسام الحركة» أو تعريف 
الزمان بأنه مدة الحركة؛ إذ المدة مرادفة للزمان 9 

الشرط الخامس: 

أن يكون التعريف خالياً من المجاز إلا مع قرينة تعين المقصود بالتعريف» 
وأن يكون خالياً من الألفاظ المستعارة والغريبة والوحشية» بل يجب أن تستعمل 
فيه الألفاظ الواضحة المعتادة 7) 

الشرط السادس: 

أن لا يكون التعريف مشتملا على لفظة «أو» التي تفيد الشك أو الإبهام لأن 
المقصود من التعريف الإيضاح والشك يناني ذلك. 

أما إذا كانت «أو» للتقسيم والتنويع» فلا مائع من ورودها في الحد. 

كأن تقول الإنسان حيوان ضاحك أو كاتب بمعنى أنك غير بين التمييز 
بالخاصة الأولى أو الثانية»؛ وأوضح منه أن تقول في تعريف النظر بأنه: الفكر 
المؤدي إلى علم أو ظن.”© 

الشرط السابع: 

أن لا يكون التعريف بالسلب. 

كتعريف الشيء ب| ينافيه كآن تعرف الساكن بأنه ما ليس بمتحرك 
وهكذا ©) 


)١(‏ انظر: معيار العلم (ص95١))‏ وإيضاح المبهم؛ (ص 27-50)» والمتطق المنظم في شرح 
الملوي عل السلم تأليف: عبد اللتغال الصعيدي (ص04-07) الطبعة الثانية بمطبعة 
السعادة بمصر. 

(؟) انظر: المنطق المنظم ص01 0). 

() شرح الملوي على السلم مع حاشية ابن عابدين عليه (ص89). 

(4) المرشد السليم (ص 60). 
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الشرط الثامن: 

أن لا يكون تعريف الشيء بذكر حكمه؛ بأن يكون الحكم جزءا من 
التعريف؛ لأن الحكم ليس جزءا من الماهية؛ فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. 

كأن تقرل: الفاعل الاسم المرفوع. 

أنا إذااجفل عتاريها غن العر نت فحرو ذلك مكل فول أن مالك 
المال رورصفه» فضلة منتتصب مفهو.في حال. كفرداً أذهب”) 

فيكون التعريف: الخال وصف فضلة يشتمل على تقدير كلمة في حال»» 
وأما كونه منصوبا وهو الحكم فذلك خارج التعريف.7") 

علاقة هذا المبحث بالأسلوب الخبرى وأثره: 

لا شك أن الأسلوب الخبري يختص بصياغة التعريف. دون قسيمه 
الأسلوب الإنشائي. 

وقد وضع العلماء هذه القواعد لصياغة التعريف. وأيا ما كان مصدر هذه 
القواعد أو الباعث على تدوينها ودرسها فإن العالم المسلم لا يدع بايا للفائدة 
العلمية إلا ولحه. مع التدثر بضوابط الشرع. 

وحذر بعض أفاضل أهل العلم -قدي| وحديثا- من الإغراق في المنطقء 
والتوغل فيه» في حين مدحه بعض العلاء وألزم بدراسته» ومن هنا وجب على 


)١(‏ هو العلامة محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الأندلسي الجياني» أبو عبد الله ابن مالك» 
ولد سعنة ١66ه‏ على الراجح» ننحوي لغوي متي شاف اللسنا تومن دلقانه: 
الألفية في النحو» وتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد» وغيرهاء وتوفي سنة 11/7ه. 
راجع طبقات الشافعية للسبكي (38/0) البداية والنهاية 119/17؟)» طبقات القراء 
(5/ 018 شذرات الذهب (159/0). 

() شرح ابن عقيل (؟/ 4314). 

(؟) شرح الملوي على السلم مع حاشية ابن عابدين عليه (ص 807). 
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الباحث أن يميز مل اللجواز ومحل النكير. 

وضبط التعريفات ضروري لكل دارس» فبه يتصور المعرف» وحرر محل 
النزاع» وكم من القضايا الخطيرة في حياة الأمة مرجعها إلى التعريفء ولا أدل 
على ذلك من قضية استباحة بعض أنواع المعاملات الربوية» مع العلم بالدليل 
القاطع في تحريم الرباء ومرد ذلك إلى تعريف الربا با لا ينبئع عنه في اصطلاح 
الشرع: ش 


قم 
جرلا <جَرَيَّ 
واستنباط الأحكام الشرعية (قيلي (١‏ نزو ميس 
المسألم الثانيض 
أقسام القضيمّ الخيريت باعتبار الكم والكيف 
تعريف القضية في اللغة: 
القضية في اللغة: الحكم' “وتسمى بالخبر والتصديق”". 
والقضايا: جمع قضية» كمطايا جمع مطية. 
أو: بمعني قاضية فتكون اسم فاعل. 
وسميت قضية لأنه قضي فيها بنسبة شيء إلى شيء'". 
أو: لأنها تتضمن القضاءء بمعنى: الحكمء المراد به النسبة بين الطرفين» فههي 
محكوم فيها بالنفي أو الإثبات””. 
تعريف القضية في الاصطلاح 
القضية اصطلاحاً: قول يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب. 
أو هي: ما احتمل الصدق والكذب لذاته” . 


)١(‏ مادة (قضي) في: لسان العرب (0/ 170 8-/07717) والمعجم الرسيط (؟/ 1//ا-؟ /ا/6. 
(؟) راجع: حاشية الباجوري (ص55)؛ حاشية الصبان (ص85). 
() حاشية الباجوري (صه 5)) حاشية الصبان (ص66). 
(5) تحرير القواعد (ص 0)» والتعريفات (ص 5 2١5‏ المرشد السليم (صة 9). 
(5) راجع: تحرير القواعد (04)» والتعريفات )١55(‏ المرشد السليم (215. 
وكلمة (ما): واقعة علي اللفظ الشامل لجميع الألفاظ فهي جدس. 
وقولهم: (احتمل الخ ...): خرج به: 
-١‏ مالم يحتمل صدقا ولا كذبأءكزيد. وعمرو. 
؟- والمركبات الإنشائية (طلبية وغير طلبية) والمركبات التقييديه والإضافية. 
- أما الطلبية فهي الأمرء والنهي؛ والتمني» والاستفهام؛ والنداء. 
ور لطي في أفعال المقارية» وأقعال المدح والذم» وصيغ العقود والترجي» . 
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والقضية هنا كل جملة سواء كانت اسمية أو فعلية» اشتملت عل حكم 
موجب أو سالب. 

وهي ترادف الخبر كما ظهر من تعريفهاء أما الجمل الإنشائية كالأمرء 
والنهيء والتمني» وإنشاء العقود. أو حلها ا ا ل 
فيها المناطقة» لأنها لا تحمل صدقاً ولا كذباء ومن هنا فلا تحتاج إلى أدلة وحجج 
تثبت صدقها أو تثبت كذبها ومعلوم أن الجج والأدلة مقصد أساس في علم 
المنطق. 

والقضية تسمي أيضاً بالخبر -وبالمقدمة- وتسمى مطلوباً ومسألة. 

أقسام القضية باعتبار الكم: 


وتنقسم القضية من حيث الكم إلى كلية وجزئية: 


والقسمء ورب» وفعلأء وكم الخيرية. 
“7- والمركيات التقييدية كالخيوان الناطق. 
- والمركبات الإضافية كغلام حمد. 
وقد خرجت هذه كلها من جملة القضاياء لأنها من قبيل التصورات الساذجة عند 
أصحاب هذا الفن. 
أما قرهم في تعريفها (لذاته): فخرج به ما احتمل لا لذاته بل للازمه كالإنشاءات التي سبق 
ذكرها كالأمر والنهي وغيرهماء من قولك: اسقني مثلاً وإن احتمل الصدق لكن لا 
لذاته بل لما استلزمه من قولك: أنا طالب للسقايا منك؛ ودخل بهذا القيد: ما قطع 
بصدقه أو بكذبه من الأخبارء كأخبار الله تعالى وقول رسوله © أنا رسول الله وما علم 
ضرورة كالواحد نصف الاثنين وما قطع بكذبه كقول مسيلمة إنه رسول الله؛ وبهذا 
تعلم أن القيد المذكور لكل من الإدخال والإخراج. ومعني (الصدق): مطابقة النسبة 
المفهومة من الخبر للواقع» وضده الكذب. 
)١(‏ وإن جرى الخلاف في تسميتها خبرأ ى! مر في موضعه. 
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فالقضية الكلية: هي التي يكون الحكم فيها واقعاً على كل أفراد الموضوع 
على وجه الإحاطة والشمول مثل قولنا: كل مكلف مأمور بطاعة اله7"©. 

والقضية الجزئية: هي التي يكون الحكم فيها واقعاً علي بعض أفراد الموضوع 
مثل قولنا: بعض المسلمين مؤمنون”". 

أقسام القضية باعتبار الكيف: 

تنقسم القضية من حيث الكيف إلى موجبة وسالبة: 

فالقضسية الموجبة: هي التي يكون الحكم فيها بإثبات شيء لشيء؛ بمعني أن 
المحمول فيها يثبت صفة للموضوع”"» مثل قولنا: الصلاة واجبة. 

والقضية السالبة: هي التي يكون الحكم فيها بنفي شيء عن شيءءأو هي 
التي حكم فيها بسلب المحمول عن الموضوع؛ مثل: لا بيء من الظلم يحسن”) 
بمعنى أن المحمول فيها يُنفي عن الموضوع. 


.)١١١؟ص(‎ دشرملا)١(‎ 

(5) إيضاح المبهم (ص .)23١‏ تحرير القواعد المنطقية (ص”77). 
(17) تحرير القواعد (04)؛ شرح الأخضري (70): المرشد .)٠١3(‏ 
(4) الأرشد .)1١3(‏ 


َنم 
جر إل ري 
(ضكس ١د‏ (لزوئسى الأسلوب الخبرى وآثره في الاستد لال 
المسألت الثالثم 
أقسام القضينّ الخبرية باعتبار الإضافت بين حدودها 
تنقسم القضايا باعتبار طرفيها قسمين: حملية وشرطية. 
أولاً: القضية الحملية: 
وهي: ما ينحل طرفاها إلى مفردين -أو ما في قوة المفردين- وليس الحكم 
فيها معلقاً على شيء. 
أو هي: القضية التي حكم فيها بثبوت شيء لشيء آخر أو نفيه عنه. 
أو هي: التي أطلق فيها الحكم إطلاقا بدون قيد ولا شرط'". 
أمئلة: 
القضبة الحملية نوعها ونوع العلاقة 
الله لا شريك له :0 حملة إسمية - علاقة سبالبة. 
وما في قوة المفرد ثلاثة أقسام: . 
الأول: أن يكون الموضوع مفردأًء والمحمول جملة في قوة المفرد. 
مثل: زيد قام أبوه - وخير الذكر لا إله إلا الله. 
فالأولٍ في قرة زيد قائم الأب - والثاني في قوة خير الذكر كلمة لا إله إلا الله. 
الثاني: عكسه وهو أن يكون الموضوع جملة في قوة المفرد» والمحمول مفرداً. 


.01١1( السليم‎ دشرملا)١(‎ 
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مثل: ١لا‏ حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة»" ". 

الثالث: أن يكون كل من الموضوع والمحمول جملة في قوة المفرد. 

مثل قولنا: ازيد عالم» نقيض ازيد ليس يعالم). 

فإنه في قوة: قضية «زيد عالم» نقيض قضية «زيد ليس بعالم». 

والقضية الشرطية هي التي قيد الحكم فيها بالتلازم أو العناد بين شيئين أو 
0 

فالتلازم معناه: وجود أحد المتلازمين إذا وجد الآخرء مثل: 

إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. 

لو عرف كل شخص مسلم الإسلام حق المعرفة لبرزت الشخصية 
الإسلامية. 


والعناد معئاه: وجود أحد المتعاندين إذا انتفى الآخرء مثل: 

إما أن يكون هذا أبيض أو أسود. 

إما أن يكون العدد زوجا أو فردا. 

إما أن يكون هذا الحيوان فرسا أو غزالا0". 

والتي حكم فيها بالتلازم تسمي متصلة؛ والأخرى التي حكم فيها بالعناد 


)١(‏ أخرجه البخاري ك: المغازي باب: غزوة خيبر (5/ )١13141‏ برقم (7974)) ومسلم ك: 
الذكر والدعاء باب: استحياب خفض الصوت بالذكر )1١177/5(‏ برقم (17/05). 
(0) تحرير. القواعد »)5١1(‏ حاشية العطار :)١44(‏ شرح الأخضري (2)71 حاشية 

الباجوري (04-27)» المرشد .)1١1(‏ 
(؟) المنطق الصوري: يوسف محمود (81). 
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القضية الشرطية ضابطها أمران: 

الأول: أن ينحل طرفاها إلى جملتين» أي: إذا أزيلت أداة الربط في المتصلة 
أو أدلة العناد في المنفصلة: يصبح كل طرف من طرفيها جملة مستقلة. 

الثاني: أن الحكم فيها معلق» فكون هذا الحيوان فرسا معلق على عدم كونه 
غزالاء ووجود النهار معلق على طلوع الشمس»ء وبروز الشخصية المسلمة معلق 
على معرفة كل شخص مسلم الإسلام» وكذا كونٍ هذا أبيض معلق على كونه 
غير أسود» وكون العدد زوجا معلق على عدم كونه فردا. 


1 جى ١ت‏ قري 
واستنباط الأحكام الشرعية سكس (دن («زومسى 
المسألم الرابعي 
أقسام القضايا الحملييّ 


تختلف أقسام القضية الحملية بحسب اختلاف الاعتبارات التي تراعى عند 
تقسيمها وفيم| يلي عرض لهذه الاعتبارات وأقسام كل منها. 
أقسام القضية الحملية باعتبار الكم والكيف 
القضية الكلية: 
هي التي موضوعها كلي وحكم فيها على جميع الأفراد ”') 
أنواعها: تتنوع القضية الحملية الكلية إلى نوعين: موجبة وسالبة. 
القضية مثالا . 


كل أمر جرد عن القرينة للوجوب. 


الكلية الموجبة 
لا سىء من الإنسان يحجر. 
الكلية السالبة 3 


لاشيء من الحيوان بججاد. 
القضية الجزئية: 
هي التي موضوعها جزئي”". 
ويكون الحكم فيها شاملا لبعض أفراد الكل دون تعيين لأفراد هذا الكلي. 
وهي نوعان: موجبة وسالبة» فالموجبة مثل: بعض الحيوان إنسان, والسالبة 
مثل: ل الحيوان ليس بإنسان» وهاتان القضيتان (الكلية والجرئية) بأقسامها| 
هما محل اهتمام المناطقة» لتعلق الاستنتاج بها غالباء ولذا نجدهم يبتمون بها أكثر 


.)57( تحرير القواعد المنطقية‎ »23١( إيضاح المبهم‎ )١( 
(؟) شرخ الأخضري (30)» تحرير القواعد (ص57).‎ 
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من سائر الأقسام. 

هي التي يكون موضوعها (المحكوم عليه) معنياً مخحصوصاً غير قابل 
للشركة. 

وبعبارة المناطقة: هي التي يكون موضوعها جزئيا. 

أ وام كان شوضتوعيا و خص اميا" ".رقن تحصن رغصوص 1 

وهي.نوعان: موجبة وسالبة» فالموجبة مثل: زيد قائم» والسالبة مثل: زيد 
ليس بقائمر . 

القضية المهملة: 1 

وسميت مهملة لإهمال بيان كمية الأفراد فيها مع أنه قد حكم عل 

0 

الافراد 

وهي نوعان: موجبة وسالبة» فالموجبة مثل: الإنسان حيوان؛ والسالبة مثل: 
ليس العالم قديأً» ولما كانت المهملة في قوة الجزئية كان التحقيق أن تكون الأقسام 
ستة باعتبار الكم والكيف, لكني ذكرتها على وفق ما يذكره عامة المناطقة ومع 
تضريحهم بأنها في قوة الجزئية إلا أنها تؤول إلى كلية أو جزئية بحسب الحال. 

مثل: .جبال السعودية عالية» فإنها تؤول إلى بعض جبال السعودية عالية. 

ومثل: المسلمون يؤمنون بالغيب» فإنها تؤول إلى: كل المسلمين يؤمنون 
بالغيب. 0 


.)14( حاشية الباجوري‎ )١( 


(؟) شرح الأخضري (0")» المرشد .)1١17(‏ 
(") المرشد .)1١(‏ 
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السور المميز لنوع القضية الحملية: 
اصطلح علماء المنطق على تلقيب الصيغة التي تفرق بين أقسام القضية من 
هذه الحيثية بالسور. 


فالسور هو: اللفظ الدال على إحاطة المحمول بجميع أفراد الموضوع أو 
بعضها إيجابا أو سلباء بمعنى أنه: اللنظ الذي يدل على بيان كمية الأفراد 
فيه" 

وسمي بذلك تشبيها له بسور البلد المحيط بها كلها أو بعضها؛ بجامع 
الإحاطة في كل» فهو استعارة باعتبار اللغة وان كان حقيقة عرفية باعتبار 
اصطلاح المناطقة؛ وتسمى القضية التي يذكر فيها السور قضية مسورة أو 
0100 

أقسام السور: 

الأول: 

سور كلي موجبء وهو: ما يدل على الإحاطة بجميع الأفراد إثباتا”” . 

مثل: كل» وجتميع » وعامة. وسائر الصيغ الدالة عل العموم. ومثاله: «كل 
الصحابة عدول). 

الثاني: 

سور كلي سالبء وهو: ما يدل على نفي ثبوت المحمول عن جميع أفراد 

8 زفق 
ا موضوع 1 


(17) حاشية الباجوري (/5) المرشد .)1١9(‏ 

.)١1١9( المرشد‎ )0( 

(17) حاشية الباجوري (48)) شرح الأخضري (0) المرشد .)1١9(‏ 
(4) المرشد(9١1).‏ 


الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


مثل: لا شيء؛ ولا أحدء ولا ديّار» ومثاله: «لا بشر مخلد»» وكل نكرة في 
سياق النفي من هذا القسم. ولفظ (كل) إذا دخل على قضية منفية» أو جاء فيها 
السور الكلي قبل أداة السلبء فهو المسمي ب (عموم السلب)» مثل: «كل جماد 
ليس بحساس»» واكل إنسان ليس بجماد»؛ و «كل بشر ليس بمخلد». 

التالث: 

سور جزئي موجبء وهو ما يدل على الحكم بالثبوت لبعض الأفراد”". 

مثل: بعض من ..» وقسم من ..» وفريق من ..» وفئة» وطائفة .. وكذا كل ما 
يفيد الإحاطة الجزئية. ومثاله: ( مِنْأَْ ل الْتَسٍأَمَةقَآيمَةُ4 [آل عمران: .]١١‏ 

الرابع: 

سور جزئي سالب» وهوة ما يدل على نفي ثبوت المحمول عن بعض أفراد 
ا موضوع”". وصورته أن يجمع بين سور جزئي وأداة من أدوات النفي. 

مثل: #بعض ... ليس» سواء تقدم النفي على السور الجزئي أو تأخر. 

ومثاله: ١بعض‏ التمر ليس بجيد»» و «بعض الحيوان ليس بإنسان»» و 
البعض النبات ليس بمثمر»؛ و «ليس بعض أهل الكتاب ممائلا للبعض 
الأ" 


(١)المرشد(9١01).‏ 
(6) تحرير القواعد 07170 55)» حاشية الصبان (/481 88 )» المرشد .)٠١9(‏ 
() ينقسم سور القضية الحملية إلى أربعة أقسام: 
- سور كلي إيجابي: نحو (كل) و (عامة) وما شابه ذلك. 
- سور كل سلبي: نحو (لا شيء) و (لا واحد) ونحوهما. 
- سور جزئي إيجابي: نحو (بعض). 
-سور جزئي سلبي: نحو (بعض ليس) و (ليس بعض). 
انظر: تحرير القواعد 57254)» حاشية الصبان (/241 88)). المرشد .)٠١9(‏ 


واستنياط الأحكام الشرعية ٠‏ قا 


ويستتخدم بعض المناطقة عبارات أخرى قريبة من السابقة في لفظهاء متفقه 
معها في الدلالة فيقولون: 

القضية المهملة: 

اصطلح المناطقة على أن القضية التي لا سور لها تسمى بالمهملة. 

ومثالها: «خالد قوي» و ١محمد‏ نبي» و «أبو جهل شقي». 

ومثاها -أيضا-: (المسلمون على شروطهم)”''. والفرق بين هذا المثال 
وسابقيه: 

أن الموضوع في المثال الأخير كلي» وفي) قبله جزئي» ورغم وضوح العموم 
في المثال الأخير وما ماثله إلا أن المناطقة يقولون: هذه قضية مهملة غير مسورة 
بم) يدل على الإحاطة» فتصدق يقينا في البعض» ولذا فهي في قوة الجزئية. 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود في سئنه كتاب الأقضية باب الصلح (”/ )١1560‏ برقم 
جه والترمذي كتاب الأحكام - باب ما ذكر من النبي فك في الصلح )51/١/4(‏ 
برقم (101), ورواه الببخاري تعليقاً في كتاب الإجارة باب أجر السحرة (1/ 09/44 
والجاكي في المسشلارك (07//0) برقم (4 لكن الذهبي في اد خيص لم يسلم 
بتصحيحةه . ربعض رواته فيهم مقالء لذا يختلف الحكم على إسناده من رواية إلى 

3 أخرى؛ لكنه تمجموع طرقه معي نا كا حققه الشيخ الألباني 2 إرواء الغليل 
(4/؟15١)‏ برقم .)11١17(‏ 


| ما الأسلوب الخبري وأثره ني الاستد لال 


وتسهى القضية المهملة التي يكون موضعها جزئيا بالقضية الشخصية» 
ولكرن نرج اخاناء كا تكو سالة احان. 


)١(‏ والقضية الحملية لا بد لموضوعها من أحد أمرين: 

فإما أن يكون كلياء وإما أن يكون جزئياء فإن كان موضوعاً كلياً فله مع السور خمس 
حالات: 

- أن يُسوّر بسور كلي إيجابي. 

- أن يسور بسور كلي سلبي. 

- أن يسور بسور جزئي إيجابي. 

- أن يسور بسور جزئي سلبي. 
- أن مهمل. عن دور و شبح يوا لورة اما العامة مونو 

كلي أربعة في الحقيقة؛ لأن المهملة في قوة الجزئية» وأما إن كان موضوعها جزئياً فهي 
التي تسمي شخصية ومخصوصة. ولا مع السور حالتان: 

١-أن‏ تكون موجبة: نحو (زيد قائم). 

؟-أو تكون سالبة: نحو (زيد ليس بقائم). 

فتحصل أن القضية الحملية باعتبار الكيف والكم ستة أقسام: 

- كلية موجبة: مثال (كل إنسان حيوان). 

- كلية سالبة: مثال (لا شىء من الإنسان بحجر). 

- جزئيةٌ موجبة: مثال (بعض الحيوان إنسان). 

- جزئية سالبة: مثال (بعض الحيوان ليس بإنسان). 

- شخصية موجبة: مثال (زيد قائم). 

- شخصية سالبة: مثال (زيد ليس بقائم). 

انظر: تحرير القواعد (271 75 ))» حاشية الصبان (لاى, 834)» المرشد .)٠١9(‏ 


5 جراين لخرَيّ 
واستنباط الأحكام الشرعية (ج (جن روميس 


المسأليّ الخامسيّ 
أقسام القضايا الشرطية المنفصلة. 
للمناطقة في تعريف القضية الشرطية المنتفصلة عبارات منها: 
- التي يحكم فيها بتنافي نسبتين فأكثر أو عدم تنافيها. 
- التي يكون الحكم فيها قائاً علي الترديد بين نسبتين فأكثرء أو علي نفي هذا 


الترديد” . 
7 التي حكم فيها بالتنافي والعناد بين طرفيها صدقاً وكذباًء أو صدقاً فقط أو 
كذباً فقط”). 


- التي يحكم فيها بالتناني أو بنفي التناني بين القضيتين”". 

وبعد ذكر عبارات المناطقة» نجد أنها متفقة الدلالة» لأن مقصودهم واحد 
وإن اختلفت ألفاظهم بعض اختلاف. 

فإذا قلنا الرجل إما مؤمن أو غير مؤمن نجد أننا قد: ترددنا بين نسبة الإيمان 
للرجل وعدم نسبته إليه» وحكمنا بالتنافي بين الإيهان وعدم الإيمان» والتنالي بين 
المؤمن وغير المؤمن. 

وسميت منفصلة: لدلالتها على انفصال كل واحد من الجزئين عن الآخر 
بمعني أنه كلما تحقق أحدهما نفي الآخرء وكل! انتفي أحدهما تحقق الآخر. 

والأداة التي تستعمل للدلالة على الترديد» أو التنافي بين نسبتين فأكثر» قد 

تكون: 

كلمة (إما)» وقد يستعمل حرف (أو)» وقد يستعمل غير ذلك والمهم تأدية 


(1) ضوابط المعرفة (ص41). 

(؟) طرق الاستدلال »)١91(‏ المنطق الصوري :1١1(‏ /إ١٠)‏ المرشد .)١19-118(‏ 

(؟) إتحاف الطلبة (؟*)؛ حاشية الباجوري (2215» تحرير القواعد (١1)؛‏ إيضاح المبهم 
)١(‏ المرشد(18١).‏ 


الأسلوب الخيري وأثره في الاستدلال 


المعني بأي تعبير كان7". 

أقسام الشرطية المنفصلة من حيث السلب والإيجاب (الكيف): 

القضية المنفصلة التي تشتمل على إثبات الترديد أو التنافي بين نسبتين فأكثر 
اصطلح على تسميتها بالقضية الموجبة''"؛ كالمثال السابق» وكقولنا: الصلاة إما 
شفع أو وترء والقضية المنفصلة التي تشتمل على نفي الترديد أو التناني المذكور 
اصطلح على تسميتها بالقضية السالبة("» ومثالها -بتعبير المناطقة-: ليس إما أن 
يكون هذا أسود أو كاتبأء والتقدير: ليس صحيحا قولنا: إما أن يكون هذا أسود 
أو كاتباء لأنه لا مانع من كونه أسود كاتبا في نفس الوقت. 

طرفا القضية الشرطية المنفصلة 

ذهب بعض المناطقة إلى أن ركني القضية الشرطية المتفصلة يسميان بالمقدم 
والتالي شأءها في ذلك شأن الشرطية المتصلة. 

وقيل: لا يسميان بذلكء لأنه لا يشترط فيها أن يكون أحد طرفيها مرتبا 
على الآخرء بل التقديم والتأخير فيها موكول إلى اختيار المتكلم؛ فلا فرق بين أن 
تقول: العدد إما زوج أو فرد» أو تقول: العدد إما فرد وإما زوج» وهي ني ذلك 
تخالف القضية الشرطية المتصلة التي يشترط فيها ترتيب أحد الطرفين على الآخر 
بحيث لو أخر المقدم فيها لم تصدق لزوماء وان صدقت في بعض الصور 
بخصوص المادة. 

فقولك: لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا (صادق)»: لكن لو قلت: لو كان 


.)41( ضوابط المعرفة: مرجع سابق‎ )١( 

(0) المرشد »2٠١(‏ وانظر: تحرير القواعد (7)» شرح الأخضري (770): حاشية 
الباجوري (59). 

(”") ضوابط المعرفة (45)» وانظر: تحرير القواعد (15). 


واستنباط الاحكام الشرعية 
هذا حيوانا لكان إنسانا (كان كاذيا). 

فتبين أن كونه إنسانا مقدم. وكونه حيوانا تال صادق على الحقيقة بخلاف 
المتفصلة. 

لكن لا مخيص من تسمية الركنين» فلا بد من اختيار تسميته! بالمقدم والتالي 
باعتبار الورود في الجملة» أو تسميتها للوضوع والمحمول» وفي هذه الحالة 
نقول: إن المحمول في قوة المفرد» رغم أنه مكون من أكثر من كلمة» وأيا كان 
الأمر فهذا اصطلاح» ولا مشاحة في الاصطلاح. 

أقسام الشرطية المنفصلة من حيث نوع العناد 

معلوم من خلال التعريفات المتقدمة أن المنفصلة لابد وأن يكون بين طرفيها 
عناد في الجملة. والمراد بالعناد: التنافر. والعناد المذكور بين الطرفين هو معني 
كونها متفصلة» والتقسيم العقلي الصحيح يحصر العناد في ثلاثة أقسام هي: 

-١‏ أن يكون العناد في الوجود والعدم معاً. 

-١‏ أن يكون العناد في الوجود فقط. 

أن يكون العناد في العدم فقط. 

وقد اصطلح على تسمية الأول بالحقيقة» والثانية ببانعة المجمع؛ والثالثة 
ال تكد 

وسأبين هذه الأقسام الثلاثة في النقاط التالية: 

القسم الأول: المنفصلة الحقيقية (مانعة الجمع والخلو معاً): 

تعريفها: ما حكم فيها بالتناني بين جزيئها صدقاً وكذباً””. 


وسميت حقيقية: لأن التناني بين جزأيها أتم» فإنه من جانبي الصدق . 


.)006 265 /1( آداب البحث والمناظرة‎ )١( 
.21١( (؟) حاشية الباجوري (5 0). وانظر: إيضاح المبهم‎ 


الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


والكذب؛. نبي أحن وأجدر باسم المنفصلة. رركي المنفصلة الحقيقية من 
الشىء ونقيضه'' ' أو المساوي لنقيضه. 

ومثالها: العدد إما زوج أو فردا "© أو: العدد إما زوج أو لا زوجء فإن نقيض 
قوله: زوج: لا زوج وقوله: فرد» مساو له أو يقال: نقيض فرد: لا فردء وزوج 
مساو له ٠‏ 

ومثالها -أيضا-: هذا الشيء إما متحرك أو لا متحرك أو: هذا الشيء إما متحرك 
أو ساكنء ومثالها كذلك: فلان إما حي أو لاا حيء أو: فلان إما حي أو ميت. 

القسح الثاني: مانعة الجمع فقط ١‏ 

وهي ما حكم بالتنافي بين جزئيها صدقاً فقط”2,. بأن يكون العناد بين 
طرفيها في الوجود فقط فهي مجوزة للخلوء مثل: هذا الشيء إما حجر أو شجر. 

وتتركب مانعة الجمع من الشيء والأخص من نقيضه' “» فإن نقيض حجر: 
اشع رقي الخد عق تقول لج لاسي )الور لحيو ان رغيرة. 

ومثل: الشيء إما أبيضن وإما أسود. 

فيستحيل اجتماع طرفيها في الوجود بأن يكون الجسم الواحد أبيض وأسود 
' في وقت واحد من جهة واحدة» ولكنها تجوز الخلو من الطرفين» لأنها لا عناد 
بين طرفيها في العدم فيجوز أن يكون الجسم غير أبيض وغير أسود بأن يكون 
أحمر أو أخضر مثلاء ومعنى كونها لا عناد بين طرفيها في العدم أي: جواز انعدام 


.)11( وانظر: حاشية الباجوري (55). وتحرير القواعد‎ »)١19( المرشد‎ )١( 
.)75( إتحاف الطلبة‎ )١( 

() هامش إتحاف الطلبة (77)) وآداب البحث والمناظرة (1/ 04 00), 

(4) المرشد ».)١١5(‏ وانظر: تحرير القواعد »)71١(‏ حاشية العطار (/184-18). 
(0) المرشد (119)؛ وانظر: حاشبة العطار (184). 


واستنباط الآحكام الشرعية ' ْ يي ] 
طرفيها معاًء فالطرفان مصطحبان في العدم, لانعدام كليه!'“. 

القسم الثالث: مانعة الخلو فقط 

تعريفها: هي ما حكم فيها بالتناني بين جزئيها كذبأء فيكون العناد بين 
طرفيها في العدم فقّط» فهي مانعة للخلو ومجوزة للجمع» ومبذا تكون عكس 
(مانعة الجمع). 

مثالها: زيد إما أن يكون في البحر وإما أن لا يغرق”'). 

ومثاها -أيضا-: الشيء إما غير أبيضء وإما غير أسود. فهذه شرطية 
منفصلة مانعة خلو مجوزة جمع؛ فلا يمكن اجتاع طرفيها في العدم ولكن يمكن 
اجتاعهما في الوجود إذ لا عناد بينهما في الوجود. 

فتقول: هذا الجسم غير أبيض وغير أسود وأنت صادق لكونه أحمر أو 
أصفر مثلا. 

ولكن لا يمكن اجتاعه| في العدم بحال؛ بل إذا عدم أحدهما لزم وجود 
الآخر ضرورة”"» وتتركب مانعة الخلو من الشيء والأعم من نقيضه””. 

فإن نقيض قوله غير أبيض: أبيض» وقوله غير أسود أعم من أبيض لأن غير 
الأسود يتحقق بالأبيض والأحمر والأصفر ...... الخ 

وكذا في المتال: زيد إما أن يكون في البحر وإما أن لا يغرق. فنقيض قوله: 
يكون في البحر هو: لا يكون في البحرء وقوله: لا يغرق أعم منه؛ لأن عدم 
الغرق ى) يتحقق في حال عدم الكون ني البحرء يتحقق في حال الكون فيه كمن 
في السفينة. 


.)00 /1( إتحاف الطلبة: مرجع سابق (751)) آداب البحث والمناظرة‎ )١( 
.)71( (؟) إتحاف الطلية: مرجع سابق‎ 

(") آداب البحث والمناظرة (1/ 08). 

.)١١9(دشرملا‎ )( 


0 الآسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 
المسأليّ السادسيّ 
أقسام القضايا الشرطيمٌ المتصليم 

تعريفها: ظ 

هي التي حكم فيها بثبوت نسبة أو نفيها علي تقدير ثبوت نسبة أخرى أو 
0 

ومثاها قولنا: إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود؛ وهذه قضية شرطية 
متصلة موجبة» وهي صادقة؛ ومثل: ليس البتة إذا كانت الشمس طالعة فالنهار 
موجود. 

وهذه قضية شرطية متصلة سالبة» فالشرطية المتصلة هي التي يجتمع طرفاها 
في الوجودء ويجتمعان في العدم» ولذلك سميت متصلة لاتصال طرفيها في 
كونما موجودين واتصاله! في كونها معدومين. 

طرفا القضية الشرطية المتصلة 

اتفق المناطقة على تلقيب الطرف الأول في القضية الشرطية المتصلة ب 
(المقدم) وتلقيب الطرف الثاني ب (التالي) بلا خلاف -عندهم- وقد احتجنا إلى 
ذكر الاتفاق؛ لما.سبق من بيان الخلاف في أركان القضية الشرطية المنفصلة» 
وسمي الجزء الأول مقدما لتقدمه طبعاء وان تأخر وضعا ىا في قولنا: يكون 
النهار موجودا كلما كانت الشمس طالعة. 

أفسامح الشرطية المتصلة 

تنقسم الشرطية المتصلة -بحسب الارتباط بين طرفيها- قسمين هما: 
الشرطية المتصلة اللزومية» والشرطية المتصلة الاتفاقية. 


2.)0 محرير القواعد (ص١2))12 وانظر: إيضاح المبهم (ص١٠١)) حاشية الباجورري (صة‎ )١( 
ارك لطت لمن‎ 


واستنباط الأحكام الشرعية: 
الشرطية المتصلة اللزومية: 


وهي: التي حكم فيها بالاتصال بين النسبتين» أو بسلب الاتصال بينههاء 


لعلاقة يستلزم المقدم التالي بسببها””. 

قال الشيخ الشنقيطي”": وبذلك الموجب المقتضي للارتباط بينهما في 
الوجود والعدم منمبك روي" : 

وهذه العلاقة على أنواع: 

النوع الأول: 


أن يكون بين المقدم والتالي علاقة تضايف, ومعناه: أن يكون تعقل كل من 
الركنين متوقفا على تعقل الآخر» مثل: إن كان زيد ابنا لعمرو؛ فعمرو أب لزيد. 

النوع الثاني: 

أن يكون المقدم علة للتالي نحو إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود؛ 
فطلوع الشمس علة لوجود النهار. 

النوع الثالث: 

النوع الرابع: 

أن يكون المقدم والتالي -كلاهما- معلولين لأمر ثالث» نحو: إن كان النهار 


.)00( المرشد السليم» وانظر: حاشية الباجوري‎ )١( 

(؟) هو العلامة عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي» أبو محمد, فقيه أديب علوي النسب»ء 
مالكي المذهبء ومن مؤلفاته: نشر البنود» ومراقي السعود وفيض الفتاح» وغيرهاء 
وتوفي سنة 1775ه. راجع الوسيط في تراجم أدباء شتقيط (8), هدية العارفين 
(4941/1) الأعلام (50/4). 

() المرشد السليم .)١117(‏ 
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موجودا كان العالم مضيئاء فوجود النهار وإضاءة العالم معلولان لعلة واحدة هي 
طلوع الشمس ,7 

أقسام التاازم: 

الارتباط بين ركني القضية الشرطية المتصلة» قد يكون عقلياء وقد يكون 
شرعياء وقد يكون عاديا. ش 

مثال العقلي: كلا كان هذا إنسانا كان حيوانا؛ لأن الحيوان -عند المناطقة- 
هوجزء الإنسان الذي هو أعم منه» والعقل يمنع انفكاك الكل عن جزئه» فكونه 
إنسانا ملزوم لكونه حيواناء وكونه حيوانا لازم لكوته إنسانا وذلك اللزوم عقلي. 

ومثال الشرعي: كلما زالت الشمس وجبت صلةة الظهر» وكلا وجد هلال 
شهر رمضان وجب الصوم؛ لأن كلا من زوال الشمس ووجود هلال شهر 
رمضان سبب شرعي للعيادة التي علقت عليه. 

ومثال العادي: كلما لم يكن ماءٌ لم يكن نبات؛ لأن الله تعالى أجرى العادة بأن 
وجود الماء سبب لوجود النبات» وأن عدم الماء سبب لعدم النبات. 

الشرطية المتصلة الاتفاقية: 

هي التي حكم فيها بالاتصال بين النسبتين -أو بنفيهم!- بدون علاقة بينها 
أصلا -لا عقلا ولا شرعا ولا عادة- ولكن اتفق في الخارج صدق كل منهما مع 
دف الاو 

مثل: إذا كان الإنسان ناطقا كان الحمار ناهقاء فالاتصال بينهما حصل اتفاقا 
دون علاقة تربط بينهم| بل اتفقا في الواقع دون علاقة بينهاء ولا يستلزم أحدهما 
الآخر ولا عدمه. 


.)41-4( وضرابط المعرفة‎ »)١18( المرشد السليم‎ )١( 
.)١14( انظر: في هذا المعنى: حاشية العطار (149). والمرشد السليم‎ )١( 
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وكقوله تعلل: طقل لَوَ كان الْبَحِرُ ِدَادًا لْكلِمَتِ رَى لَتَفِدَ الْبَحِرُ تل 
أن تَعفَدَ كلِمَعتٌ رَّى 4 [الكهك: :]1١9‏ فكون البحر مدادا لها لا علاقة له 
بنفادها ولا عدمه بل التفاد لاحق بالبحر فقط في حالة حصول الشرط. وهو 
كوه مددا. 

وكذلك قوله تعال: طوإن تَدَعْمُرَ إلى الْمُدَئ فَلَن يْنَدُوَأ إذًا أَبَدا4 
[الكهف: لاه]؛ لأن دعاءهم إلى المدي لا علاقة بينه وبين عدم اهتدائهم. 

ومن هذا القبيل ما روي: (لو لم يخف الله لم يحصه)''"» لأن عدم خوفه من 
لله لا أثر له في عدم عصيانه بل قد يكرن سببا لعصيانه في| يظهر للناظر. 

فعدم العصيان -الذي هو الجزاء- ليس سببه عدم الخوف -الذي هر 
شرط-؛ ولكنه شيء آخر لم يذكر؛ وهو عبته لله وتعظيمه له المائعة من معصيته 


له ولو لم يكن خخائفا"” . 


)١(‏ هذا الحديث لا أصل له ولم يروه الحفاظ في كتبهم بل هو مما اشتهر على ألسنة الناس 
والنحاة» قال عنه الجلال السيوطي في شرح نظم التلخيص: كثر سؤال الناس عن 
حديث نعم العبد صهيب لولم يخف الله لم يعصه ونسبه بعضهم إلى النبي 2 ونسبه أبن 
مالك في شرح الكافية وغيره إلى عمر فال الشيخ بهاء الدين السبكي لم أر هذا الكلام في 
شيء من كتب الحديث لا مرفوعا ولا موقوفا لا عن عمر ولا عن غيره مع شدة 
التنحص عنه انتهى. كشف الخفاء (؟/174)» وقال العراقي وغيره لا أصل له ولا 
يوجد بهذا اللفظ في شيء من كتب الحديث. تدريب الراوي (؟/ »2١75‏ وقال عنه 
الهروي: :لا أصل له كيا صرح به الحفاظ» المصنوع (1/ * 0 

9 وربا تبادر إلى الذهن أن كلمة (إِنْ) الشرطية في قوله تعاق: طون تَدْعْهُمٌ إلى الْهْدَئْ 
قلن يََنَدُوَا دا أَبَدَ4 لزومية؛ وينبني على هذا أن يكون المعنى: : سبب عدم اهتدائهم 
هو دعوته لحم إلى الهدي. 

وهذاغلط لأن الدعوة للهدى سبب للاهتداء. فلا يصح جعلها سببا لعدم الاهتداءء نعم قد 
اتفق أخهم لا يهتدون مع وجود سبب الهداية» لقيام مانع بهم وهو العناد والمكابرة. 
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مورد الصدق والكذب في الشرطية المتصلة: 
الصدق والكذب فيها يتواردان على الربط بين طرفيهاء فان كان الربط 
صحيحا كانت صادقة» وإن كان الربط غير صحيح كانت كاذبة» فلا عبرة 
بطرفيها في الصدق والكذبء فقد يكون الطرفان كاذبين إذا أزيلت أداة الربط 
وووحيوة أذاة الروظ تيا مرق مادق 
مثال: قوله تعالى: ؤ لَوَ كان فِيِمَآ ءَاطَةٌ إلا آلّهُ لَفْسَدَنَا 4 [الأنبياء: 1؟] 
قضية شرطية متصلة لزومية في غاية الصدق؛ ولو أنك أزلت أداة الربط بين 
طرفيها كان كل من الطرفين كاذباً. 
فالطر ف" الكول” كان قبه] آلقة إلة ال هده ققينة كاذية قط ستماق الل 
علواً كبيراً- 
والطرف الثاني: فسدتا وهي كاذبة كذلك.7"© 


وعليه فتكون (إن) الشرطية المذكورة في الآية اتفاقية لا ربط أصلا بين مقدمها وتاليهاء 
فسبب عدم الحداية غير مذكورء فليس هو دعرتهم بل سببه إرادة الله هم عدم الهداية. 
انظر: آداب البحث والمناظرة للشنقيطي (ص.25)) ضوابط المعرفة (ص 2317 45), 
طرق الاستد لال للباحثين (ص1912395). 

.)١5١ ضوابط المعرفة (ص85: 87).: طرق الاستدلال (ص‎ )١( 
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جر اي ١اجَرَيَ‏ 
واستنباط الأحكام الشرعية ٠‏ (نكى يِل رومس 
خاتمة لهذا المطلب 


تأخير دراسةٌ القضيمّ ف الاستدلال والاستنياط 

تأثير دراسة القضية في الاستدلال 

يعتبر إدراك نوع القضية من هذه الحيثية معيئاً على التمييز بين العام والمطلق 
والخاص» ولو قارنا بين اصطلاحي الأصوليين والمناطقة, لوجدنا تقاربا 5 
المدلول إن لم نقل إنه تطابق» ولنتفحص الأمثلة التالية: 

المثال الأول: 

حديث: (كل ذي ناب من السباع فأكله حرام)” ''» فهذه قضية مسورة بسور 
كل موجب في اصطلاح المناطقة» والموضوع فيها ذو الناب من السباع والمحمول 
حرمة أكله. 

وباصطلاح الأصوليين فهذا النص جاء بصيغة العموم؛ والمحكوم عليه هو 

المثال الثاني: 

قول النبي كه في حديث السهو: كزيذلك ل ا فهذه قضية مسورة 
بسور كل سالب في اصطلاح المناطقة» والموضوع فيها ترك بعض الصلاة عمدا 
أو سهوا والمحمول عدم الوقوع» وباصطلاح الأصوليين فهذا نص جاء بصيغة 


(١)مسلم‏ ك: الصيد والذبائح باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مغلب من 
الطير (7/ )١915‏ تحت رقم 01911 والنسائي في المجتبى باب تحريم أكل السباع, 
)1١/0(‏ تحت رقم (4175)» وأحمد 11/1؟) تحت رقم (0/775. 

(5) الموطأ ك: الصلاة باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيًا /١(‏ 44) تحت رقم (09)) 
ومسلم ك: المساجد ومواضع الصلاة باب السجرد في الصلاة والسهر له 54/19 )4١‏ 
تحت رقم (01/7)) والحاكم في المستدرك (؟/ ١4١‏ ) تحت رقم (0//ا4). 
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المثال الثالث: 
قوله تعال: «وَمِنَ أُهّلٍ الْكتسب مَنّ إن تَأَمَنْهُ بقنطار يُوَدِوءَ إِلَيَكَ) 
زآل عمران: 5]» في اصطلاح المناطقة هذه قضية جزئية موجبة وباصطلاح 
المثال الرابع: 


قوله تعالى: « وَمِنْهُم من إن تَأَمَنْهُ بدِيتار لا يُؤْدْودَ؛ [آل عمران: 070]» 
عند المناطقة هذه قضية جزئية سالبة» وباصطلاح الأصوليين هي من المطلق. 

المثال الخامس: 

حديث: (كلاىا قتله)”' قضية شخصية موجبة عند المناطقة وهي من 
الخاص عند الأصوليين. 

المثال السادس: 

حديث: (إنك ليس تمن يصنعه )7 قضية شخصية سالبة عند 
المناطقة وفى من الخاص عند الأصوليين. 

تأثير دراسة القضية في الاستنباط: 

إذا دل النص على العموم شمل جميع الأفراد» فإن كان المحكوم فيه شيئا 
عمم الحكم جميع أفراده» كتحريم ذي الناب من السباع فإنه يشمل جميع السباع, 
وإن كان المحكوم فيه من المكلفين عم الحكم جميع الأفراد المنصرص عليهم؛ 
وكان هذا هو الظاهر ولا يعدل عنه إلا بدليل يخرج النص عن مقتضى ظاهره؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري في ك: الخمس باب من لم ينخمس الأسلاب» ومن قتل قتيلا فله سلبه 
من غير أن يمخمسء وحكم الإمام فيه (7/ )١١45‏ تحت رقم (7419/7)» ومسلم ك: 
الجهاد والسير باب استحقاق القاتل سلب القتيل (8/ 1780/7) تحت رقم (179/817). 

(؟) البخاري ك: اللباس باب من جر إزاره من غير يلا (0/ 5181) تحت رقم (04417) 

وأبو داود ك: اللباس باب ما جاء في إسبال الإزار (4 / /01) تحت رقم .)4١804(‏ 
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كالاستثناء أو حمل اللفظ على العام المراد به المخصوص. 

وإذا اشتمل النص على لفظ مطلق» انطبق الحكم على بعض الأفراد دون 
البعض؛ ومثاله أن: بعض أهل الكتاب يجوز اثترانه» وبعضهم لا يجوز. والله 
أعلم. ش ْ 

وإذا كانت القضية شخصية دلت على المحكوم عليه نصاء ولا يتعدى الحكم 
إلي غيره إلا إذا علمت العلة» وتحمنا من وجودها فيا يراد تعدية الحكم إلبه. 


والله أعلم. 


ث 
ىر ري 
ل 001 


ثم 22 ا 


المطلب الثالث 
صور الأسلوب الخبري عند الأصوليين 


وفيه أربع مسائل: 

المسألة الأولى : صيغ الحكم الشرعي التكليفي 
المسألة الثانية ‏ :22 صيغالحكم الشرعي الوضعي 
المسألة الثالثة : القاعدة الأصولية 

المسألة الرابعة ‏ :20 القاعدةالفقهية 


ثم 
رم وري 
جر ا 


0 
ع 


7 


ع !ضع قري 
ع شه 1 221 فلتة 
المسألجَ الأولى 
صيغ الحكم الشرعي التكليفي 


يتعين على من أراد بيان الحكم الشرعي التكليفي أن يصوغ عبارته في 
أسلوب خبري: وسر ذلك متبادر» وهو أن المبين للحكم الشرعي التكليني 
بمثابة المخبر عم| قضى به الشرع على فعل المكلف. 

ومقتضى :ما سبق من البحث فالجملة الخبرية المبينة للحكم الشرعي 
التكليفي تتكون من محكوم فيه هو فعل المكلف. ومحكوم به وهو ما قضى به 
الشرع على هذا الفعل. 

ويجري على المحكوم فيه من الأحكام والأساليب اللغوية ما يجري عا 
المسند إليه» ومن الضوابط المنطقية ما يجري على الموضوعء وأما المحكوم به 
فيجزي به مجرى المسند والمحمول. 

وأسوق فيا يل كيفية صياغة الأحكام التكليفية؛ في ضرء دراستي 
للأسلوب الخبري فأقول: إذا أراد الفقيه صياغة الحكم الشرعي التكليفي فإنه 
يأتي بعبارة دالة على تضوف قال قولهة قصلذة الظهر واجبة» وقد الحظت أمورا 
يترتب على مراعاتها دقة الصياغة» وهي: 

أولا: أن تكون العيارة بأسلوب خبريء فإن المقصود الإخبار عن أن حكم 
اه فق مذا التل هو كته والإنشاء يدل عل هذا التق إلا إذا وَل باللني 
فإذا قلنا: كيف تحرم الضب وقد أكل بين يدي النبي 25؟ فهذه العبارة دالة على 
الحكم. لكن دلالتها ل ل ل أكل 
الفضب حلالء بدليل إقرار النبي يك لمن أكله بين يديه ”") 


:)11/14( مالك ك: الاستعذان باب ما جاء في أكل الضب (118/1) تحت رقم‎ )١( 
نحت رقم (577 ؟1)) ومسلم ك:‎ تحن)0٠‎ ٠ /1( والبخاري ك: الذبائيح والصيد باب الضب‎ 
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ثانيا: أن تكون القضية موجبة» أو سالبة سلب فيها ماله مقابل واحد يضاده 
ولا يجتمع معهء فإذا قلنا: «البر بالأب واجب» فالصياغة دقيقة لأن القضية 
موجبة» وإذا قلنا: «صيد البر لا يحل في الإحرام» كانت الصياغة دقيقة أيضاء 
لأن سلب الحل يعني التحريمء فهما ضدان. بخلاف قولنا: «الهدية ليست 
واجبة» فإن هذه الصياغة ليست بدقيقة؛ لآن الوجوب يقابله أكثر من حكمء 
فنفي الوجوب يستتع أن تصدق العبارة إذا كان الفعل مباحاء وكذا إِنّ كانت 
مستحباء بل قد تصدق إذا كان مكروها أو محرماء ومثال هذا من كلام الفقهاءء 
قول الشيخ الكشناوي' ': «لا يكره للإمام الراتب إن صلى الجاعة في مسجده 
قبله أن يصلي بجماعة أخرى»”'' فالاقتصار على سلب الكراهة فيه إِيامْ للحكم. 
لصدق ذلك على المباح والمستحب وغيرهماء وإحالة للقارئ على ما سيق بيانه 
من الأحكام. 

ثالثا: أن يكون المحكوم به لفظا اصطلاحياء مثل قولنا: #يندب السواك عند 
الاستيقاظ من النوم»؛ وقول الشيخ ابن عسكر””: «المنفرد بصلاة ينذب إلى 


الصيد والذبائح باب إباحة الضب (7/ )١1244‏ تحت رقم »)١4417(‏ والترمذي ك: 
الأطعمة باب ما جاء في أكل الضب (4/ ١10؟)‏ تحت رقم .)١740(‏ والبخاري في 
معناه (0/ ١51١5()5لا١٠6).‏ 

)١(‏ هو العلامة محمد بن محمد الفلاني الكشناوي السوداني» أبو عبد الله» فقيه نحويء مالكي 
المذهب» ومن مؤلفاته: بلوغ الأرب من كلام العربء والدر المنظوم وخخلاضّة السر 
المكتوم» والدر واليواقيت» وغيرهاء وتوفي سئة 4 19١ه.‏ راجع شجرة النور. 07179 
هدية العارفين (؟/ 277158 الأعلام (/1/ 33 /117). 

(0) أسهل المدارك» شرح إرشاد السالك إلى مذهب الإمام مالك /١(‏ 00؟) 

(*) هو العلامة عبد ال رحمن بن محمد بن عسكر البغداديء أبو زيد» ولد سنة 144ه على 
الراجح» فقيه» مالكي المذهب» ومن مؤلفاته: إرشاد السالك» وجامع الخيرات في 
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الإعادة في جماعة إلا المغرب»”'' فلفظ يندب واضح الدلالة على المقصود به في 
اصطلاح الأصوليين والفقهاء؛ فإن لم يكن اللفظ اصطلاحيا فقد لا تكون 
الصياغة دقيقة؛ مثل قولنا: #يمنع السفر يوم الجمعة»» فإن لفظ (يمنع) غير 
اصطلاحيء. وهو صالح للتعبير عن الكراهة والتحريم» والسفر يوم الجمعة 
مختلف فيهء وقد ذكره الشيخ خليل المالكي”" في المكروهات7"'. في حين جاء 
التصريح بحرمته في مغني المحتاج من كتب الشافعية» حيث قال: «السفر يومها 
بعد الفجر وقبل الزوال حرام»”) 

رابعا: يجوز تقدم المحكوم به على فعل المكلف. وتأخره عنهء والتعبير 
بالاسم والفعل» واستخدام القضية الشرطية والحملية» والأمر في ذلك واسعء 
وقد تفنن. الفقهاء في تنويع العبارات؛ ما جعلني أضرب صفحا عن حصر 
الصيغ الدالة على الحكم التكليفي؛ إذ لا فائدة في هذا الحصر» متى صح التعبير 
بكل عبارة سليمة دالة على المقصود بدقة؛ لكن يمكن القول بأن جميع العبارات 
الدالة على الحكم الشرعي التكليفي يمكن صياغتها في قضية حملية موجبة 
ا موضوع فيها فعل المكلف, والمحمول هو المحكوم به شرعا على ذلك الفعل» 


الأذكار والدعوات» والئور المقتبس من فوائد مالك بن أنسء وغيرهاء وتوقي سنة 
1اه. راجع علاء بغداد (89) الدرر الكامنة (؟/ 55 7). 

)١(‏ أسهل المدارك» شرح إرشاد السالك إلى مذهب الإمام مالك /١(‏ 014؟) 

(؟) هو العلامة خليل بن إسحاق بن موسى الجنديء أبو المودة» فقيه أصولي محدثء مالكي 
المذهبء. ومن مؤلفاته: المختصر في الفقه. والمناسك؛ ومخدرات الفهوم في ما يتعلق 
بالتراجم والعلوم» وغيرهاء وتوف سنة االاه. راجع الدرر الكامنة (2))85/5 
النجوم الزاهرة (47/11)) حسن المحاضرة (1/ 177). 

(") مواهب الخليل (؟/ /ا/231 .)١7/8‏ 

(4) مغني المحتاج .)547/1١(‏ 


0 ا الأسلوب انيري وأثره في الاستد لال 


وسأضرب لصيغ الحكم ل ا 

المثال الأول: : 

د ا و ا 
وقد خصصت مسألة لدلالة اللضمون الخبري على الحكم التكليفي بلفظ 
صريحء وأخرى لدلالته بلفظ غير صريحء ولذا ستكون الأمثلة التالية من أقوال 
الفقهاء. 

المثال الثاني: 

قول الشيخ خليل المالكي في مختصره: «المياح طعام طاهر والبحري وإن ميتا 
... والمحرم النجس وبغل وفرس وحمار)”'' تقدم فيه المحكوم به وجاء اس] 
معرفا بالألف واللام» والتقدير: «أكل الطعام الطاهر والحيوان البحري مباح؛ 

المثال الثالث: 


قول الشيخ ابن المبرد'' يوسف بن عبد الحادي «ويكره نوم بين يقظى» 


))١477( أخرجه البخاري ك: الزكاة باب فرض صلقة الفطر (؟/ /5141) تحت رقم‎ )١( 
ومالك ك: الزكاة باب مكيلة زكاة الفطر (7417/1) تحت رقم (5375).: و مسلم ك:‎ 
»)484( الزكاة باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير (؟//511) تحت رقم‎ 
.)11/5( والترمذي ك: الزكاة باب ما جاء في صدقة الفطر (1/ 57) تحت رقم‎ 

(0) مختصر خليل (1/ 47). ش 

ا ا ل ال 0 بن المبرد» ولد 

٠ه‏ على الراجح: فقيه لغوري محدث» حنبلي المذهب» ومن مؤلفاته: تحفة 
الوصؤل إلى علم الأصولء وبلغة الحثيث إلى علم الحديث؛ ومقبول المنقول من علمي 
الجدل والأصولء وغيرهاء وتوفي سنة 904ه. راجع (شذرات الذهب (47/8)» 
الضوء اللامع 08/1١(‏ 7 إيضاح المكنون (37/1؟). 
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وجلوس بين نيام» ومد الرجلين في مجمع الناس"" 'جاء فيه المحكوم به فعلا 
مضارعاء متقدما على فعل المكلف. والتقدير: «نوم المكلف بين اليقظى مكروه» 
وجلوسه بين النيام مكروه؛ ومد رجليه في مجمع الناس مكروه». 

المثال الخامس: 

قول الشيخ الشويكي”": «وإن طلقها في حيض أو طهر أصابها فيه وم 
يستبن حملها فبدعة يحرم ويقع» ويسن رجعتها»”جاء في صورة قضية شرطية: 
والمحكوم به» وفعل المكلف كلاهما جاء في صورة الفعلء» والتقدير: تطليق 
الحائض محرم واعتباره واقعا واجبء ومراجعتها مستحب. 


(١)غاية‏ المرام شرح مغني ذوي الأفهام (ص١0).‏ 

(1) هو العلامة أحمد بن محمد بن أحمد الشويكي؛ شهاب الدين أبو الفضل النابلسي» ثم 
الدمشقي» الصالتي» ولد سنة هلامه فقيه حزنبلي المذهب» ومن مؤلفاته: التوضيح في 
الجمع بين المقنع والتنقيح» وتوقي بالمدينة المنورة سئة ,45ه. انظر: (هدية العارفين 
1 لال 


التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح )1١78/7(‏ 


عجري 


55" )| ضه«ن «وسى الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 
المسألج الثانيي 
صيغ الحكم الشرعي الوضعي 

الأسلوت الخرى عن العده ل يان الك الرطيي بوكلية افيه 
كالحكم التكليفي سواء بسواء, إلا أن المحكوم فيه هنا لا يشترط فيه أن يكون 
فعلا من أفعال المكلفين. 

والفرق بين الحكمين التكليفي والوضعي من هذه الحيثية أنه لا تكليف إلا 
بفعل» بخلاف الحكم الوضعي فإنه جعل الشرع شيئا ما علامة على حكم 
شرعي» والعلامة قد تكون قعلا من أفعال المكلفين مقدورا لهم كالسرقة التي 
جعلت شرعا علامة على وجوب قطع اليد» وقد تكون عرضا لاحقا بالمكلف 
غير مقدور له كالحيض الذي جعل شرعا علامة على سقوط فرضية الصلاة. 

وقد تكون حصول أمر آخر» كزوال الشمسء وظهور ا حلال» ونزول المطرء 
التي جعلت شرعا علامات على وجوب صلاة الظهر والصوم والرخصة في 
الصلاة في الرحال» ومثل قولنا: 

السرقة علة في وجوب قطع اليد. 

والحيض مانع من صحة الصلاة. 

ورؤية الهلال سبب لوجوب الصوم. 

وأسوق فيا يل كيفية صياغة الأحكام الشرعية الوضعية» في ضوء دراشتي 
للأسلوب الخبري, نأقول: إذا أراد الفقيه صياغة الحكم الشرعي الوضعي فإنه 
يأ بعبارة دالة على مقصوده» مثل قوله: «القتل عمدا عدوانا علة لوجوب 
القصاص» وقد لحظت أمورا يترتب على مراعاتها دقة الصياغة» وهي: 

أولا: أن تكون العبارة بأسلوب خخبري» كما سبق بيانه في الحكم التكليفي. 

وان يفسق اذك لكوم لض السطلتهاا وقد جرت عادة 
الفقهاء بالتوسع والتساهل في استعمال المصطلحات الخاصة بالحكم الوضعي. 
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فتوسعوا في لفظ الشرط بحيث يطلق كثيرا على الأسباب. وجرت عادة بعضهم 
باستعال مصطلح النجي: مكان الغلة ”2 كا جرت عادتهم بحذف اللفظ 
الاصطلاحي أحياناء ويكتفون بنحو كلمة (لأن) تعبيرا عن العلة» وبنحو كلمة 
(ويتعين» أو يتحتم) تعبيرا عن الشرط. 

الثا: يختلف الحكم الوضعي عن الحكم التكليفي في الإيجاب والسلب» 
فالحكم الوضعي يبينه السلب كا يبينه الإيجاب. والفرق بينهما من وجهين: 
الأول: أن الحكم الوضعي تعليق للحكم التكليفي على حصول أمر أو فعلء فإذا 
نفي التعليق لم يتأثر بيان الحكم» بل يعلم أنه غير معلق. 

والثاني: أن أفعال العباد لا تخلو من حكم تكليفي» ولذا يصح أن نقول: 
فعل المكلف إما واجب وإما مندوب وإما محرم وإما مكروه وإما مباح» وليس 
هناك قسم سادسء وأما أقسام الحكم الوضعي فلكل منها مقابل واحدء هو 
عدم التعليق» ونفي التعليق لا يستلزم الدخول تحت أحد الأضداد, فإذا قلنا 
يشترط في الأضحية السلامة من العيوب» ولا يشترط كونها أفضل ما يملكه 
المضحي» فهذه العبارة دقيقة لا غبار عليها. 

رابعا: يجوز تقدم المحكوم به وتأخره. والتعبير بالاسم والفعل» واستخدام 
القضية الشرطية والحملية» والأمر في ذلك واسعء وقد تفئن الفقهاء في تنويع 
العبارات» مما جعلني أضرب صفحا عن حصر الصيغ الدالة على الحكم 
الوضعي؛ إذ لا فائدة في هذا الحصرء متى صح التعبير بكل عبارة سليمة دالة عل 
المقصود بدقة» لكن يمكن القول بأن جميع العبارات الدالة على الحكم الشرعي 
الوضعي يمكن صياغتها في قضية حملية موجبة» الموضوع فيها المحكوم فيةء 
والمحمول هو المحكوم به شرعا عليه. 


)١(‏ انظر:روضة الناظر (1/ 41-745 ؟) البمحر المحيط (19/ )١43‏ وما بعدها 


15 الأسلوب الخيري وأثره في:الاستدلال. 


وسأضرب لصيغ الحكم الشرعي الوضعي من أقوال الفقهاء الأمثلة التالية: 

المثال الأول: 

فن التزامهم بالمصطلح الأصولي: قول القيرواني”" في الرسالة: «وأقل ما 
يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الخصيف السابغ الذي يشتر ظهور 
قدميها»" ' فقد عبر بمصطلح الإجزاءء وعنى به ما يعنيه الأصوليون. 

المثال الثاني: 

ومن التزامهم بالمصطلح الأصولي: قول الزركشي''" -رحه الله- في شرح 
متن الخرقي: اشرط تَقَدمة الزكاة على الحول تمام النصاب» ليوجد .سيب 
الزكاة)7) فلفظ السبب وافق معناه الاصطلاحي على أحد أقوال أهل الأصول؛ 
كا أن لفظ الشرط وافق الاصطلاح الأصولي. 


لعاه؟٠ هو العلامة عبد الله بن أبي زيد عبد الر حمن ن النفزي القيرواني»» ولد سنة‎ )١( 
الراجح؛ فقيه مفسر. مالكي المذهب» ومن مؤلفاته: النوادر والزيادات» والرسالة»‎ 
طبقات‎ .)25١١/1( وإعجاز القرآن» وغيرهاء وتوفي سنة 87اه. راجع الفهرست‎ 
* .)173/9( شذرات الذهب‎ »)7١١ /9( الفقهاء (ص75١). تذكرة الحفاظ‎ 

(؟) تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة /١(‏ 407). 

(؟) هو العلامة محمد بن عبد الله بن محمدء شمس الدينء أبو عبد الله الزركشئ المصري 
الحنبلي» مولده سنة 77/اه كان إماما في المذهب, وقد أخذ الفقه عن قاضي القضاة 
موفق الدين عبد الله الحجاوي قاضي الديار المصرية» وله شرح الخرقي لم يسبق إلى مثله 
-كىا قال ابن العاد في الشذرات- وقد طبع منذ سنوات» وهو من الثراث العلمي 
الفريد. ت(؟/الاهم). انظر: شذرات الذهب (550-1514/5)» ومعجم المؤلفين 
(9/ ؛ة:). 

(5) شرح الزركشي على متن الخرقي .)1١7/1(‏ 
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المثال الثالث: 


ومن التزامهم بالمصطلح الأصولي: قول الإمام الخرقي"؟ -رحمه الله-: 
اوبيع الكلب باطل وإن كان معلًّ)0!'" فقد عبر بالمصطلح (باطل) ووافق مقصد 
الأصوليين. 

المثال الرابع: 

ومن التزامهم بالمصطلح الأصولي: قول الإمام الخرقي -رحمه الله-: «ومن 
وطئ فسد اعتكافه» ولا قضاء عليه إلا أن يكون واجبا"'" فقد استعمل 
مصطلحي الفساد والقضاء مع موافقة مقصد الأصوليين. 

المثال الخامس: 

وممالم يذكر فيه المصطلح الأصولي: ما جاء في زاد المستقنع: «فإن أبى الذمي 
بذل الجزية أو التزام حكم الإسلام: أو تعدى على مسلم بقتل» أو زنى» أو قطع 
طريقء أو تجسسء أو إيواء جاسوسء أو ذكر الله تعالى أو رسوله أو كتابه بسوء: 
لتقن غييذة " حدون ناته وأولادت وح وها وال فقد علق الشيخ 
انتقاض العهد وحل المال والدم على واحدة من العلل المذكورة. وم يذكر لفظ 
العلة. 


)١(‏ هوالعلامة عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي» أبو القاسم؛ فقيه» حنبلي المذهب. ومن 
مؤلفاته: المختصر في الفقه» ويعرف بمختصر الخرقي» وتوفي سنة 6 لالاه. راجع 
وفيات الأعيان (1/ 7179): مفتاح السعادة »)458/١(‏ طبقات الحتابلة (7/ 1/0 
4) الأعلام (5/ 44). 

() الواضح في شرح متن الخرقي .)452/1١(‏ 

(17) الواضح في شرح متن الخرقي (1417/1). 

(؟) زاد المستقنع» مع الشرح الممتع .)1١1-95/4(‏ 


حر 1 الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 
المثال السادس: 


وما لم يلتزم فيه المصطلح الأصولي ذكر دخول الوقت ضمن شروط 
الصلاة» والأصوليون يذكرونه سببا لا شرطا!". 


(1) انظر: الشرح الصغير مع حاشية الصاوي والتعليق الحاوي (0757/1. 


ار 2 

ليلس (نين (لزوميى 
المسألج الثالثي 

القاعدة الأصوليت 


واستنياط اللأحكام الشرعية 


تمهيد: 

كلمة (القاعدة الأصولية) مركب إضافي مكون من لفظين» ولذا سأعرف 
بالقاعدة في اللغة» ثم في الاصطلاح بصفة عامة» ثم أعرف القاعدة الأصولية 
باعتبارها مصطلحاً خاصاً. 

أولا: تعريف القاعدة في اللغة: 

قال ابن فارس: القاف والعين والدال أصل مطرد منقاس» وهو يضاهي 
الجلوس؛ وإلى ذلك المعنى يشير قول الله تعالى: ل وَآلْقَوَعِدُ مِنّالهِسَاءٍ َلتى لا 
يَرَجُونَ يتاك 4 [النور: 15]. 

فمعنى القاعدة - على هذا -: الاستقرار والثبات» والقاعدة - أيضاً - 
الأساس» وقواعد البيت أساسه''"» ومن ذلك قول الله تعال: «وَإِذْ يَرَفْعُ 
إِيرَهِعم الْقَوَاعِدَ مِنَالْبَيتِوَإِسَمَِيلٌ 4 [البقرة: .]١117/‏ 

0000 (5) لد 0 . 8 2 

قال الزجاج'': القواعد أساطين. البناء التي تعمدهء وقواعد المودج 
جشبات أربع معترضة في أسفله تركب عيدان ا ودج فيها.”) 


)١1(‏ مادة قعبد في: لسان العرب (0/ 75940-154857)) المعجم الوسيط (؟/ /ا/ا/09» المفردات 
(4١ع).‏ 

(؟) هو العلامة إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاجء ولد سنة 8١‏ 1ه على 
الراجح» نحوي لغويء» ومن مؤلفاته: معني القرآنْء والاشتقاق» والمثلث» وإعراب 
القرآن» وغيرهاء توفي سنة ١١"اه.‏ راجع مععجم الأدباء (41/1): إنباه الرواة 
»)١155/1(‏ تاريخ بغداد (5/ 64)» وفيات الأعيان ))١١/1(‏ الأعلام (4/1). 

(©) غريب الحديث (5/ 5 »)2١١‏ المعجم الوسيط (؟/ 07/00 


مكل" الأسلوب: الخبري وأثره في الاستد لال 


وقال أبو عبيد” “: قواعد السحاب أصوها المعترضة في آفاق الساء شبهت 
بقواعد البناء» ثم استعملت مجازا في القاعدة المعنوية» فيقال: بنى أمره على قاعدة 


وقواعد. وقاعدة أمرك واهة 90) 


قال ابن الأثير: أراد بالقواعد ما اعترض فيها وسفل تشبيها بقواعد 
البناء. 9 
ثانيا: تعريف القاعدة في الاصطااح: 


كثرت تعريفات الأصوليين والفقهاء للقاعدة كمصطلح مفرد جرد عن 
الإضافة. , 
فعرفها صدر الشريعة بأنها: قضية كلية ©) 


وعرفها تاج الدين السبكي”'' بأنها: الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات 


)١(‏ هو العلامة القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي بالولاء الخراساني البغدادي» أبو 
عبيد» ولد سنة 601١ه‏ على الراجح» فقيه أديب محدثء. ومن مؤلفاته: الغريب 
المصنف. والأجناس من كلام العرب» وفضائل القرآنء وأدب القاضي؛ وغيرهاء 
وتوفي سنة 1174ه. راجع (تذكرة الحفاظ (1/ 50)» تهذيب التهذيب (0/ 0519) 
وطبقات التحويين واللغويين (111)) معجم الأدباء (17/ 94؟). 

(1) غريب الحديث (7/ 5 »)٠١‏ المعجم الوسيط (؟/ 0700 تاج العروس مادة (قعد). 

(") النهاية في غريب الحديث (5/ 417). 

.)5١ /١1( التوضيح‎ )5( 

(5) هو العلامة عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» أبو نصرء ولد سنة /االاه على 
الراجح» فقيه أصولي مؤرخ» شافعي المذهبء ومن مؤلفاته: طبقات الشافعية الكيرى» 
ومعيد النعم ومبيد النقم» وجمع الجوامع» ومنع الموانع» وغيرهاء وتوفي سنة الالاه. 
راجع الدرر الكامئة (؟/ 875)» النجوم الزاهرة :)٠١4/١1(‏ شذرات الذهب 
(3/١؟6).‏ 


واستنباط الأحكام الشرعية 1 


كثيرة» تفهم أحكامها منها.7) 
وعرفها سعد الدين التفتازني؟'' بأنها: حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف 
على أحكامها منها '”) 


لوه 5 243 رساةة 4 
وعرفها الجرجاني بقوله: هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها.” 
وعرفها أبو البقاء الكفوي”' بأنها: قضية كلية من حيث اشتماها بالقوة على 

أحكام جزئيات موضوعها.”") 
دراسة لتعريفات القاعدة: 
بعد التأمل في العبارات السابقة التي ذكرها العلماء تعريفاً للقاعدة نجد أنها 

متحدة في الدلالة أو متقاربة» وإن اختلفت الألفاظء وذلك لأن المعنى المراد 

متفق عليه. 
التعريف المختار للقاعدة: 
لعل الأولى -والله أعلم- أن يقال في تعريف القاعدة بأنها: قضية كلية أو 

أغلبية. 


.)١١62١٠١ص( الأشباه والنظائر‎ )١( 

(1) هو العلامة مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» ولد سنة *1لاه على الراجح. عالم 
بأصول الفقه والعربية والبيان والمنطق» ومن مؤّلفاته: مهذيب المنطق» والمطول في 
البلاغة» ومقاصد الطالبين» وغيرهاء وتوني سنة 97لاه. راجع بغية الوعاة (741)) 
مفتاح السعادة )١118 /١1(‏ الدرر الكامنة (5/ .)56٠١‏ 

.)5١/١( التلويح‎ )( 

(4) التعريفات (ص54 .)١‏ 

(5) هو العلامة أيوب بن موسى الحسين القريمي الكفوي. أبو البقاء» فقيه» حنفي المذهب» 
ومن مؤلفاته: الكليات» وغيرهاء وترفي سنة 944١٠ه.‏ راجع (هدية العارفين 
)7574/١(‏ معسجم المطبوعات (ص”95؟). 

(1) الكليات (ص48؟7). 


٠ ْ‏ الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


وقد آثرت التعريف بالقضية على التعبير بالأمر؛ لآن لفظ (الأمر) فيه من 
التعميم: ما ليس في (القضية)؛ وذلك لشموله المفردات الكلية التي لا تكون 
قواعد. 

وار قل لفقا (الحكم) لأن الذين استعملوا لفظ (الحكم) قالوا إن المراد 
به القضية؛ وقالوا سمينا القضية حكأً لأن الحكم أهم أجزاء القضية؛ فهو الذي 
ينصب عليه التصديق والتكذيب» وهذا مجازء لإطلاق الجزء على الكل» ولا 
أرى داعياً للعدول عن الحقيقة إلى المجازء مع وضوح اللفظ الحقيقي. 

كا آثرت التنصيص عل أن القاعدة قد تكون كلية» وقد تكون أغلبية» ولا 
محذور في ذلك؛ فإن وضع قاعدة للحكم الأغلبي يقتضيه العقل» ولا يعارضه 
الشرع. 

تعريف القاعدة الأصولية: 

بناء على التعريف ا للقاعدة فإن تعريف القاعدة الأصولية يكون 
بإضافة قيد أو أكثر يميز القاعدة الأصولية عن سائر القواعد» وهذه القيود تنبني 
على موضوع علم أصول الفقه» وما يدخل فيه من المسائل» وقد اختلف فيم| يعد 
من أصول الفقهء وما يكون عالة عليه؛ أو كالعارية بين مباحثه. 

فبناء على تعريف البيضاوي لأصول الفقه بأنه: «معرفة دلائل الفقه إجمالاً 
وكيفية الاستفادة منها وحال'المستفيد» تعرف القاعدة الأصولية بأنها: قضية كلية 
أو أغلبية متعلقة بأدلة الفقه الإمالية أو كيفية الاستفادة منها أو حال المستفيد. 

وبناء على تعريف ابن قدامة لأصول الفقه بأنه: «أدلته الدالة عليه من حيث 
الجملة لا من حيث التفصيل».”'"» تعرف القاعدة الأصولية بأخها: قضية كلية أو 
أغلبية متعلقة بأدلة الفقه الدالة عليه من حيث الحملة لامن حيث التفصيل. 


واستنباط الأحكام الشرعية 1 - شق 


وبناء. على تعريف الرازي' ' بأنه: ؛مجموع طرق الفقه على سبيل الإجمال 
وكيفية الاستدلال مها وكيفية حال المستدل ها»"”'©» تعرف القاعدة الأصولية 
بأنها: قضية كليه أو أغلبية متعلقة بمجموع طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية 
الاستدلال مها وكيفية حال المستدل مها. 

وبناء على ما عرفه الشوكاني بأنه: «إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى 
استنباط الأحكام 

الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية»”"» تعرف القاعدة الأصولية بأنها: 
قضية كلية أو أغلبية متعلقة بإدراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط 
الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. ْ 

وعلى.هذا النحو يبنى الاختلاف في تعريف القاعدة الأصولية على اختلاف 
العلاء في تعريف أصول الفقه. 

التعريف المختار للقاعدة الأصولية: 

سأختار التوسع في إطلاق أصول الفقه» بحيث يشمل العلم بأقسام الحكم 
الشرعيء والأدلة الإجمالية الدالة على الأحكام الشرعية» ووجوه دلالتها على 
الأحكام الشرعية؛ وكيفية الاستدلال» وترتيب الأدلة عند التعارض»؛ وأحوال 
المجتهدين» كما أختار أن القاعدة قد تكون كلية وقد تكون أغلبية» ولن أتردد في 


)١(‏ هو العلامة محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي, البكريء أبو عبد الله فخر الدين 
الرازي» ولد سنة 54 ده على الراجح: فقيه أضوليء شافعي المذهب» ومن مؤلفانه: 
المحصولء والتفسيرء وله الرسالة البهائية» والمطالب العالية» والمحصلء وغيرهاء وتوقي 
سنة 153ه. راجم طبقات الشافعية (8/ »)8١‏ البداية والنهاية (17/ 075-064)» لسان 
الميزان (577/85)» وفيات الأعيان (7/ 781). 

(؟) المحصول (1/ 45). 

() إرشاد الفحول (18/1). 


”5 الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 
توضيح المعنى ولو كثرت ألفاظ التعريف عن المعتاد قليلاً؛ لأن المراد تجلية 
المعرف للقارئ العادي في زمانناء فأقول: 

القاعدة الأصولية: قضية كلية أو أغلبية تتعلق بخصائص الحكم الشرعي 
وأقسامه. أو خصائص أدلة الفقه الإجمالية» أو طرق الاستنباط منهاء أو حال 


المستنبط للحكم الشرعي. 
أو نقول: قضية كلية أو أغليية يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية 
الفرعية من أدلتها. 


فإذا قلنا على سبيل المثال: القاعدة الأصولية تقول: «الأمر المجرد عن 
القرينة يدل على الوجوب؛»؛ فإنه من خلال هذه القاعدة تستطيع أن نستنبط 
الأحكام الشرعية في قول الله تعالى: « وَأَقِيمُوأ الصَّلَرْةَ وَءَانُوا آلرَكَرة) 
[البقرة: ]١١١‏ بأن أداء الصلاة واجب وإيتاء الزكاة واجب؛ لأن الأمر هنا مجرد 
عن القرينة فأفاد الوجوب. 


- 
ع 


م 


جر يي ري 
واستنباط الأحكام الشرعية لمكن لين روتس 
المسألّ الرابعي 
القاعدة الفقهيي 


سبق -في المسألة الماضية- بيان معنى القاعدة في اللغة وفي الاصطلاح» ثم 
تعريف القاعدة الأصولية» وقد خصصت هذه المسألة للتعريف بالقاعدة 
الفقهية» فلا داعي لتكرار تعريف القاعدة» بل يكفي تعريف القاعدة الفقهية ب 
يكشف عن ماهيتها بصفة أولية» ويميزها عن القاعدة الأصولية بصفة تبعية) 
للتشابه بينهها عند كثير من الناس. 

تعريف الفقه في اللغة: | 

الفقه: هو الفهم والعله”"» ومن ذلك قوله تعالى: قَالُوأْ يَسْعَيبٌ ما 
تَفْفَهُ كيرا مما تَقُولُ4 [هود: 14١‏ ومنه قول النبي فك: من يرد الله به خيرا 
يفقه في الذيت96) 

تعريف الفقه في الاصطلاح: 

هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية9") 

والحكم الشرعي هو: ما قضى به الشرع على أفعال المكلفين» فهذا فعل 


)١(‏ مادة فقه في: لسان العرب (5/ »)75401-746٠‏ والوسيط (؟/774)» المفردات 
280). 

(؟) البخاري ك: العلم باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين (79/1) تحت رقم (11)) و 
مسلم ك: الزكاة باب النهي عن المألة (19/1) تحت رقم »)٠١719/(‏ ومالك ك: 
القدر ياب جامع ما جاء ني أهل القدر (؟/١10)‏ تحت رقم »)١514(‏ والثرمذي ك: 
العلم باب إذا أراد الله بعبد خيرًا فقهه في الدين (6/ 18) تحت رقم (57149). 

() راجع في التعريف الاصطلاحي: الإحكام للآمدي /١(‏ 5)؛ منهاج الوصول (25)) 
المحصول /١(‏ 47)) المستصفى /١‏ 7)» اليرهان (1/ 1)» أححكام الفصول /57)» غريب 
الحديث للخطابي (1617-157/75)) علم أصول الفقه »)١١‏ مختصر ابن اللحام (001) 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (08)» شرح الكوكب المنير .)4١/1(‏ 


نكن الأسلوب الخيري وأثره ني الاستد لال 


واجب» وهذا فعل مندوب وهذأ فعل محرمءوهذا مكروهءوهذا شرط. وهذا 
صحيح: وهذا أداء : الخ. 

تعريف القاعدة الفقهية: 

يتبين للناظر في تعريفات القاعدة الفقهية» أنه قد وقع -كثيرا- الاهتام 
بتعريف القاعدة من حيث هي قاعدة,) مع عدم تخصيص القاعدة الفقهية 
بتعريف لماء إلا ما كان من بعض أفاضل العلماء الذين نصوا على تعريف 
للقاعدة الفقهية» وقد يخطر ببال أحد القراء أن فعل الأكثرين من العلماء بعد عن 
المتصود. أو ذهول عن المطلرب» والأمر -عنئدي- ليس كذلك» بل الذي أراه 
أنهم عرفوا القاعدة» وعرفوا الفقه. فتعريف القاعذة الفقهية يصبح معلوما من 
الجمع بين التعريفين» ولا أدل على ذلك من أن كتابا تصدى لشرح مصنف في 
القواعد الفقهية» فاقتصر على تعريف القاعدة بأنها «حكم أغلبي ينطبق على 
معظم جزئياتها, فالكتاب قل صئف ليقرأه الفقهاى والفقه بديبى التصور 
عندهم» فإذا عرفت القاعدة صار تعريف القاعدة الفقهية متبادرا عندهم. 

والذين تصدوا لتعريف القاعدة منهم من عرفها بأها: «كل كلي هي أخص 
من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة» وأعم من العقود وجملة الضوابط 


افاي ا 
وعرفت بأنها: «حكم أكثري لا كل» ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف 
أحكامها منها 27 


وقيل: «هي أصول فقهية كلية» ف نصوص موجزة دستورية؛ تتضمن 


.)1117 /1( الشواعد للمقري‎ )١( 
.)061 /1( (؟) غمز عيون البصائر‎ 


واستنباط الأحكام الشرعية رق 


أحكاماً شريدية غاية فق المواات القى تدخل تحت موضوعي” 

أنها: اقضية كلية شرعية عملية ينعرف منها أحكام جزئياتها »”"2. 

أو: «قضية فقهية كلية جزيئاتها قضايا فقهية كلية)”. 

دراسبة لتعريفات القاعدة الفقهية: 

بالتأمل فيه ذكره العلماء تعريفا للقاعدة الفقهية نجد أنها تعريفات جيدة: 
دالة على معنى واحدء وإن اختلفت العبارة» وقد تصدى بعض أفاضل العلماء(*) 
لنقدهاء ونقد غيرها من التعريفات نقدا منهجياء يناسب كتابا خصص لدراسة 
القواعد الفقهية» فأكتفي هنا بالإحالة عليه» وذكر التعريف المختار» تمشيا مع 
طبيعة هذا البحث. 

التعريف المختار: 

كما سبق في تعريف القاعدة الأصولية» فإننى سأختار أن القاعدة قد تكون 
كلية وقد تكون أغلبية» ولن أنردد في توضيح المعنى ولو كثرت ألفاظ التعريف 
عن المعتاد.قليلا؛ لأن المراد تجلية المعرف للقارئ» فأقول: 

القاعدة الفقهية: قضية كلية أو أغلبية تتعلق بحكم الشرع على فعل المكلف 
أو ما جعل علامة عليه. 

وبذلك يدخل في القاعدة الفقهية الأحكام الشرعية التكليفية» والأحكام 
الشرعية الوضعية» وتتميز القاعدة الفقهية عن القاعدة الأصولية. 


)١‏ المدخل للزرقا(7//ا48). 

(؟)القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين (01)؛ وعزاه للدكتور. محمد بن عبد الغفار 
الشذريفت: 

0) القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين (6 8) وهو اختيار فضيلته. 

)هو اناف شيلة الدسور يعقوب الباحسين في كتابه القواعد الفقهية من (ص9") إلى 
(ص60). 1 


سر 
أمثلة لتطبيق التعريف: 
القضية الكلية 
الأعال مقاط وه 
الضرر 0 
الفا ال 
| الضرورة تقدر بقدرها”) 


العيرة بمعاني العقود ) 


منوط بالمصلحة”) 


لا عبرة بالظن البين خحطوه”") 


الأسلوب الخيرى وآثره في الاستد لال 


متعلقها 
فعل المكلف 


فعل المكلف 
ما علق عليه الحكم في فعل المكلف شرعا 
ما علق عليه الحكم في فعل المكلف شرعا 


ما علق عليه الحكم في فعل المكلف شرعا 


تصرف الإمام على الرعية | فعل المكلف 


فعل المكلف 


العلاقة بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية: 

لن أعمد إلى ذكر الفروق التي أحصاها أفاضل العلماء بين القاعدة الفقهية؛ 
والقاعدة الأصولية» لأن مقصود البحث ليس تمييز هذه القاعدة من تلك. وإنا 
بيان دور الأسلوب الخبري في صياغة القاعدتين» فأقول: 55 الفرق بين 


)١(‏ الأشباه والنظائر (ص؟"). 


(؟) الأشباه والنظائر (ص77١).‏ 
(*) الأشباه والنظائر (ص١11١).‏ 
() الأشباه والنظائر (ص175١).‏ 
(0)الأشباه والنظائر (ص004. 
(1) الأشباه والنظائر (ص777). 
() الأشباه والنظائر (ص85؟). 


واستنباط الأحكام الشرعية ا 


القاعدتين بتحديد المقصود بالتقعيد في كل منههاء فإن كان المقصود التقعيد 
للأدلة وطرق الاستنباط ... الخ» في قاعدة أصولية» وإن كان المقصود التقعيد - 
لأحكام أفعال المكلفين .. الخ فهي قاعدة فقهية. 

.وقد يتداخل الأمران» لأن بيان الحكم الشرعي مقصد فقهي» والتقعيد 
لحك الفرطى مقفد أصرل حا أل اسيك معلف واجتهاذه قل مكلك 
لذا فالحكم على فعل المجتهد بالوجوب والتحريم والجواز مقصد فقهي» وجعل 
ذلك قاعدة ضرورية للاستنباط مقصد أصولي. 


ومثال ذلك: 
القاعدة المقصد الفقهي المقصد الأصولي 
لفل أوسع2 من | للمكلف أن | على المجتهد ألا يضيق في 
الفرض 7" يترخص في النوافل ! ضوابط النوافل 
0 لا ينقض الا يجوز للقاضي | وضع ضابط لاستقرار 
بالاجتهاد") نقض قضاء سابقه | الأحكام 
إذا كانت المسألة 
اجتهادية 


وأقترنح في هذا المقام أن يتم توضيح المراد من القاعدة للدارسين» فيعاد 
صياغتهاء بحيث يكون ا موضوع فيها مقصد العلم الذي انتمت إليه القاعدة» 
والمحمول مذهب العالم في الحكم على الموضوع» وذلك توضيحا لا تغييرا في 


)١(‏ الأشباه والنظائر (ص585). 
(؟) الأشباه والنظائر (ص١١75).‏ 


الصياغة الأصولية الصياغة الفقهية 

الحكم في النافلة أوسع | فاعل النفل له ما ليس | 
من الحكم في الفريضة | لفاعل الفرض من الرخص 
المجتهد لا ينقض |الاجتهاد ‏ لا ينقض 


اجتهاد مجتهد غيره | بالاجتهاد 


2 
عه 


عق 
جى يي (اجريّ 
ذم دي («زو مسن 


. أثر الأسلوب الخبري ذأ الاستدلال 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول :أثر الأسلوب الخبري في الاستدلال عند المناطقة 
المبحث الثاني : أثر الأسلوب الخيري في الاستدلال عند الأصوليين 


المبحث الأول 
أثر الأسلوب الخبري 2 الاستدلال عند المناطقيّ 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول :أثر الأسلوب الخبري في الاستدلال المباشر 
الطلب الثاني : أثر الأسلوب الخبري في الاستدلال غير المباشس 


ا مطلب الأول 
أثر الأسلوب الخبري 2 الاستدلال المباشر 


وقيه مسألتان: 


امسألة الأول : مفهوم الاستدلال المباشر وأنواعه 
: علاقة الأسلوب اخبري بالاستدلال المباشر 


و 
را ري 
ل 0 


- 
كنا 
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رض ري 
واستنباط الأحكام الشرعية ((يتى (يْنّ (نزومسى 
المسألت الأولى 
مفهوم الاستدلال المباشر وأنواعه 


تعريف الاستدلال: 

الاستدلال لغة مصدر للفعل «استدل»» وقد جاء على صيغة الاستفعال 
وهي دالة على الطلب» فمعناه: طلب الدليل”" . 

وفي اصطلاح المناطقة هو: استنتاج قضية من قضية أو من عدة قضايا. 

أو هو: التوصل إلى حكم تصديقي مجهول بواسطة حكم تصديقي 
معلوم.'") 

والمناطقة بهذا لا يخرجون عن معنى الاستدلال لغة ولا على أي اصطلاح» 
ولكنهم يخصونه بالدليل المتولد عن التضايا المنطقية» وقد يطلق الاستدلال في 

أعراف أخرى على شيىء غير القضايا المنطقية» لكن المناطقة يترجمون ذلك إلى 

ش قضايا يفترض فيها إنتاج الأدلة» فإن صدقت القضايا وصحت طريقة 
الاستدلال كانت منتجة لأدلة صحيحة» وهو المعبر عنه ب (الصدق»». وإذا اختل 
أحد هذين الشرطين كانت النتيجة كاذبة باصطلاح المناطقة» باطلة باصطلاح 
غيرهم. 

ولنضرب لذلك مثالا: إذا سئل الشرطي عن معنى الاستدلال عنده يقول: 
التوصل إلى معرفة الجاني» ومحاصرته ب وقفنا عليه من المضبوطات» وما توصانا 
إليه من ملابسات حتى يعترف بجر مه. 

وإذا سألناه: ما معنى الأدلة؟ لقال: الاعتراف» والشهادة, والأدوات» 


0١ 5/١( الوسيط‎ مجعملا)١(‎ 

() المنطق الصوري د. عبد الرحمن بدوي (ص »))١١5‏ وانظر: المرشد السليم (ص7؟1١)»‏ 
ضوابط المعرفة (ص57١)»‏ طرق الاستدلال ومقدماتها (ص١١5»))»‏ والمنطى الصوري 
1 علي سامي النشار (ص؟١؟).‏ 


أ 7 ١‏ الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


والآثار والقرائن الحالية والقولية. 

وباصطلاح علاء المنطق فإن الشرطي يجري في ذهنه مجموعة من الأفكار» 
وحتى يعصم ذهنه عن الخطأ في التفكيرء يجب أن تصاغ في صورة قضايا 
متعاددة ونون عاقها وكذبها ميعاء حتى يتوصل إلى نتيجة صادقة» وما لم 
يتقن مصطلح المناطقة في ذلك فهيهات أن يتوصل إلى الحقيقة» لأن استدلاله قد 
يفقد أحد شرطي الصدق وهو لا يدري» فيكون جاهلا جهلا مركباء لأنه 
يستدل على ضد ال حقيقة. 

أهمية الاستدلال في علم المنطق 

ويعتبر المناطقة الاستدلال المطلب أو الهدف الأسمى لعلم المنطق, لأنه غاية 
المنطقي» الذي يطلب الحقيقة بالاستدلال ليقف عليهاء وما عدا هذا المبحث من 
عليه قضايا الاستدلال0". 

أقسام الاستدلال 

الاستدلال ينقسم قسمين: مباشر» وغير مباشر. 

الاستدلال المباشر 

هو: الاستدلال بصدق قضية علي صدق قضية أخري أو كذبهاء أو 
الاستدلال بكذب قضية علي صدق قضية أخرى أو كذيها.”) 


وسمي مباشراء لأنه لا يجتاج فيه إلى أكثر من مقدمة واحدة ليصل إلى 


)١(‏ المنطق الصوري (ص95١2).‏ وانظر: المرشد السليم (ص7؟223). المنطق ويزلي سالمون 
(ص 4 00). 

(؟) المنطق الصوري (ص56١١))»‏ وانظر: المرشد (ص7؟١2):‏ طرق الاستنباط للباحسين 
(ص١١).‏ 
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الع ار 

فإذا حكمنا بصدق القضية: «العالم حادث» فهذا دليل على بطلان القضية: 
«العالم ليس يحادث» ا | 

وكل حكمين بينها تناقض» فإقامة الدليل على صدق أحدهماء يكون في 
نفس الوقت إقامة للدليل على بطلان الآخر. 

هذا هو المقصود بالاستدلال المباشر عند المناطقة» والاستدلال به -غير 
مقترن بالتسمية- فطرة بشرية» وسليقة لغوية؛ ويكفينا استدلالا على هذا قولٍ 
الحق تبارك وتعالى: 8 قل مَن يَرَرُفُكُم جر آلسّمَوتٍ وَالأرَضِي قل الله 
نياكم لعل هُدّى أُوَنى ضَلَّلٍ ميري 4 [سبأً: ‏ 1]» فالمحاورة بين 
مسلم ومشرك» وكلامها متناقض» والحكم بصدق أحد القولين حكم يكذب 
الآخر ني ذات الؤقت. 

الثاني: الاستدلال غير المباشر 

وأما الاستدلال غير المباشر فهو الذي يحتاج فيه المستدل إلى أكثر من قضية 
للعوضن إلى الحكمء وقد عقدت مسألة خاصة لبيان مفهومه وأنواعه» وستأتي 
قريبا -إن شاء الله- فلا داعي لتكرار ذلك هنا. 1 


)١(‏ المنطق الصوري (ص56١0١2)؛‏ وانظر: المرشد (ص77١1),‏ المنطق وأشكاله محمود عزيز 
نظمي (ص117). 


رضي (جْرَيَّ 
[ 145 اليس( («زومسسى الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 
ا مسأل الثائيي 
علاقتّ الأسلوب الخبري بالاستدلال المباشر 

ينقسم الاستدلال المباشر عند المناطقة قسمين هما: التقايل والعكس» 
والفرق بينه] بقاء الموضوع والمحمول بحالما في التقابل» وتحويل المحمول إلى 
موضوع والموضوع إلى محمول في العكس. 

وللتقابل أربعة أنواع هي: التناقضء والتضاد. والدخول تحت التضاد 
والتداخل» وللعكس نوعان هما: العكس المستوى؛ وعكس النقفيض”". وذكر 
عكس النقيض هنا جاء استكالا للتقسيم على جميع الأقوال لأن تمعظم المناطقة 
هملونه» فلا يذكرونه» ولا يكترئون ببيانه» للاستغناء عنه بأقسام الاستدلال 
الأخرى» فيتحول إلى مجرد اصطلاح غير منتج» لذا سأتناول أقسام الاستدلال 
المنتتجة ب! يتناسب مع طبيعة هذا البحث. وعلى الله قصد السبيل. 

التقابل بين القضايا 

التقابل هو: الاختلاف في الكم» أو في الكيف. أو فيهما معا في القضايا التي 
كن الرضوع امول فيه راس 07 

وبعبارة أخرى: إذا أبقينا الموضوع والمحمول بحالهماء لكن غيرنا القضية من 
كلية إلى جزئية أو عكسه أو حولنا السالبة إلى موجبة أو العكسء فهذا ما يعنيه 
المناطقة بالتقابل 9) 

فالقضية: ١كل‏ مسلم يشهد أن محمدا رسول الله» وهي مطابقة للواقع. 

تقابلها القضية: «بعض المسلمين لا يشهدون أن محمدا زسول الله) وهي غير 


.)١؟/ص( انظر: المرشد السليم‎ )١( 
.)١17ص( المنطق الصوري‎ )5( 
.)١19١ص( ضوابط المعرفة‎ )7( 
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مطابقة للواقع 

لأن الموضوع والمحمول بحاله)|؛ والذي اختلف هو الكم والكيف. 

والقضية: «صلاة آكل لحم الجزور صحيحة» تقابلها القضية: «صلاة آكل 
لحم الجزور ليست بصححيحة» فالحكم بالصحة يقابل الحكم بعدم الصحة. 

وسأتكلم على الأنواع الأربعة للتقابل بين القضايا وهي: 

- التقابل بالتناقض. 

- التقابل بالتضاد. 

- التقابل بالدخول تحت التضاد. 

- التقابل بالتداخل. 

- العكس 

وذلك على الشحو التالي: 

أولا: التقابل بالتناقض: 

التناقض: إثبات الشىء ورفعه؛ فإذا قال الرجل: زيد في هذه الدار الآن» 
وهذه الدار ليس فيها 8 الآنء قال له السامع: كلامك متناقضء لأنك أثبت 
وجود شخص ونفيت وجوده في المكان الواحد والزمان الواحد. 

وقد أحسن الغزالي تعريفه وتفسيره وتوضيحه اصطلاحا بقوله: والقضيتان 
المتناقضتان يُعنى بها كل قضيتين إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى 

بالضرورة» كقولنا: العالم حادث والعالم ليس بحادث”") 

والتعريف المختار له أن يقال: اخختلاف القضيتين بالإيجاب رجات بحيث 

يقتضي لذاته أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذية 2 


.)115-11١/١( المستصفى‎ )١( 
(؟) تحرير القراعد المنطقية (/81)» وذريعة الامتحان (7/5)» وإتحاف الطلبة (ص79).‎ 


ل؛؟ الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


فظهر :هذا التعريف أنه للحكم بقيام التناقض بين قضيتين لا بد من: 

-١‏ وجود اختلاف بينهما في الحكم 

؟-- وأن يكون مبنى الاختلاف على سلب حكم بعينه في إحداههما وإيجابه في 
الأخرى”". 

مثل:.«صلاة آكل لحم الجزور صحيحة»؛ «صلاة آكل لحم الجزور ليست 
بصحيحة) 

- وأن يكون تركيب القضيتين مقتضيا صدق إحداهما وكذب الأخرى. 

والصدق مطابقة الواقع» والكذب عدم مطابقته”'"» فلا يدخل في التناقض 
قولنا: «بعض المسلمين يصلون الضحى؛ و «بعض المسلمين لا يصلون 
الضحى»» لأن القضيتين صادقتان رغم اختلاف المحمول سلبا وإيجابا فيهما. 

ولا يدخل فيه القضيتان: ١لا‏ أحد من المسلمين يضمر الشر؛ و «كل 
المسلمين يضمرون الشر»» لأن القضيتين كاذبتان. 

5- أن يكون اقتضاء الاختلاف للصدق في قضية والكذب في الأخرى بلا 
واسطة شيىء آخ ر”'"» فقد يكون مرجع الاختلاف ذات التركيب» وقد يكون 
مرجعه شيىء آخر كالمعنى وخصوص الادة. 

ومثال ذلك القضيتان: «هذا الرجل مسلم؛» و «هذا الرجل -بنفسه- لا 
يشهد أن محمدا رسول الله» فهذا تناقض في الواقع» لكنه ليس تناقضا 
اصطلاحياء لأنه ليس مرجعه إلى ذات التركيب» بل إلى فهم حقيقة الإسلام”. 


)١(‏ تحرير القواعد المنطقية (/81)) وإتحاف الطلبة ١(‏ 4)) وذريعة الامتحان(0/5). 
(؟) ذريعة الامتحان (9/5). 
(؟) ذريعة الامتحان (9/0). 


(؟) يقول المناطقة: لا يدخل في التناقض ما إذا كانت إحداهما صادتة والأخرى كاذبة 


واستنباظ الأحكام الشرعية [40" 

فتحصل من ذلك: أن صدق إحدى القضيتين ينقض احتتبال صدق 
الأخرى ويجعلها كاذبة حتماء وأن كذب إحداهما ينقض احتمال كذب الأخرى 
ويجعلها صادقة حتماء فهم| على هذا لا يصدقان معا بحال من الأحوال '') 

وعليه فإن التسليم بصدق إحداهما يستنتج منه كذب الأخرى. ك) أن 
التسليم بكذب إحداهما يستنتج منه صدق الأخرى. 

ويعد التناقض أكمل أنواع القضايا وأسهلهاء لأنه يكفي في نقض القضية 
الكلية وجود حالة واحدة تخالف القاعدة» وهذه الحالة الواحدة هي المعير عنها 
بالقضية الجزئية؛ فمن ادعي أن كل الحيوانات البحرية تتنفس بالخياشيم» يكفي 
في نتقض دعواه أن يقال: إن فردا واحدا من الحيوانات البحرية لا يتنتفس بواسطة 
ا 

ومن ادعى أن لاجميع الآمرين بالمعروف الناهين عن المتكر ذوو غلظة 
وفظاظة» تبطل دعواه -عند المناطقة- بإثبات أن أحدهم ليس كذلك. وتكون 
قضيته كاذبة. 

ومن رفع عقيرته بأن الحجاب الشرعي يجعل المرأة -دائ!- متطلعة إلى 
السوء لحرمائها منه» ويجعل الرجل كذلك. تبطل دعوأه ويظهر كذبها عند كل 


لخصوص المادة» نحو (بعض الإنسان حيوان» وبعض الإنسان ليس بحيوان) ولو كان 
لذاته لتحقق في كل جرثيتين؛ وما إذا كان بواسطة نحو (زيد إنسان» زيد ليس بناطق) 
فإن كذب الأخرى بواسطة أن الناطق في قوة الإنسان, فكأننا قلنا: (زيد إنسان؛ زيد 
ليس بإنسان) ولو كان لذاته لتحقن في كل مادة اختلف فيها المحمول؛ وليس كذلك. 
انظر: إتحاف الطلبة (ص ١‏ ). 

)١(‏ تحرير القراعد المنطقية (ص89). 

(؟) آداب البحث والمناظرة (57)» وطرق الاستدلال للباحسين (ص90١5150371).‏ 


1م" . الأسلوب الخبري وآثره تي الاستدلال 
عاقل بالوقوف على حالة واحدة ليست كذلك. 

فائدة دراسة التناقض: 

تظهر فائدة دراسة التناقض إذا علمنا أنه: رب مطلوب لا يقوم الدليل 
عليه؛ ولكن ينتهض علي بطلان نقيضه؛ فيستبين من إبطال النقيض صحة 
وكواة 

وربهما انتهض على المطلوب دليل نقلي لكن المعاند لا يسلم إلا بالدليل 
العقليء ومن هنا يحتاج المحقق إلى إثبات بطلان قول الخصم ليسلم له قوله. 

وأحيل القارئ -تمثيلا لذلك- على صنيع العلامة ابن قدامة -رحمه الله- في 
روضة الناظر» حيث تكرر استدلاله لمأهبه يبطلان مذهب خصمه 

فمن ذلك استد لاله على وحدة الحق وعدم تعدده؛ بأنه لو كان اللحق متعددا 
لكان الشيىء الواحد حراما حلالا في نفس الوقت»ء ولكانت المرأة التي أضيف 
إليها عبارة تطليق مختلف فيها حلالا لزوجها حراما عليه في نفس الوقت. وكذا 
يكون زواجها من غير زوجها حلالا حراما في نفس الوقت”". 

ومن ذلك استدلاله على جواز التقليد للعامة بأن إيجاب الاجتهاد عليهم 
تكليف با لا يطاق وإهلاك للحرث والنسل””". 


شروط التناقض: 

اشترط المناطقة شروطا للقضيتين اللتين إذا صدقت إحداهما كذيت 
الأخرى بالضرورة. ٠‏ 

وسأوجزها فيا يلي: 


.)1١15-111/1( المستصفى‎ )١( 
.)4490 /9( (؟) روضة الناظر‎ 
.)1١19/( روضة الناظر‎ )*( 


واستنباط الأحكام الشرعية كفا 


الشرط الأول: 

أن يكون الموضوع (المحكوم عليه) في القضيتين واحدا بالذات» أي لا 
يكتفي باتحاده بمجرد اللفظ”". 

الشرط الثاني: 

أن يكون المحمول (الحكم) واحداء فيتحد لفظه ومعناه؛ لأنه إذا اختلف 
تحير لاق القشيكة لفظا أو ممق فرب) كانتا صادقتين» فلا يتحقق التناقض 
بينهها علي هذا التقدير”'"؛ كقولك: العالم قديم العالم ليس بقديم» أردت بالأول 
ما أراده الله تعالى بقوله: ظ كالْعْرجُون الْقَدِيمٍ 4 [يس: 14]وبالثاني ما يريده 
الفلاسفة بالقدم» فالصدق ظاهر في القضيتين مع اتحاد اللفظ . 

ومن ذلك قوله تعالى: ١‏ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيتَ ولدكرى الله رَى » 
[الأنفال: 11] فلا تناقض بين نفي الرمي وإثباته للرسولء لأن المراد ما أنت 
الذي أصبت فقتلت إذ رميت» ولكن الله هو الذي أصاب فقتل» فالمحمول في 
الحقيقة ختلف بين القضيتين وإن اتحد اللفظ في الظاهرء فالرمي الأول منصرف 


)١(‏ فإن اتحد اللفظ دون المعني لم يتناقضاء كقولك: النور مدرك بالبصر وغير مدرك بالبصرء 
إذا أردت بأحدهما الضوء وبالآخر العقل؛ فلا يتحقق التناقض بينههما لصدق القضيتين 
المختلنيتين في الإيجاب والسلبء ولذلك لا يتناقض قول الفقهاء: المضطر مختار» المضطر 
ليس بمختار» وقولهم: المضطر آثم المضطر ليس بآئم؛ إذ قد يعبر با مضطر عن المرتعد. 


(1) ولذلك لم يتناقض قوهم: المكره مختار» المكره ليس بمختار؛ لآن لكلمة (تار) أكثر من 


الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


إلى التتيجة والحقيقة» والرمي الثاني منصر ف إلى صورة العمل فقط دون آثاره.'" ' 

الشرط الثالث: 

أن تتحد الإضافة في الأمور الإضافية”". 

فإنك لو قلت زيد أب وزيد ليس بأبء لم يتناقضا إذ يكون أبا لبكر ولا 
يكون أبا' لخالد وكذلك تقول زيد أب زيد ابن» فلا يتعدد بالإضافة إلى 
شخصين» والعشرة نصف والعشرة ليست بنصف أي بالإضافة إلى العشرين 
والثلاثين؛ وكا يقال المرأة مولي عليها المرأة غير مولي عليهاء وهما صادقان 
بالإضافة إلى النكاح والبيع لا إلى شيء واحده وإلى العصبة والأجنبي لا إلى 
شخص وإحد. 

ومن ذلك قول الشاعر: 
ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الأعادي فهو يقظان هاجه 7 


.)١1؟ص( ضوابط المعرفة‎ )١( 

(؟) الإضافة: مصدر فعله أضاف» على وزن أفعل. ومن معاني الإضافة في اللغة: ضم الثيء 
إلى الشيء؛ أو إسناده أو نسبته. والإضافة عند النحاة: ضم اسم إلى أسم على وجه يفيد 
تعريفا أو تخصيصا. والإضافة عند الحكىاء هي: نسبة متكررة» بحبث لا تعقل إسحداهما 
إلا مع الأخرى؛ كالأبوة والبنوة. أما الإضافة في اصطلاح الفقهاء: فلا تخرج في معناها 
عن المعاني اللغوية السابقة» وهي الإسناد والنسبة وضم الشيء إلى الشيء. الموسوعة 
الفقهية (55/60). 

(5) جاء البيت في الموسوعة الشعرية» في ديوان حميد بن ثور الملالي العامري المتوفى سنة 
٠‏ 1ه كم) في ترجمته من الموسوعة» من قصيدة ميمية له في وصف ذئبء و مطلعها: 
تَرى رَبَّهُ البّهم الفرارٌ عَشِية إذا ما عدا في تبيها وَهوّ ضَابْعٌ 

والبيت اخحر القصيدة وقبله: 
َْمتَ كََرمٍالقَهِدِ عن ذي حَفيظَةٍ 2 أكلت طعاماً دوه وَهوَ جائعُ 

وبعده: إذا قام ألقى بوعّه قدرٌ طوله وَمدّد مِنهُ صَبَهِ وهو بائِع 


واستنباط الأحكام الشرعية 22١‏ 


فقرله: هو يقظان - هو نائم» لا تناقض بينهاء لأن المراد هو يقظان 
بالإضافة إلى إحدى عينيه» ونائم بالإضافة إلى أخري» وكى! نقول: زفير الإنسان 
بارد - زفير الإنسان ساخن؛ لأن الزفير بارد بالنسبة للشاي الساخن» وساخن 
بالنسبة لحو الشتاء البارد. 

الشرط الرابع: 

أن يتساويا في القوة والفعل”"©. 

الشرط الخامس: 

5 ٠. 

التساوي ع ازع والكل” ا 

الشرط السادس: 

الساوك ف الرماق” . 


وممن نسبه إلى حميد بن ثور صاحب شرح ديوان المتنبي في (5/ 707 . 

وقد اشتهر البيت على الألسنة بلفظ: 
ينام باحدى مقلتيه ويتقي 20 بأخرى الأعادي فهر يقظان نائم 

وهو منسوب في الموسوعة الشعرية للشاعر التونسي حمودة بن عبد العزيز المتوق سنة 
5ه من قصيدة غزلية له مطلعها: وَظبِي سطت ألحاظه أي سطرة 

فعشاقه منهم حصيد وقائم. 

)١(‏ فإنك تقول: الماء في الكوز مرو أي بالقوة؛ وليس الماء بمرو أي بالفعل؛ والسيف في 
الغمد قاطع وليس بقاطع. 

(5) فإنك تقول الزنجي أسود والزنجي ليس بأسودء أي ليس بأسود الأسنان؛ وعنه نشأ , 
الغلط» حيث قيل إن العالمية حال لزيد بجملته لأن زيدا عبارة عن جملته ولم يغرف أنا 
إذا قلنا زيد في بغداد لم نعن به أنه في جميع بغداد بل في جزء منها وهو مكان يساوي 
مساحئه . 

(©) الزمان هو: كل أمر متجدد يقدر به متجدد آخرء مثل: الآنات المتجندة» والدقائق 
المتجددة. والليالي المتجددة والشهور المتجددة. ذريعة الامتحان (5/): وقد اشترطوا 


:هما الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


يقول الشنقيطي رحمه الله: وبه.-هذا الشرط- يظهر غلط جماهير علياء 
الأصول في قوطهم: إن المتواترات لا تنستم بأخبار الآحاد الثابت تأخرها عنهاء 
مع أن خبر الواحد المتأخز عن المتواتر لا يناقضه؛ لاختلاف زمنهماء وكلاهما حق 
في وقتهء فقوله تعالى: (قُل لآ أُجِدُ فى مآ أُوحّ إَِ رما عَلَنْ طَاعِمِ 
يَطَعُمُهُء 4 [الأنعام: ]١45‏ الآية» إذ أنزل به بأكز من سبع سنن تحريم 
الحمر الأهلية بخيبر فثلاء فلا يكون تحريم الحمر الطارئ بعد الآية بسنين 
مناقضالحاء لأنها وقت نزؤطا لم يكن محرما إلا ما ذكر فيها من المحرمات الأربعة» 
وتحريم الحمر طارئ بعد ذلك» فالآية صادقة في وقتها وأحاديث تحريم الحمر 
صادق في وقتهاء فتبين أن التحقيق الذي لا شك فيه هو جواز نسخ المتواتر 
بأخاز الآحاد الثابت تأخرها عنه لعدم المنافاة مع اختلاف الزمه”") 

الشرط السابع: 

التساوي في المكان”. لأمها لو اختلفتا ني المكان لم تتناقضا لصدقه) عند 
انتفاء هذا الشرطء كقولنا: زيد نائم في البيت» وزيد ليس بنائم في السوق. 

الشرط الثامن: 

أن يتساويا في الشرطء وذلك أمها لو اختلفا في الشرط لم تتناقض؛ 
لصدقهماء كقولنا: هذا الجسم مفرق للبصر بشرط كونه أبيض» وهذا الجسم 


٠‏ هذا الشرط لأنك تقول: العالم حادث والعالم ليس بحادثء أي هو حادث عند أول 
وجوده وليس بحادث قبله ولا بعده بل قبله معدوم وبعده باق والصبي تنبت له أستان 
والضبي لاتنبت له أسنان» ونعني بأحدهما السئة الأولى وبالآخر التي بعدها. 

.)58( آداب البحث والمناظرة‎ )١( 
المكان لغة: ما يعتمد عليه» وعرفه المتكلمون بأنه: بعد موهوم يشغله الجسم. (ذريعة‎ )1( 
.)7/0( الامتحان‎ 


واستنباط الأحكام الشرعية [عهم) 


ليس مفرقا للبصر بشرط كونه أسود؛ فإن هاتين القضيتين صادقتان لاختلافه]| 
ال 

ويندرج في اتحاد الموضوعء» وحدة الشرط» والجزء» والكل. 

ويندرج في اتحاد المحمول» وحدة الزمان» والمكان» والإضافة» والقوة» 
ول 1 

وإجمالا فإنٍ التناقض بين القضيتين يتحقق بالوحدة في شيء واحدء وهو 
النسبة الحكمية» بين المحكوم عليه وبين المحكوم به» بأن تكون النسبة المثبتة هي 
بعينها النسبة المنفية» لأنه لو اختلف فيها لم تتحد النسبة التي هي مورد الإيجاب 
والسلب فيهماء ولو لم تتحد النسبة لم يتحقق التناقض بينها لصدقهما علي هذا 
التقدير» وهذا الجمع للفاراي'". 

وفي ذريعة الامتحان: «قول الفارابي أسهل للضبط».) 

قال الغزاللي بعد عرض شروط التناقض: وبالجملة فالقضية المتناقضة هي: 
التي تسلب ما أثبتته. الأول بعينه عنما أثبتته بعينه» وفي ذلك الوقتء والمكان» 
والحال» وبتلك الإضافة بعينهاء وبالقوة إن كان ذلك بالقوة» وبالفعل إن كان 
ذلك بالفعل؛ وكذلك في الجزء والكل» وتحصيل ذلك بأن لا تخالف القضية 


.)155 218 9( تحرير القواعد المنطققية (٠1١)؛ وذريعة الامتحان (5/)» وضوابط المعرفة‎ )١( 

(؟) الرسالة الشمسية للكاتبي» مع التحرير .)١١9(‏ 

(1) هو العلامة محمد بن محمد بن طرخان, أبو نصر الغارابي» ولد سنة ١ه‏ على الراجح» . 
من أكير الفلاسفة» ومن مؤلفاته: الفصوصء وأغراض ما بعد الطبيعة» وغيرهاء 
وتونيسنة 74الاه. راجع وفيات الأعيان (؟/77)» طبقات الأطباء -١88/5(‏ 
) حكاء الإسلام (0*). 

(:) ذريعة الامتحان (/ا/1)» آداب البحث والمناظرة (54). 


1[ ه٠١‏ الأسلوب الخيرى وآثره فى الاستد لال 
: : ب 


النافية المثبتة إلا في تبديل النفي بالإثبات فقط""". 

وما تحقق فيه الشروط قوله تعالى: ط وَقَالَ آلّذِينَ كفرُوأ لا تين آلصَاعَة 
َلبَق وَرَىَ” لَمََتبنَحكُم 4 [سبأ: *'] فالقضية: لا تأتينا الساعة» ومقابلها: بلي 
زري لتأتينكم 

الموضوع والمحمول فيهم!ا متحدان من كل الوجوه. فالموضوع هو الساعة» 
والمحمول هو إتيانها للمتكلمين في الأول وهم أنفسهم المخاطبون بأنما تأتيهم في 
مقابلتها الثانية. 

والاختلاف الوحيد بينهما هو الاختلاف في الكيف (السلب والإيجاب) 
فقط (لا تأتينا)» (لتأتيتكم)؛ وضبط القضيتين في التعبير التالي: 

الساعة لا تأتينا تقابلها الساعة تأتيكم 

وكلمة بل » في الجواب تكذيب لقضيتهم وإثبات لنقيضهاء والقسم 
للتأكيد» والقضيتان متناقضتان» وإحداهما كاذبة حتما وهي قولهم «إلا تأتِينا 
آَلصَّاعَةٌ) لأنها نقيض الصادتة حتاوهي: (« لَتَأتَِئَحكُ 274 . 


القضايا ونقيضها 

بعد تعريف التناقض» وذكر شروطه. أذكر أنواع القضايا المختلفة 
ونقيضاتها بإيجاز: 

القضية السالبة الحزئية القضية الموجبة الكلية 

القضية السالبة الكلية القضية الموجبة الزئية 

القضية الموجبة الجزئية القضية السالبة الكلية 


.079 ذريعة الامتحان (ص‎ ))١11-١11 /1( المستصفى للغزالي‎ )١( 
.)١56ص( (؟) ضوابط المعرفة‎ 


واستنباط الأحكام الشرعية ددم 

القضية الموجبة الكلية القضية السالبة الحزئية 

قال الأخحضري”" في الل 
تتناقض خلف القضيتين في كيف وصدق وأحد أمر قفي 
فإن تكن شخصية أو مهملة فضدها بالكيف أن تبدله 
وإن تكتن محصورة بالصور فانقض بضد سورها الم ذكور 
فإنتكنموجبةكلية نقيضهاسالبة جزرئية 
وإن تكن سالبة كلية تقيضها موججبة جزئية 

ثانيا: التقابل بالتضاد 

الضد لغة هو: النظير والكفه. والجمع: أضداد» ويقال: ضاده مضادة إذا 
باينه وخالفه. والمتضادان: اللذان لا يجتمعان كالليل والنهار ذكره المصباح. 
وقال الراغب: قال قوم الضدان هما الشيئان اللذان تحت جنس واحدء وينافي 
كل واحد منه| الآخر في أوصافه الخاصة» وبينهم|ا أبعد البعد؛ كالسواد 
والبياض» والشر والخير» وما لم يكونا تحت جنس واحد لا يقال هما ضدان» 
كالحلاوة والحركة. قالوا: والضد هو أحد المتقابلات: فإن المتقابلين هما الشيئان 
المختلفان للذات؛ وكل واحد قبالة الآخرء ولا يجتمعان في شيء واحد في وقت 
واحد وذلك أربعة أشياء: الضدان. كالبياض والسواد, والمتناقضان مثل الوجود 


)١(‏ هوالعلامة عبد الرحمن بن محمد الأخضريء ولد سنة 414ه عل الراجح؛ فقيه مالكي 
منطقي» ومن مؤلفاته: متن السلم المنورق في علم المنطق نظمه وهو في سنة الحادية 
والعشرين» وغيرهاء وتوفي سنة “941ه. راجع هدية العارفين (047/1): كشف 
الظنون 554/59). 

(؟) حاشية الباجوري (ص0120). 


ده الأسلوب الخبري وأثره ني الاستد لال 


والعدم والبصر والعمي وا موجبة والسالية ف الأخبارء نحو كل لبان ههناء 
وليس كل إنسان ههناء وكثير من المتكلمين وأهل اللغة يجعلون كل ذلك من 
المتضادات 7 

تعريف التضاد فِي الاصطلاح: 

هو: كون صدق إحدى القضيتين يقتضي كذب الأخرى حتماء مع كون 
كذب إحداهما لايحتم صدق الأخرى. 

وتوضيح هذا التعريف يعلم مما سبق في الكلام على التناقض” '"» قأغنى عن 
ذكره هناء وقد جيىء بالفصل الأخير للتفريق بين التناقض والتضاد. فكذب 
إحدى المتذاقضتين يقتضي صدق الأخرى حتماء بخلاف التضاد فلا يستلزم ذلك 
لاحتمال أن يكون الواقع علي خلافه) جميعاء فتكونان عندئذ كاذبتين.!") 

أو هو: التقابل بين القضيتين الكليتين المختلفتين في الكيف فقط7©. 

فانحصر وقوع التضاد في الكليتين: السالبة والموجبة 

ولتوضيح التضاد أقول: الاسم والفعل والحرف باصطلاح النحاة ثلاثة 
ألفاظ متضادة المدلول” ”» فإذا أتيئا بقضيتين كليتين إحداهما سالبة والأخرى 
موجبة» وا ملوضوع فيها واحد. والمحمول واحد من هذه الثلاثة فللقضيتين 
احتمالان: 


)١(‏ المفردات (ضد) (ص 70١‏ 2007 المصباح امير (ص37504). مختار الصحاح (ض د 
د)(ص415). 


(؟) وذلك في البند (أولاً) السابق على هذا البند مباشرة. 
(") انظر: ضوابط المعرفة »)١14(‏ وانظر: المرشد السليم (ص6؟3). والمنطق الصوري 
د/ سامي النشار (ص5١7).‏ 
(4) المرشد السليم (ص11275) المنطق الصوري د/ علي سامي النشار (ص7١").‏ 
(5) انظر: شرح شذور الذهب (17) 
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الأول: صدق إحداهما وكذب الأخرى. 
والثاني: كذب القضيتين. 
ومثال ذلك: 
المثال الأول: 


القضية كلية موجبة 
مثالها :2 كل كلمة «ليس» في لغة العرب «فعل» 
حكمها :| صادقة 
الضد: 7 لم تردقط كلمة «اليس» في لغة العرب فعلا 
نوع القضية ٠:‏ كلية سالية 
حكمها || 1 كذية 0 
الحكم ثبت صدق إحدى القضيتين فثبت كذب الأخرى 
المثال الثانى 
القضية . :0 كلية موجبة 
مثالا : كل كلمة اما» في لغة العرب اسم 
حكمها 1 كاذبة 
الضد :0 الم ترد قط كلمة «ما» في لغة العرب اسيما 
نوع القضية 201:١ ١‏ كلية سالبة 
حكمها : كاذبة 
الحكم : ل 0 
مستلزما لصدق اللأخرى ش 


وتمثيلا هذه العلاقة من الأحكام الشرعية أقول: 


”7 الأسلوب الخيري وآثره في الاستد لال 


المثال الأول: 
القضية 
مثاها * 


كلية موجبة 

كل ذكر لله فهو من جنس الصلاة 
حكمها ا صادقة 

الضد لم يكن قط ذكر الله من جنس الصلاة 
نوع القضية ٠: ١‏ كليةسالبة 

حكمها : كاذية 


ثبت صدق إحدى القضيتين فثبت كذب الأخرى 


القضية , :0 كلية موجبة 
مثاها . :0 كل جلوس للتشهد في الصلاة فهو ركن 
حكمها : كاذبة 
الضد :2 لميكن قط الجلوس للتشهد ركنا في الصلاة 
نوع القضية :| كلية سالبة ش 
حكمها” : كاذبة 1 
ا حكم : ثبت كذب القضيتين معا فلم يكن كذب إحداهما 
مستلزما لصدق الأخرى 
حكم القضيتين المتضادتين: 
لمعرفة الحكم في القضيتين المتضادتين ننظر في الموضوع والمحمول من حيث 
الأعم والأخص: فإذا كان موضوع القضيتين أخص من المحمول صدقت 
إحداهما وكذبت الأخرى» وإذا كان موضوع القضيتين أعم المحمول كذبت 
القضيتان جميعاء ى) يتضح من المثالين التاليين: 
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المثال الأول: 
القضية الأولى : كل طالب بكلية الشريعة مسلم 


نوعها + كلية موجبة 

القضية الثانية : لا واحد من طلاب كلية الشريعة مسلم 
ا 5 ككل وال 

للإعترع. ‏ 4 .انكل ةالتوية 


المحمول 1 مسلم 
الأعم والأخحص : المحمول أعم من الموضوع 
الحكم :0 إذاثبت صدق إحدى القضيتين ثبت كذب الأخرى 
وقد صدقت القضية الأولى فتكون الثانية كاذبة قطعا 
المثال الثاني: 
القضية الأول :0 كل مسلم طالب بكلية الشريعة 


نوعها :> أكلية مرفي 

القضية الثانية :0 لاا واحدمن المسلمين طالب بكلية الشريعة 
نوعها كةدالة 

الأعم والأخص : الموضوع أعممن المحمول 

الحكم :2 تكذب القضيتان جميعا ' 

الخلاصة: ش 


يتبين لنا نما سبق: أن القضيتين المتضادتين لا تصدقان معاء ولكنههما. قد 
تكذبان معا0") 


)١(‏ المرشد السليم/ ”*177717)» وضوابط المعرفة (170) والمتكم فيه مطلق والتقييد من المرشد. 


الأسلوب الخبري وأثره ني الاستد لال 


< وأن التقابل بين الكلية الموجبة والكلية السالبة هو من قبيل تقابل 
اا : 
ويتفق التضاد مع التناقض في عدم الاجتاع» فالمتناقضان لا يجتمعان 
والمتضادان لا يجتمعان أيضاً. 

.ويختلفان في الارتفاع فالمتناقضان لا يرتفعان» والمتضادان قد يرتفعان. 

ثالثا: التقابل بالدخول تحت التضاد 

يعرّف التقابل بالدخول تحت التضاد على أنه: التقابل بين القضيتين 
الجزئيتين المختلفتين في الكيف”". 

وهو بهذا عكس ما ذكر في التضاد من حيث الكم؛ لأن هذا يتعلق 
بالجزئيتين» وذاك يتعلق بالكليتين» وهو في حقيقته نوع من التضاد, لأنه يبنى عل 
اختلاف الكيف. فلا يتحقق إلا بكون إحدى القضيتين سالبة والأخرى:موجبة» 
فاختير له اسم «الدخول تحت التضاد» ليتميز عن التضاد الاصطلاحي .7" 

إذا فالدخول تحت التضاد مختص بالقضيتين: الجزئية الموجبة والجزئية 
السالبة» وكل منهما تقابل الأخرى تحت هذا المسمى في اصطلاح المناطقة. 

حكم القضيتين. الداخلتين تحت التضاد: 

-١‏ أن تصدق إحداهما وتكذب الأخرى في كل قضية يكون موضوعها 
أخص من محموها. 1 

؟- وتصدقان معا إذا كان الموضوع أعم من المحمول. 


.)١07/0( ضوابط المعرفة‎ )١( 
.)١77”ص( المرشد السليم‎ )5( 
.)١1/1( وضوابط المعرفة‎ :»)١17737( انظر: المرشد السليم‎ )©( ش١‎ 
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- لكن القضيتين الداخلتين تحت التضاد لا تكذبان معا ”) 
كا يتضح من الأمثلة التالية: * 
المثال ا2ول: 

القضية الأول :1 بعض الصلوات عبادة 

نوعها + جزئية موجبة 

القضية الثانية  ٠:‏ بعض الصلوات ليس عبادة 

نوعها :0 جزئية سالبة 

الموضرع : الصلوات 

المحمول :| عبادة 1 

الأعم والأخص : الموضوع أخص من المحمول 

الحكم : تصدق إحدى القضيتين وتكذب الأخرى» وقد 

صدقت الأولى فتكذب الثانية. 


القضية الأول : بعض المسلمين طلاب بكلية الشريعة 
نوعها :| جزئية موجبة 

القضية الثائية 2 :2 بعض المسلمين ليسوا طلابا بكلية الشريعة 
نوعها :| جزئية سالبة 

الموضوع : المسلمين 

الحمول :2 طلاب كلية الشريعة 

الأعم والأخص :1 الموضوع أعم من المحمول 

الحكم :2 تصدق القضيتان جميعا 


.)١178ص( المرشد السليم‎ )١( 
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والخلاصة: أن الدخول تحت التضاد يتم بين الجزئية الموجبة» والجزئية السالية. 
وأن القضيتين الداخلتين تحت التضاد لا تكذبان معاء وقد تصدقان معا'". 

رابعا: التقابل بالتداخل 

هو: التقابل بين القضيتين المنحدتين في الكيفء والمختلفتين في الكم” "© فانحصر 
في تقابل الكلية الموجبة مع الجزئية الموجبة؛ والكلية السالبة مع الحزئية السالبة. 

حكم القضيتين المتداخلتين: 

إذا صدقت الكلية صدقت الجحزئية المتداخلة معهاء لا العكسء فقد تصدق 
الجزئية ولا تصدق الكلية. 

إذا كذبت الجزئية كذبت الكلية المتداخلة معهاء لا العكسء فقد تكذب 
الكلية ولا تكذب الحزئية”". 

وسأضرب الأمثلة التالية: 

المثال الأول: 

القضية الأول ٠:‏ كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله 

نوعها ٠:‏ كلية موجبة 

حكمها : صادقة 

القضية الثانية :22 بعض المسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله 


نوعها :| جزئية موجبة 
حكمها صادقة 
الحكم صدق الكلية يستلزم صدق الجزثية المتداخلة 


معها من باب أولى 


(1) المنطق وأشكاله د/ محمد عزيز نظمي سالم (ص »)٠ ١‏ وضوابط المعرفة (ص177١).‏ 
(؟) المرشد السليم (ص"1). 
() انظر: المنطق وأشكاله (ص١٠٠)»‏ وضوابط المعرفة (ص174). 
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المثال الثاني: 
القضية الأولى 


ا : 
المثال الثالث: 


القضية الأولى 
نوعها 


المثال الرايع: 
القضية الأول 


كل مسلم لا يؤدي الزكاة 

كلية سالبة 

كاذبة 

بعض المسلمين لا يؤدون الزكاة 

جزئية سالبة 

صادقة 

كذب الكلية لا يستلزم كذب الحزئية المتداخلة معها 


جزئية موجبة 

كاذبة 

كل المسلمين يسجدون للصنم 

كلية موجبة 

ا 

كذب الحزئية يستلزم كذب الكلية المتداخلة معها من 
باب أولى 


بعض المسلمين يصلي في النعلين 
جزئية موجبة 

صادقة 

كل المسلمين يصلون في النعلين 


كلية موجبة 
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حكمها , : كاذية 
الحكم . :| صدق الجزئية لا يستلزم صدق الكلية المتداخلة 
007 
خامسا: العكس (الاستدلال بالتكافة) 
العكس لغة: مطلق القلب والتبديل» بجعل أول الشيء آخره وأعلاه 
أسفله» والعكس في اصطلاح المناطقة أنواع: 
الدكين شنو 
-١‏ عكس نقيض موافق. 
هكين فيضن القت 
وعكس النقيض بقسميه يهمله معظم لناطقة» فلا يذكرونه") ولا 
يكترثون ببيانه» والذين يذكرونه لا يكترثون بالتمثيل له» للاستغناء عنه بأقسام 
الاستدلال الأخرى فهو مركب من عكس ونقصء فيتحول إل جرد اضصطلاح 
غير منتج مع صعوبة تطبيقه وتصويره'” لذا يلزمنا الكلام عن العكس المستوى 
فقط» وهو: جعل الموضوع محمولا وجعل المحمول موضوعاء مع بقاء السلب 
والإيجاب ببحاله””. 
إذأ فنقصود المناطفة من العكس ليس تحويل السلب إلى إيجاب ى! هو 
المتبادر من الكلمة» وإنما مقصودهم التبديل بين الموضوع والمحمول. 


)١(‏ انظر أمثلة أخرى في: ضوابط المعرفة (ص78-1176١)»‏ وطرق الاستدلال للباحسين 
«(ص؟5750575). 

(؟) ضرابط المعرفة »)١91(‏ وانظر: شرح الملوي على السلم (ص7١١):‏ وإتحاف الطلبة 
(ص؛ 4). 

() انظر: ضوابط المعرفة (ص1975). 

(؛) انظر: شرح الملوي على السلم (ص؟١١))»‏ وإتحاف الطلبة (ص54). 
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ضوابط العكس المفيد في الاستدلال: 
بعد استقراء أحوال القضايا بعد عكسها تبين أنه لا تكون نتيجة العكس 
صادقة إلا إذا اجتمعت ثلاث شروط: 
الشرط الأول: ال 000 
الشرط الثاني: عدم امتتغراق حد في القضية (العكسية) لم يكن مستغرقاً في 


أصلها.' 
الشرط الثالث: ألا تكون القضية شرطية منفصلة”") 
أمثلة للعكس: 
القضية الأولى ١‏ 
(الأصل) نوعها 
شخصية موجبة 
محمد خاتم النبيين وهي شخصية 


بعض العبادة صلاة 
بعض ال مستحب 


نذر 


أثر العكس في الاستدلال: 
إذا أتقنت قواعد العكس أمكننا الاستفادة منه في الاستنباط والاستدلال» 


(1)انظر: ضوابط المعرفة (ص186). 


| 0 الأسلوب الخيري وأثره ف الاستدلال 
لأن النفي قد يشمل على بيان حكم بلفظ واضيح وصريح؛ وبتطبيق: قواعد 
ا ا د 
الوا د 


القضية الثانية 


القضية الأولى (الأصل) َ 
: ولى (الاصل نوعها (العكس) 


كل ما نبى عنه يجب 0000 ) بعض مايجب | جزئية 
كلية موجبة 
اجتنابه اجتنابه منهى عنه موجبة 
بعض ما أمرنا به يجب 0300 | بعضمايجب فعله | جزثية 
جزئيه موجبه : 
فعله أمرنا به موجبة 


وهذه الفائدة تجري في التناقض والتضاد كالعكس سواء بسواءء فإتقان 
أحكام كل منها يتبين الاستنباط الصحيح لحكم المسكوت عنه من عدمه. والله 
من 

علاقة الأسلوب الخبرى بالاستدلال المباشر: 

سبق أن الاستدلال المباشر هو استنتاج قضية خبرية مجهولة من قضية خبرية: 
معلومة”'» والقضايا كلها أساليب خبرية ى) تقدم في مسائل سابقة» ولذلك فإن 
الأسلوب الخبري يختص دون قسيمه الإنشائي بالاستدلال المباشر» ومن تأمل 
النصوص. الشرعية وجد فيها إشارة إلى الاستدلال المباشرء فمن ذلك الأمثلة 
التالية: 1 


)١(‏ المنطق الصوري والرياضي د/عبد الرحمن بدوي (ص١211).‏ والمنطق الصوري 
د/ سامي النشار (ص١17).‏ 
(؟) وذلك في المسألة السابقة على هذه. 
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المثال الأول: 


قول الحق تبارك وتعالى: «قل من يَررفكم ترك الشسوت لاون 
ل آم وإِنآأو ناكم لَعَلْ هُدّى أؤفي لل مير » [سبأ: ؛ ؟]» وقد 

سبق ذكره في صدر المسألة السابقة» ونضيف هنا: أن هذا تقابل بالتناقض» 
فا مسلم يقول: «الله -عز وجل- هو الرزاق الأوحده الذي لا شريك ل ولا 
يُسأل غيره»؛ والمشرك يقول: ليس كذلكء» والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان» 
فلا بد من صدق أحد القولين وكذب الآخر. 

المثال الثاني: 

قول الحق تبارك وتعالى: « وَمِنَ الأغراب من يَكََخِد ما يُنفِقٌ مَعْرَمَا 
وَيَتَرْئص بكر الدوَآيرَ4 [التوبة: 14]. ينظم على طريقة المناطقة في صورة قضية 
جزئية موجبة فيقال: بعض الأعراب .منافق يكره الإنفاق ويحب الضرر 
للمسلمين؛ ويستدل بها مباشرة على أن بعض الأعراب مؤمن بالله تحلص في 
الإنفاق» وذلك عبر أحكا القابل ال سوام وذ عادر ركاه درل 
الله حتبارك وتعالى-: « وير الأغرّاب من يقير بآلله وَآلْيَوَمِ الأخر 
وَيََخُِ ما يَُفِقٌ ربت عِندٌ آللّه 4 [التوبة: 89 

المثال الثالث: 

قول اللحق -تبارك وتعالى-: ١‏ قَمَادًا بَعْدَ لْحَي إل آلصَلَلُ4 [يونس: 75 
فإنه يدل على أنه إذا ثبت صدق أحد النقيضين دل على كذب الآخر. 

وقد ذكر العلاء مسائل يمكن تخريجها على الاستدلال المباشر» فمن ذلك 
قرلهم: إن من اجتهدوا في القبلة فلم يتفقوا على جهة يصلي كل منهم منفرداء 
لاعتقاده صحة صلاة نفسه وبطلان صلاة غيره؛ ومن كان غير مجتهذ في القبلة 
جاز له الاقتداء بالأوثق عنده. 

والفرق بينها: أن المجتهد قد أثبت صحة صلاة نفسه وبطلان صلاة غيره 
بخلاق المقلد. 


ث 
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المطلب الثاني 
أثرالأسلوب الخبري 2 الاستدلال غير المباشر 


وفيه تيان مسائل: 

المسألة الأولى :0 همفهومالاستدلال غير المباشر وأنواعه إجمالا 
المسألة الثانية :2 القياس المنطقي وأنواعه 

المسألة الثالثة :5 القياس الشرطي 

المسألة الرابعة ‏ : القياء._ الاقتراني وأشكاله 

المسألة الخامسة ‏ : القياس الاستثنائي 

المسألة السادسة ‏ : الاستقراء وأنواعه وثمرته 

المسألة السابعة ‏ :25 التمثيل 

المسألة الثامنة : مراتب الحجج 


ثم 
رم وري 
جر ا 


جر يي ري 
(كى ١ج‏ (دزومسى 
المسألةّ الأولى 
مفهوم الاستدلال غير المباشر وأنواعه 
ذكرنا فيها مضى أن الاستدلال نوعان: مباشرء وغير مباشرء وقد تقدم 
الكلام على النوع الأولء وأبدأ الآن في بيان النوع الثاني. 
تعريف الاستدلال غير المباشر: 
الاستدلال غير المباشر هو استنتاج قضية خبرية مجهولة من قضايا خبرية 
أخرى معلومة؛ وبعبارة أوضح: هو الذي يحتاج فيه الباحث إلى أكثر من قضية» 
حتى بصل إلى النتيجة المطلوبة”"". 
فإذا قلنا: فلان مشرك» وكل مشرك لا يجوز أن يعمر مساجد الله 
واستنتجنا من ذلك أن: فلانا لا يجوز له أن يعمر مساجد الله فهذا استدلال 
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غير مباشر؛ لأنه تم استنتاج قضية من قضيتين» وقد سبق أن الاستدلال المباشر 
استنتاج قضية من قضية واحدة. فظهر الفرق بين نوعي الاستدلال عند المناطقة. 

أنواع الاستدلال غير المباشر: 

كا أن الاستدلال المباشر له أقسام فإن الاستدلال غير المباشر له أقسام 
أيضاء وقد اصطلح المناطقة على أنها ثلاثة استد لالات عقلية هى: 

١ذ-‏ القياس» ويقسمه المناطقة إِل: قياس اقتراني وقياس استثنائي» ويمختلف 
مصطلح المناطقة في القياس عن مصطلح الأصوليينء كما سيتبين قريبا. 

؟- الاستقراء» وهو الاستدلال الاستنباطي. 

1- البتمثيل وهو الموافق لمصطلح الأصوليين في القياس.7") 

وهذه الاستدلالات الثلاثة هى موضوع المسائل اثلاث التالية إن شاء الله 
تعالى. . 


.)١77ص( المرشد السليم‎ )١( 
.)177/( والمنطق الصوري‎ »)١51( (؟) ضوابط المعرفة (2189)» والمرشد السليم‎ 


ِ 
2 


0 
اه الأسلوب الخيري وأثره في الاستدلال 
المسنأئمّ الثاني 
القياس المنطقي وأتواعه 

القياس في اللغة: ١‏ 

التقدير والمساواة» تقول قست الشيء بالشيىء إذا قدرته به فساواه» وقست 
النعل بالتعل» إذا قدرته بهء وفلان لا يقاس بفلان يعني: لا يساويه. 

وهل هؤ حتيقة في التقدير مجاز في المساواة» أو العكسء أو فيها؟ خلاف 
بين العلياء” . 

وفي اصطلاح المناطقة: 

قول نؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر”. 

شرح التعريف: 

قول جنس شامل لجميع الأقوال المعقولة والملفوظة» فإن أريد بالقياس 
المعقول» فيراد القول المعقول» وإن أريد به الملفوظ» فيراد به الملفوظ . 

مؤلف من قضايا: فصل أول ليخرج: اللفظ المفرد. ش 

واستنتاج نتيجة من قضية واحدة بالنقض أو التضاد. 

والمراد بالقضايا القضيتان فأكثر؛ لأن القياس يتركب من قضيتين غالبا"”. 

متى.سلمت لزم: فصل ثان.» وكلمة: سلمت بالتشديد؛ ليشمل التعريف 
القياس المؤلف من مقدمات صادقة» ومن مقدمات كاذبة. 

والمراذ باللزوم ما يعم البين وغير البين ليشمل القياس المركب من جمبع 


.)86١١ مادة (قيس) في: لسان العرب (0/ 5-5197 7"9/9), والوسيط (؟1/‎ )١( 

(؟) تحرير القواعد المنطقية (؟١١)‏ وانظر: حاشية الباجوري ))5١(‏ إيضاح المبهم (؟١):‏ 
المرشد السليم (157). 

0 
السلم (350)» وإتحاف الطلبة (؟0)» وانظر أيمًا: المرشد (147). 


واستنباط اللأحكام الشرعية لعسنا 


الأشكال, فإن ما عدا الشكل الأول استلزامه للنتيجة غير بين. 

وقد احترز به عا لا ينتج من أنواع الاستدلال كالضروب العقيمة» 
والاستقراء غير التاه””. 

وكلمة قول آخخر -في التعريف- المراد مها: النتيجة. 

أقسام القياس المنطقي 

القياس المنطقئ ينقسم باعتبار عدد القضايا التي يتكون منها إلى قسمين”©: 

الأول: القياس البسيط. 

الثاني: القياس المركب. 

تعريف القياس البسيط: 


35 - 8 
هو ما يتركب من قضيتين! أ 


مثاله: النذر عبادة» وكل عبادة لا تُعلم إلا من قبل الوحي. 

تعريف القياس المركب: 

هومايتركب من ثلاث قضايا فأكثر. 

لفق امار واه لكات اق زان راتكه 

وهوقساإن: 0 

الأول: موصول التتائج» وهو ما صرح بالنتيجة فيه. 

مثالة: كل إلسان يواض كل تخيوان شير فكل نان حسفي وكل خسم 
متحيز» فكل إنسان متحيز. وسمي موصول التتائج لوصل نتائجه بمقدماته. 

الثاني: مفصول النتائج» وهو ما لم يصرح بالنتيجة فيه. 


(1) النجاة (1/ 41): وتحرير القواعد المنطقية (0174..158» وحاشية الباجوري على 
السلم (230) وإتحاف الطلبة (517)» وانظر: أيضًا المرشد .)١47”(‏ 

(؟) حاشية الباجوري (ص. 26١‏ المرشد السليم (ص457 .)١‏ 

() حاشية الياجوري (ص١5))‏ المرشد السليم (ص"؛ .)١1 4-١‏ 


1 0 الأسلوت الخيرى وأثره ف الاستد لال 


مثاله: النباش اذ للمال خحفية» وكل آنخذ للمال خفية فهو سارقء والسارق 
تقطع يده فالنباشن تقطع يده. وسمي مفصول التتائيج لفصل نتائجه عن 


مقدماته (") 
وينقسم القياس باعتبار اشتماله على الاستثناء وعدم ذلك إلى 
3 0 ن: 1 


الأول: القياس الاستثنائي. 

الثاني: القياس الاقتراني. 

لأنه إما أن تشتمل مقدماته على عين النتيجة أو نقيضهاء أو: لا تشتمل» 
فالأول: الاستثنائي» والثاني الاقتران7") 

القياس الاقتراني: هو الذي لا تذكر النتيجة ولا نقيضها في المقدمتين» مثل: 
كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» فكل بدعة في النار”) 

والقياس الاستثنائي: هو الذي تكون النتيجة أو نقيضها مذكررا فيه 
بالفعل» مثاله: إن كان النبيذ مسكرا فهو حرام» لكنه مسكرء ينتج: فهو حرام؛ 
أو: إن كان النبيذ مباخا فهو ليس بمسكرء لكنه مسكرء ينتج: فهو ليس 
نهنا 4 
بمباج. 

وسيأتي لما مزيد بيان في المسائل التالية -إن شاء الله-. 


)١(‏ تحاف الطلبة (ص؟ 4)» والمنطق الصوري د/ بدوي (ص11-770). 
(؟) حاشية الباجوري (ص١1).‏ المرشد (ص59١).‏ 

() إتحاف الطلبة للمرعشي (ص١2).‏ 

(5) تحرير القواعد المنطقية (ص »)١5 ٠‏ وإتحاف الطلبة للمرعشي (ص١1:‏ 07 


5-5 
ع 


رح 
جى ١م‏ لجِرَيّ 
ذه قوت لم 
ا مسألت الثالثم 
القياس الاقتراني الشر طي 


واستنباط الأحكام الشرعية 


اصطلح المناطقة على أن القياس الاقتراني إذا اشتمل على قضية شرطية 
واحدة أو أكثر سمي قياسا شرطياء ييا له | تمحض للقضايا الحملية. 

ولذا قالوا في تعريقه: 

هو: ما تركب من قضايا شرطية محضة: أو من قضايا حملية وشرطية.'") 

أو هوه ا كانت عضن مقذناته أو كليا من اللضايا الشركة 

وفي ضوء تعريف القياس السابق يمكننا أن نقول في تعريفه: 

قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر بحيث يكون 
بعض القضايا شرطية أو كلها شرطية © 

وقد جيء بالقيد الذي بعد كلمة (بحيث» لتمييزه عن الحملي. 

أقسامه: 

لما'كانت القضية الشرطية نوعين: متصلة ومنفصلة» وكان القياس الشرطي 
قابلا لكل منهما وللحملية معهماء كان من المنطقي أن ينقسم إلى خمسة أقسام هي: 

القسم الأول: ما تركب من قضيتين شر طيتين متصلتين. 

القسم الثاني: ما تركب من قضيتين شرطيتين منفصلتين. 

القسم الثالث: ما تركب من قضيتين شرطيتين إحداهما متصلة والأخرى 

القسم الرابع: ما تركب من قضية شرطية متصلة ومقدمة حملية. 


)١(‏ حاشية الباجوري (ص١6).‏ المرشد (ص/ا/ا1). والبصائر النصيرية (ص؟18). 
(؟) حاشية الباجوري على السلم (ص١26).‏ 
(7) حاشية الياجوري (ص " .)63١‏ 


الأسلوب الخيري وأثره في الاستد لال 


القسم الخامس: ما تركب من'قضية شرطية متفصلة ومقدمة حملية.!") 
وسأقصلها في| يل مع مثال لكل قسم. . 
القسح الأول: 
._ماتركب من قضيتين شرطيتين متصلتين''"» ومثاله: 
الفدن الأرق | كلما كان هذا الرجل متبعاً للرسول كان تقياً 
المقدمة الثانية كلما كان الرجل تقياً كان محباً لله 
النتيجة , كلما كان هذا الرجل متبعاً للرسول كان عباً لله. 
ونتيجة هذا القسم تكون قضية شرطية متصلة بالضرورة» لأن مقدماته 
تمحضت للشرطية المتصلة. 
القسم الثاني: 
ما توك وق لفون د ميعن ملشه عن(" تومغالدة 
المقدمة الأول داقً) إما أن يكون الأمر باطلاً أو حقاً 


المقدمة الثانية داثًا الباطل إما كذب أو كذب وافتراء 

| التتيجة دائًا إما أن يكون الأمر حمًا أو كذيًا أو كذيًا وافتراءً 
ونتيجة. هذا القسم تكون قضية شرطية منفصلة بالضرورة» لأن مقدماته 

تمحضت للشرطية المنفصلة. 


.)١187ص( المرشد (/ا/ا١)» البصائر النصيرية‎ .)5١ حاشية الباجوري (ص‎ )١( 
.)١١"ص( المرشد السليم‎ )9( 
.)١14 .١١4ص( المرشد السليم‎ )©( 


واستنياط الأحكام الشرعية نففا 


القسم الثالث: 
ماتركب من قضيتين شرطيتين إحداهما منفصلة والأخرى متصلة؛ ومثاله: 
المقدمة الأولى | كلاكان الختبس مركب كان قابلا للتحليل إل غناسر» ش 


التتيجة 


دائًا المركب إما أن ينحل إلى عنصرين أو أكثر 
(قضية شطرية منفصلة) 
كلما كان الجسم مركبًا إما أن ينحل إلى عنصرين أو أكثر 
أو: 
دائمً إما أن يكون الجسم المركب منحلاً إلى عنصرين أو أكثر 
ونتيجة هذا القسم تكون قضية شرطية منفصلة. 
القسح الرابع: 
'ماتركب من قضية شرطية فتصلة» ومقدمة حملية» ومثاله: 
المقدمة الأول | كلما كان هذا مصايًا كان ذاكرًا (قضية شطرية متصلة) أ 
المقدمة الثانية ذاكر يحبه الله (قضية حملية) 
النتيجة كلا كان هذا مصليًا يحبه الله 
ونتيجة هذا القسم تكون قضية شرطية متصلة. 
القسح الخامس: 
ما تركب من قضية شرطية منفصلة» ومقدمة حملية» ومثاله: 
| القدمة الأول | الصلاة إما شفع أو وتر 
المقدمة الثانية كل شفع فهو مثنى 
النتيجة الصلاة إما وتر أو مثنى ٠‏ 
ونتيجة هذا القسم تكون قضية شرطية منفصلة بالضرورة. 


[ +07 اليس (بن روميس الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


المسائة الرابعٌ 
القياس الاقترائي الحملي وأشكاله 

اصطلح علماء المنطق على تسمية القياس الاقتراني المؤلف من قضايا حملية 
شرطيتين» أو من قضية شرطية وأخرى حملية وقد يسمى جزميّاً ى) قال الغزالي» 
ولذاغرف بأئد: طوها تركتت من قضانا علي 7 
قول مؤلف من قضايا حملية متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر. 

تركيب القياس وأجزاؤه: 

أجزاء القياس هي القضايا التي يتركب منهاء وتسمى با مقدمات» ويقتصر 
في كل قياس على مقدمتين فقط”'» وقد يشتمل القياس على أكثر من مقدمتين؛ 
ولكنها تؤؤل إلى مقدمتين» وذلك باعتبار كل مقدمتين متتاليتين قياساً. 


القضية الثالثة 
والأجزاء التي تتألف منها مقدمات القياس تسمى حدوداً. 


ولا بد في مقدمتي كل قياس'من حد مشترك بينها يجمع بين المقدمة الأولى 


:)١ 5 معيار العلم (ص١7١)) وحاشية الباجوي (ص١3))» والمرشد السليم (ص5‎ )١( 


(0) تحرير القواعد »)٠١5(‏ ومعيار العلم (ص١7١)»‏ والمنطق الصوري لبدوي 
| ا(صاخا). 


واستنباط الأحكام الشرعية هم 


والثانية» وهذا الحد المشترك يسمى الحد الأوسط” '» وبواسطته يتتقل الذهن من 
الحكم العام إلى الحكم الخاص. 

ولكل من المقدمتين حد يخصها تنفرد به عن الأخرى؛ وهما طرفا الحكم 
الخاص الذي ينتقل إليه الذهن» وبجمع هذين الحدين تتكون النتيجة. 

ويسمى الحد الأول في التتيجة بالحد الأصغر» وتسمى المقدمة التي تشتمل 
عليه بالمقدمة الصغرى» ويسمى الحد الثاني في النتيجة بالحد الأكبر» وتسمى 
اللأدئة' القى :تكسمل. عليه .بالمقدنة الكيرى' "2+ ولتوضيع هذا" الأمر: تورد 
الجدولين التاليين: 

)١( جدول‎ 


الحد الأول الحد الثانى . 
القضية نصها 08 
(الموضوع) | المحمول) 


المقدمة الأولى | كل أسد حيوان كل أسد حيوان 


المقدمة الثانية ٠‏ كل حيوان حساس كل حيوان حساس | 
النتيجة أمند حساس | كل أسد حساس ظ 
جدول (5؟) 
الحد 
الحد الأول | وصفه ْ 
الثانى 


المقدمة الأولى | كل أسد | حدأصغر | حيوان 


المقدمة الثانية | كل حيوان | حد أوسط | حساس 


النتيجة_ | كل أسد | حد أصغر | كل أسد 


لظف الل لظتل تلك 


.)١ 5 حاشية العطار (5748؟») والمرشد السليم (ص6‎ )١( 
.)7١ص( المنطق ومناهج البحث العلمي ماه عبد القادر محمد علي‎ )0( 


ا الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


فالحد الأول في النتيجة (الموضوع): كل أسد؛ وهو الخد الأصغرء والمقدمة 
اذى اكممل عله فتن القيمة الكبرية وحن كل تعتزاة عجناسن«القاامة 
الكبرى هي التي تشتمل على محمول النتيجة» والمقدمة الصغرى هي التي تشتمل 
على موضوعهاء ويتشكل القياس بحسب وضع الحد الوسط إلى أربعة أشكال 
سيأ بيانها قريبا. 

شروط إنتاج القياس الحملي 

هناك شروط عامة لا بد منها في كل قياس لكي يكون متتجاً بالفرورة» 
وهناك شروط تخص كل شكل من الأشكال الأربعة للقياس» وفيا يلي تفصيل 
ما أجمل: 

الشروط العامة لإنتاج القياس: 

-١‏ أن يكون في كل قياس مقدمة كلية؛ لأنه لا إنتاج من جزئيتين. 

١‏ - أن يكون في كل قياش مقدمة موجبة؛ لأنه لا إنتاج من سالبتين. 

'- لا بد أن تتبع النتيجة أحس”'" المقدمتين كا وكيفأء فإذا كانت إحدى 
المقدمتين جزئية وجب أن تأت النتيجة جزئية» وإذا كانت إحدى المقدمتين 
سالبة؛ وجب أن تكون النتيجة سالبة كذلك 29 

4- ألا يستغرق في النتيجة حد لم يكن مستغرقاً في مقدمته؛ بمعنى أنه لا 
تجيء النتيجة كلية وتكون إحدى المقدمتين جزئية. 

أشكال القياس الاقتراني الحملي وشرط كل شكل 

يحدد وضع الحد الأوسط في المقدمتين أشكال القياس”"» والقسمة العقلية 


)١(‏ هذا تعبير مصطلح عليه عند المناطقة» فإذا اجتمعت القضيتان الجزئية والكلية قالوا: 
الجزئية أخس المقدمتين» وإذا اجتمعت الموجبة والسالبة قالوا: السالبة أخس المقدمتين. 

(9 المنطق ومناهج البحث (ص77)؛ المرشد السليم (ص297١).‏ 

() حاشية العطار (9 ؟؟). 


واستنباط الأحكام الشرعية 4" 


لوضع الحد الأوسط في المقدمتين لا تخرج عن أربعة أشكال' ' يبينها هذا 


الحدول: 5 
الشكل موقع الحد الأوسط في | موقع الحد الأوسط في المقدمة 
: المقدمة الأولى الثانية 
الأول محمول مر ضوع 
1 الثانى حمول 5 محمول 
الثالث / موضوع _ | موضوع 
الشكل الأول: 


يكون الحد الأوسط فيه: محمولاً في الصغرى موضوعاً في الكبرىء ومثاله: 
القعية | النص ١‏ | الحد الأوسط (حيوان) 

القضية الصغرى كل أسد حيوان 2 محمول 

القضية الكبرى كل حيوان حساس موضوع 


التيجة 2 | كلأسدحساس 


(1١)السابق‏ وانظر: تحرير القواعد .)7١4(‏ 


51م الأسلوب الخبرى وأثره فى الاستد لال 
شرط إنتاج الشكل الأول: 
أن تكون الصغرى موجبة والكبرى كلية!"". 
.2 والضروب المنتجة لهذا الشكل أربعة؛ أبينها في الجدول التالي: 


الثالث 


ويمتاز هذا الشكل بأنه أكثر الأقيسة تأثيراً في الاستدلال» حيث يكثر 
وروده في كلام العلماء تصريحاً وتلميحاًء بل قد يطوى ذكر مقدماته مع الاكتفاء 
بالنتيجة؛ اعتاداً على شهرته» وتبادره عند القارئ أو السامع. 


.)٠١ 4( تحرير القراعد‎ )١( 


واستنباط الأحكام الشرعية ْ 1 


والسبب في هذا الامتياز قوة هذا الشكل. وكثرة ضروبة المنتحة, ويسر 


الاستنتاج منه. 
الشكل الثاني: 
يكون الحد الأوسط فيه: محمولاً في الصغري والكبرى معا.” 2 . 
0 القضية ١‏ النص الحد الأوسط (حيوان) 
القضية الصغرى | كل أسد حيوان دو 
١‏ القعينة كرف ٠ ١‏ |بوالاتي ومن الجر يجبوات: ١‏ لعنوول 
| النتيجة | لاشيء من الأسد بحجر_ | 
شروط إنتاج الشكل الثاني: 


أن تختلف مقدمتاه سلباً وإيجاباً وأن تكون الكبرى كلية”"2. 
. والضروب المنتجة هذا الشكل أربعة كذلك» هي: 


الضرب | اللقدمة الأولى المقدمة الثانية |[ النتيجة 
| الأول القاعدة | كلية موجبة _ | كلية سالبة _ | كلية سالبة 
الثان_ | القاعدة | كلية سالبة | كلية موجبة_ | كلية سالبق_ | 
0 | القاعدة 52000 علد 


كه 


)١(‏ معيار العلم (ص78١))‏ وحاشية الباجوري على السلم (ص15). وإطلالة على المنطق 
القديم (ص4؟1١).‏ والمنطق ومناهج البحث العلمي (ص85). 
(5) تحرير القواعد ,.)١6١6(‏ 


الشكل الثالث: 


. يكون الحد الأوسط فيه:.موضوعاً في الصغرى والكبرى معاً (وهو: عكس 
الث الثانى) 0') ْ 0 


القضية 0 اله الحد الأوسط (ذهب) 


موضوع 


موضوع_ 


وقد جاءت النتيجة جزئية لأن الحد الأوسط هو الأصغر في القضيتين. 

شروط إنتاج الشكل الثالث: 1 

أن تكون الصغرى موجبة» وأن تكون إحدى المقدمتين كلية”"» ويلاحظ أن 
ضروب هذا الشكل المنتجة لا بد أن تكون جزئية حتى لا يستغرق حد في 
النتيجة لم يكن مستغرقاً في المقدمة. 


)١(‏ معيار العلم (ص١4١)»‏ وحاشية الصبان على شرح الملوي على السلم (ص؟؟1): 
والمرشد السليم (ص .)١50‏ 
(؟) السابق .)1١7(‏ 


واستنباط الأحكام الشرعية 1 


والضروب المنتجة لهذا الشكل ست هي :7") 
الضرب المقدمة الأولى ْ المقدمة الثانية 
القاعدة | كلية موجية ة موجبة 


الأول 
: القاعدة كلية موجية 
الثالث | القاعدة | كلية موجية 
القاعدة كلية موجية 


الخامس. | القاعدة جزئية موجبة 


| السادس | القاعدة | جزئية موجبة 
الشكل الرابع: 
كرون الكل الأوقطا وي مرضبوعا ل المفرى عمو لق ار 


5200 ومثالة0: 
لقي لقص عه 
القضية الصغرى من يخشى الله حقا فهو عالم به 
د رع كلس باحك لبن قدا نمو 
0 بعض من هو عالم بالله ملتزم 


بأحكام الدين 


)١(‏ معيار العلم (ص١51١-57١)؛‏ المرشد السليم (ص1531-177). 

(1) حاشية الصبان على شرح املوي (ص177)؛ وإطلالة على المنطق القديم (ص174)» 
المنطق الصوري لبدوي (ص98١)‏ 

(1) انظر هذا المثال في ضوايط المعرفة (ص١77).‏ 


شروط إنتاج الشكل الرابع: 

ألا تجتمع فيه نحستان وهما (السلب والجزئية) سواء كانتا من جنسين أو من 
جنس وأحد. 

ويستثنى من هذا الشرط صورة واحدة: وهي كون صغراه جزئية موجبة 
وكبراه كلية سالبة. 
٠‏ والضروب المنتجة لهذا الشكل حمسة» هي: 

العررت 

الأول | القاعدة 
الثان القاعدة 
الثالث ١‏ القاعدة 
| الر ابم القاعدة 


الخامس | القاعدة كلية سالبة 
وهذه الصورة الأخيرة هي الحالة الوحيدة المستثناة من شرط اجتماع ' 


الخستين في هذا الشكل 20 

ضوابط عامة للقياس الاقتراني: 

بالنظر في أضرب القياس المنتجة لاحظ بعض العلماء ما بلي :9" 

-١‏ كل قياس لا بد أن يكون مؤلفا من فضيتين: (قضية صغرى) ثم (قضية 
كبرى) يشتق منهم| بالضرورة (قضية ثالثة) هي النتيجة. 


-١‏ كل قياس لا بد أن يكون مؤلفا من ثلاثة حدود فقط: (حد أصغر - حد 


(1) إيضاح المبهم .)١5(‏ و تحرير القواعد .)١١4(‏ 
(7) ضوابط المعرفة (7550-730). 
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أكبر -- حد أوسط) والحد الأوسط المتكرر في مقدمتي القياس هو الذي يسقط في 
النتيجة.ولا يذكر فيها. 

*- لا نجد في الضروب المتتجة ضربا مؤلفا من قضيتين سالبتين» بل إذا 
وجد السلب في إحداهما كانت الأخرى موجبة» فباستطاعتنا أن نستنتج من 
ذلك ضابطا فنقول: (لا يتألف قياس صحيح من مقدمتين سالبتين). 

:- أنه كلما وجدت قضية سالبة في إحدى مقدمتي القياس كانت النتيجة 
سالبة» وكلم) وجدت قضية جزئية في إحدى مقدمتي القياس كانت النتيجة 
جزئية. 

ولا كان السلب أخس من الإيجاب» وكانت الحزئية أخس من الكلية؛ صح 
لنا أن نتخذ ضابطا من اتباع النتيجة للسلب والجحزئية فنقول: (إن النتيجة تتبع 
الأخس في الكم وفي الكيف). 

5- أن الشكل الثالث لا ينتج إلا (جزئية) ولو كانت مقدمتاه كليتين. 

7- أن الشكل الرابع لا ينتج أيضا إلا (جزئية) ولو كانت مقدمتاه كليتين» 
باستثناء الضرب الرابع منه» فهو ينتج كلية سالبة 

في أضرب القياس المنتجة أن الحد الأوسط مستغرق بجميع أفراده في 
إحدى المقدمتين أو كلتيهماء فيصح لنا أن نتخذ من ذلك ضابطا فتقول: (كل 
قياس صحيح لا بد أن يكون الحد الأوسط فيه مستغرقا بجميع أفراده في إحدى 
مقدمتيه أو كلتيها). 

ولا يغني هذا أننا كلما وجدنا الاستغراق في الحد الأوسط فالضرب صحيح 
الإنتاج» فكثير من الضروب غير المنتجة مستغرقة الحد الأوسطء وقد جاء 
بها من هب خرن 

8- أن المقدمتين إذا كانتا موجبتين؛ فإنب) لا تنتجان قضية سالبة. 


4- أنه لم يأت ضرب منتج مشتمل على قضيتين جزئيتين» إذن لا بد في كل 


00 الأسلوب الخبري وأثره فِّ الاستد لال 
قياس من أن تكون إحدى مقدمتيه كلية على الأقل. 
-٠‏ أنه لم يأت ضرب منتج صغراه سالبة وكبراة جزئية» إذن: فلا تنتج : 


صغرى سالبة مع كبرى جزئية.'" 


.)5350375760( ضوابط المعرفة‎ )١( 


2 
جر (ضضيي ري 
واستنباط الأحكام الشرعية كع دج «روميسى [11: ] 
المسألمّ الخامسم 
| القياس الاستثنائي . 

سبقت الإشارة”'' إلى أن القياس قسمان: اقتراني» واستثنائي» أما الاقتراني 
فقد وضحته بقسميه الحملي والشرطي ومدى تأثيره ف الاستدلال؛ وبقي علينا 
أن نتعرف على القياس الاستثنائي. 

تعريف القياس الاستثنائي 

القياس الاستئنائي هو عملية فكرية يتطبق عليها التعريف العام للقياس. 

وهو قياس مركب من مقدمتين إحداهما شرطية والأخرى حملية مسبوقة 
بلفظ (لكو) و قل :وفعت ليان تق التريط من عذبة: 

مثل قولنا: إذا استجمعت الصلاة أركانها وشرائطها كانت صحيحة؛ لكن 
هذه الصلاة لم تستجمع أركانها فلا تكون صحيحة. 

أو نقول: لكن هذه الصلاة قد استجمعت أركانها وشروطها فتكون 

ولدااقل دق الخريفة موقاس كاين القلاكن: إحداظيا شرطية» 
والأخرى وَضمٌ لأحد جزئيها أو رَفعٌه ليلزم وَضْمٌ الآخر أو رَفعُه1"» والمراد 
بالوضع معنى الإثبات» وبالرفع معنى النفي. 

فهذا النوع من القياس قائم على مقدمة شرطية توضع. ثم تؤخذ قضية حملية 
من أحد طرفيهاء أو يؤخذ نقيضهاء وتوضع في القياس مقرونة بلفظة الكن» أو 
نحوهاء وتكون هذه مقدمة ثانية» ثم تشتق منه) النتيجة”". 


)١(‏ وذلك في صدر المسألة السابقة (المسألة الرابعة). 
(؟) تحرير القواعد المنطقية (5؟5١).‏ 
() ضرابط المعرفة (581). 


حا الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


وينقسم القياس الاستثنائي إل منتقصل ومتصل» والفيصل 5 التقسيم هو 
القضية الشرطية: فَإن كانت منفصلة سمى القياس منفصلا. وإن كانت متصلة 
سمى متصلاة"". 

القياس الاستثنائي الشرطي المتصل: 

بتركب من قضية شرطية متصلة» وأخرى حملية مسبوقة بكلمة (لكن) أو ما 
في معناهاً. 

مثاله قولهم: 

-١‏ إِذا كان جسم الإنسان سليما من الأمراض» قالطعام بلا إسراف لا يضره. 

لكنه سليم من الأمراضس» فالطعام بلا إسراف لايضره. 

؟- إذا كان جسم الإنسان سلي) من الأمراض؛ ذالطعام بلا إسراف لا يضرء. 

لكنه ليس سليما من الأمراض؛ فالطعام بلا إسراف يضره. 

“'- إذا كان جسم الإنسان سلي] من الأمراض؛ فالطعام بلا إسراف لايضره. 

لكن ألطعام بلا إسراف يضره: فليس سليها من الأمراض 7" 

تحليل هذا القياس: 

قرلهم: إذا كان جسم الإنسان سلي| من الأمراض» فالطعام بلا إسراف لا 
يضر ه. 

هذه مقدمة كبرى وهي شرطية متصلة مؤلفة بالأصل من قضيتين حمليتين» 
إلا أن ارتباطهما بالشرط جعلهم| قضية واحدة شرطية. 

وجملة (إذا كان جسم الإنسان سليا من الأمراض) هي المقدمء كى) أن جملة 


)١(‏ انظر: في تفصيل ذلك: تحرير القراعد (8؟1١):‏ حاشية العطار (711417)؟ إيضاح اللبهم 
(19) الرشد السليم .)١1/4(‏ 
(؟) انظر: تحرير القواعد (5 »)١7‏ وضرابط ا معرغة (581-1741). 


واستتباط الأحكام الشرعية ٠‏ 5 
(فالطعام بلا إسراف لا يضره) هي التاني. 

- ثم تم انتراع إحدى قضيتيها الحمليتين» إما المقدم أو التالي في عبارة: لكنه 
سليم من الأمراض (عل طريقة الجزم). 

وهذه هي المقدمة الثائية الصغرى» وهي قضية حملية | هو واضح.؛ وقد 
استثتي فيها مقدم الكبرى بعيته. 

صار معنا الآن مقدمتان: 

مقدمة صغرى: وهي الحملية المأخوذة من أحد طرفي الشرطية» والواردة 
على طريقة الاستثناء من الشرطية» مقترنة بلفظ (لكن)» ومقدمة كبرق هي 
الشرطية. 

عندئذ باستطاعتنا أن نشتق التتيجة مجزوما بها فنقول: فالطعام بلا إسراف لا 
يشير ه. 

وهذه النتيجة هي تال الكبرى بعيتة. 

وقد ننتزع من الفضية الشرطية التي هي المقدمة الكبرى نقيض حمليتها 
الثانية فتقول: 

لكن الطعام بلا إسراف يفره (اسكئناء نقيض تالي الكبرى)؛ عندئذ تأي 
النتيجة نقيض حليتها الأخرى فنقول: فهو ليس سليها من الأمراض (النتيعجة 

1 

نفيضس مقدم الكبرى)7) 

ضوابطه وشروطه: 

-١‏ يشترط في المقدمة الكبرى: أن تكون قضية شرطية متصلة''"» ويشترط 


للك ضرابط المعرفة لام انركف انظر: التيحأة لابن سينا 6 وشرح السلم قي 
لمنطق عبد الرحيم فرح الجندي (ص14). 
(0) الرشد السليم (194): وحاشية الباجوري على السلم (ص؟7). 


54 الأسلوب الخيري وأثره في الاستد لال 


فيها أن تكون موجبة لزومية لا اتفاقية!'". 
؟- ويشترط في المقدمة الصغرى: أن تكون قضية حملية مقترنة بلفظة (لكن) 


أو نحوهاء وتسمى استثنائية. 
' ا ويستثنى بالمقدمة الصغرى مقدم الشرطية المتصلة الموجبة اللزومية» أو 
5 - ويجب أن تكون إحدى المقدمتين كلية (والشخصية بقوة الكلية). 
حالات إنتاجاء: 


وهذا القياس ينتج إنتاجا صحيحا مطردا في حالتين فقط”": 
الحالة الأولى: 


وضع المقدم (أي إثباته) ينتج وضع التالي (أي: ينتج إثبات التالي) . 

الحالة الذانياء: 

رفع التالي (أي نفيه) يننج رفع المقدمء وذلك لأن إثبات الملزوم يقتضي عقلا 
إثبات لازمه ونفي اللازم يقتضي عقلا نفي الملزوم. 

ولا ينتج في حالتين: 

-١‏ في حالة رفع المقدم. 

؟- في حالة وضع التالي. 

والسبب في الثانية جواز كون التالي أعم من المقدم ولا يلزم من رفع 
الأخص (المقدم) رفع الأعم (التالي) ولا من إثبات الأعم إثبات الأخص لجواز 


5 5 5900 32 7 
أن يكون ثبوته في شيوع آخر” 9 


)١(‏ حاشية العطار /519؟) 
(1) انظر: المرشد (180011/9). 
() المرشد »))١8(‏ وانظر: حاشية العطار 49 7 58 ؟). 
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أمثلة على القياس الاستثنائي المتصل: 
المثال الأوؤل: 
قول الله تعال: < لَوَّ كان فِيِيِمَآ ءَاضَهٌ إِلَا آلّهُ لَفْسَدَنَا)4 [الأنبياء: ؟؟] 
يمكن تنزيله على قواعد المناطقة كما يلي: 
المقدم التالي ٍ يا 
مس م ل ما 
َه إل ا 4 


المثال الثاني: 
. 34 ا ل 02 صدورا مر ل 32 2 

قول الله تعالى: « فلولا انهء كان مِنَ المسبّحين لليث فى بطيه إلى يوم 
يُبَعَُونَ 4 [الصافات: “2151 ١155‏ ] يمكن تنزيله على قواعد المناطقة كما يلي: 
الصغرى النتيجة 
© للبث فى | لكنه لم يلبث في | فقد كان من المسبحين 
لْمُسَبَحِينَ4 | بَطَيِءَ إِلْ يَوَم] بطنه (الصغرى. | (النتيجة. وقد رفع فيها 
يُبَعَكُونَ 4 وقد رفع فيها | المقدم). 
١‏ سي 


المثال الثالث: 

قول الله تعالى في جروا رك وَلْوَ نه َقَوّلَ عَلْينَا بَعْضَ اَلأَقَاويلٍ 
أَحَدْنا مِنْهُ ياَلْيَمِينِ مي كُ لقعلعكا مِنه آلْوَيِينَ 4 [الحاقة: 5 )ع 1 
يمكن تنزيله على قواعد المناطقة كما يلي: 


1 الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


المقدم التالٍ _ الصغرى 3 
و ولو تو عن لأَحَدْمًا ِنْهُ | لكتنا لم تأخذ منه فا تقول علينا 


َع الأقَاويلٍ 4 | بين 2 ثُمَ | باليمين رم نقطع منه | بعض0 الأقاديل 


ينه الوتين «الصغرى. | (النتيجة. وقد رفع 
وقد رفع فيها التالي). | فيها المقدم) 

القباس الاستثنائي الشرطي المنفصل: 

يتركب من قضية شرطية منفصلة» وأخرى حملية مسبوقة بكلمة (لكن) أو 
ها فى يتاه . 

ومثاله قولنا: الصلاة المشروعة إما شفع أو وترء لكن النهارية وردت شفعا 
فقط 

فلا تكون وترية» ومثاله أيضا: 


-١‏ إما أن يكون العدد زوجا أو فردا (فهذه مقدمة شرطية منفصلة» وهي 
الكبرى في هذا القياس»؛ لكن العشرة زوج (وهذه مقدمة حملية» وهي الصغرى 
في هذا القياس)؛ فهي ليست فردا (وهذه النتيمجة هي نقيض تالي الكبرى). 

'- إما أن يكون العدد زوجا أو فردا (فهذه مقدمة شرطية منفصلة؛ وهي 
الكبرى في هذا القياس)» لكن السبعة فرد (وهذه مقدمة حملية؛ وهي الصغرى 
في هذا القياس» وقد استثنينا بها تالي الكبرى بعينه)؛ فهي ليست زوجا (وهذه 
التتيجة هي نقيض المقدم). 

1- إما أن يكون العدد زوجا أو فردا (فهذه مقدمة شرطية منفصلة» وهو 
الكبرى ف هذا القياس)؛ لكن العشرة ليس فردا (وهذه مقدمة حملية» وهي 


(0) انظر: في هذا المعنى: تحرير القواعد .)١57(‏ حاشية العطار (597 7)؛ المرشد (1831)» 
وطرق الاستدلال (ص١75).‏ 


واستنباط الأحكام الشرعية 28 
الصغرى في هذا القياس» وقد استثنينا بها نقيض التالي)» فهي زوج (وهذه 
النتيجة هي مقدم الكبرى بعينه). 

5- إما أن يكون العدد زوجا أو فردا (فهذه مقدمة شرطية منفصلة» وهي 
الكبرى في هذا القياس)» لكن السبعة ليست زوجا (وهذه مقدمة حملية» وهي 
الصغرى في هذا القياس» وقد استثنينا بها نقيض المقدم)» فهي فرد (وهذه. 
النتيجة هي تالي الكبرى بعينه)”". 

شروط إنتاجه: 

-١‏ يشترط في المقدمة الكبرى أن تكون: قضية شرطية منفصلة» ويشترط 
فيها أن تكتون موجبة عنادية لا اتفاقية. 

؟- يشترط في المقدمة الصغرى أن تكون: قضية حملية مقترنة بلفظة (لكن) 
أو نحوهاء وتسمى استثنائية. ' 

- ويجب أن تكون إحدى المقدمتين كلية (والشخصية بقوة الكلية). 

1ك وسكي بالمقدمة الصغرى (الاستثنائية) مقدم الشرطية المنتفصلة أو 
نقيضه. أو تالي الشرطية المنفصلة أو نقيضه. هذا إذا كانت المنفصلة مائعة جمع 
ومانعة خخلوء فان كانت مانعة جمع فقط فيقتصر فيها على استثناء المقدم أو التالي 
دون نقيضيهم!؛ وان كانت مانعة خلو فقط فيقتصر فيها على استثناء نقيض المقدم 
أو نقيض التالي فقطء والوضع في هذا القياس ينتج الرفع» والرفع ينتج 
ل ِ 

ومن هذا يتبين لنا ثلاث حالات للاستثنائي المنفصل: 


)١(‏ ضوابط المعرفة (785-*787)» وانظر: البصائر النصيرية (ص.88١):‏ وطرق 
الاستدلال (ص١55).‏ 
(؟) المراجع السابقة. 


14 الأسلوب الخيري وأثره في الاستتد لال 

الحالة الأولى: 

أن تكون الشرطية المنفصلة حقيقة»أي مائعة جمع وخلو معا (ك| سبق بيانه 
في القضايا). 

ويشترط فيها أن تكون مؤلفة من الشىء والمساوي لنقيضه. لا من نقنضه 
لثلا يكون الإنتاج من باب تحصيل الحخاصل. وفي هذه الحالة تتتبج الاحتمالات 
الأريعة التالية: 

-١‏ وضع المقدم ينتج رفع التالي. 

7 ووضيع التالي ينتج رفع المقدم. 

1- ورفع المقدم يتنج وضع التالي. 

5- ورفع التالي ينتج وضع المقدم. 


عه 
/ َ 2 : و د 

ة الوتر خحمسا|أو بجىء نه م 0 
فيلزم رفع التالى 


وهذا ما عبر عنه المناطقة: بأن استثناء عين إنها كان ينتج نقيض الآخر 


واستثناء نقيضه ينتج عين الآخر.”") 
الحالة الثانية: 


أن تكون الشرطية المنفصلة مانعة جمع فقطء وفي هذه ا حالة ينتج احتمالان فقط: 


)١(‏ البصائر النصيرية (ص214١1):‏ وضوابط المعرفة (ص27587)» والمنطق ريه د/ 
بذوي (ص94١05١55).‏ 
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-١‏ وضع المقدم ينتج رفع التالي. 
؟- ووضع التالي ينتج رفع المقدم. 
- أما رفع أحدهما قلا ينتج شيئا. 
وهذا ما عبر عنه المناطقة بأن استثناء العين نقيض الآخر ولا ينتج استئناء 


0 00 
أمثلة* 


ا مقدم 


الصلاة إما فرض 


الصلاة إما فرض 


لا تنج لاحتمال أن 


غير مروف 

لا تنج لاختال أن 
تكون التسابيح ليست 
فرضا ولا نفلاء بل بدعة ١‏ 


نفلا (رفع التالي) 


غير مشروعة. 


)١(‏ البصائر النصيرية (ص188١)»‏ وضوابط المعرقة (ص27587)» والمنطق الصوري د/ 
بدوي (ص9١550451).‏ 


مقر 0٠0‏ الأسلوب الخبري وأئره قي الاستد لال 
الحالة الثالثة: 
أن تكو الشيرظلية النفصلةمائعة خلو فقط وليست ماتعة جمع» وفي هذه 
الحالة ينتج احتنالان فقط. 
١‏ - رقع المقدم ينتج وضع التالي. 


؟- ورفع التالي ينتج وضع المقدم. 
- أما وضع أحدهما فلا ينتج شيئاً. 


ل ا 
استعناء العيت 20 


الصلاة امشروعة إما. 


0 ابد 


|الصوم الشروع إما | , 
ش ثابت بالقرآن ١‏ 


.)5١١ص( البصائر التصيرية (ص2184)؛ والمنطق الصوري لبدوي‎ )١( 


ل 


2 


جر ضع ري 
واستنباط الأحكام الشرعية ١ك‏ جل («زومسى 
المسأئيّ السادسي 
الاستقراء وأنواعه وثمرته 


تمهيد: 

تحدثت في ثنايا القضايا السابقة عن مفهوم الاستدلال ونوعيه المباشر وغير 
المباشرء وبعد بيان أول نوع من أنواع الاستدلال غير المباشر وهو القياس 
بأنواعه فإني أعرض في الصفحات التالية لنوع آخر من أنواع الاستدلال غير 
المباشر ألا وهر الاستقراء. 

تعريف الاستقراء: 

الاستقراء -في اللغة- معناه: التتبع''2» وهو في الاصطلاح مأخوذ من هذا 
المعنى» فإذا تتبعنا أفرادا مشتركين في صفة. و لاحظنا وجود شيئ لا يتخلف» 
قلنا: استقرأنا كذا فوقفنا على كذا. 

ويكون الاستقراء تاما إذا تم تتبع جميع الأفراد» بحيث لا يتصور احتمال 
وجود فرد متروك أو حكمه مختلفء ويكون الاستقراء ناقصا إذا قام ذلك 
الاحتمال. 

ومن أمثلة الاستقراء: 

قول الفقهاء -في الوتر -: ليس بفرض؛ لأنه يؤدى على الراحلة والفرض لا 
يؤدى على الراحلة. 

فيقال: لم قلتم إن الفرض لا يؤدى على الراحلة؟ 

فيقال: عرفناه باستقراء جنيع أصناف الفرائض حيث ل يحذ قط فرض يؤدى 
على الراحلة» فقلنا: إن كل فرض لا يؤدى على الراحلة7". 

وقد اختلف العلاء في إثبات الاستقراء التام وعدم إثباته بمعنى إمكان 


.076٠ /5( مادة قرأ في: لسان العرب (0/ "758577)) المعجم الوسيط‎ )١( 
.)151/1( (؟) المستصفى‎ 
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حصوله؛ واستحالة حصوله؛ واختلف المثبتون للاستقراء التام في دخوله في 
تعريف الاستقراء وعدم دخوله. 

فمن أدخل الاستقراء التام في تعريف الاستقراء عرفه بأنه: إثبات الحكم 
على كل لوجوده في جزئياته”"". 

ومن العبارات الدالة على ذلك: 

- تصفح الجزئيات لإثبات حكم كلي. !7 

فالاستقراء على هذا الرأي هو تتبع الجزئيات كلها أو بعضها للوصول إلى 
لكو عاء يشنلها عيب 

أو هو: انتقال الفكر من الحكم على الجزئي إلى الحكم على الكلي الذي 
يدخل الحزئي تحته. 07 

ومن لم يدخل الاستقراء التام في تعريف الكلي في تعريف الاستقراء عرفه 
بأنه: 


)١(‏ وهو رأي ابن سيئاء واختيار محمد مرعشي» أنظر: إتحاف الطلبة (44)» المنطق الصوري 
د. يوسف محمود.(10١15).‏ وقال ابن سينا: الاستقراء هو حكم على كل لوجود ذلك 
الحكم في جزئيات ذلك الكل إما كلها وهو الاستقراء التام» وإما أكثرها وهو الاستقراء 
المشهورء فكأنه يحكم بالأكبر على الواسطة لوجود الأكبر في الأصغرء ومثاله: أن كل 
حيوان طويل العمر فهو قليل المرارة لأن كل حيوان طويل العمر فهو مثل إنسان أو 
فرس أو ثور والإنسان والفرس والثور قليل المرارة. النجاة /١(‏ لا/ا). 

(1) معيار العلم (ص١11)»‏ وإطلالة على المنطق القديم (ص20500)» وانظر: الموافقات 
(/98) وفيه يقول الشاطبي -رحمه الله-: اتصفح جزئيات ذلك المعنى» ليثبت من 
جهتها حكم عام؛ إما قطعي؛ وإما ظنيء وهو أمر مسلم عند أهل العلوم العقلية 
والنقلية». 

() التعريقات (ص١1١).؛‏ دستور العلياء .)1١١/١(‏ 

(8) ضوابط المعرفة (184). 
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الحكم على كلي لوجوده في أكثر جزئياته. 

ومن العبارات الدالة على هذا المعنى أيضاً: 

- إثبات ا حكم في كلي لثبوته في بعض جزئياته.' 
- تصفح الجزئيات لإثبات حكم كلي.7") 


(02 


استقراء 
هدى إطادة الاستقراء فى الوصول إلى معرفة: 

قد يوصل الاستقراء إلى المعرفة يقينأء وقد يوصل إليها ظنأء وقد لا يتوصل 
به إلى أي معر فة» فللاستقراء من هذه الحيئية عدة أحوال: 

-١‏ إن توافرت فيه شروط اليقين كان علا يقينياء أي كان من الحقائق 
النهائية التي نتوصل إليهاء والتي لا تقبل بحال من الأحوال احتمال النتقض. 

؟- وإن لم يتوافر فيه شروط اليقين كان دون ذلك بحسب درجة قوته أو 
ضعفه 

أ- فإما أن يكون ظنا راجحا على ما يخالفه. وهذا الظن الراجح يتفاوت قربا 
وبعدأ من اليقين بحسب قوته. 

ب- وإما أن يكون ظنا مساويا في القوة لما يخالفه» وعندئذ يقف الفكر منه 
موقف الشك من غير ترجيح. 

5 وإما أن يكون ظنا ضعيفاء لان لس ا قر وملعم 
القبول» وهو يتفاوت قرباً وبعداً من الرفض النهائي بقدر نسبة ضعفه. 


.)44/0( المحصول‎ )١( 
.)١؟؟ص( ()إطلالة على المنطق القديم‎ 
.)١16( تحرير القواعد المنطقية‎ )١( 
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ثم يأني المرفوض نهائياء وهو الذي لا يقبل احتمال الرجعة إلى جانب 
الإثبات بحال من الأحوال» وعندئذ يكون من اليقين أيضاء ومن الحقائق 
النهائية التي نتوصل إليهاء ولكن ني جانب الرفض لا في جانب القبول. أي: في 
جانب النفي لا في جانب الإثبات. 

فشأننا في الاقم كشأننا في سائر الطرق التي نتوصل بها إلى معارف 
يقينية» أو دون اليقينية» من ظنية راجحة على ما يخالفها في تصورنا المستند إلى 
الأدلة» أو متساوية مع ما يخالفهاء أو فرجوحة بالنسبة إليه0"©. 

أقسام الاستقراء 

سبق ني صدر المسألة تعريف الاستقراء ومنه يتبين أن الاستقراء قسم واحد 
على الرأي الثانيء أما على الرأي الأول فإن الاستقراء ينقسم قسمين: تام 


واالقييه 
القسم الاول: الاستقراء التام. 


كاره 7 سادق 
وهو إثبات الحكم عل كلي لوجوده في جميع جزئياته”©. 

فهو ألذي يتم فيه استيعاب جميع جزئيات أو أجزاء الثىء الذي هو 
الع 


.)١189421/8/( ضوايط المعرفة‎ )١( 

(5) إتحاف الطلبة (49). 

() قال الميداني: فبالاستقراء التام عرفنا وحدات الزمن التي ينقسم إليها اليوم الكامل بليله 
ونماره. وعرقنا وحدات الزمن التي ينقسم إليها العام الشمسي» ووحدات الزمن التي 
ينقسم إليها العام القمري» ما دام نظام الكون مستمرا على ما هو عليه الآن وما كان 
عليه قبل الآن. وبالاستقراء التام عرف الفلكيون عدد نجوم الثرياء وعرفوا الآن 


واستنباط الأحكام الشرعية .ما 

القسح الثاني: الاستقراء الناقص. 

تعريفه: 

وهو إثبات الحكم على كلي لوجوده في بعض جزئياته!'". 

وهو يسمى بالاستقراء المشهورء وبالاستقراء غير التام”'). 

الاستقراء الناقص بين الظن واليقين: 

ظاهر أن الاستقراء الناقص الصحيح قد يفيد الظن بالحكم الكلي» ولكنه لا 
يفيد اليقين به لاحتمال أن يكون ما لم يدرس على خلاف ما درسء ولحواز أن 
يظهر في المستقبل خطأ الحكم الكلي المستند إلى القياس الناقص. 

وتاريخ العلوم المادية مشحون بمثل هذه الأخطاء العلمية الناتجة عن 
إصدار أحكام كلية عامة بالاستناد إلى حالات خاصة؛ واستقراءات ناقصات» 
ولذلك يحتاج التقدم العلمي إلى أن يعدل من المعارف السابقة كلما تكشف له 
جديد في مجال المعرفة الاستقرائية» وعلى الرغم من كل ذلك فقد انتفع الناس 
انتفاعا كبيرا من منجزات حضارية عظيمة» عن طريق اتخاذ الاستقراء الناقص 


المجموعة الشمسية» وعرف الجغرافيون الأمر الكيرى ني الأرض» وعرقوا القارات» 
وعرف الكيميائيون العناصر الأساسية التي يتكون منها الماء. أ.ه.؛ وهكذا نلاحظ أن 
كثيرا من المعارف العلمية قد توصل إليها الإنسان ويتوصل إليها عن طريق الاستقراء 
التام. .والاستقراء التام قد يفيد اليقينء وذلك إذا بلغت المعرفة بسيبه مبلغ البقين 


ضوايط المعرفة (1917). 

(1) إتحاف الطلبة (48). ٠‏ 

(5) النجاة (1/ا)» وحاشية الصبان »2١51(‏ طبعة دار الكتب العربية على شرح الملوي 
(55). 


وقد ضرب الميداني أمثلة لفائدة الاسقراء في التجارب العلمية الحديثة التي تجري على جسد 
الإنسان أو النبات أو العقاقير ... الخ فانظر ذلك في ضوابط المعرفة (ص157-/191). 
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مبدأ لتتحصيل معارف كلية. 

وقد دفع الاستقراء الناقص العلماء إلى البحث في كل مجالات المعرفة؛ وأحذ 
بيد العلم إلى تطور جليل» وتقدم مطرد؛ ولذلك أطلق عليه ف النهضة 
العلمية المادية الحديثة اسم الاستقراء العلمي'". ١‏ 

أركان الاسحرام 

أركان الاستقراء أربعة: 

-١‏ ل الاستقراء (الجزئيات). 

7- الحكم. 

1- المحكوم عليه في النتيجة. 

- عمل المستقرئ. 

وسأتكلم عنها في النقاط التالية: 

الأول: محل الاستقراء (الجزئيات): 

والمراد به الأفراد المعيئة الراقعة في الخارج» والتي يتتبعها المستقرئ ليحكم 
عليها بحكم كلي» ويدخل فيها: القصص الشرعية؛ والتصرفات النبوية» وأقوال 
الأئمة وفروعهم الفقهية» والجزئيات اللغوية وغير ذلك" 

وقد اشترط هذا الركن شروط منها: 

١‏ - صحة المقدمات نقلاً أو دلالة» والمراد بالمقدمات الحزنات التي يلاحظ 
المستقرئ أحواها وعوارضها. 

فإذا كانت المقدمات صحيحة أنتجت نتيجة صحيحة والعكس بالعكس 


)١(‏ المرشد !9 )75١‏ وما يعدها. 


(5) الاستقراء (ص 17) (بتصرف). 


واستتباط الأحكام الشرعية 


وقه:اتجهيرت كليات وستلقت وهي باطلة لإطلان ما يديت عليه قن قد مسق03 

*- كثرة الجزئيات كثرة كافية لإثارة غلبة الظن المعتد بهاء فالجزئيات القليلة 
تكله لاخ لاك رسيهة اذا تكوة نه قاعده كل صاحيحة "كل قدريت 
الجزئيات زاد الظن بالحكم» وكلما قلت نقص الظن بالحكم وهذا واضح. 

- اندراج الجزئيات تحت كل يشملها هو المحكوم عليه؛ وعبر الطيب 
السنوسي عن هذا الشرط بأن تجتمع تحت اسم واحد بمعنى أن تكون كلها متفقة 
تحت نوع واحد يشملها ويشمل نظائرها باسمه وهذا الاشتراك لا يمنع أن ينفرد 
كل جزئي ب يخصه. إذ كل معين في المخارج ينفرد بم يتميز به عن غيره» إلا أن 
هذا التميز لا يمنع تعميم الحكم على النوع بالنظر إلى حيثية معينة. "" 

4- انتفاء خصوصية المحل الملاحظ بالحكم؛ فإذا كان حكمه قاصراً عليه 
فلا يصح الانتقال منه الحكم على الكلي .50 

الثاني: الحكم: 

ومعناه هنا -في الاستقراء- أشمل من الحكم المصطلح عليه عند الأصوليين 
أو المناطقة أو اللغويين» فهو الرصف المقترن بشيء آخر يلاحظ مع ما اقترن به 
للوصول إلى تفسير لهذا الاقتران فعمل المستقرئ يقع على الحكم.”) 

وقد اشترط العلماء ما يلي: 

١‏ - أن يكون ثابتاً في كل فرد من الجزئيات يقيناً أو ظتأء وهذا لأن القاعدة 


)١(‏ الاستقراء (ص 2584 585) (يتصرف). 
(؟) الاستقراء (ص 580) (بتصرف). 

() الاستقراء (ص 80/؟) (بتصرف). 

(:) الاستقراء (ص817؟) (بتصرف). 

(5) الاستقراء (ص”57) (بتصرف). 
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تابعة لحكم الحزئيات صواباً وخطتاء وهذا الشرط يفهم من تعريف الاستقراء. 

-١‏ أن يكون ثابتاً بدليل غير القاعدة المستفادة منه ومن نظائره» لأنه لو ثبت 
بالقاعدة والقاعلة إنن] تبعت به ويعترة كان دورا وه ناملا 007 

الثالث: المحكوم عليه في النتيجة: 

وهو الذي يشمل الجزئيات باسمه ومعناه فهو ينطبق على جميع أفراده» 
ولذا يصح أن يخبر به ويحل على كل واحد منهاء فإذا حكمت على الإنسان فإنه 
يصح أن تخبر به على أفراده» فتقول: محمد إنسان» وعلّ إنسان» وكذا تقول هذا 
النص عام, وذاك عام.7") 

واشترطوا للنتيجة: 

١‏ - أن تكون مؤسسة معنى جديداً كلياً كان أو أغلبياً. 

"- ألا يناقض النتيجة بحكم أقوى منها. 

- إمكان تنزيلها على كل فرد من أفرادها بوجه صحيح. 

؛ - أن تكون مفيدة للعلم أو غلبة الظن. ”) 

الرابع: عمل المستقرئ: 

ويجمعه أمران: 

-١‏ ملاحظة أقوال الجزئيات. 

7- نقل الحكم إلى المحكوم عليه ليصير عام ©) 

وقد ذكروا للمستقرئ شروطاً متعددة مستنبطة من كلام العلماء أهمها: 


)١(‏ الاستقراء (ص189١)‏ (بتصرف). 
(؟)الاستقراء (ص 8 8). 
(؟) الاستقزاء (صص598؟) (بتصرف). 
() الاستقراء (ص١0).‏ 
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الشرط الأول: الأهلية بأن يكون ذا كفاءة علمية» وتمكن فيما يستقرى فيه 
وقد اشترط القراني'') الاجتهاد لضحة الاستقراء فالمجتهد غير الطلق لا عبرة 
به في الاستقراء.(") 

الشرط الثانى: سلامة آلة النظر سواء الآلة الحسية أو الفكرية» لأن اختلال 
الآنه ميعن الر سول إل الليفة ]وك قال القران: الايد هته الأمزدمن 
جودة الذهن وإلا فلا ينفع التأسيس بكثرة النظائر» بل تشكل النظائر ىا أشكل 
الل 

وما عدا هذين الشرطين مما ذكره الطيب السنومي فإنه يؤول إليهما 
كالموضوعية» والتأنٍ وسعة التتبع فإنها آيلة إلى الأهلية. 

واشترط العلماء لعمل المستقرئ شروطاً منها: 

-١‏ الدقة: وهي تتأتى باستعمال الفكر بطول التأمل وإمعان النظرء 
والراظة عل المراحنة. 

1- تفحص الأحوال التي يمكن أن توجد فيه الظاهرة أو أكثرها (*) 

حجية الاستقراء: 


اختلف الأصوليون في حجية الاستقراء الناقص على قولين: 


)١(‏ هو العلامة أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبد الر حمن القراني» شهاب الدين أبو العباس» 
له كتاب «الذخيرة» في الفقه والفروق» وشرح المحصول» واختصره وسمى الأول 
نفائس المحصول والثاني تنقيح الفصولء وله شرم تنقيح الفصول» وغير ذلك» توفي في 
سنة 1ه راجع: الديباج المذهب» وشجرة النور (1849-18/8). 

(؟) شرح تنقيح الفصول للقراني (ص١55))‏ والاستقراء للطيب السنوسي (ص2178 
010 

(؟) شرح تنقيح الفصول (ص ١‏ 55)؛ والاستقراء (ص174). 

(:) الأستقراء (ص 751١‏ 197) (بتصرف). 
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الأول: إنه لا يفيد الحكم لا قطعاً ولاظناً. وهو رأي الإمام الرازي.”") 

. الثاني: أنه يفيد الحكم ظناً ولا يفيده قطعاً. وهو رأي الجمهور ورجحه 
الصفي الحنديء واختاره البيضاوي.7") 

أدلة القول الأول: 

كن أصحاب القول الأول بأن من الشائع عند العلاء قولهم: الجزئي لا 
يغبت الكل لجحواز اختلاف الجزئيات في الأحكام؛ واستقراء بعض الحزئيات مع 
عدم استفراء البعض الآخر استقراء جزئي» فلا يئبت الحكم في الباقي لجواز أن 
يكون حكمه مخالفا لما استقرئ» فالحكم عل الباقي بواسطة هذا الاستقراء باطل. 

ونوقش: بأن الباقي من غير استقراء قليل؛ والمستقرأ كثير» والنادر ملحق 
بالكثير الغالب» وهذا ما يوجب الظن بأن حكم الباقي تماثل لحكم ما استقرئ؛ 
والعماوالق و 

أدلة القول الثاني: 

الأول: أن القياس التمثيلٍ حجة عند القائلين بالقياس في الحكم الشرعي 
وهو أقل من الاستقراء» لأنه حكم على جزئي لثبوته في جزئي آخرء والاستقراء 
حكم على الكل لثبوته في أكثر جزئياته» فيكون أولى من القياس التمثيلي. 9) 

ونوقش: بأن هذا قياس مع الفارق» فإن قياس الحزئي بالجزئي من شرطه 
أن يوجد الجامع بين الجزئين» بخلاف الاستقراء فإن هذا الأمر غير متحقق فيه 
لأنه حكم'على الكل بمجرد ثبوته في أكثر جزئياته كا مر آنفا.©) 


)١(‏ المحصول (؟/ ق5180711/7). 

(1) نهاية السول للأسنوي (7/ 177)» ونهاية الوصول للصفي الهندي (5/ 00٠‏ 4). 
() أصول الفقه للشيخ زهير (5/ 2151 .)١91"‏ 

(4) نهاية الؤصول في دراية الأصول (5001/9). 

(6) نهاية الوصول للصفي اندي (4/ 051 4). 


واستنباط الأحكام الشرعية 


والجواب: لا نسلم أن جنيع الأحكام الاستقرائية لا يوجد بين جزئياتها 
جامع فإن الاستقراء مبني على العلية والإطراد. 

وهذا الاعتراض إنما يقبل في الاستقراء الإحصائي الاتفاقي فقط.(") 

الدليل الثاني: أن تتبع أغلب الجزئيات مع تمائلها في الأحكام يوجد ظناً عند 
المجتهد بأن حكم باقي الجزئيات كذلك؛ لأن شأن النادر أن يلحق بالكثير 


الغالب» والعمل بالظن واجب» فكان الاستشراء حجة ونجب العمل به 
ذلك 7 


)١(‏ طرق الاستدلال (ص595). 
(؟) أصول الفقه للشيخ زهير (4/ .)١97‏ 


ري 
0 الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 
المسألم السايعيّ 
التمثيل 

بعد أن بينت في المسائل السابقة النوعين الأولين من أنواع الاستدلال غير 
المباشر: القياس والاستقراء في أتناول في هذه المسألة النوع الثالث من أنواع 
الاستدلال غير المباشر ألا وهو التمثيل. 

تعريف التمثيل: 

التمثيل من أنواع الاستدلال غير المباشر» وقد عرفه المناطقة عدة تعريفات 
ختلفة في اللفظ قريبة في المعنى'" ومن هذه التعريفات: 

أن يوجد حكم في جزئي معين واحد, فينقل حكمه إلى جزئي أخر؛ يشابهه 
بوجه ماء وهذا التعريف للغزالي'' - رحمه الله-. 
ومنها: إثبات حكم في جزئي لثبوته في جزئي آخر لمعنى مشترك بينها"". 

ومنها: أنه قول مؤلف من قضايا تشتمل على بيان مشابهة جزئي لآخر في 
الحكمء فيثبت الحكم له.7©) 

وقد شرح المقصود به ابن سينا" في قوله: «وأما التمثيل فهو: الحكم على 


))7510( والمرشد السليم‎ »)١17( انظر هذه التعريفات: تحرير القواعد المنطقية‎ )١( 
.)60( وضوابط المعرفة (7584)» وإتحاف الطلية‎ 

(؟) وانظر: معيار العلم (ص 2١55-١756‏ وانظر: إتحاف الطلبة (60). 

() وقد اختاره المرعشى-إتحاف الطلبة (60). 

(4) انظر: إتحاف الطلبة (ص* 6)» والمرشد السليم (ص:5؟). 

(9) هو الحسين بن عبد الله بن الحسن البلخي ثم البخاري الملقب بالشيخ الرئيسء أبو علي 
ابن سيناء ولد سنة ٠717ه‏ على الراجح» فيلسوف طبيب» ومن مؤلفاته: القانون في 
الطب» والشفاء في الحكمة والإشارات» وغيرهاء وتوفي سنة 4؟4ه. راجع (وفيات 
الأعيان »)4١9/1(‏ شذرات الذهب (/ا/ 80؟). 


واستنباط الأحكام الشرعية ٠‏ م 


شىء معين؟ لوجود ذلك الحكم في شىء آخر معين أو أشياء أخر معينة فيدل 
على أن ذلك الحكم كلي على المعنى المتشابه فيه» فيكون المحكوم عليه هو 
المطلوب» والمنقول منه الحكم هو المثال» والمعنى المتشابه فيه هو التامع» والحكم 


هو المحكوم به على المطلوب المنقول من المثال. 
مثاله: إن العالم محدث؛ لأنه جسم مؤلف؛ فشابه البناء؛ والبناء؟ محدث 
فالعالم حدث. 1 


فههنا عالم وبناء وجسمية ومحدث»7"©» 

والتمثيل عملية فكرية» تقوم على تشبيه أمر بأخر في العلة التي كانت هي 
السبب في حدوث ظاهرة من ظواهره؛ واعتبار هذا الشبه كافيا لقياس الأمر على 
الآخر في أن له مثل ظاهرته. : 

فحين يرى الفقيه مشابهة أمر لأخر في علة حكمه» يستنتج أن حكم هذا 
الأمر شرعا مماثل لحكم الأمر الآخرء بمقتضى مشابهته له في علة حكمه؛ لذلك 
ل تر 0 
الإستكار 9 

ألقاب التمثيل عند العلماء: 

يسمى هذا النوع من الاستدلال عند المناطقة بالتمثيل» ويسمى عند 
الأصوليين بالقياس.7") 


)١(‏ النجاة (ص7/). 

(7) ضوابط المعرفة (7584). 

(7) انظر باب القياس وأركانه وشروطه وتفصيل مباحثه في: اليرهان (1/ 145) وما بعدهاء 
والمحصول (5/ 0) وما بعدهاء والإحكام (5/4) وما بعدهاء وروضة الناظر 
(/917) وما بعدها. 
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.ويسمى عند المتكلمين:. الاستدلال بالشاهد على الغائبء إلا أن علبماء 
أصول الفقه هم الذين حازوا قصب السبق في العناية نوضع ضوابظه وتحديد 
شروطه وبيان كل ما يتعلق به.!") 

أمئلة: | 06 

-١‏ الطيور ترتفع في الجو بأجنحتها فلو استطاع الإنسان أن يصنع أجنحة 
مثل أجنحة الطيور» واستطاع أن يتحكم بحركتها وتوجيههاء لا ستطاع أن يطير 
في الجو مثل| تفعل الطيور بمقتضى مشابهة المصنوع للشيء الطبيعي. 

؟- عناصر اللبن الحليب هى الماء والسكر والجير والدهن وطائفة من 
المعدن والفيتامينات» فلو انسلا أن نجمع مقادير من هذه العناصر مماثلة 
للمقادير التي يحتوي عليها الحليب لاستطعنا أن نصنع حليبا صا حا للغذاء مثل 
الحليب الطبيعي» وبمقتضى المشابهة في العناصر وفي مقاديرها التي كانت سيبا 
في تميز الحليب بخصائصه. 

“- الحصان مثل الثور في القدرة على الجر. فهو يصلح لأن يحرث الأرض 
ال ع لكر اراز يمي ررمي المبيول لبقي 


عأ لى الحرث” 1 
أركان التمثيل: 
كل تقثيل يتألف من أركان أربعة”") 
الركن الأول: 


الأصل» وهو الممكّل به أو المشمّه به الالشين عله وهو هو المنقول منه 


))5848( تحرير القواعد المنطقية (157)) والمرشد السليم (7550)» وضوابط المعرفة‎ )١( 
.)05:( وإتحاف الطلبة‎ 

(؟) ضوابط المعرفة (585؟). 

(") راجع: المرشد السليم (531). 
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الحكمء ويسميه ابن سينا: المثال. 

الركن الثاني: 

الفرع» وهو الممثل, أو المشبهء أو المقيس» ويسميه ابن سينا: المطلوب. 

الركن الثالث: 
العلة:الجامعة التي هي سبب التمثيل» وهي السبب في الظاهرة أو الحكم 
بالنسبة إلى الأصل الممثل به. ويسميه ابن سينأ: والمعنى المتشابهء وهو الجامع. 

الركن الرابع: 

الحكم الذي في الأصل؛ أو الظاهرة» ونعممه على الفرع بدليل التمثيل؛ 
وبجامع اشتراك الأصل والفرع في سبب الظاهرة» أو في الحكه”". 

وجوه إثبات علية المشترك: 

أما علية المشترك (وهو الوصف الجامع) فتثبت يوجهين عند المناطقة وهما 
الدوران والسير والتقسيم» أما الأصوليون فلهم صولات وجولات في بيان 
مسالك التعليل» وسأتكلم على الوجهين اللذين تكلم عنها المناطقة وعل 
طريقتهم»:وذلك فيا يلي: 

الوجه الأول: الدوران: 

الدوران في اللغة هو الطواف حول الشيء» ودوران الفلك تواتر حركاته 
بعضها إثر بعض من غير ثبوت ولا استقرار."") 

ويسمئ بالظره والعكين'" لتق أنه يشستزط فيه الاطراة والاتمكاض 
كلاهما وتعريفه: 

-١‏ هو: ترتب حكم على وصف وجودا وعدما. 
)١(‏ تحرير القواعد المنطقية ))١77(‏ وضوابط المعرفة »)141١(‏ والمرشد السليم (551). 


(1) المصباح (دور) (ص 07 ؟0. 
(؟) الرشد(531). 
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1 - ويعرفونه كذلك بأنه اقتران الشىء بغيره وجودا وعدما.”"» 

وللدوران قسران بحسب محل العلة والحكم لأنها إما أن يكونا: 

-١‏ في محل واحدء كالإسكار في العصير؛ فإن. العصير قبل أن يوجد 
الإسكار كان حلالاء فل) حدث الإسكار حرم فل) زال الإسكار وصار خلا 
صار حلالاء فدار التحريم مع الإسكار وجودا وعدما. 

”- وإما في محلين» كالطعم مع تحريم الربا فإنه لما وجد الطعم في آلتفاح كان 
ربوياء ولا لم يوجد في الحرير مثلا لم يكن ربوياء فدار جريان الربا مع الطعم» 
وهذا المثال: إنم) يجري على قول من يقول: إنعلة الربا الطعه”©. 

الوجه الثاني: السبر والتقسيم 

ويسمى الترديد وتعريفه: 

- هو إيراد أوصاف الأصل وإبطال بعضها ليتعين الباقي للعلية. 

ومثل له المناطقة بقوهم: علة الحدوث في البيت إما التأليف. أو الإمكان» 
والثاني باطل بالتخلف؛ لأن صفات الواجب ممكنة وليست بحادثة» فتعين 
الأول”". 


وقد يسمى أيضا بتنقيح المناط”. 


(1) تحرير القواعد المنطقية (153). ' 

(؟) شرح الكوكب المخير (5/ 197). 1 

(*) تحرير القواعد المنطقية »)١77(‏ المرشد السليم (7107). 

(4) التنقيح لغة التهذيب والتخليص» ومنه تنقيح الشعر: أي تهذيبه وتخليصه نما لا دخل له 
في الموضوع. والمتاط لغة: اسم مكان الإناطة أو التعليق. راجع مادة (نقخ) في: لسان 
العرب (4217/7) ط دار المعارف» المعجم الوسيط (؟1/ .)4١‏ راجم أيضًا مادة 
(نوط) في: لسان العرب (1/ لاله 4)» المعجم الوسيط )2٠٠١1/7(‏ أما في اصطلاح 
الأصوليين فإن تنقيح المناط يعني تهذيب مناط الحكم أو علته وتصفيتها بإلغاء ما لا 
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وللأصوليين مسالك كثيرة لإثبات التعليل لا تخفى على دارسي علم أصول 
الفقه. وأهمها: النص والإجماع والمناسبة والدوران والدبين والتقدينه !7" 

بين التمثيل والاستقراء: 

التمثيل في حقيقته هو العملية الذهنية المتممة للاستقراء الناقص» وذلك 
لأن تعميم الحكم الذي دل عليه الاستقراء الناقصء إن يأ عن طريق تمثيل غير 
بمقتفى الماثلة في علة الحكم. 

والتمثيل هو أساس كثير من الفروض العلمية» التي يطرحها الباحثون» 
لتفسير الظواهر الطبيعية» والنفسية» والاجتاعية والقانونية. وغير ذلك. 

وعن طريق التمثيل اهتدى العلماء إلى أن الحرارة نوع من الحركة؛ قياسا على 
الضوء الذي ثبت لديهم انه نوع من الحركة”'". 

أنواع التمثيل: 

وينقسم دليل التمثيل باعتبار إفادته اليقين وعدمه إلى قسمين: 

القسم الأول: 

ما يفيد القطع بالحكم» ويشترط لإفادته ذلك ثلاثة شروط”": 

الجزم بكون الوصف المشترك علة. 


يصلح للتعليل واعتبار الصالح له. راجع: المستصفى (771/5): روضة الناظر 
:)١4(‏ معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (545/1). 
)١(‏ انظر. البرهان (047/75) وما بعدهاء والمستصفى (ص8١١)‏ وما بعدهاء وروضة 
التاظر (/ 470) وما بعدها. 
(؟) ضوابط المعرفة (صر ٠‏ 94"”): وطرق الاستدلال (ص787). 
(57) المرشد(ص؟55). 
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أن لا تكون خصوصية الأصل شرطا لثبوت الحكم له. 

أن لاتكون خصوصية الفرع مانعا من ثبوت الحكم له. 

وهذا النوع من التمتيل نادر متعذر لأن التمثيل وسيلة للإثبات» وما يحتاج 
إنبات لا يكون قطعيا غالبا؛ ولذلك قال العلماء: إن التمثيل لا يفيد إلا الظن”'". 

القسم الثاني: 

ما يفيد الظن بالحكم: وهو الغالب في التمثيل”" بل قصر بعض العلماء إفادة 
التمثيل على الظن؛ قال في المقاصد: إن امثال لا يفيد اليقين ولكنه يصلح لتطييب 
القلب وإقناع النفس في المحاورات؛ وكثيراً ما يستعمل في الخطابة» ونعني 
بالخطابة: المحاورات الجارية في الخصومات والشكليات والاعتذارات في الذم 
والمدح وفي تفخيم الىء وتحقيره وما يجري هذا المجرى» فإذا قيل لمريض: هذا 
الشراب ينفعك. فيقول: لم؟ فيقال: لأن المريض الفلاني شربه فنفعه. فإذا قيل له 
ذلك مالت نفسه إلى القبول» ولم يطلب بأن يصحح عنده أنه ينفع لكل مريض» 
أو يصحح أن مرضه كمرضه. وحاله في السن والقوة والضعف وسائر الأمور 
001006 

وجاء في ضوابط المعرفة: ولا يكون دليل التمثيل طريقا للوصول إلى 
اليقينيات المقطوع بهاء بل هو طريق للوصول إلى الظنيات» في الماديات» وني 
الطبيعيات» وفي شؤون الحياة وأعالهاء وفي التربية ووسائلهاء وني الأخلاق 
والآداب؛ وني الشرعيات العملية» وفي العظة والاعتبار» وفي اختيار ما هو نافع 


.)557؟ص(دشرملا)١(‎ 

(1) المرشد (ص؟717). وطرق الاستدلال (ص1856). 

2 المواقف للعضد الإيجي (ص025)» إطلالة على المنطق القديم د/ محمد رشاد دهمش 
١(صة؟١).:‏ ط.أول 8مم (خاصة بالمؤلف) 
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ومفيد في العاجلة وني الآجلةءوفي السياسات والإدارات» وفي الأقضية 
والأحكام؛ وفي أحوال السلم والحرب» ونحو ذلك!". 

شرط الاعتماد على دليل التمثيل: 

ويشترط للاعتماد على دليل التمثيل إفادته الظن الراجح؛ في الأمور التي 
يصح الاعتماد فيها على الظن الراجح, لأنه سبيل حياة الناس. 

التمثيل بين العقليات المحضة وعالم الغيب: 

أما العقليات المحضة فلا ينفع فيها التمثيل» وكذلك لا ينفع التمثيل في 
الحكم على عالم الغيب بمثل الحكم على عالم الشهادة» إلا بشرط الاتحاد في 
الخصائص» وعدم وجود الفارق في أصل نظام الوجود. وهذا الشرط يتعذر 
الوصول إلى معرفته. لذلك فلا يقاس عالم الغيب على عالم الشهادة» إلا في 
الحقائق العامة العقلية الكبرى الشاملة لعالم الغيب وعالم الشهادة معاء 
كالوجود؛ والمكان. والاستحالة» وعدم جمع النقيضين» ونحو ذلك» وهذه لا 
يحتاج فيها إلى دليل التمثيل» بل ينطبق عليها دليل القياس المنطقي””. 

وقد مثل له الغزالي في العقليات بأن يقال: السماء حادث؛ لأنه جسم قياساً 
على النبات والحيوان وهذه الأجسام التي يشاهد حدوثها. 

قال: وهذا غير سديد مالم يمكن أن يتبين أن النبات كان حادثاً لأنه جسم 
وإن جسميته هي الحد الأوسط للحدوث:”") 


)١(‏ ضوابط المعرفة (ص157). 
(1) ضوابط المعرفة (ص؟؟ لل "91 ؟). 
() معيار العلم للغزائي (ص .)١159‏ وإطلالة على المنطق القديم (ص4ة3١).‏ 


د الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 
المسألت الثإمنمّ 
مراتب الحجج 

بعد أن استعرضت في الصفحات السابقة طرق الوصول إلى الحجج والأدلة 
من قياس واستقراء وعٌثيل» أعرض في السطور التالية لأنواع الحجج والأدلة 
بشيئ من التفصيل. 

فأقول: 

يحتج المناظرون والمستدلون بأنواع من الحجج والأدلة: 

فمنها ما يفيد اليقين الجازم وهي (اللحجة البرهانية). 

ومنها مايفيد دون ذلك. 

والمناطقة يجعلونها من أقسام القياس بحسب المادة”"©. 

وقد قسم المناطقة الحجيج خسة أنواع: 

النوع الأول: الحجة البرهانية 

النوع الثاني: الحجة الجدلية 

النوع الثالث: الحجة الخطابية 

النوع الرابع: الحجة الشعرية 

النوع الخامس: الحجة الباطلة القائمة على الغلط أو المغالطة 

وسأتناول كلا منها باختصار -إن شاء الله تعالىي 

النوع الأول: الحجة البرهانية 

وتسمى البرهان وهي اللحجة التي تفيد اليقين: 


.)791/( إتحاف الطلبة (/11), وضوابط المعرفة‎ )١( 
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هى الحجة التى تتألف من قياس مقدماته يقينية وجاء على هيئة تفيد نتيجة 

واليقين في النتيجة مساو لليقين في المقدمات7". 

واليقين: اعتقاد جازم مطابق للواقع'". 

وهذه الحجة البرهانية طريقها أحد طرق الاستدلال المباشرء أو القياس 
الصحيح المصوغ وفق أحد الأشكال المنتجة بيقين» وتوجد في الحقائق الفكرية. 

ومتالها: 

-١‏ قولهم: هذا العدد منقسم بمتساويين. 

وكل عدد منقسم بمتساويين زوج. 

إذا فهذا العدد زوج. 

-١‏ وقولنا: الله قادر على بذء الخلق 

بدليل ما يخلق باستمرار 

إذا فهو على إعادته قادر 9) 

أقساح القياس البرهاني: 

والقياس البرهاني ينقسم قسمين: البرهان اللمي؛ والبرهان الإني”". 

القسم الأول: البرهان اللمي 

وهو:.ما يستدل فيه بالمؤثر على الأثر. 


.)5944( وضوابط المعرفة‎ »)١571/( تحرير القواعد المنطقية‎ )١( 

(1) تحرير القراعد المنطقية »)١71/(‏ وإتحاف الطلبة (/11). 

(") ضوابط المعرفة (4/4؟). 

(؟) انظر: في هذه التسمية: تحرير القواعد »)١71/(‏ حاشية العطار (5801)؛ حاشية الصيان 
)١147(‏ وما بعدها. 


الأسلوب الخيري وآثره ني الاستدلال 


' وهو معنى قولحم: هو الذي يكون الحد الأوسط فيه علة للنسبة في الذهن 
٠ 7‏ 

كقولهم: هذا متعفن الأخلاطء وكل متعفن الأخلاط محمومء فهذا 

ل( 

تحموم' 3 

وسمي يذلك لأنه يبين الحكم وعلته للسامع» فكأن المتكلم قال: الأمر كذاء 
فقال المخاطب: لم كان كذلك؛ فذكر المتكلم العلة. 

القسم الثاني: البرهان الإني 

وهو ما يستدل فيه بالأثر على المؤثر. 

وهو معنى قوهم: هو الذي يكون الحد الأوسط فيه علة للنسبة في الذهن 
قط 6 

كقولهم: هذا محمومء وكل محموم متعفن الأخلاطء فهذا متعفن 
الأخلدط © 

علاقة اليقينيات بالبرهان وأقسامها: 

اليقينيات مادة البرهان» وعليها يبنى» فلا يستفاد البرهان إلا إذا كانت 
المقدمات التي بني عليها يقينية» لا يتطرق إليها أدنى احتمال» وأقسام تحصيل 
اليقين -وغى المساة باليقينيات- ستة هى: الأوليات؛ والمشاهدات» والمجربات» 
والحدسيات. والمتواترات؛ والقّضايا التى قياساتها معها. 


.)١717ص( تحرير القواعد المنطقية‎ )١( 
.)548( (؟) إتحاف الطلبة‎ 

(') تحرير القواعد المنطقية (ص71١).‏ 
(؟) إتحاف الطلبة (59254), 
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القسم الأول: الأوليات 

وهي: القضايا التي يدركها العقل بمجرد تصور الطرفين'"» ولا يتوتف 
عق واسطة #قولنا الزاحد تضفنه لفقي 13 

وهي قضايا ومقدمات يدركها الإنسان من جهة قوته العقلية من غير سبي 
يوجب التصديق بها إلا ذواتها. 

ومثال ذلك: أن الكل أعظم من الجزء وهذا غير مستفاد من حس ولا 
استقراء ولا شيء آخر. 

القسم الثاني: المشاهدات 

وهي المحسوسات: أي القضايا التي يحكم بها الحس أو الوجدان. 

فالحسيات 

هي: القضايا التي يدركها العقل بسبب المشاهدة بالحس الظاهر» كقولنا: 
الشمس مشرقة» والنار محرقة» والثلج أبيضء. والقمر مستدير والشمس 


ب 0 


قال الغزالي: وهذا الفن واضح. 

لكن إلغلط يتطرق إلى الأبصار؛ لعوارض» مثل: بُعد مفرط» وقرب مفرط» 
أو ضعف في العين. 

وانظر إلى الكواكب تراها ساكنة وهي متحركة؛ وإلى الصبي في أول نشوئه؛ 
والنبات في أول النشوء -وهو في النمو والتزايد في كل لحظة على التدريج- فتراه 
وأقفا. 


.)59( إنحاف الطلبة‎ )١( 
(؟) حاشية العطار (85؟).‎ 
.)59( إتحاف الطلية‎ )7١( 
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واغان للم م 

والوجدانيات ْ ش 

هي: القضايا التي يدركها العقل يسبب المشاهدة بالحس الباطن» كعلم 
الإنسان بجوع نفسهء وعطشه. وخوفه. وفرحه. وجميع الأحوال الباطنة التي 
يدركها الإنسان سواء كان متمتعا بالحواس الخمسء أم فاقدا لبعضهاء أو كلهاء 
فهذه ليست من الحواس الخمس وليست عقلية» بل البهيمة تدرك هذه الأحوال 
من نفسها بغير عقل» وكذا الصبيء والأوليات لا تكون للبهائم ولا للصبيان.”") 


القسم الثالث: المجربات أو التجريبيات”") 

وهي:' القضايا التي يدركها العقل بواسطة تكرار المشاهدة”. 

قال الغزالي: وقد يعبر عنها باطراد العادات» وذلك مثل حكمك بأن النار 
محرقة» والخبز مشبع» والحجر هاو إلى أسفل» والنار صاعدة إلى فوق» والخمر 
مسكره والسقمونيا مسهل. 

فالمعلومات التجريبية يقينية عند من جربها. 

والناس يختلفون في هذه العلوم لاختلافهم في التجربة. فمعرفة الطبيب بأن 
السقمونيا مسهل كمعرفتك بأن الماء مرو» وكذلك الحكم بأن المغناطيس جاذب 
للحديد عند من عرفه. 


وهذه غير المحسوسات؛ لأن مدرك الحس هو أن هذا الحجر يهوي إلى 


)١(‏ انظر: الممتصفى )١5٠ /١(‏ (بتصرف). 
(0) المستصفى .)١5٠ /١(‏ وإتحاف الطلية (59). 
(") حاشية العطار (07؟). 

(4) إتحاف الطلبة (59). 
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الأرضء وأما الحكم بأن كل حجر هاو فهي قضية عامة لا قضية في عين» وليس 
للحس إلأ قضية في عين. 

وكذلك إذا رأى مائعا معينا وقد شربه شخص فسكرء فحكم بأن جنس 
هذا المائع مسكرء فالحس لم يدرك إلا شربا وسكرا واحدا معيناء وأما الحكم في 
الكل فهو من استنتاج العقل» وإن كان أصل إدراكه له بواسطة الجحسء أو بتكرر 
الإحساس مرة بعد أخرىء إذ المرة الواحدة لا يحصل العلم بها. 

فمن تألم له موضع فصب عليه مائعا فزال ألهءلم يحصل له العلم بأن هذا 
المائع هو المزيل للألم؛ إذ يحتمل أن زواله بالاتفاق. 

وكذا لو قرأ عليه سورة الإخلاص فزال فربما يخطر له أن إزالته بالاتفاق» 
فإذا تكرر مرات كثيرة في أحوال مختلفة» انغرس في النفس يقين وعلم بأنه المؤثر. 

وكما يحصل اليقين بأن الاصطلاء بالنار مزيل للبردء وأن الخبز مزيل لأل 
الجوع. 

وكذا رؤية الكواكب تطلع وتغيب وترجع وتستقيم إلى غير ذلك من 
الحركات المرصودة فيحكم بذلك. 

ومن تأمل هذا عرف أن العمل قد نال الإدراك اليقيني» بعد تكرر الأمر على 
الحس» بواسطة قياس خخفي ارتسم في العقل» ولم يشعر بذلك القياس؛ لأنه لم 
يلتفت إليه ولم يشغله بلفظ وكأن العقل يقول: لو ل يكن هذا السبب يقتضيه لا 
اطرد في الأكثر» ولو كان بالاتفاق لاختلف. 

ومن لم يمعن في تجربة الأمور» تعوزه جملة من اليقينيات» فيتعذر عليه ما 
يلزم منها من النتائج» فيستفيدها من أهل المعرفة بها. ظ 

ومثاله: الأعمى والأصمء تعوزهما جملة من العلوم» التي تستنتجح من 
مقدمات محسوسة؛ حتى يقدر الأعمى على أن يعرف بالبرهان أن الشمس أكير 
من الأزضء فإن ذلك يعرف بأدلة هندسية» تنبني على مقدمات حسية. 


ا الأسلوب الخبري وأثره فى الاستد لال 


ولما كان السمع والبصر شبكة لجملة من العلوم؛ قرنه) الله تعالى بالفؤاد» في 
مواضع من كتابه الكريم”". 

القسح الرابع: الحدسيات 

وهي: القضايا التي يدركها العقّل بمجرد الحدس. 

أو هي: التي يحكم فيها العقل بواسطة لا بمجرد تصور الطرفين”". 

كقولنا: نور القمر مستفاد من نور الشمس. 

والحدس هو: سرعة انتقال الذهن من امبادئ إلى المطالب”". 

القسم الخامس: المتواترات 

وهي: القضايا التي يدركها العقل بواسطة السمع من جمع كثير استحال 
تواطؤهم على الكذب. 

كعلمنا بوجود مكةء ووجود الشافعي؛ وبعدد الصلوات الخمسء فإن هذا 
أمر وراء المحسوس؛ إذ ليس للحس إلا أن يسمع صوت المخبر بوجود مكةء 
وأما الحكم بصدقه فهو للعقل» وآلته السمع» وليس مجرد السمع» بل تكرر 
الساع» ولا ينحصر العدد الموجب للعلم في عدد. ومن تكلف حصر ذلك فهو 
في شطط» بل هو كتكرر التجربة» ولكل مرة في التجربة شهادة أخرىء إلى أن 
ينقلب الظن علماء ولا يشعر بوقته» فكذلك التواتر. 

القسمح السادس: القضايا التي قياساتها معها 

وهي: القضايا التي ندركها العقل بسبب وسط حاضر في الذهن. 


)١(‏ المستصفى )١47/1١(‏ (بتصرف)» والنجاة لابن سيرين /١(‏ لالاء 7/8): واليصائر 
النصيرية (ص 87؟). 

(؟) حاشية العطار (61؟). 

() إتحاف الطلبة (39. .)/٠‏ 

(:) المستصفى .)١5 4 /١(‏ وانظر: حاشية العطار (4 18). 
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كقولنا: الأربعة زوج. 

والوسط هنا في هذا المثال: كون الأربعة منقسمة إلى متساويين» وكل منقسم 
إلى متساوئين زوج. 

والفرق بينه وبين الفكر: أن الفكر انتقال الذهن من المطلوب إلى المبادئ» ثم 
من المبادئ إلى المطلوب» فلابد فيه من حركتين» بخلاف الخدسء فإنه لا حركة 
فيه أصلاء فهو دفعي؛ والفكر تدريجي”". 

فهذه مدارك العلوم اليقينية الحقيقية الصا حة لمقدمات البراهين وما بعدها 
ليس كذلك. 

النوع الثاني: الحجة الجدلية 

وهي: الحجة المؤلفة من قضايا يعترف بها جنيع الناس”". 

وعرفها الغزالي بأنها: آراء محمودة يوجب التصديق بها: إما شهادة الكل» أو 
الأكثر» أوشهادة جماهير الأفاضل7”". 

وسبب شهرة القضية واحد من الأمور الأتية: 

١‏ - اشت الها على مصلحة عامة. 

؟- ما في طباع الناس من الرقة. 

ما في طباع الناس من الحمية. 

4- انفعالات الناس من عاداتهم. 
4- ما جاء في الدين من الشرائع والآداب7”. 


(١)إتحاف‏ الطلية (:/ا). 
(؟) تحرير القراعد المنطقية .)١14(‏ 


(9) المستصفى (160/1). 
(4) تحرير القراعد المنطقية .)١14(‏ 
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فالحجة الجدلية مؤلفة من قضايا مشهورة؛ تعتقد الجماهير مضمونها اعتقاداً 
مقاربا لليقين» فلا يشعر الذهن لأول النظر بأن نقيضه ممكنء أو المؤلفة من 
مقدمات يُسَلَّم بها المخاطب. 


كقولك: الكذب قبيح» وإيلام البريء قبيح؛ وكفران النعم قبيح؛ وشكر 
المنعم وإنقاذ الهلكى حسن. 

والحجة الجدلية قد تكون صادقة؛ وقد تكون كاذبة» فلا يجوز أن يعول 
عليها ف مقذمات الرعان0". 


)١(‏ فإن هذه القضايا ليست أولية» ولا وهمية» فإن الفطرة الأولى لا تقضى بهاء بل إنها ينغرس 
كونا تالش بالا كيه دعن يز أرل العناه وكلاك ده ويه العرين: 
ويكلف اعتقادهاء ويحسن ذلك عنده» ورب) يحمل عليها حب التسالم» وطيب المعاشرة» 
وونا تسامو لكان حورقة الطتر» ناز أثراما يصدفرة ان ذخ البكات قدي 
ويمتنمون عن أكل لحومهاء وما يجري هذا المجرىء فالتفوس المجبولة على الحنان 
والرقة أطوع لقبوشاء وربما يجبل على التصديق بها الاستقراء الكثير» وربما كانت القضية 
صادقة؛ ولكن بشرط دقيق لا يفطن الذهن لذلك الشرطء ويستمر على تكرير التصديق 
فيرسخ في نفسه» كمن يقول مثلا: التواتر لا يورث العلم؛ لأن كل والحد من الآحاد لا 
يورث: العلم» فالمجموع لا يورث؛ لأنه لا يزيد على الآحاد وهذا غلط؛ لأن قول 
الواحد لا يوجب العلم بشرط الانفراد» وعند التوائر فإن هذا الشرط يزول» فيذهل 
عن هذا الشرط لدقته ويصدق به مطلقا. 

وكذلك يصدق بقوله: (إِنَّ آله على كل سَىْء قَدِيرٌ الآية )١(‏ من سورة فاطر» مع أنه 
ليس قادرا على خلق ذاته وصفاته وهو شيء, لكن هو قدير على كل شيء بشرط كونه 
مكنا في نفسه» فيذهل عن هذا الشرط ويصدق به مطلقاء لكثرة تكرره على اللسان» 
ووقوع الذهول عن شرطه الدقيق. 

وللتصديق بالمشهورات أسباب كثيرة وهي من مثارات الغلط العظيمة» وأكثر قياسات 
المتكلمين والفقهاء مبنية على مقدمات مشهورة» يسلمونها بمجرد الشهرة» فلذلك ترى 
أقيستهم تنتج نتائج متناقضة» فيتحيرون فيها. 


واستنباط اللأحكام الشرعية ْ هص 


النوع الثالث: الحجة الخطابية 
عن أطي الرعة ون مقدماف منبولةة وي 
أو هي: التي لا تلزم الطرف الآخر بالأخذ بهاء ولكنها تفيده ظناً راجحاً 
مقبولاً. 
وسواء سلم بها المخاطب أو لم يسلم؛ وسواء أفادته ظناً راجحاً أو لم تفده. 
ولكنها من وجهة نظر المستدل بها تفيد ظنا راجحاً. 
والظن الراجح درجات لم تحصرء وأدناها ضعيف قريب من الشك» 


فإن قلت: قبم يدرك الفرق بين المشهور والصادق؟ فاعرض قول القائل: العدل جميل 
والكذب قبيح على العقل الأول الفطري الموجب للأوليات» وقدر أنك لم تعاشر أحدا 
ول تخالط أهل ملة» ولم تأنس بمسموع. وم تتأدب باستصلاح, ولم تهذب بتعليم أستاذ 
ومرشدء وكلف نفسك أن تشكك فيه» فإنك تقدر عليه وتراه متأتياء وإنما الذي يعشّر 
عليك هذه التقديرات» أنك على حالة تضادهاء فإن تقدير الجوع في حال الشبع عسير» 
وكذا تقدير كل حالة أنت منفك عنها في الحال» ولكن إذا تحذقت فيها أمكنك 
التشكك, ولو كلفت نفسك الشك في أن الاثنين أكثر من الواحد لم يكن الشك متأتياء 
بل لا يتأتى الشك في أن العالم ينتهي إلى خخلاء أو ملاء» وهو كاذب وهمي» لكن فطرة 
الوهم تقتضيه والآخر يقتضيه فطرة العقل» وأما كون الكذب قبيحا فلا يقتضيه فطرة 
الوهم ولا فطرة العقل» بل ما ألفه الإنسان من العادات والأخلاق والاستصلاحات» 
وهذه -أيضا- معارضة مظلمة يجب التحرز عنها.. 

فهذا القدر كاف في المقدمات التي منها بنتظم البرهان فالمستفاد من المدارك الخمسة؛ بعد 
الاحتراز عن مواقع الغلط فيهاء يصلح لصناعة البرهان» والمستفاد من غلط الوهم لا 
يصلح البتة» والمشهورات تصلح للفقهيات الظنية والأقيسة الجدلية» ولا تصلح لإقادة 
اليقين البتة - انظر: المستصفى »)١014-1051 /١(‏ وضوابط المعرفة (3149 .)".٠‏ 

.)156( تحرير القواعد المنطقية‎ )١( 


اين الأسلوب الخبرى وأثره في الاستد لال 


وأعلاها قوي قريب من اليقين' '. 

النوع الرابع: الحجة الشجرية 

وهي: الحجة التي لا يشترط فيها أن تفيد ظناً راجحاً مقبولاً '") 

بل قذ تعتمد على مقدمات وهمية» وصور كاذبة لا تخفى على المخاطبء إلا 
أنها تشتمل على ما يتلاعب بمشاعر المخاطب النفسية» فيتأثر بها ويستجيب 
لمضمونها وقد يكون عالما فكرياً بعدم صحتها. 

وعلى هذا النوع من الحجج تعتمد صناعة الشعر» وعليها يعتمد الخطباء 
المتشدقون الذين يتلاعبون بمشاعر جماهير المستمعين. 

ومثاله ىا قال الإمام الغزالي: أن من يريد أن يحمل غيره على التهور 
ويصرفه عن الحزم؛ يلقّب (الحزم) ب (الحبن) ويقبحه» ويذم صاحبه» فيقول: 
يرى الجبنساء أن الجبن حزم وتلك خديعة الطبع اللقيو"©ا 

فتنبسط نفس السامع هذا الكلام» فيهجم هجمة المتهور» تاركا منطق الحزم 
ومعرضا غنه» وقد يثير فيه مشاعر الكرامة ليدفعه إلى التهور فيقول له: . 


)١(‏ وهذه الحجة تصلح في التعليهات والمخاطبات» وتصلح للإقناع بوجهة نظر صاحب 
الحجة» أو للإقناع بعذره فيا ذهب إليه من مذهب فقهيء أو حكم قضائيء أو فيا 
انتهى إليه من نظرية علمية» أو فيهما قرره من رأي سياسيء أو إداري» أو اجتماعي» أو 
غير ذلك من شؤون الحياة. والأحكام الفقهية» والأحكام القضائية» والنظريات 
العلمية المادية» معظمها لا يستند إلى حجج لا تزيد عن كونها من قبيل الحجج المخطابية؛ 
أي الحجج التي تعتمد على الأخذ بالظن الراجح. انظر: ضوابط المعرفة (ص١0٠2))‏ 
والمنطق الصوري د/ يوسف محمود (ص"” .)5١‏ 

.)١55ص( تحرير ابقواعد المنطقية‎ )١( 

() ذكره صاحب: الكامل في التاريخ »)19/1٠١(‏ ويتيمة الدهر (١/3058))؛‏ ولم ينسب 
لأحد في الموضعين. 


واستنياط الأحكام الشرعية 03 


الاكبت قبت التسوف يكرّيا 11 000 

ولكن ليس كل كلام محرك للمشاعر هو من قبيل الحجج الشعرية؛ فقد 
والحجج الخطابية على مثل ذلك ومن إعجاز القرآن العظيم» تقديمه الحجج 
المنطقية مقترنة ب يأسر النفوس ويحرك المشاعر لقبول الحجة المنطقية”". 

النوع الخامس: الحجة الباطلة القائمة على الغلط أو المغالطة 

والمغالطة: قياس مؤلف من قضايا كاذبة شبيهة بالحق» أو بالمشهورة» أو من 
مقدمات وهمية كاذية"). 

بين الغلط والمغالطة: 

أ- إذا كانت مقدمات الحجة قائمة على خطأ غير مقصود فهى (غلط). 

وألوان الغلط في الادعاءات والقضايا كثيرة لا تحصر» ومتى ظهر الغلط في 
المقدمات» رفضت الحجة وردَّت على صاحبهاء مع إبانة وجه غلطه فيها. 

ب- وإذا كانت مقدمات الحجة قائمة على خطأ مقصود مغلف ب| يوهم أنه 
حق» من أجل التمويه والتضليل» فهي(مغالطة). 

والغرض من المغالطات إبطال الحقائق» ويصطنعها أهل الباطل» وهي 

صور المغالطات 


وصور المغالطات كثيرة» أذكر منها الأمئلة التالية: 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في المدهش )7١09 /١(‏ ول ينسبه لأحد. 

(؟) ضوابط المعرفة (7”05- 5 »)3١‏ والمنطق الصوري د/ يوسف محمود .)5١١(‏ 
(*) إتحاف الطلية (9/1). 

(4) ضوابط المعرفة (1”). 


زسسم) الأسلؤيت حرس واترة و الأنيد يدن 

الصورة الأولى: 

أن يُستخدم في الحد الأوسط لفظ من الألفاظ المشتركة -وهي: ما اتحد فيه 
الل وتقاذه ا لمحت يك وريدن أن العامة قووف تست وى القدمة لكر 
معنى آخر: 

ومثالها: أن يقول المغالط عن الذهب: (هذا عين) ويعتيرها مقدمة صغرى» 
ثم يقول في المقدمة الكبرى (وكل عبن زينة للوجوه). ولا يخفى أن فساد هذا 
القياس ناشئ عن انعدام الحدَّ الأوسط فيى إذ لا عبرة باتحاد اللفظ بعد أن 
اختلف المعنى 7" 

الصورة الثانية: 

اختلاف المعنى لاختلاف الاعتبار من حيث الجمع والتفريق. 

ومثالها: قول المغالط: الخمسة زوج وفرد» أي: مؤلفة من عددين أحدهما 
زوج والآخر فرد ثم يقول: وحال أن يكون العدد زوجاً وفرداً في وقت واحده 
أي: لا يكون كامل العدد زوجاً وفردأ» والتتيجة المتوقعة سحينئذ- أن الخمسة 
ليست عددا!!20. 

أي يأتي بنظم الكلام في صورة يصلح أن يفسر مركباً وأن يفسر مفصلدٌ 
وهذا من الإجمال عند الأصوليين» فهو من تركيب المفصل وتفصيل المركب.”") 

ويرفع الأصوليون الإجمال بالأدلة والقرائن المرجحة لبعض الاحتمالات 
على بعض» ويتوقفون عند عدم وجود مرجح, لكن السوفسطائي والمغالط يترك 
الأمر بلا تحديد ويحكم. 


.)97١4( ضوابط المعرقة‎ )١( 
.)71١5( (؟) ضوابط المعرفة‎ 
[فوة مفتاح الوصول لابن التلمساني المالكي (صة]).‎ 


واستنباط الأحكام الشرعية مع 

الصورة الثالثة: 

قد تكون المغالطة ناشئة عن كون المقدمات مساوية في المعرفة للنتيجة» 
فالذهن يدركهها معا. 

كالمتضايفين اللذين لا يعرف أحدهما إلا إذا عرف الآخر فهما يتعقلان معاًء 
مثل: إذا كان خالد أيا لسعيد فسعيد ابن خالد. لكن خالد أب لسعيد. إذا فسعيد 
ابن خالد. 

فهذا الدليل لغو لا فائدة منه» لأنه لا تثبت أبوة شخص لآخرء مالم تثبت 
بنوة الآخر له؛ وكذلك العكسء ولكن المغالط قد يصطنع مثل هذا الدليل 
للإيهام بأنه يقدم حجة يثبت فيها دعواه» وتعتمد المغالطة هنا على التمويه 
بتطويل الكلام وترديده» وصوغه على شكل قياس”". 

الصورة الرابعة: 

قد تكون المغالطة ناشئة عن المصادرة على المطلوب. 

أي: تكون معرفة المقدمات متوقفة على معرفة النتيجة أو تقول: أن تكون 
المقدمة عين النتيجة ولكن غَبّر لفظها فيقع الاغترار بتغاير اللفظ ويظن أنها 
غيرها 9) 

ولدلا دوري» أي يتوقف فيه معرفة النتيجة على معرفة الدليل» 
ويتوقف فيه معرفة الدليل على معرفة النتيجة. 

ومن أمثلة المصادرة على المطلوب: أن نقيم الدليل على أن الأرض كروية 
بقولنا: لولم تكن الأرض كروية لكانت منبسطة: لكن الأرض ليست منبسطة» 
إذاً فالأرض كروية. 


.)5 1١ ضرابط المعرفة (717)) وإجابة السائل شرح بغية الآمل للصنعاني (ص‎ )١( 
والبصائر النصيرية (ص7714).‎ »)7/٠/١( النجاة لابن سينا‎ )١( 


نل الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


ففي هذا الدليل مصادرة على المطلوب. لأنه يشتمل على مقدمات يتوقف 
ثبوتها على ثبوت المذعى؛ لأننا لم نعرف كون الأرض منبسطة حتى نعرف كونها 
كروية. 

ومن الأمثلة أيضاً: أن نقيم الدليل على وجود شيء بقولنا: لو لم يكن 
موجود لكان معدوماء لكنه ليس بمعدوم إذا فهو موجود. 

ففي الدليل هنا مصادرة على المطلوبء لأنه لا يعلم كون الثبيء ليس 
بمعدوم حتى يعلم كونه موجودأء وهذا هو المدعيّ» فتوقفت معرفة الدليل على 
معرفة المدعي الذي يدعو إلى إقامة الدليل عليه”". 

فالمصادرة على المطلوب تنطوي على غش وخداع يقتضي التركيز على بذل 
الجهد في كشف هذا الغش والخداع بتطبيق قواعد القياس وقواعد الحدود.”) 

الصورة الخامسة: 

قد تكون المغالطة ناشئة عن تجاهل المطلوب؛ ويتحقق هذا بالمروب من 
الاستدلال على المدعي» إلى إقامة الدليل على غيره مما يلتبس بهء للإيهام بأن 
المستدل» قد قدم الدليل على المطلوب. 

ومن أمثلة ذلك: أن يحرف المستدل كلام خصمه. ثم يقيم الدليل على إبطال 
ما حرفه؛ والمغالطة هنا تعتمد على الكذب في تسبة كلام إلى خصم لم يقله 
الخصم. 

ومن .ذلك: أن ينسب المغالط إلى خصمه قضايا يوهم بها أنها من لوازم 
مذهبه» مغ أن الخصم لا يقول بهاء بل قد ينكرهاء وهي في الحقيقة ليست من 


.)7119/-1"15( ضوابط المعرفة‎ )١( 
070 5 (؟) طرق الاستدلال ("اء الى‎ 


واستنباط الأحكام الشرعية القن 


ومن تجاهل المطلوب: الحروب إلى استدرار العطف. كهروب بعضص 
المحامين من منطق الحجة الفكرية نحول قضايا الحقء إلى إثارة مشاعر العطف 
على المجرم. 

ومن تجاهل المطلوب: هروب المغالط من إقامة الحجة على المدَّعىَ» إلى 
الطعن في شخص خصمه. وهذا في حقيقته هروب من منهج الحجة؛ إلى بذاءة 
ال 

الصورة السادسء: 

قد تكون المغالطة ناشئة عن التعميم الفاسد.» سس الأحكام استنتاجا من 
بعض الحالات الخاصة أو العارضة. 

ومنها: الحكم على كل الأطباء بأنهم مجرمون. لأن بعضهم ثبت كونه مجرماء 
لا يتردد في الحصول عل المال بأي وسيلة» فيساوم عليه» ويتسلمه» ولو كان 
الغالب على ظنه قتل الجنين» أو قتل الجنين وأمه معه. أو قتل المريض قصدا أو 
إهمالا. 

ومنها: حكم الملاحدة على جميع الأديان الصحيحة والباطلة بالبطلان» 
بدليل أن بعض ما يسمى ديئا هو باطل المضمون. 

ومنها: تعميم الحكم في كل الأحوال؛ مع أنه لا يصدق إلا في بعضهاء أو لا 
يصدق إلا بشرط شيء» كقول من يريد المغالطة بالنصوص: ©فَوَيْلٌ 
التخارة 4 |اللاغون ]نات أناهدا يدن إلاكود ساعن عن 
صلاتهم؛ وهو ما أوضحه النص في تتمته ويل للْمْصَلِِتَ انين هم 
عَن صَلَاتهِمَ سَاهُونَ 2) 4 [الماعون: :» 15. 

ومنها: جمع عدة مسائل في مسألة واحدة؛ والحكم عليها جميعا استدلالاً 


.)618( ضوابط المعرفة‎ )١( 


م الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


ببعضهاء ويلتبس التعميم هنا على أكثر الناس عندما تكثر المسائل المشاركة في 
الحكم؛ وتقل المسائل المخالفة في الحك”". 

وهذا ما يعبر عنه المناطقة ب| يكون كاذباً بالجزء» فالحكم يصدق على جزئي 
فيحمل على الكل الذي فوقه 9 

الصورة السابعة: 

قد تكون المغالطة ناشئة عن التحريف في حركات الكلام» ومن أمثلة ذلك 
مغالطة الملأحدة في قوله تعالى: « إِنَمَاتكْشَى الله ون عِبَادِو الْعُلَمكة4 [فاطر: 18] 
ذلفظ الجلالة في النص منصوب ويعرب مفعولا به وفاعل الخشية هم العلماء 
وتضبط بالرفع» ومغالطتهم بأن يبدلوا الحركات فيجعلوا المرفوع منصوبا والمنصوب 
مرفوعاء ثم يلبسوا على العوام, بأن يمعلوا ذلك مقدمة فاسدة في دليل باطل يسوقونه» 
وهذه المغالطة تعتمد على التلاعب باللفظ المؤدي إلى تغيير المعنى 7 . 

الصورة الثامنة: 

قد تكون المغالطة ناشئة عن التحريف في معنى النصء دون أي تلاغب في 

اللفظء وهذه المغالطة صور كثيرة» وبعضها لا يستنئد إلا إلى مجرد الإدعاء 
الكاذب”» ومن أمثلتها الاستدلال على حل الثفاق؛ وكونه من الدين» بقوله 
كال إن اعسر ييه عِندَ الله أَنَقَدَكُمَ) [الحجرات: »]١‏ فشتان بين 
التقوى» وبين النفاق المسمى بالتقية!! 


,)" 7 ١-!9"19( ضوابط المعرفة‎ )١( 
البصائر النصيرية (ص777).‎ )1( 
.)79( (؟) ضرابط المعرفة‎ 
,)73971( ضوابط المعرفة‎ )4( 


واستنباط الأحكام الشرعية م 

الصورة التاسعة: 

قد تكون المغالطة ناشئة عن افتراء الكذب المحض الصريح في الأخبار» وقد 
يكون الكذب مغلفا بحيله من حيل التغطية. 

ومن حيل التغطية الاستدلال بالعلل والأسباب» التي ليست في حقيقة 
حالها عللاً ولا أسبابا حقيقية» ويصطنع المغالط ذلك بقصد التمويه 
ا 

ومن أمثلة ذلك: الاستدلال بالأحاديث الموضوعةء أو الأشعار 
المصنوعة”". 

وقد تكون النتائج صادقة» لكن المقدمات التي سيقت قبلها كاذبة» وهذا 
سيء جداً في الاستدلال. لأنه بذلكِ يمهد للطعن في النتائج. فيقال: لو كانت 
هذه النتيجة صحيحة لكانت مقدماتها صحيحة لكن مقدماتها كاذية فتكون 
النتيجة كاذبة» فيكون قد مهد لخدم الحق بمقدماته الكاذبة. فمثلاً يقول: كل 
إنسان حجرء وكل حجر حيوانء أنتج أن كل إنسان حيوان وهذا صدق ولكن 
الكذب في المقدمات.”" وفي الأحكام يقال مثلاً: الزكاة ضريبة» وكل ضريبة 
واجبة» إذن الزكاة واجبة. فالنتيجة صحيحة لكن المقدمات كاذبة فيمكن أن 
يمهد هذا للكر على النتيجة بالبطلان وهذا من المكر والخديعة. 


.)7151( ضوابط المعرفة‎ )١( 

(؟) ومن أشنع ما وقع من ذلك الاستدلال على معنى الاستواء ببيت من الشعرء لا يعلم. 
قائله» ولا فيمن قيل» بل التاريخ لا يجد له مسلكا بين صفحاته» ونصه: 
قد استوى بشر عل العراق موسي ارك راق 

وقائل البيت مجهول» وبشر أشد إيغالا في الجهالة منه!! 

(") النجاة لابن سينا (5/8//1). 


الأسلوب الخيرىي وآ هف الاستد لال 


خائميّ لهذا المطلب 
علاقت الاستدلال غير المباشر بالأسلوب الخبري 


الأسلوب الخبريى والاستدلال غير المباشر: 

لاشك أن الأسلوب الخبري هو المتعين» لمن أراد أن يستدل بأي نوع من 
أنواع الاستدلال غير المباشر؛ لأن مدار ذلك على القضاياء وهي أساليب خبرية. 

وكل ما يرد في الاستدلال من أساليب إنشائية كالاستفهام» فإن القدر 
المستدل 5 هو الأسلوب الخبري المدلول عليه؛ كالنفي في الاستفهام الإنكاري» 
والخواب في الاستفهام التقريريء أو الحقيقي. 

علاقة الاستدلال غير المباشر بالاستنباط: 

تبين من خلال بيان أنواع الاستدلال أن الأصولي والفقيه يحتاجان 
بالضرورة إلى إتقان كيفيات الاحتجاج» حتى يتسئى لما دقة الاستنباط أولاء 
ويتجنبا شغب المغالطين: ويستطيعا بيان عوار استدلالهم ثانيا. 


ار دض ا 


ا ميحث الثاني 
أثر الأسلوب الخبري 2# الاستد لال عند الأصوليين 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول :أثر الأسلوب الخبري في الاستدلال بالأدلة النقلية 
المطلب الثاني 2 :أثر الأسلوب الخبري في الاستدلال بالأدلة العقلية - 


المطلب الأول 
آكر الأسلوب الخبري 24 الاستدلال بالأدلة النقليقّ 


وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى : الأدلة النقلية عند الأصوليين 
المسألة الثانية :0 علاقةالأسلوب الخبري بالأدلة النقلية 
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ب ضع لمر 
واستنباط الأحكام الشرعية مك (ج (نزوميى 
المسألِتّ الأولى 


الأدلة النقليّ عند الأصوليين 

يقسم الأصوليون الأدلة إلى ثلاثة أقسام» نقلي (سمعي)؛ وعقلي» ومركب 
من مقدمتنن إحداهما سمعية والأخرى عقلية 7" 

والحديث -في هذا الموضع- عن القسم الأول من هذه الأقسام» وهو 
الدليل النقلٍ أو السمعي» وهو ما نقل إلينا من جهة الشرع؛ وأساسه الكتاب 
والسنةء ويلحق بها الإجاع. وقول الصحابي؛ وعمل أهل المدينة» وشرع من 
قبلناء وفيم| يلي بيان لكل دليل من هذه الأدلة بشيىء من الإيجاز. 

الدليل الأول: القرآن الكريم: 

القرآن في اللغة مصدر بمعنى القراءة كغفران وشكران يقال قرأه» يقرؤه» 
قرأنا فهو مقروء. 

وفي معنى القرآن معنى الجمع» وسمي قرءانا لأنه يجمع السور فيضمهاء 
وقرأت الشيء قرءانا جمعته وضممت بعضه إلى بعض ”22 

وقيل سمي بذلك لأنه جمع القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد 
والآيات والسور بعضها إلى بعض. 

أما في اصطلاح الأصوليين فهو «كلام الله المنزل على محمد يك المعجز 


)١(‏ قواطع الأدلة (ص70) الإحكام للآمدي (1/ 28 الموافقات ))4١/1(‏ البحر المحيط 
/). 

(؟) انظر: مادة (قرأً) في كل من: لسان العرب 21158/1١(‏ 110:174))» القاموس المحيط 
(51/1)؛ مختار الصحاح /١(‏ ١7؟)‏ المغرب (7/ )١5‏ المصبام (0037/1). 


[.4* ا الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


بلفظه المتعبد بتلاوته»”'' وقد جمع هذا التعريف أربعة قيود. 

القيد الأول: أن القرآن كلام الله حقيقة» وهو اللفظ والمعنى جميعا”'" قال 
تعلل: وَإِنأَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكر أسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَقٌ يَسْمَعَ كلم لَه 
[التوية: 1]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”": «والقرآن هو القرآن الذي يعلم به المسلمون 
أنه القرآن”' ش 

حروفه ومعانيه» والأمر والنهي هو اللفظ والمعنى جميعا»”7) 

القيد الثاني: أنه منزل من عند الله» نزل به جبريل -عليه السلام- على محمد 
رسول الله يه وليس المقصود بهذا القيد إثبات الكلام النفسبي والاحتراز عنه ى] 
ذهب إلى ذلك الأشاعرة © 

القيد الثالث: كونه معجزا بنفسه فتخرج بهذا القيد الأحاديث القدسية إذا 
أعاقد تكو كره معتاها:] لأ أن القران بعد" لفظله وتك و90 


)١(‏ شرح الكوكب المنير (؟/ لا» 4)» شرح المعالم في أصول الفقه صر(57/1)» من معالم 
أصول: الفقه عند أهل السنة والجماة (ص”5 .)١٠١‏ 

(0) انظر المراجع السابقة. 

(*1) هو العلامة أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني 
الدمشقي الحنبلي» شيخ الإسلام أبو العياس» ولد سئة ١17ه‏ على الراجح» إمام النقهاء 
والمجتهدين» حنبلي المذهب» ومن مؤلفاته: السياسة الشرعية» و الفتاوى» والجمع بين 
العقل والنقل» وغيرهاء وتوفي سنة 8/الاه. راجع البداية والنهاية (15/ 178)» الدرر 
الكامنة (1/ 17١-165‏ وفيات الأعيان (1/ 58-717 ) النجوم الزاهرة 1١/9(‏ 071717-11 
فوات الوفيات ))718/1١(‏ شذرات الذهب (5/ .)83-8٠‏ 

(4) مجموع الفتاوى (771/17)» من معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص5١١).‏ 

(5) قال الإسنوي: «فخرج بالمنزل الكلام النفساني وكلام البشر» انظر نباية السول (؟/”7). 

(1) مختصر ابن اللحام (ص١7)؛‏ شرج الكوكب المنير (8/5). 


واستنباط الأحكام الشرعية 4١‏ 

القيد الرابع: كونه متعبدا بتلاوته. يخرج بذلك الآيات المنسوخة 
والأحاديث القدسية لسقوط التعبد بتلاوتها.'"' 

الدليل الثاني: السنة: 

السنة في اللغة السيرة والطريقة المعتادة حميدة كانت أو ذميمة”2. 

أما في اصطلاح الأصوليين فهي «ما صدر عن النبي فل غير القرآن»”") 

وهذه تشمل قوله يك وفعله. وتقريره» وكتابته. وإشارته. وتبيه وتركه» 
وقد أدخل بعض العليماء سئن الخلفاء الراشدين في السنة. هنا لقوله -عليه 
الصلاة والسلام-: اعليكم بسنتي وسنة الخلقاء الراشدين المهديين عضوا عليها 
بالنواجذ)”'' قال ابن رجب””' (وفي أمره يك باتباع سنته وسنة خلفائه الراشدين 
بعد أمره بالسمع والطاعة لولاة الأمر عموما دليل على أن سنة الخلفاء الراشدين 


.)8/5( شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(؟) لسان العرب (71717-11151/9)) المعجم الوسيط »)877/١1(‏ المفردات (154) 
0) المصباح المنير (1/ 141)» مختارات الصتحاح (1/ 171). 

(7) الحدود للباجي (ص05)» الإحكام للآمدي )21519/١(‏ أصول السرخسي 
(11/1) التلريح على الترضيح (؟7/ 7)؛ شرح الكوكب المنير (؟/ 2١1١‏ المدخل 
إلى مذهب أحمد (ص89). 

(5) سنن الترمذي (5/ 55) (1551757).: والمستدرك /1١(‏ 11754) (7154)»: وسئن ابن ماجه 
١ .)412)16/1(‏ 

() هو العلامة عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الدمشقيء أبو الفرج ابن رجب 
الحنبلي» ولد سنة 77/اه على الراجمم» فقيه أصولي محدث» ومن مؤلفاته: القواعد» 
وذيل طبقات الحنابلة» وجامع العلوم والحكمء والاستخراج لأحكام الخراج؛ وغيرهاء 
وتوفي سنة 4لاه. راجع (الدرر الكامنة (/ :)٠١8‏ شذرات الذهب (7184/7). 


الأسلوب الخبري وآثره في الاستد لال 


متبعة كاتباع سه 20 
الدليل الثالث: الإجماع. 

الإجماع لغة يطلق على العزم ومنه قوله تعالى: ظفاحأ أمركم 4 [يونس: »]9/١‏ 
وأصله مأخوذ من الجمع» وهو مصدر قولك جمعت الشيء أي عن تفرق. 
واستجمع الليل» أي اجتمع من كل مكان. 

ويطلق كذلك عل الاتفاق» ومنه قولهم: أجمع القوم على كذا أي اتفقرا 
0 

أما في اصطلاح الأصوليين فهو: اتفاق مجتهدي عصر من العصور من أمة 
محمد يلد يعد وفاته يك على أمر ديني.7") 

وقد اشتمل هذا التعريف على خمسة قيود. 

العَيدٍ الأول: قولنا #اتفاق المجتهدين» يفيد أمرين: 

الأول: أن يصدر الاتفاق من كل العلياء المجتهدين فلا يصح إذا صدر من 
البعض دون البعض الآخر. 

الثاني: أنه يخرج بهذا القيد اتفاق العامة أو من لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد. 
فلا اعتداد باتفاقهم. 

القيد الثاني: قولنا «مجتهدي عصر من العصور» فهو قيد يخرج به من مات 
من المجتهدين ومن ل يولد بعد. 


.)١؟؟ص( جامع العلوم والحكم (177/1): معالم الأصول‎ )١( 


(؟) لسان العرب (27/8). العين (2)1714/1 مغتارات الصحاح (/) المغرب 
(1/؟ةه١).‏ 


واستتياط الأحكام الشرعية م 


القيد الثالث: قولنا «من أمة محمد يَ؛ قيد في التعريف يحتم كون المجمعين 
من المسلمين» ولا عبرة بإجماع غيرهم من الأمم غير المسلمة.7") 

القيد الرابع: قولنا «بعد وفاته» قيد يفيد أنه لا عبرة بالإجماع في حياة 
النبى طق 90) 

القيد الخامس: قولنا «على أمر ديني» قيد احترز به عن الأمور الدنيوية 
والعقلية وغيرها.”" 

الدليل الرابع: قول الصحابي. 

المراد بهذا الدليل 

هو ما نقل إلينا وثبت لدينا عن أحد أصحاب رسول الله يقةِ من فتوىء أو 
قضاءء في حادثة شرعية ليس فيها نص من كتاب أو سنة» ولم يحصل عليها 
إجماعء فهل يجب العمل به؛ ويعتبر حجة في بناء الأحكام. 

فمسجال الدراسة عند الأصوليين لهذا الدليل فيا إذا ورد عن الصحاي قول 
في حادثة لم تحتمل الاشتهار فيما بين الصحابة» بأن كانت مما تعم به البلوى, ولا 
مما تقع فيه الحاجة للكل» ثم ظهر نقل هذا القول في التابعين» ومن بعدهم من 
المجتهدين» ول يرد عن الصحابة خلاف ذلك 0) 

الدليل الخامس: عمل أهل المديتا. 

المراد بهذا الدليل: 


يرد هذا الدليل عند بعض الأصوليين تحت عنوان إجماع أهل المدينة وعند 


.017970( انظر شرح الكوكب المنير (1725/1)) المسودة‎ )١( 

() انظر شرح الكوكب المنير (125/5؟) المذكرة (ص١195١).‏ 

(5) انظر قواعد اللأصول (ص77)» المذكرة (1851). 

(5) انظر كشف الأسرار (/2570-7775: إعلام الموقعين (5/ :)11١‏ الإحكام للآمدي 
»)48١7/5(‏ شرح العضد (141//5). 


البعض الآخر باسم عمل أهل المدينة» باعتباره من باب النقل المتواتر. 

وعلى كل حال فهذه التسمية محل خلاف بين أهل العلم» ويؤول إلى الخلاف 
اللفظي الاصطلاحي.”') 

فإجماع أهل لدت اتفاق مجتهدي المدينة في القرون الثلاثة و جاءت 
الآثار بالثناء عليهم وهم الصحابة والتابعون وتابعو التابعين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه «والكلام إنه| هو في إجماعهم في تلك العصور 
المفضلة: وأما بعد ذلك» فقد اتفق الناس على أن إجماع أهلها ليس هو إجماع 
الأمة إذ كان حينئذ في غيرها من العلماء مالم يكن فيها.”") 

وإجماع أهل المديئة هذا على قسمين لدى العلماء: 

القسم الأول: كل ما كان طريقه النقل والحكاية عن النبي فده سواء كان 
نقلا لقوله كالأذان» والإقامة» وغيرهاء أم لفعله» كصفة صلاته؛ وعدد ركعاتها 
وسجداتباء وأشباه ذلك أم نقلا لإقراره ف لما شاهده منهم ولم ينقل عنه إنكاره؛ 
أم نقلا لتركه أمورا شاهدها منهم؛ وأحكاما لم يلزمهم إياهاء مع شهرتها لديهم؛ 
وظهورها بينهم؛ كتركه أخذ الزكاة من الخضروات» مع علمه كله بكونبها كثيرة 
عندهم 0 

قال ابن القيم”» عن هذا النوع: (فهذا النقل وهذا العمل حجة يجب 


)١(‏ انظر بداية المجتهد ))١77/١(‏ مختصر ابن الحاجب (127/75): خير الواحد إذا خالف 
أهل المدينة (ص؟ 0). ش 

(؟) صحة أصول مذهب أهل المديئة (ص؟77). 

(؟) إعلام الموقعين (؟/ 117/7). 

(4) هو العلامة محمد بن أب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقيء أبو عبد الله ابن قيم 
الجوزية؛ ولد سنة ١14ه‏ على الراجح؛ فقيه أصولي» حنبلي المذهبء ومن مؤلفاته: 
إعلام الموقعين» وكشف الغطاء عن حكم ساع الغناء وزاد المعاده والتفسير القيم 


واستتباط الأحكام الشرعية 4 


اتباعهاء وسنة متلقاة بالقبول على الرأس والعينين» وإذا ظفر العالم بذلك قرت به 
عينه واطمأنت إليه نفسه) ”) 

القسم الثاني: هو ما كان طريقه الاستدلال والاجتهاد والاستنباط وهذا 
النوع مل الخلاف والنزاع في كونه حجة ملزمة يجب المصير إليها. 

على أنه قد اختلف التقل عن القائلين بحجية إجماع أهل المدينة: هل عندهم 
ما يشمل النوعين معاء أو أن المراد عندهم النوع الأول؟ والصحيح عندهم ما 
يشما النوعين معا. 

وكذلك هل المراد من حجية النوع الثاني أن إجماعهم أولى ولا تمتنع خالفته 
بل يرجح به اجتهادهم على اجتهاد غيرهم» أو المراد أن اجتاعهم حجة يجب 
الأخذ به ولا يجوز مخالفته؟ والصحيح الراجح الذي تدل عليه آثارهم 
وعباراتهم: أنه إذا أجمع أهل المدينة على أمر لم يجز لأحد أن يقول بخلافه» 
والعمل في ذلك عندهم كالإجماع؛ وعلى هذا يبقى الخلاف قائاء ويكون محل 
النزاع: هو النوع الثاني من إجماع أهل المدينة. 

وهو: ما كان طريقه الاجتهاد والاستدلال والاستنباط. 

قال ابن القيم (وأما العمل الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال فهو مقرن 
النزاك ومحل الجدال) 7 

الدتيل السادس: شرع من قلبنا. 

المراد بشرع من قبلنا: ما نقل إلينا عن الرسل السايقين سواء أكان النقل من 


للإمام ابن القيم» وغيرهاء وتوفي سنة ١0لاه.‏ راجع الدرر الكامنة (/ ٠٠١‏ 8)) بغية 
الوعاة (4؟)» والبدر الطالع (؟/41١)»‏ وشذرات الذهب (118/57). 

.)7039 إعلام المرقعين (؟/‎ )١( 

() إعلام الموقعين (؟/ 78/77)؛ شرح تنقيح الفصول (ص85١).‏ 


- الأسلوب الديري وأثره في الاستد لال 


كتب أصحابهم أو على ألسنة أتباعهمء أو نقّل إلينا في القرآن أو السنة الصحيحة. 

- ولا نزاع بين أهل العلم في رد ما نقلته كتب أهل الكتاب وعدم الاعتداد 
به» وكذا ما نقل على ألسنة أتباعهم» وذلك لما وقع في كتبهم من تغيير وتحريف 
دَِرَفُوَ الْحَلِمٌ عَن مرَاضِعِيِ 4 [المائدة: 21١٠‏ ولأن غير المسلم لا 
يوثق به في نل شريعة المسلم إليه؛ ولا بقول من أسلم منهم أيضاء لأن الظاهر 
أنه إنما عرف ذلك من كتبهم» ولا حجة في ذلك؟ إذ لا عبرة بالنقل عن أهل 
الكتاب الوارد في غير الكتاب والسنة باتفاق فقهاء المسلمين”'"؛ أما ما جاء عن 
طريق الكتاب والسنة فنقله! صحيح ومعتد به لكن: 

- إن أقرته شريعتناء وجاء النص بتشريعه في حقناء فهو حجة باتفاق أهل 
العلم لكن حجيته جاءت من نص الشرع عليه لا من كونه كان شرعا لمن قبلنا. 

- وما جاءت شريعتنا بخلافه. فلا خلاف في عدم الاعتداد به. 

- وانحصر نحل النزاع فيا نقلته النصوص الشرعية من أحكام شرائعهم» 
ولم تتعرض له بتقرير ولانسخ”". 


)١(‏ شرح المحلى على جمع الجوامع »)5١4/1(‏ ميزان الأصول للسمرقندي (ص438» 
8©؛ تسهيل الوصول للمحلاوي (117)؛ أصول الشيخ زهير (583؟). 
(؟) شرح العضد (587/5) الأدلة المختلف فيها (0517). 
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المسألة الثاني 


علاقج الأسلوب الخبري بالأدلة النقليضّ 

سأبين -إن شاء الله- هذه العلاقة في نقطتين: 

الأول: علاقة الأسلوب الخبري بإئبات الأدلة النقلية. 

الثانية: علاقة الآسلوب الخبري بالاستدلال بالأدلة النقلية. 

علاقة الأسلوب الخبري بإثبات الأدلة النقلية: 

العلاقة بين النقل والخبر هي علاقة العموم والخصوص المطلق» فكل نقل 
خبر» ولا عكس إذ يأتي الخبر مرتجلا معقولاء ك| يأني مسندا منقولا. 

وتوضيح ذلك: أن الناقل يخبر عن المنقول عنه بمضمون النقل» سواء كان 
قولا خبريا أم إنشائيا أم كان فعلاء أم غير ذلك فقول رافع بن خديج”© :ك: 
سمعت رسول الله يقول: (الحمى من فوح جهنم قأبردوها بالماء)”'© هذا نقل 
وخبر» فإن رافع بن خديج ذه يخبر عن رسول الله يك وينقل عنه» وقد اشتمل 
المنقول على أسلوب خبري وهو «الحمى من فوح جهنم)؛ كما اشتمل على 
أسلوب إنشائي؛ وهو افأبردوها بالماء» ورواية هذا الحديث بإسناده إخبار في كل 
١ 0:‏ 


(1) هو الصحاب الجليل رافع بن خديج بن رافع بن عدي الأنصاري الخزرجي» أبو عبد الله 
أو أبو خخديج» ولد سنة ؟5ق.ه .عرض على النبي يوم بدر فاستصغره؛ وأجازه يوم 
أحد فيخرج بهاء وشهد ما بعدها وروى عن النبي» وكان صحراويا عالما بالمزارعة 
والمساقاة» وكان ممن يفتي بالمدينة في زمن معاوية وبعده. توفي سنة 4لاه. راجع: 
الإصابة /١(‏ 46 5)؛ وتهذيب التهذيب (779/75)) وسير أعلام النبلاء (9/ 141). 

(؟) أخرجه الببخاري ك: الطب باب الحمى من فيح جهنم (11117/0) تحت رقم 
(5895).: ومسلم في ك: السلام باب لكل داء دواء واستحباب التداوي (5/ 11073) 
تحت رقم (5515؟) بلفظ فور بدل فيح. وأحد )117”]/٠١(‏ تحت رقم (1141). 

(") فالبتخاري يخير عن مسدد» ومسدد يخبر عن أبي الأحوصء وهكذا. 


ليئي] الأسنوب الخبريى وأثره في الاستد لال 


وليس كل خبر نقلاء فقد يخبر الإنسان عم) يجيش في نفسه. أو ما يجده في 
بدنه» أو ما يختمر في ذهنهء فقول إبراهيم عليه السلام: 9إنى سَقيم» 
[الصافات: 44]» هو في حق إبراهيم عليه السلام خبر ليس منقولاء وبالنسبة لنا 
فقد نقله القرآن الكريم» والقرآن منقول إلينا. 

وقول الققيه: «أرى أن القاتل عمدا عليه كفارة كالقاتل خطأ» هذا خير عا 
يرىء وقوله هذا ينقل عبر الأساليب الخيرية. 

فتحصل من هذا أن العلم بجميع الأدلة النقلية مداره على الخبر»ء وكل 
منقول فهو مصوغ في أسلوب خبري, سواء صرح المتكلم بذلك أم لم يصرحء 
فمن سئل عن بذل الشفاعة ليحصل مسلم على حقه؛ فاكتفى في الجواب بقوله: 
وَافْعَنُوا الْخَيرَ لَمَلَكُمْ تفْلِحُورتَ 4؛ فكلامه مشتمل على أسلوب خبري 
وإن يصرح به» وتقديره: يقول الحق -تبارك وتعالى-: 9 وَافْعَلُوا أَلْخَيرَ 
َعَنْكُمْ نقحو »* [الحج: لالا]» والمسؤول عنه داخل في عمومه. 

وما كان الخبر يحتمل الصدق والكذب لذاته» والاستدلال على الأحكام 
الشرعية يتوقف على الثقة بالمنقرل» فقد اتجهت همة أسلافنا العللاء لتمحيص كل 
منقول» حتى ينفرا عنه احتمال الكذب, فيكون المتقول حجة ودليلا قطعاء أو 
ينفى عنه احتمال الصدق» ويتيقن الكذب فيحرم الاحتجاج به على دين الله -عز 
وجل- أو.يرجح أحد الاحتالين فتكون الحجة ظنية. 

عنايه الأصوليين بالأخبار: 

لاا شك أن تلك العناية واضحة لدارس علم أصول الفقه؛ فباب الأخبار لا 
يكاد يخلو منه مصنئف أصولىي» وكثير من بحوث هذا الباب مما حققه وحرره 
علماء السنة فيها استقر العرف على تلقيبه بعلم مصطلح الحديث» حيث جمعت 
قواعد الرواية والدراية» ووضع ها المقاييس الدقيقة» التي جعلت النصوص 
الإسلامية تتبوأ المكانة السامية العليا. 


واستنباط الأحكام الشرعية 1 

وضع العلاء موازين دقيقة لتمحيص الأخبار» وتمييز غثها من سميئهاء 
فقسموها بحسب الثقلة للخبر قلة وكثرة» إلى متواتر وآحاد» وقسموا الآحاد إلى 
.مشهور وعزيز وغريبء والمتواتر إلى متواتر لفظي ومعنوي» ثم قسموها من 
حيث عذالة الناقل والئقة ف حفظه وضبطه إلى خير مقبول ونخير مردود» 
فالمقبرل صحيح وحسن. والمردود ضعيف وموضرع. ثم قسموا الأسانيد إلى 
متصل وغير متصلء وهم في ذلك اصطلاحات وتفريعات, لا يتسع هذا الموضع 
من البحث لاختصارها فضلا عن بسط شيىء منهاء وإن) الذي ينبغي التنبيه 
عليه -عنا- أن تمييز الصدق من الكذب كان في اليؤرة من اهتهامات علماء الأمة 
المقام بتعريف واحد لأهم المصطلحات التي وضعت كي يتميز بها صادق 
الأخبار من كاذبباء وهي: 

المتواتر: 

هو ما رواه عدد كثير تيل العادة تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى 
منتهاه وأسندوه إلى أمر تحسوس :7" 

الاحاد: 


: 500 1 0 
هو مالم يجمع شروط المتواتر» وينقسم إلى مشهور وعزيز وغريب. 


)١(‏ قواعد الحديث (ص55١22).‏ المنهل الروي لابن جماعة (ص١73))‏ توجيه النظر طاهر 
الجزائري .)١1١8/1(‏ 

(؟) قواعد الحديث (ص1 »)١4‏ ترجيه النظر (١/8١٠)؛‏ الكفاية في علم الرواية للمخطيب 
البقدادي .)15/١(‏ 


لبد | 0 الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 

الصحيح: 

هو ما اتصل سئده بنقل.العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذود 
ولاعلة 9 

الحسن: 

عزنا اتفال تداعا لون الثاعن طتك ل عرق لله مهما من غير 
شنوة اول ع7 

الضعيف: 

هو مالم يجمع صفة ا حسن بفقد شرط من أصوله.!" 

الموضوع: 

هو المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله يك كنيًا. 9) 

المرسل عند جمهور المحدثين: 

هو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعى» كأن يقرل التابعي: قال 
رسول الله و كذاء أو فعل كذاء أو قل ببحضرته كذا *) 

المرسل عند -جمهور الأصوليين: 

أعم من ذلك إذ كل منقطع عندهم مرسل على أي وجه كان انقطاعه.”") 


.)18/1( علوم الحديث لابن الصلاح (ص١1))» الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح‎ )١( 

(1) علوم الحديث لابن الصلاح (ص؟ ؟). 

() علوم الحديث لابن الصلاح (ص١8)»‏ وتدريب الراوي للسيوطي ))171/١(‏ 
وتوجيه النظر (5/ 47 5): وتوضيح الأفكار للصنعاني (١/147؟).‏ 

(:) علوم الحديث لابن الصلاح (ص١4)»‏ والتقريرات السنية شرح المنظومة البيقونية 
لحسن المشاط (ص1١١).‏ 

(0) علوم الحديث لابن الصلاح (ص 20١‏ التقريرات السنية (ص 07). 

(5) إحكام الفصول للباجي (ص3754) ط دار الغرب الإسلامي. 
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المعلق: 

هو ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوال ومن صوره أن يحذف 
جميع السند ثم يقال مثلاً: قال رسول الله يك كذاء أو يحذف جميع الإسناد إلا 
الصحاي أو إلا الصحابي والتابعي 0 

المرفوع: . 

هو ما أضيف إلى النبي يلةِ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أو تصريِحًا أو 
حكرًا سواء أكان المضيف هو الصحاب أو من دونه» متصلاً كان الإسناد أو 
متقطعا 29 

الموقوف: 

هو ما أضيف إلى الصحابي من قولء أو فعلء أو تقرير متصلاً كان إسناده 
إليه أو غير متصل.'" 

علاقة الأسلوب الخبري بالاستدلال بالأدلة النقلية 

لاشك أن الأسلوب الخبري هو المختص بتنظيم كيفية الاستدلال بالأدلة 
النقلية؛ فحتى يتم الاستدلال بأي دليل نقلي لا بد من صياغته في مجموعة من 
الأساليب الخبرية, تقل وتكثر حسب وضوح وجه الدلالة وخفائه. كما يتضح 
من الأمثلة التالية: 

المثال الأول: 


بيع الأرز بعد طهيه بالنقود مباح - لدخوله في عموم قول الحق -تبارك 


.)08 5 علوم الحديث لابن الصلاح (ص؛ 7)» توجيه النظر (؟/‎ )١( 

(؟) علوم الحديث لابن الصلاح (ص55))» ترضيح الأفكار »)21/١(‏ وتدريب الراوي 
١‏ 14). 

() علوم الحديث لابن الصلاح (ص55)» وتدريب الراوي (1/ »)١184‏ وتوضيح الأفكار 
للم كد06 


)ل الأسلوب الخيري وأثره في الاستد لال 
وتعالى-: لط وأحل أله الْبَيعَ 4 [البقرة: 11]. 

المثال الثاني: 

إذا تساوت الحقوق وضاقت عن المستحقين أييحت القرعة - بدليل: 
حديث عائشة -رضى الله عنها-: «أن النبي يِل كان إذا خرج أقرع بين نسائه00 . 

وهو حديث صحيح إِذ رواه البخاري7") قِ مك بإسئاد متصل» وما 
رواه البخاري في الصحيح متصل الإسناد فقد تلقته الأمة بالقبول» والحديث فيه 
حكاية للفعل النبوي. 

فهذه كلها أساليب خبرية تكتنف الاستدلال سواء صرح بها المستدل أم 
صرح ببعضها أم طراها طيا. والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري : الهبة وفضلها باب: هبة المرأة لغير زوجها برقم (491؟) 
(417/7): ومسلم 28: فضائل الصحابة باب فضائل عائشة -رخي الله عنها- 
)١1440 1444/4١‏ وأحمد في المسند (7/ 5 )١١‏ من حديث عائشة مرقوعا به. 

(؟) هر الحافظ الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله ولد 
سئة 1ه على الراجح» ومن مؤلفاته: الجامع الصحيح: والتاريخ الكبير» والتاريخ 
الصغير» والضعفاء. والأدب المفرد» وغيرهاء وترقي سنة 797ه. راجع (تذكرة 
الحفاظ (5/ 177). تبذيب التهذيب (417/9): وفيات الأعبان (4/ 188)» وتاريخ 
بغداد (7/ 1-4 7). 
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المطلب الثاتي 
أثر الأسلوب الخيري 24# الاستدلال بالأدلة العقليق 


وفيه مسألعان: 

المسألة الأولى : الأدلة العقلية عند الأصوليين 

المسألة الثانية : علاقة الأسلوب الخبري بالأدلة العقلية 
0 4 
5 ب 


ث 
قري 
ل 00 


3-4 
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عع 
عرض هخ .. - 
واستنباط الأحكام الشرعية (بكى اجن (زومسسى 
المسألت الأولى 
الأدليّ العقليي عند الأصوليين 
تعريق الدليل العقلي: 
هو ما دل على المطلوب ينفسه من غير احتياج إلى وضع" كا عرفه بذلك 
الو 0 
ويذكر الأصوليون من الأدلة العقلية: 
-١‏ القياس 
؟- الاستحسان 
“- المصالح المرسلة 
4- سك الذرائع 
3-80 الاستصحاب 
0 الاستقراء 


- الأخحذ بأقل ما قيل 

وسأذكر نبذة عن هذه الأدلة العقلية في هذه المسألة» وفي تاليتها أبين علاقة 
الأسلوب الخيري مبذه الأدلة إن شاء الله. 

وأول.هذه الأدلة العقلية وأهمها: القياس: 

التعريف بالقياس: 

القياس في اللغة: يأتي بمعنى التقدير والمساواة فأما التقدير فكقولك قست 
الثوب بالذراع أي قدرته بهء وأما المساواة فنحو: قست هذا القضيب بهذا 
القتضيب وهذا في الأمور المحسوسة وقد يكون استعاله في المساواة المعنوية 


.)73/1( البحر المحيط‎ )١( 


81 الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال 
كقولك قست فلاناً بفلان "2 

وتأي كذلك في اللغة بمعنى الماثلة والمشابهة والاعتبار كقولك قيس 
الرأي ”© 

القياس في الاصطلاح: اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف القياس 
ولعل من أشهر هذه التعاريف تعريف فخر الدين الرازي حيث عرفه بقوله: هو 
إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لأجل اشتباهه| في علة الحكم عند 
المنبت7". 

شرح التعريف: 

قوله: إثبات بمعنى إعطاء أي إعطاء الفرع حكم الأصل. 

قوله #مثل حكم معلوم» المقصود به الأصل. 

قوله «لاشتباهها في علة الحكم) أي أنه لا بد من وجود علة معروفة للحكم 
في الأصل وأن تكون هذه العلة موجودة في الفرع. 

قوله «المثبت» يعني المجتهد. 

وأما الحكم الذي هو أحد أركان القياس فقد ذكره في أكثر من موضع كقوله 
«إثبات مثل الحكم»؛ في أول التعريف وقوله لاشتباهها ني علة الحكم في آخر 
التعريف. 

الدليل الثاني هن الأدلة العقلية: الاستحسان 


تعريفه: الإستحسان في اللغة: استفعال من الحسن» وهو عد الشيء 


)١(‏ انظر مختار الصحاح (ص2575 1175)؛ القاموس المحيط (07/5؟)؛ لسان العرب 
(7/ 1881417 ). المصباح (1/ 15 011-0). 

.)7١9/75( شرح الإسنوي عل المنهاج للبيضاوي‎ )١( 

(*) الحصول في علم أصول الفقه (4/5). 
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31١ 
١ ” واعتقاده عديننا‎ 


أما تعريفه في الاصطلاح: فقد اختلفت تعاريف الأصوليين للاستحسان 


ومن هذه التعاريف: : 

-١‏ تعريف الغزالي الشافعي”' فقد عرفه بأنه: ما يستحسنه المجتهد 
و 

؟- وعرفه ابن قدامه الحنبلي بأنه: العدول بحكم المسألة عن نظائرهاء لدليل 
غاضون كات ا 3 

'- وعرفه الشاطبي المالكي”' بقوله: الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة 
ل 


)١(‏ مختار الصحاح (حسن) (ص288))» الإحكام للآمدي )22٠١/7(‏ كشف الأسرار 
(؟/ 0595 التوضيح (1"17157/5) البحر المحيط (4810//5). 

(؟) محمد بن إدريس بن عباس.ء القرشي المطلبي» أبو عبد الله الشافعي المحاشمي» شهرته 
تغني عن الإطالة في الترجمة لهه وتوفي سنة 4 ٠‏ اه. أشهر كتبه: الأم في الفقهء والرسالة 
في الأصو ل» والمسند في الحديث. راجع: (طبقات الشافعية «الجزء الأول1؛ تاريخ بغداد 
(7/5ه-/ا تذكرة الحفاظ (1/ 55-8 7) البداية والنهاية /9١(‏ 609508-10 - 

() المستصفى (5710//5). 

(4) روضة الناظر (0101/1). 

(5) هو العلامة إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبيء أبو 
إسحاقء فقيه أصولي حافظ؛ مالكي المذهبء أخذ عنه ابن الفخار» والشريف النسبي» 
وعنه ابن عاصم وآخرون» ومن مؤلفاته: الموافقات» وشرح الخلاصة» والاعتصام» 
وغيرهاء وتوفي سنة 1١‏ لاه. راجع: نيل الابتهاج (ص5 4 -20) (على هامش الديباج) 
وشجرة النور الزكية (ص١7517)؛‏ ومعجم المؤلفين .)١١8/1(‏ 

,)5١6 /4( (5)المؤافقات‎ 
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4- وعرفه أبو الحسن الكرخي”'' الحنفي بقوله: هو العدول بالمسألة عن 
حكم نظائرها إلى حكم آخر لوجه أقوى يقتضي هذا العدول.”") 

وقد وصف الشيخ محمد أبو زهرة”" هذا التعريف بأنه «أبين التعريفات 
لحقيقة الاستحسان لأنه يشمل كل أنواعه؛ ويبين أساسه ولبهة©. 

الدليل الثالث من الأدلة العقلية: المصلحة المرسلة: 

المصلحة المرسلة لغة: جملة مركبة من كلمتين هما: المصلحة؛» والمرسلة ولكل 
منه| معنى عند اللغويين. 

أما المصلحة فلها إطلاقان: 

الإطلاق الأول: إطلاق حقيقي وهو أن المصلحة كامتفعة وزنا ومعنا 
فكلاهما على وزن مفعله والمصلحة إما أن تكون مصدر بمعنى الصلاح كالمتفعة 
بمعنى التفع وإما أن تكون اسم للواحدة من المصالح. 

الإطلاق الثاني: تطلق المصلحة ويراد بها الأعال الجالبة للصلاح وهي ضد 
المفسدة. 


أما المرسلة: فإن أهل اللسان يصرحون بان المرسلة تأتي بمعنى المطلقة ضد - 


)١(‏ هو العلامة عبيد الله بن الحسين» أبو الحسن الكرخيء ولد سنة ٠75ه‏ على الراجح» 
فقيهه حنفي المذهب» ومن مؤلفاته: شرح الجامع الكبيرء شرح الجامع الصغير» 
وغيرهاء وتوفي سنة 5٠‏ اه. راجع الفوائد البهية .)1١70(‏ 

(؟) الإحكام للآمدي (5/ /7١١)ء‏ شرح العضد (588/5). 

() هو العلامة محمد بن أحمد أبو زهرة» ولد سنة 1717ه على الراجح؛ من أكبر علماء 
الشريغة في عصره. ومن مؤلفاته: أصول الفقه. والخطابة» والأحوال الشخصية» 
وأحكام التركات والمواريث» ومحاضرات في المجتمع الإسلامي» وغيرهاء وترفي 

| سنة 4 1174ه. راجع: الأعلام (5/ 7.10؟). 

(4) أصول الفقه لأبي زهرة (ص557). 
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المقيدة 


3 


ومن كلاخ يراه كال ول د انا ١‏ أَرَسَلنَا ألسَّيْطِينَ على الْكَفِرِينَ تَوْرْهُمَ 
زا [مريم: *87] أي أطلقنا و01 

تعريف المصلحة المرسلة اصطلاحا: 

يقصد الأصوليون بالمصلحة المرسلة: المصلحة التي لم يقم دليل من الشارع 
على اعتبارها ولا على إلغائها'"'» وتدور تعريفات العلماء للمصلحة المرسلة على 
هذا المعنى» فمنها قوهم: هي: وصف مناسب للحكم لم يعلم عن الشارع 
اعتباره» كما لم يعلم عنه إلغاؤه”") 

ومنها قرلهم: كل مصلحة داخلة في متاصد الشارع دون أن يرد دليل معين 
منه باعتبار أفرادها أو أنواعها أو إلغائها"". 

ومنها قولهم: الوصف المناسب الملائم الذي يحصل - عقلا - من ربط 
الحكم به وبنائه عليه ما يصلح أن يكون مقصودا للشارع من درء المفاسد عن 
الخلق وجلب المصالح لحم دون أن يرد منه دليل خاص باعتبار أعيانها أو أنواعها 
ولا باستبعادها(”) 


ولا يكاد يظهر أدنى اختلاف في المقصودهء اللهم إلا تحرير العبارة لتكون 


.)01١7/5( لسان العرب‎ )١( 
سي‎ ١ ل لل ا ل باس السو‎ 
تنقيح الفصول (ص5: 5)» إرشاد الفحول (1/ 147)؛ ضوابط د‎ 

() أصول الفقه للشيخ زهير (195/5). 

(5) المستصفى :.)587/١(‏ روضة الناظر (517/1)» شرح تتقيح الفصول (ص445)) 
إرشاد الفحول /١(‏ 5147)» والأدلة العقلية وعلاقتها بالنقلية (15؟). 

(0) الإحكام للآمدي ("/ 6) والتوضيح »)١5١/7(‏ والبحر المحيط (7/57/5) وإرشاد 
الفنحول /١(‏ 17؟)» والآدلة العقلية وعلاقتها بالنقلية (1753). 
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موافقة ‏ مصطلحات المناطقة في التعريف. 

الدليل الرابع من الأدلة العقلية: سد الذرائع. 

الذرائع جمع ذريعة» والذريعة لها في اللغة استعمالات كثيرة» منها كل ما 
يتخذ وسيلة ويكون طريقا إلى شيء غيره. !"© 

وسدها: معناه رفعها وحمنم مادتها. 

أمافي الاصطلاح الشرعي فقد استعملت بمعنيين: عام وخاص. 

فيراد بها با معنى العام كل ما يتتخذ وسيلة لشيء آخر بصرف النظر عن كون 
الوسيلة» أو المتوسل إليه» مقيدا بوصف الجحواز أو المنع وهي بهذا المعنى تشمل 
المتفق عليه والمختلف فيه ويتصور فيها الفتح؛ كما يتصور فيها السد.”") 

أما المعنى الخاص للذريعة: فهي الوسائل التي ظاهرها الجواز» إذا قويت 
التهمة في التطرق ببا إلى الممنوع فعبر عنها الشاطبي بقوله: هي كل فعل مأذون 
فيه بالأضل» ولكنه طرأ عليه ما جعله يؤدي إلى المفسدة كثيرا لا غاليا. 

ويدخل في هذا ما عذه ابن القيم قسما وسطا بين ما جاءت الشريعة بطلبه 
وما جاءت بمنعه» وهي كل وسيلة مباحة» قصد التوصل بها إلى المفسدة أو لم 
يقصد الترصل بها إلى المفسدة لكنها مفضية إليها غالباء ومفسدتها أرجح من 

' وهذا المعنى الخاص هو المراد لدى الأصوليين والفقهاء عند بحثهم في 

الذرائع وسدها فيكون تعريفها على هذا المعنى: هو حسم مادة وسائل الفساد. 


)١(‏ مختار الصحاح (ص41)» لسان العرب (/41). المصباح المنير »)7١8/1(‏ القاموس 
المحيط ("/ 5 7). 

(؟) شرح تنقيح الفصول (ص548))» الفروق (7/ 737)) إعلام الموقعين (7/ 1175)» أثر 
الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي (ص2555). 
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بمنع هذه الوسائل ودفعها.'") 

الدليل الخامس من الأدلة العقلية: الاستصحاب: 

تعريقه فق اللقة: اسشغال من الضحة وهي الملاؤمة قال .ف اللضباح امنير 
«وكل شيء لازم شيئا فقد استصحبه واستصحبت الكتاب وغيره جملتين 
صحيحتين ومن هنا قيل استصحبت الحال إذا تمسكت با كان ثابتاء كأنك 
جعلت تلك الحالة مصاحبة غير مفارقة ”") 

أما تخريفه في الاصطلاح: فهو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني» بناء على 
ثبوته في الزمان الأول لفقدان ما يصلح للتغيير.”") 

وعرف كذلك بأنه استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا”؟. 

الدليل السادس هن الأدلة العقلية: الاستقراء: 

تعريفه في اللغة: مأخوذ من قولك قرأت الشيء قرءا أو قرأنا: أي جمعته 
وضممت بعضه إلى بعض والسين والتاء فيه للطلب.7©) 

قال في المصباح: واستقرأت الأشياء تتبعته أفرادها لمعرفة أحوالها 
وخواصها.”" ش 


أما في الاصطلاح فمعناه يدور حول معناه في اللغة فهو: الاستدلال بثبوت 


)١(‏ إعلام الموقعين (7/ »)١44‏ الموافقات (؟/ لاه 1751-1), إحكام الفصول (؟//51ه), 
سد الذرائع (ص158). 

(؟) القاموس المحبط /١(‏ 40)» المصياح المنير /١(‏ 075017 . 

() نباية السول )١1١/7(‏ الآيات البينات (4/ 57؟). 

(؟) المستصفى للغزالي (1/ 7171)» روضة الناظر /١(‏ 1247)) كشف الأسرار (6/ /ال9"1). 

(0) لسان العرب (178/1). 

(5) المصباح المنير (؟/ 007). 
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الحكم في الجزئيات على ثبوته في الأمر الكلي لعلك الجزئيات 017 

وقد عقدت مسألة خاصة بالاستقراء ذكرث فيها تعريفه عند اللغويين 
والمناطقة؛ والأصوليين وأركانه وغير ذلك © 

الدليل السابع من الأدلة العقلية: الأخذ بأقل ما فيل: 

وحقيقته: أن توجد أقوال في مسألة مختلف فيها بين العلماء» وليس هناك 
دليل يرجح أحدهاء وتكون هذه الأقوال ضمنا متفقة على قدر معين فيم| بينها 
وهو الأقل؛ ومختلفة في) زاد عنه؛ فيتمسك بهذا القدر الذي هو أقل الأقوال 
عملا بالمتيقن إذ ما زاد منفي بالبراءة الأصلية وما تمسك به ثابت بالإجماع 
ع 6 


)١(‏ المحصول (111/7). المستصفى :)0١/١(‏ شرح تنقيح الفصول (ص8؛ 5))؛ البحر 
المحيط (5/ .)٠١‏ 

(؟) هي المسألة السادسة من المطلب الثاني من المبحث الأول من الفصل الثاني من هذه 
الرسالة. 

(9؟) إحكام الفصول (618/5)) روضة الناظر :»)088/1١(‏ شرح المنهاج (5/ 07 
الإمباج (7/ 117/0) نباية السول (5/ »)728٠‏ البحر الممحيط (7/ 11). 


- 
عع 


ا 
جراضي "ري . 


المسألت الثاني 
علاقة الأسلوب الخبري بالأدلم العقليضّ 

سبق بيان الأدلة العقلية» وفي هذه المسألة أبين أن الاستدلال بأي دليل من 
الأدلة العقلية لا بد أن يصاغ في أسلوب خبري؛ وذلك في النقاط التالية: 

أولا: بناء القياس على القضايا الخبرية 

يمر الاستدلال بالقياس عبر مجموعة من القضايا الخبرية» قد يطويها الفقيه 
طياء وقد يصرح ببعضهاء فال مثال المشهور في باب القياس: نقيس النبيذ على 
الخمر في التحريم بعلة الإسكار» يرتب ذهنيا كالتالي: الخمر حرام 

وقد دل على تحريمها النص القرآني والنبوي والإجماعء والعلة في تحريمها 
كونها مسكرة 

وقد دل على كون الإسكار هو العلة النص القرآني والنبوي والإجماع 

والإسكار موجود في النبيذ» وإذا تماثل الشيئان في وجود علة الحكم بكل 
منهم| وجبت الماثلة بينهه| في الحكم 

والدليل على ذلك: الأدلة المثبتة لحجية القياس 

هذه هي القضايا الخبرية التي يمر بها الاستدلال بالقياس» والذهن يرتبها في 
صورة قياس اقتراني أو استثنائي؛ فيقول: الحكم بتحريم النبيذ يثبته القياس 
الأصولي الصحيح 

وكل ما أثبته القياس الأصولي الصحيح ندين لله -عز وجل- به 

ينتج: الحكم بتحريم النبيذ ندين لله -عز وجل- به 

أو يقول: إذا ثبتت حجية القياس ثبتت حرمة النبيذ لاستيفائه أركان القياس 
الصحيح وشروطهه لكن القياس حجة بالقياس بالاتفاق فلزم القول بحرمة 
النبيلٌ. ٠‏ 


هذا ولا بد من كون المقدمات مسلمة» وإلا لزم إقامة الدليل على صحتها 
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ليحصل الإقرار بالدليل 

ثانيا: ترتيب القضايا الخبرية في قياس العكس 

تعريف قياس العكس: 

إثبات نقيض حكم الشيىء في شيىء آخر؟ لافتراقهما في العلة(". 
وبعبارة أخرى: إثبات نقيض حكم معلوم في معلوم آخر, لنقيض علته 
5 بطق ١‏ 
ثيه 


مناله وصياغته: 

أشهر مثال لقياس العكس قول الحنفية: لولم يكن الصوم شرطا في صحة 
الاعتكاف بدون نذر لم يكن شرطا له بالنذر» كالصلاة؛ فإنها لما لم تكن شرطا في 
صحة الاعتكاف حالة النذر لم تكن شرطا عند الإطلاق7". 


توضيح المثال: 

اتفق الخصمان (الخنفية والشافعية) على أن صلاة التطوع لا تتقلب واجبا في 
الاعتكاف سواء بالنذر وعدمه. 

واتفقوا على أن الصوم يجب بالنذر» واختلفوا في وجوب الصوم في 
الاعتكاف مع عدم النذر. 


الأسلوب الخبريى وقياس العكس: 
ومن الواضح أن صياغة قياس العكس لا بد أن تجيىء في صورة أسلوب 
خبري» مرتب في قضايا حملية أو شرطية» تنظم في قياس اقتراني أو استثنائي» كا 
سبق توضيحه في بناء القياس على القضايا الخيرية» فنقول -مثلا-: صلاة 


(1) رفع الحاجب (144/4) 

(5) أصول الفقه للشيخ زهير (5/ .)٠١‏ 

(5) أصول الفقه للشيخ زهير »235١/5(‏ وانظر: أصول البزدوي »)718/١1(‏ وأصول 
السرخسي (58/1). 


واستنباط الأحكام الشرعية نكس 


التطوع لا تنقلب واجبا في الاعتكاف بغير نذر اتفاقاء ولا تنقلب واجبا في 
الاعتكاف بالنذر اتفاقاء وصوم الخطوع ينقلب واجبا في الاعتكاف بالنذر اتفاقاء 
فيلزم أن ينقلب واجبا بلا نذر 

لأن هذا مقتضى قياس العكس» وقياس العكس حجة:؛ ويتعين على المستدل 
أن يأي بقضية مسلمة أو متفق عليها بين الخصمين. أو يستدل على ما يحتاج 
للاستدلال» وذلك توصلا لإثيات صدق القضاياء حتى تصدق النتيجة. 

هذه هي القضايا الخبرية التي يمر بها الاستدلال بالقياس» والذهن يرتبها في 
صورة قياس اقتراني أو استثنائي» فيقول: الحكم بوجوب الصوم في الاعتكاف 
بدون نذر يثبته قياس العكس الأصولي الصحيح وكل ما أثيته قياس العكس 
الأصولي الصحيح ندين لله -عز وجل- به. 

ينتج: الحكم بوجوب الصوم في الاعتكاف بدون نذر تدين لله -عز وجل- به. 

أو يقول: إذا ثبتت ححجية قياس العكس ثبت الحكم بوجوب الصوم في 
الاعتكاف بدون نذر لاستيفغائه أركان قياس العكس الصحيح وشروطه لكن قياس 
العكس حججة بالاتفاق فلزم القول بوجوب الصوم في الاعتكاف بدون نذر. 

ثالثا: ترتيب الاستدلال بجميع الأدلة العقلية في صورة قضايا خبرية 

يمر الاستدلال بالأدلة العقلية الأخرى عبر مجموعة من القضايا الخرية» 
كالقياس» وقد يطويها الفقيه طياء وقد يصرح ببعضهاء وأضرب لذلك الأمثلة 
التالية: 

المثال الأول: 


المثال المشهوز في الاستحسان: تطهير الآبار والحياض” '' يمكن التعبير عنه 


)١(‏ انظر: أصول البزدوي )777/١(‏ وشرح مختصر الروضة (7/ »)١194‏ وفتح الغفار 
عه 


ع الأسلوب الخيرى وآثره في الاستدللال 


بقولنا: مقتضى القياسن: 

استحالة تطهير البئر والحوض الراسخ في الأرضء لأن غمرها في الماء 
الكثير الطهور دفعة واحدة مستحيل لثبوتهاء وصب الماء القليل الطهور في 
المكان المتنجس لا يطهره بل ينشر النجاسة في أرجائه» ويتحول الماء إلى متنجس» 
وني القول باستحالة طهارتها حرج 3 لأهلها. والحرج مدفوع شرعا بدليل قول 
الله -تبارك وتعالى- (وَمَا جَعَلَ لكر لذن مِنَ حَرَحٍ) [الحج: 8 ]. 

فالاستحسان يقتضى إمكان تطهيرها دفعا للحرج» والامسعنان حجة 
شرعية بالإتفاق -أو: عندنا-. فثبت أن موالاة صب الماء في الحياض والآبار 
يطهرها استحسانا. 

هذه هي القضايا الخبرية التي يمر بها الاستدلال بالاستحسانء والذهن 
يرتبها في صورة قياس اقتراني أو استثنائي؛ فيقول: الحكم بأن موالاة صب الماء 
في الخياض والآبار يطهرها يثبته الاستحسان الأصولي الصحيح وكل ما أثبته 
الاستحسان الأصولي الصحيح ندين لله -عز وجل- به 

ننتج: الحكم بأن موالاة صب الماء في الحياض والآبار يطهرها ندين لله -عز 
وجل- به. 

أو يقول: إذا ثبتت حجية الاستحسان ثبت الحكم بأن موالاة صب الماء في 
الخاص والكبار يطهرها لاستيفائه أركان الاستحسان الصحيح وشروطه 

لكن الاستحسان حجة بالاتفاق -أو: عندنا- فلزم القول بأن موالاة صب 
الماء في الخياض والابار يطهرها. 

المثال الثاني: 


وجوب تسجيل واقعات الزواج والطلاق للمصلحة”"©. 


)١(‏ هو نظام معمول به في جميع بلدان الإسلام» وغيرهاء ومينى الحكم فيها على المصلحة 
المرسلة. 
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يمر بالذهن عبر سلسلة من القضايا الخبرية يمكن التعبير عنها بقول الققيه: 
تسجيل واقعات الزواج والطلاق في ديوان رسمي يشتمل على مصلحة. 

هذه المصلحة هي: حفظ الأعراض والأنساب وحقوق الزوجين من أن 
تهدر يسيب التفلت من الالتزامات لضعف الوازع الديني» وخراب الذمم. 

وهذه المصلحة -في نظري وتقديري-: ضرورية أو حاجية 

كا أنها أغلبية لعموم البلوى بتضييع الحقوق غير الموثقة. 

وهي مصلحة مرسلة فإن الشرع لم يعتبرهاء ولم يلغهاء إذ الداعي للتوثيق م 
يكن موجودا بين المسلمين ولا بين الكفار. 

فنبت بذلك أنه قد اشتمل على الأركان والشروط المعتبرة في الحكم بمقتضى 
المصلحة المرسلة» والمصلحة المرسلة حجة في مذهبيء فأقول بوجوب التوثيق. 

هذه هي القضايا الخبرية التي يمر بها الاستدلال بالمصلحة المرسلة» والذهن 
يرتبها في صورة قياس اقتراني أو استثنائي» فيقول: الحكم بوجوب تسجيل 
واقعات الزواج والطلاق تثبته المصلحة المرسلة المقبولة. 

وكل ما أثبتته المصلحة المرسلة المقبولة ندين لله -عز وجل- به 

ينتج: الحكم بوجوب تسجيل واقعات الزواج والطلاق ندين لله -عز 
وجل- به 

أو يقول: إذا ثبتت حجية المصلحة المرسلة المقبولة ثبت الحكم بوجوب 
تسجيل واقعات الزواج والطلاق؛ لاستيفائه الأركان والشروط المعتيرة في 
الحكم بمقتضى المصلحة المرسلة لكن المصلحة المرسلة المقبولة حجة بالاتفاق - 
أو: عندنا- فلزم الحكم بوجوب تسسجيل واقعات الزواج والطلاق. 

رابعا: علاقة الجدل بالأسلوب الخبري 

أكثر الأصوليين بهتمون بذكر مباحث الحدل؛ ومعظمهم يلحقوتها بباب 


حول القياسء لكونه دليلا عقليا متفقا عليه. 

يقول البدر الزركشي حرحمه الله-: «القول بالموجب. والمعارضة:» والقلب» 
والنقضء والنع: لا يختص بالقياس. بل يتوجه على سائر الأدلة من قياس 
وغيره؛ إلا المنع» فإنه لا يتوجه على متن الكتاب. 

وفساذ الوضعء والفرقء والمطالبة ببيان التأثير» والتركيبء والكسرء وكون 
محل النزاع مما لا يجرى فيه القياس: مختص بالقياس»”". 

وباختلاف وجهات النظرء يختلف عدد الاعتراضات في كل مصنف» فمن 
مقل ومن مستكثر قال البدر الزركشي: «ننقسم الاعتراضات في الأصل إلى 
ثلاثة أقسام: مطالبات وقوادح ومعارضة ... وقد أطنب الحدليون فيهاء.فذكر 
الآمدي خسة وعشرين اعتراضاً”"» ومنهم من أنباها إلى الثلاثين» وغالبها 
يتداخل» وأعرض الغزالي وغيره عن ذكرها في أصول الفقه» وزعم أنها كالعلاوة 
عليه» وأن موضع ذكرها علم الجدل» وذكرها جمهور الأصوليين لأنها من 
مكملات القياس» ومكمل الشيىء من ذلك الشيىء» ا.ه باختصاد ©» 

الأسلوب الخبري والجدل 

المحاورات الجدلية وهي التي تسمى بالمناظرة؛ يدور أغلبها على الأسلوب 
الخبري» سواء فيا اصطلح على تسميته بالسؤال أو الجواب» وقد يستخدم 
المعترض الأسلوب الإنشائي في بعض الأسئلة. 


.)700/١( البحر المحيط (/9/ 4؟ 5)؛ إرشاد الفحونل‎ )١( 
.087/7 /4( (؟) إحكام الأحكام للآمدي‎ 


(6) البحر المحيط (1148/9)» والأحكام للآمدي (4/ /87)» وإرشاد الفحول (200/1). 


. إلى اج (بزوميى 


الفصل الثالث 
أثر الأسلوب الخبري 2# 
استنباط الأحكام الشرعية 


وفيه مبحثان: 

اللبحث الأول2 : أثر الإطار الخبري في استنباط الأحكام الشرغية 

البحث الثاني : أثر المضمون الخبري في استنباط أحكام الشرعية 
ا مبحث الأول 

أثرالإطار الخيري 2# استنباط الأحكام الشرعية 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول : أثر أسلوب الشرط في استنباط الأحكام الشرعية 

المطلب الثاني : أثر أسلوب القصر في استنباط الأحكام الشرعية 

المطلب الثالث : أثر أسلوب التوكيد في استنباط الأحكام الشرعية 

المطلب الرابع : أثر أسلوبى الرصل والإيجاز في استنباط الأأجكام الشرعية 

المطلب الخامس :أثر أسلوب النفي في استنباط الأحكام الشرعية 
المطلب الأول 

أثر أسلوب الشرط يْ استنباط الأحكام الشرعيقّ 

وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى : مفهوم أسلوب الشرط وأركانه وأدواته 

المسألة الثانية : أثر الأسلوب الشرطي في الأحكام التكليفية 

3 لمسألة الغالثة : أثر الأسلوب الشرطي في الأحكام الوضعية 
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واستنباط الأحكام الشرعية - (ين ١ن‏ (نزو ئيس 
ا مسأل الأولى 
مفهوم الشرط وأركانه وأدواته 


الشرط لغة: 

قال ابن فارس: الشينء والراء» والطاء أصل يدل على علم» وعلامة» وما 
يقارب ذلك من علم» من ذلك الشرط أي العلامة» وأشراط الساعة: علاماتها. 

وسمي الشرطء لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بهاء ويقولون: 
الأشرط فلان نفسه للمهلكة»: إذا جعله) علما للهلاك» وشرط الحاجم: أي 
العلامة والأثر الذي يتركه. 

والشريط: خخيط يربط به البهم وسمي بذلك لأنه يترك أثرا”"». 

وقال الفيروز آبادي: الشرط: إلزام شيء والتزامه في البيع ونخوه. 

والشرط: المسيل الصغير يجئ من قدر عشر أذرع. وسمي بذلك لأنه يؤثر 
في الأرض. 

والشرط: صغار الغنم وشراره. 

وتسمى الصكوك شروطاء لأنها وضعت أعلاما على العقود التى تجري بين 
العافدين. والشريطه والشرط واحدء والتاء للنقل» والجمع: شرائط 9 

واصطائاها: 

وللأصوليين في تعريف الشرط عبارات أذكر منها: 

- قال السمرقندي” ": ما يتعلق به وجود العلة.0. 


(1) معجم المقاييس (0905). 

(؟) القاموس المحيط مادة (شرط) (859). 

(1) هو العلامة محمد بن أحمد السمرقنديء أبو منصورء فقيه. حنفي المذهب» ومن مؤلفاته: 
تحفة الفقهاء؛ وغيرهاء وتوفي سنة 514ه على الراجح من الأقوال. راجع الفوائد 
البهية (188). الجراهر المضية (1/5). 

(8) ميان الأصول (11821117). 


كم الأسلوب الخيري وأثره ني الاستدلال 


- وقال القونوي”": ما يتوقف عليه الشيء وليس منهء كالطهارة 
للصاد: 09 
وقال.الباجي: ما يعدم الحكم بعدمه ولا يوجد بوجوده.”" 
وقال ابن الحاجب: ما استلزم نفيه نفي أمر على غبر جهة السببية ‏ (*) 
وقال الشيخ زكريا الأنصاري””: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من 
. 1 
وجوده وجود ولا عدم لذاته' م 
8 : 1 فق 
وقال ابن التيعار عا يكم الحيه وهو خارج عنه. 
وعرفه ابن النجار: بالتعريف السابق. 
وقال البهوق: ما لا يوجد المشروط مع عدمه؛ ولا يل أن يوجد عند 
3 دو 6 ُ 


)١(‏ هو العلامة قاسم بن عبد الله القونوي» الروميء فقيه حنفي المذهب. توفي 14174ه: 
وصنف كتاباً في المصطلحات الفقهية صار حديثاً من أهم المراجع» ويبدو أن له مثل 
هذه الأهمية من قديمء فقد قال البغدادي: له «أنيس الفقهاء؛ مثل «طلبة الطلبة» من 
لوازم المتفقهين. |.ه بحروفه من هدية العارفين »)447/١1(‏ وانظر أيضاً: إيضاح 
المكتنون »)١54/1(‏ ومعجم المؤلفين (؟/ 544). 

(؟) أنيس الفقهاء (84)» وإرشاد الفحول (559/1). 

(1) إحكام.الفصول »)0١(‏ وروضة الناظر (5/ 771). 

(:) شرح العضد على مختصر المنتهى (7/ 07 وانظر: إرشاد الفحول /١(‏ 570). 

(6) هو العلامة زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي المصريء أبو يحيى» 
ولد سنة 411ه على الراجحء فقيه مفسر من الحفاظ» شافعي المذهب» ومن مؤلفاته: 
فتح الرحمن» وتحفة الباري على صحيح البخاري» وغاية الوصول ولب الأصول كلاهما 
في أصول الفقه» وشرح شذور الذهب, وغيرهاء وتوفي سنة 7ه. راجع (الكواكب 
السائرة .)١17/١(‏ معجم المطبوعات /١(‏ “487)) الأعلام (41/9). 

(7) غاية الوصول شرح لب الأصول (17)» والحدود الأنيقة (1/ا-؟7). 

(0) شرح الكركب المنير (1/ 4 170-:71). 
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للق 
وجوده 


وينقسم الشرط من حيث الجهة الموجبة له إلى ثلاثة أنواع: 

الشرط الشرعي: وهو ما جعله الشارع شرطاء وإن أمكن وجود الفعل 
بدونه» كالطهارة بالنسبة للصلاة» والإحصان للرجم. 

والشرط العقلي: ما لا يمكن وجود الفعل بدونه عملا كا حياة للعلم. 

والشدط العادي: ما لا يمكن وجود الفعل بدونه عادة كالنطفة في الرحم 
للولادة. 

والشرط اللغوي: وهو الذي دخخل فيه حرف الشرط كالتعليقات '") 

وينقسم الشرط من حيث الوجود والدوام والانعقاد إلى ثلاثة أنواع: 

قال القونوي: الشروط على ثلاثة أنواع: 

شرط الانعقاد: كالنية والتحريم 

وشرط الدوام: كالطهارة» وستر العورة» واستقبال القبلة. 

وشرط الوجود: في حالة البقاءء وألا يشترط فيه التقدم والمقارنة بابتداء 
الصلاة كالقراءة» فإنه ركن في نفسه شرط في سائر الأركان» لأن القراءة مأخوذة 
في جميع الضلوات تقديرا 7 

والشرطية: اعتبار الثيء شرطا كجعل الطهارة شرطا لصحة الصلاةء 
وملك التصاب التامي شرطا لإيجاب الزكاة؟. 


(1) الروض المربع للبهري (8: 11). 

(1) شرح الكوكب الممير (04/1"-50"), وغاية الوصول .)١17(‏ 

() أنيس الفقهاء (ص 6 8). 

(8) معجم المقاييس (ص506)» والقاموس المحيط 05 والكليات (ص259) - 
2617)؛ وميزان الأصول (ص317: 3518): وغريب الحديث للبستي (504/1)) 
وإحكام الفصول (ص١0)»‏ وشرح العضد على تختصر المنتهى الأصولي (؟/7)) 


20 الأسلوك شرق وائروق الابتدلان 

أركان الشرط: 

للشرط أركان ثلاثة'' هي: 

الأول: قعل الشرط: 

وهو الفعل الذي يقع بعد الأداة» ويعلق عليه حصول المشروط فهو 
المنعضمن للشرط مثل كلمة (تكلم) في قولنا (من تكلم كلاماً خارجاً عن الصلاة 
بطلت صلاته)» ويجب في فعل الشرط أن يكون فعلا خبريا متصرفا غير مقترن 
بقد أو ما النافية أو السين أو سوف. 

الثاني: جواب الشرط: 

وهو الفعل المتضمن للنتيجة المبنية على الشرط» ويسمى (بالمشروط) مثل 
كلمة (بطلت) في المثال السابق» والأصل فيه أن يكون صا حا لدخول أداة 
الشرط عليه بحيث يقع فعلا للشرط”'» فإن وقع جوابا للشرط ما هو غير 
صالح لدخول أداة الشرط عليه وجب اقترانه بالفاء لتربطه بالشرط وتكون 
جملته في حكم الجزم على أنها جواب الشرط مثل: إن تصدقت فذلك مُدّخر لك» 


وأنيس الفقهاء (ص85)» والتعريفات (ص١١١2).»‏ والمطلع (ص04): وشرح 
الكوكب المير (1/ 704 007750 ونباية السول »)١17/١(‏ والقواعد والفوائد 
الأصولية لابن اللحام (ص 44 والروض المربع للبهوتي (ص ا 77)» والحدود ' 
الأنيقة للشيخ زكريا (ص١27‏ 2077 وغاية الوصول شرح لب الأصول (ص17١)»‏ 
والموجز في أصول الفقه (ص1؟) التقرير والتحبير (؟/ 7/). 

)١(‏ انظر: اللفصل ني صنعة الإعراب (1/ 15 ): وأوضح المسالك (4/ 5١؟)؛‏ وشرح ابن 
عقيل (2755/14) واللباب في علل البناء والإعراب (5/ 00)» والدروس العربية 
(1/ مه). 

(5) المفصل في صنعة الإعراب (5724/1)) أوضح المسالك (4/ .05١0‏ 
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وإن لم تفحل فقد ضننت على نفسك © . 

الثالث: أداة الشرط: 

وهي"الرابط بين الشرط والمشروط؛ وبدخوطا عليها يسمى الأولى فعل 
الشرط» ويسمى الثاني جواب الشرطء وقد تجزم الفعلين. 

ومثاها كلمة (من) في قول القائل: امن جد وجد ». 

وقد تتمحص الأداة الشرطية» فلا تدل على معنى آخر غير الشرط» وتكون 
حينئذ حرفاً» وينطبق هذا الوصف على أداة الشرط (إن). 

وقد تكون أداة الشرط اسيأء فتدل مع الشرطية على معنى آخره كالفعال 
العاقل في كلمة (من)» والظرف في كلمة (إذا). 

أدوات الشرط: 

عبر النحويون بكلمة (أدوات) لتشتمل الأسساء والخروف» ومن أدوات 
الشرط ماتذكر في الكتاب والسنة» ومنها ما اشتهر في لغة العرب» ومنها ما اندثر 
فلم يعد له ذكر في الأساليب العربية» والمشهور منها"": 

-١‏ (إن) وهي أم الباب نحو «إن تَصُرُوا الله يَصُرَكُة) [عمد: 0ل 
وهي أكثر أدوات الشرط استع الآ لدلالتها على التعليق فحسب. 

1- (إذ ما) وهي حرف بمعنى (إن) نحو (إذ ما تتعلم تتقدم» وقد قل 
استعالماء لكثرة استعمال التي قبلها (إن) 


)١(‏ شرح ابن عقيل (257/5)؛ أوضح المسالك )7١١7/5(‏ اللباب في علل البناء والإعراب 
)»01-6٠/5(‏ البلاغة العريية (1/ 7371): الدروس العربية /١(‏ 00). 

(0) انظر: شرح ابن عقيل (11/4)؛ أوضح المسالك (707/5)» اللباب في علل البتاء 
والإعراب (؟/ )0١-5٠١‏ المفصل في صئعة الإعراب (1/ 251١‏ موصل الطلاب إلى 
قواعد الإعراب :)١77 »47/١(‏ شرح قطر الندى (ص45). البلاغة العربية 
)5١7/5(‏ الدروس العربية .)06/١(‏ 


١‏ ديم ا الأسلوب الخبري وأثره ني الاستد لال 


> قن وح البو اهم العائل شو محف جد 
:- (ما) وهي اسم مبهم لغير العاقل نحو قوله تعالى: «وَمًا تَفْعَلُوأْ مِنَ 


ار 


خَي رِيَعلَمَه اللّه4 [البقرة: .]١1/‏ 
- (مها) وهي كذلك اسم سه لخر العاقل تحر انه] تعمل كات 
عليه»؛ ومثل قوله تعالل: ط وَقَانُوأمَهَمَا تَأَتَتَا يد مِن ءَايٍَ تَسَحَرَنا يا قَمَا 
ع الةاسزبييوت 4 [الاغراف: 1371 ]. 
1- (متى) وهي اسم زمان تضمن معنى الشرط نحو «متى تقبل بالمودة 
أقبل بالمحبة". 
لا (أيان) اسم زمان تضمن معنى الشرط نحو «أيان تحسن سريرتك تحمد 
سيرتك). 
8 (أين) وهي اسم مكان تضمن معنى الشرط نحو «أين تجلس أجلس"». 
4-(أنى) وهي أيضا اسم مكان تضمن معنى الشرط نحو «أنى تجلس 
أجلس». 
٠‏ (حيثا) وهي كذلك اسم مكان تضمن معنى الشرط نحو «حيث) 
تستقم يعد الله لك نجاحا». 
ساح وني مرجي حو ابح لحرا حر تير تعر 
أعمل). 
- (أي) وهي اسم مبهم تضمن معنى الشرط نحو (أي امرئ يخدم 


أمته تخدمها. 


٠١‏ - (إذا) وهي اسم زمان تضمن معنى الشرط ولا تجزم إلا في الضرورة 
الشعرية”") 

كقول القائل: 
اسستغن ما أغناك ربك بالغني وإذا تصبك خصاصة فتجم| ”) 


)١(‏ البلاغة العربية (220» الدروس العربية »)205/١(‏ مغني اللبيب عن كتب 
الأعاريب (1١/770؟).‏ 

(0) الببت منسوب إلى عبد القيس بن خفاف البْرْحْمِيّ في: لسان العرب (0/17/1» 
والأصمعيات (١/99).ء‏ وقد نسبه صاحب تاريخ دمشق إلى حارثة بن بدر الغداني 
.))256/1١(‏ 


رك 
ع ضع ضري 
] للم ١ج‏ (روقيسى الأسلوب الخبري وأثره في الاسعد لال 


المسأئمّ الثاني 
أثر الأسلوب الشرطي 2# الأحكام التكليفيّ 

الأسلوب الشرطي -كغيره من الأساليب الخبرية- يدل على الأحكام 
الشرعية؛ والحكم الشرعي ينقسم إلى تكليفي ووضعيء ومن المتبادر للأذهان 
دلالة الأضلوب الشرطي على الأحكام الوضعية؛ ولا يخفى على دارس أصول 
الفقه كثرة' اجتماع الحكم التكليفي مع الحكم الوضعي في مدلول الخطاب 
الشرعي بالآمر الواحدء وقد خصصت مسائل من البحث لدلالة المضمون 
الخبري ضُِ الأحكام الشرعية صريحة وتضمنا وبالقرينة» ومنها ما جاء في 
أسلوب شرطي؛ ولذا فأكتفي هنا بالمثالين التاليين: 

المثال الأول: 

قول الله -تبارك وتعالى- (وإنٍ آنأ حافت مِنْبَعلِهَا صو أوِعراضمًا د 
جاح عَلَينَا أن لفيلكا تنينما ملت" وَألصّلحُ خَيْرٌ4 [النساء: 8؟1]ء فهذا 
الخطاب الشرعي جاء في صورة أسلوب خبري شرطيء وهو دال على إياحة 
الصلح بين الزوجين» عند حصول النفرة» أو دواعيها عند أحدهها. ولا يكرن 
الصلح عادة إلا بالتنازل عن بعض الحقوق» ى] فصله المفسرون والفقهاء () 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي (807/9)» وتفسير الطبري (0/ 717-707)؛ تفسير مجاهد 
1١7 /١(‏ وتفسير الواحدي (751/1)» وفتح القدير (20171/1 017)» والمدونة 
(141/5)» والمبسوط (2/ 017١‏ المحلى (4/ 8 7)» بدائع الصنائع (6/ 4 000. 


واستنباط الأحكام الشرعية أكق 

المثال الثاني: | 

و فَإن طَلَّقَهَا قلا تحلٌ لهُ. مِنْ بَعْدُ حم تَبكمَ زَوْجَا غَيرَهْ إن طَلْقَهَا 
لا جُنَاحَ عَلَييِمَا أن يَتَراجَا4 [البقرة: ١7]؛‏ فهذا أسلوب خبري شرطي 
دال على أمور ثلاثة: 

-١‏ حرمة المطلقة ثلاثا على مطلقها. 

؟- إناحة نكاح الغير لها. 

'- وإباحة نكاح الأول ا إذا طلقها الثاني.”") 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي (77/ 178-1517)؛ وأيضاً (40//7» 408)) تفسير الواحدي 
(171-10/1)» فتح القدير /١(‏ 2274 تفسير التسفي (1/1١١)؛‏ روح المعاني 
(؟/151). الأم :»)١41/5(‏ وأحكام القرآن للجصاص »)577/1١(‏ المبسوط 
0 المغني (0// 501). 
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جر (يع (جريَ 
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المسألة الثالثة 
أثر الأسلوب الشرطي 3 الأحكام الوضعيتّ 

كثرت دلالة الأسلوب الشرطي على الأحكام الوضعية؛ ولا أكون مبالغا 
حين أقول: إذا دل الشرط على حكم شرعي فالأصل فيه أن يدل على حكمين 
أحدهما تكليفي والآخر وضعيء أحدهما في الشرط والآخر في الجزاء» والسر في 
ذلك أن الشرط تعليق» والحكم الوضعي جعلي تعليقي» فإذا جاء النص الشرعي 
مثبتا حكم| تكليفيا في أسلوب شرطي فإنه يقرن به ما علق عليه غالباء وأضرب 
لذلك المثالين التاليين: 

المثال الأول: 

قوله تعالى: ل كَمْنٍآَضْطرٌغيربَامٍولَا عَادٍ فلآ نّم علَيهِ» [البقرة: ١1/7‏ ]ء 
جاء هذا الأسلوب الخبري في صيغة أسلوب شرط متضمنا الأحكام التالية: 

الضرورة علة للترخيص - والرخصة تقدر بقدرها - والمضطر يباح له أكل 
الف | 

والحكم الأخير تكليفي بخلاف سابقيه فهم| وضعيان 

المثال الثاني: 

ل(فَمَنْ حاف من مُوصٍ جَتَهًا أو إِنْمَا وَأَصْلحَ يَيتَجُم نَم فلا إِنْمَ عَلَيهِ » 
[البقرة: 21١87‏ فهذه صيغة الشرط» وجاءت في الأسلوب الخبري» وقد 
اشتملت على أحكام منها: 


(1) أحكام القرآن للجصاص (17/4-11/8/1)» المحلى (1/ 0117 178)» المنتقى شرح 
الموطأ (/ 47 »)١‏ أحكام القرآن لابن عرب /١(‏ لالاء 4لاء 76)» المغني (9/ 017631 
المجموع (9/ 7 245 ججموع الغتاوى (2)018/6. تفسير القرطبي م 
تفسير الطبري (285/7 817). 


واستنباط الأحكام الشرعية امم 
الظن الغالب يبنى عليه التصرف -الميل في الوصية لا يجوز- الميل في 
الوصية علة للتدخل إصلاى © ' 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص ))551-5150/١(‏ المغني (5/ 2371-1 الفتاوى الكبرى 
(/17)» تفسير القرطبى :.)77١-579/15(‏ تفسير الطبري (5؟/ 21177 0758. 
8 تفسير جاهد /١(‏ 46)» تفسير الواحدي (159/1). 


ث 
ىجري 
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يجري 
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المطلب الثاني 
أثر أسلوب القصر في استنباط الأحكام الشرعية 


وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأول 
المسألة الثانية 
المسألة الثالئة 


مفهوم أسلوب القصر وأنواعه وصيغه 
دلالة القصر بمتطوقه على الحكم 
دلالة القصر بمفهومه على الحكم 


و 
را ري 
ل 0 


00 
واستنباط الأحكام الشرعية لمك ١ج‏ (زومسى 
ا مسألة الأولى 
مفهوم أسلوب القصر وأنواعه وصيغه 
تعريف القصر: ش ' 
القصر في اللغة: 


تأي مادة «قصر» في-اللغة دالة على معان متعددة» فيقال: قصر الشيء إذا 
حبسه وقصر عن الشيء إذا عجز عنه» وقضّر الشيء إذا لم يستطل» وقصاراه: 
غايته؛ وقاصرة الطرف: لا تمده لغير زوجهاء والاقتصار: الاكتفاءء وقصر 
الصلاة وأقصر منها: صلاها ثنائية وهي في الحضر رباعية. 

والقصر يأتي في اللغة بمعنى التخصيصء يقال: قصر الشيء على كذاء إذا 
خصصه به وم يجاوز به إلى غيره كقولهم (قصر غلة بستانه على عياله) ويأتي 
كذلك بمعنى الحبس يقال: (قصر نفسه على عبادة ربه) أي حبسها"©. 


القصر في الاصطلاح: 

تخصيص شيء بشيء بعبارة كلامية تدل عليه. 

أو: إثبات الحكم لما يذكر في الكلام ونفيه عا عداه بطرق مخصوصة”". 

أقسام القصر: 

تختلف أقسام القصر بحسب اختلاف الاعتبارات المتبعة في تقسيمه. ويأقي 
ترتيبها في نما يلي: 


)١(‏ انظر: مختار الصحاح مادة (قصر) (ص155))؛ والمصباح المذير مأدة (قصر) (ص505)) 
البلاغة العربية (1/ ”77 0) وجواهر البلاغة (ص55١)‏ وعلم المعاني (ص؟ .)١7‏ 

(؟) انظر: التلخيص (ص/ا17) وشروحه (117/19) ودلالات التراكيب (ص١”)‏ وشرك 
الأمل (ص؟؟) والبلاغة العربية /١(‏ “677) وجواهر البلاغة (ص55١)‏ وعلم المعاني 
(ص؛؟١).‏ 


277 الأسلوب الخبري ود ه في الاستد لال 


أولا: تقسيح القصر باعتبار الحقيقة والواقع إلى قسمين: 

قصر حقيقي: وهو أن تختص المقصور بالمقصور عليه بحسب الحقيقة 
والواقع بألا يتعداه إلى غيره أصلا - نحو (لا إله إلا الله)» فالله -عز وجل- هو 
الإله الواحد؛ ولا يوجد في الحقيقة والواقع إله غيره» ولذا كان هذا القصر 

ومنه نوع. يسمى بالقصر الحقيقي الادعائي ويكون على سبيل المبالغة» 
وذلك إذا كان ما عدا المقصور عليه موجودا في الحقيقة لكن المتكلم لا يعتد به. 

قصر إضافي: وهو أن يختص المقصور بالمقصور عليه بحسب الإضافة 
والنسبة إلى شيء آخر معين» لا لجميع ما عداه؛ ومثاله جملة (ما المسافر إلا خليل). 
فإن المتكلم يقصد اختصاص خليل بالسفر بالنظر إلى شخص غيره كمحمود 
مثلا ولس المقصد أنه لا يوجد مسافر سواه إذ الواقع يشهد ببطلانه””. 

ثانيا: أقسام القصر باعتبار طرفيه 

ينقسم القصر باعتبار طرفية (المقصورء والمقصور عليه) سواء أكان القصر 
حقيقيا أم إضافيا إلى نوعين: 

-١‏ قصر صفة على موصوف - ومثاله من الحقيقي (لا رازق إلا الله)؛ 
ومثاله من الإضافي نحو (لا قائد إلا خالد). 

-١‏ قصر موصوف عل صفة. ومثاله من الحقيقي نحو (ما الإيهان إلا ما 
وقر في القلب وصدقه العمل)» ومثاله من الإضافي قوله تعالى: ل وَمَا محَمَّدٌ إل 


)١5357/7( جواهر البلاغة (ص56١)» وانظر: التلخيص (ص77١))» وشروحه‎ )١( 
وعروس الأفراح (5417/7)» والمصباح‎ »)51/1١( المطول (ص١58)) والأطول‎ 
والإيضاح (ص“7)» ودلالات التراكيب (ص5)» وشرك الأمل‎ :)١53ص(‎ 
.)١1؟ وعلم المعاني (ص؟‎ »)577' /١( (ص55)» والبلاغة العربية‎ 


واستنباط الأحكام الشرعية 59 
رَسُول4 [آل عمران: .]١44‏ 

ثالئا: أقسام القصر الإضافي: 

ينقسم القصر الإضافي بنوعيه على حسب حال المخاطب إلى ثلاثة أنواع: 

-١‏ قصر إفراد: إذا اعتقد المخاطب الشركة - نحو 8 إِنْمَا الله إل 
[النساء: »]١7/١‏ ردا على من اعتقد أن الله ثالث ثلاثة. 

-١‏ قصر قلب: إذا اعتقد المخاطب عكس الحكم الذي تثبته نحو (ما 
مسافر إلا علي)» ردا على من اعتقد أن المسافر (خليل لا علي) فقد قلبت 
وعكست عليه اعتقاده. 

”- قصر تعيين: إذا كان المخاطب يتردد في الحكم؛ ى) إذا كان مترددا في 
كون الأرض متحركة أو ثابتة» ونفى عنه الشك أو الارتياب» فقول له: الأرض 
يتحرف كاتا رع لعن له الم 

وزاد :بعض العلاء قس| رابعا وهو: أن يكون الكلام المشتمل على القصر 
موجها خالي الذهن أو إعلانا عن اعتقاد المتكلم واعترافه بمضمون ما يقولء أو 
تعبيره ما في نفسه لمجرد الإعلام به ويمكن أن يسمي هذا١(قصرا‏ إعلاميا 
ابتدائيا) 7" ومثاله توجيه الخطاب لخالي الذهن بقولنا: ١لا‏ معبود بحق إلا الله ". 

طرق القصر (صيغه) 

يستفاد القصر بعدة طرق: 


عمل 


)١(‏ انظر: التلخيص (ص/"1١)‏ وشروحه )١115/1(‏ المطول (ص81”) والأطول 
)51/١(‏ وعروس الأفراح (547/7) والمصباح (ص59١)‏ والإيضاح (ص8)» 
ودلالات التراكيب (ص9”) وشرك الأمل (ص757) والبلاغة العربية 
(07177/1) وجواهر البلاغة (ص55١)‏ وعلم المعاني (ص؟ .)١7‏ 

(؟) انظر: البلاغة العربية .)671//1١(‏ 


مه الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 

الطريق الأول: ْ 

أن يكون بعبارة تدل عليه.بادتها اللغوية صراحة مثل (ذخول مكة مقصور 
على المسلمين). 

الطريق الثاني: 

أن يكون بدليل خارج عن النصء كدليل عقلي أو دليل حسيء أو دليل 
تجريبي؛ أو دليل من القرائن الذهنية أو الحالية» مثل (فلان رئيس الجمهورية)» 
(الله رب السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير)» (تبث الشمس ضياءها 
على الأرض فتمدها بالحرارة). | 

وهذان الطريقان لا يدخلان في اهتتامات علماء البلاغة: لا تفصيلا ولا 
شرحا ولا تقسي). 

الطريق الثالث: 

أن يكون القصر ببعض الأدوات التي تدل عليه بالوضع اللنوي وهي: 
النني والاستثناء وكلمتا (إنما- أنما) والعطف بالحروف الدالة على الإضراب 
والاستدرإك» وهي: (لاء بل؛ لكن)”". 

الأمئلة: 

فالنفي والاستثناء مثل (لا إله إلا الله)» ومثل قول الله تعالى: «وَمّا كان ' 
لتفْس أن تَمُوتَ إلا بِإِذّن الله كنا مُوّجَّلاً 4 [آل عمران: 44 .]١‏ 

ل القصر بالنفي والاستثناء يكون المقصور هو ما قبل الاستغثناء صفة 
كان أم موضوفاء أما المقصور عليه فهو ما بعد أداة الاستثتاء. 


)١(‏ انظر: التلخيص (صل772١)‏ وشروحه )١11/5(‏ المطول (ص١8”)‏ والأطول 
(1/1]) وعروس الأفراح (187/5) والمصياح (ص50١)‏ والإيضاح (ص7)» 
ودلالات التراكيب (ص١؟)‏ وشرك الأمل (صل؟؟) والبلاغة العربية 
(017//1) وجواهر البلاغة (ص47١)‏ وعلم المعاني (ص14١).‏ 1 


واستنباط الأحكام الشرعية ْ [فيع] 


وعند القصر بكلمة (إن]) أو (أن|) يكون المقصور بواحدة منههما هو ما يلٍ 
الأداة» والمقصور عليه هو ما يج بعدهءنحو قول الله -عز وجل-:. ظوَمَّن 
يَكسِت إِنَّمَا فَإِنَمَا يَكْسبُهُء عَلَْ فس 4 [النساء: 11١١‏ أي لا يكسبه إلا 
على نفسه والمعنى: أن المكسوب من الإثم -وهو هنا موصوف- مقصور على 
صعدراعة يش كرية عل سن الكاتك ْ 

وقوله تعالى: وفلة نما بوك 2 أَنّمَآ هكم له وَحِد » 
[الأنبياء: ١١‏ ]. وهذا المثال جمع بين القصر بإن! وأنها -بفتح الهمزة وكسرها. 

وكلمة لا العاطفة يعطف بها لإخراج المعطوف مما دل فيه المعطوف عليه؛ 
مثل: أكلت بصلا لا عسلاء ولبست خزا لا بزاء وللعطف بها ثلاثة شروط: 

أن يكون المعطوف بها مفردا لا جملة. 

أكون ميو قة إكناتن 2" أو أمر أونداء, 

أن لا يصدق أحد معطوفيها على الآخر. 

وآناكلمة (بز) العاطفة فبعتاها الآضراب عن الأول: والإثبات للثاني» 
وللتظف برااشرطان: ش 

وأن يكون المعطوف بها مفردا أي غير جملة. 

وأن تكون مسبوقة بإيجاب أو أمر أو نمي أو نفي. 

والعطف بكلمة (بل) يفيد القصرء والمقصور عليه هو ما بعدها ففي قولنا 
(لا تأكل دهنا حيوانيا بل دهنا نباتيا) فدهنا نباتيا هو المقصور عليه وهو 
المعطوف بكلمة (بل) 
وأما كلمة (لكن) العاطفة فهي للاستدراك بعد النفي وللعطف بها ثلاثة 
شروط: 1 

أن يكون المعطوف بها مفردا أي غير جملة. 


)١(‏ المراد بالإيجاب هنا ما يقابل السلب. 


الأسلوب الخيري وأثره في الاستد لال 


وأن تكون مسبوقة بنفي أو نمي. 

وألا تقترن بالواو. 

وحالنها كحال (بل) فالمقصور عليه بها هو ما بعدهاء ويصلح هنا مثال (لا 
تأكل دهنا حيوانيا لكن دهنا نباتيا) 

الطريق الرابع: 

أن يكون القصر بدلالات في الكلام تفهم من: 

تقديم ما حقه التأخير في الجملة. 

إضافة ضمير الفصل. 

تعريف طرفي الإسناد في الجملة 7" 

وسأتناولها باختصار في النقاط التالية: 

تقديم ما حقه التأخير في الجملة: 

وتقديم ما حقه التأخير قد يفيد القصر في بعض صوره ومن ذلك ما يلي: 
تقديم المعمول على عامله وجمهور البلاغيين على أنه يفيد القصر سواء أكان 
مفعولا أم ظرفا أم مجرورا بحرف جرهء والمقصور عليه هو المقدم. مثل قولة 
تعالى: « إيّاك تَعْبَدٌ وَإِيّاكُ نستَعِيرن4 [الفاتحة: 0]ء فتقديم المفعولين 
(إياك) على الفعلين (نعبد) و (نستعين) قد دل على تخصيص الله عز وجل 
بالعبادة والاستعانة فالمعنى: لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. 


. وهذ! قصر صفة على موصوف وهو قصر حقيقي. 


)١(‏ انظر: التلخيص (ص177١)‏ وشروحه (151/7) والمطول (ص288) والأطول 
)877/١(‏ وعروس الأفراح (6006440/5)» والمصباح (ص59١)‏ والإيضاح 
(ص077) ودلالات التراكيب (ص868) وشرك الأمل (ص؟) والبلاغة العربية 
27*٠ /1(‏ وجواهر البلاغة (ص45١)‏ وعلم المعاني (ص5؟١)‏ والبلاغة الواضحة 
(صر؟١‏ ؟). 


. واستتباط الأحكام الشرعية لدع) 
إضافة ضمير الفصل إلى الجملة: 
ضمير الفصل: هو ضمير منفصل مرفوع يؤتى به فاصلا بين المبتدأ والخبر» 
أو ما أصله مبتدأ وخبرء ويفيد تقوية الإسناد وتوكيده» وقد يفيد القصر 
بمساعدة قرائن الخال أو المقال» رالتضور عله وها دل عله مير القصل: 
مثال: قوله تعالى: ل وَإذَا قل لَهَمَلَا تفْسِدُوأفي الأرض قَالوَا نما نُ مُضْلِسُورتَ 
5 لآ إنَهُم هم المُسِدُونٌ وليكن لامعو 4 [البقرة: »]١7 2١١‏ فأتى بضمير 
الفصل هنا وهو (هم) في قوله «ألآ إِنَهُمَ هم آلْمُفْسِدُونَ4 وقد أفاد هنا - 
بمساعدة القرائن- القصرء ومن القرائن أن الإفساد من شأنهم؛ وليس من شأن 
المؤمنين البنة. 
تعريف طرفي الإسناد في الجملة: 
ويكون هذا في الجمل الاسمية؛ أما الجمل الفعلية فالفعل فيها بقوة النكرة 
فلا يكون المسند فيها معرفاء وقد يوجد ذلك فليس ببعيد أن نجد جملة فعلية 
معرفة الطرفين. 
فقد يفيد تعريف طرفي الإسناد القصر بمساعدة قزائن الحال أو المقال مع 
إفادة تقوية الإسناد وتوكيده: والمقصور هنا هو المبتداً الذي يجب في هذه الحالة 
اقنعيه تلصوو علية اهن النقى تقنت عق القالة تاتقي قال للقي ٠‏ ' 
أن يجري حديث بين اثنين من المشتغلين بنظم الشعر» ويكون محور الحديث: 
: أمها أقدر على النظم وأمها أكثر إجادة في الشعر (زيد) أم (عمرو) فيقول الخبير 
الناقد: (الشاعر زيد)» أي أما (عمرو) فناظم لا شاعر”©) 


)57/١( والمطول (ص88”) والأطول‎ )١11/5( انظر: التلخيص (ص/77١) وشروحه‎ )١( 
والمصباح (ص99١) والإيضاح (ص؟77) ودلالات‎ )000:44٠0 /1( وعروش الأفراح‎ 
وجواهر البلاغة‎ )01*٠ /1١( التراكيب (ص856) وشرك الأمل (صغ ؟١) والبلاغة العربية‎ 
وعلم المعاني (ص4١١) والبلاغة الواضحة (ص1؟).‎ )١4+ص(‎ 


ع ضفري 
[5ةع. ]ليله ١ض‏ (زومست ‏ الأسلوب الخيري وأثره في الاستد لال 
المسألت الثاني 
دلالة القصر بمنطوقه على الحكم 

اصطلح الأصوليون على إطلاق لفظ «دلالة المنطوق» على العبارة المشتملة 
على لفظ دال على الحكمء سواء كان إنشائياً آمراً بالفعل» أو ناهياً عنى أم كان 
لفظاً خبرياً دالا على الحكم. 

ودلالة القصر بمنطوقه على الحكم أمر متبادر» وحكم لا يداخل المكلف فيه 
شكء وإنا يتأتى النزاع. في دلالته على نفي الحكم عا عدا ما تناوله القصرء 
وأسوق لدلالة القصر بمنطوقه على الحكم الأمثلة التالية: 

حديث: (إنا الماء من الماء)”'2 يدل بمنطوقه على وجوب الغسل من 

الإنزال» وهذا لا نزاع فيه» وإنا النزاع في دلالته بمفهومه على حالة عدم 
الانزال 9 

حديث (إنها الربا في النسيئة)”" يدل بمنطوقه على ثبوت الربا في النسيئة» 
وهذا لانزاع فيه» وإنما النزاع في دلالته بمفهومه على حكم ربا الفضل ©) 


(1) أخرجه مسلم في ك: الحيض باب إنم| الماء من الماء (14/1؟) تحت رقم (86), 
والترمذي أبواب الطهارة باب ما جاء أن الماء من الماء )١87/1(‏ تحت رقم (؟1١1):‏ 
وأبو داود ك: الطهارة باب في الإكسال (51/1) تحت رقم (317؟0. 

(؟) شرح معاني الآثار (1/ 428 04)» البيان والتعريف (170/1), فتح الباري (1/ 17): 
التمهيد لابن عبد البر (؟/1١٠),‏ شرح الزرقاني (116/1): تحفة الأحوذي 
0701١ 01/1(‏ فيض القدير (701/1). سبل السلام /١(‏ 80). المحلى (7/؛ 2)7 
الإحكام للآمدي (4/ 57 5). الإبباج »)1١8/17(‏ المستصفى (1/ 1717 7171). 

(5) أخرجه بلفظه الإمام مسلم في صحبحه ك: المساقاة باب: بيع الطعام مثلاً بمثل 
17/111176 ) وأخرجه البخاري 2: البيوع باب: بيع الدينار بالدينار بلفظ: 
«لا ربا إلا في النسيئة» (5/ 517/4203711/8/51/9). 

(5) شرح معاني الآثار (14/4. 010 07١‏ ومعتصر المختصر .080/١(‏ فتح الباري 


حديث: (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن)”'' يدل بمنطوقه على صحة الصلاة 
مع قراءة الفاتحة» وهذا لا نزاع فيه؛ وإنم| النزاع في دلالته بمفهومه على حكم ترك 
المأموم القراءة.”") 


(4(:)11/1/ ١غلاء‏ 6883). شرح الزرقاني (7/ )4٠١‏ عرن المعبود »)١17/7(‏ تحفة 
الأحوذي (770:514/54)؛ شرح النووي على مسلم /1١(‏ 2377 4 7). 

)١(‏ أخرجه البخاري ك: الصلاة باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها ني 
الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت /1١(‏ *71؟) رقم (11) بلفظ بفاتحة الكتاب» 
ومسلم ك: الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة /١(‏ 118) رقم (45)) 
والدار. قطني ك: الصلاة باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام 
)١77/1(‏ رقم (18)» و الترمذي أبواب الصلاة باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب (107/17؟) رقم (47 ؟) بلفظ بفاتحة الكتاب. 

(؟) تفسير القرطبي ١1١١.115 0118/١(‏ تفسير ابن كثير :)1١1/1(‏ فتح الباري 
(؟/١٠58)‏ التمهيد لابن عبد البر »)171/١1(‏ شرح النووي على مسلم (77/0)) 
تنوير الحوالك /١(‏ 85 ) المحلى (15/ 054٠‏ 2551 7517) الأم .)23١7/1(‏ المدونة 
:)117/1١(‏ بداية المجتهد (41/1)» نيل الأوطار (/2594) الإحكام لابن حزم 
(3/4ةه2). 


و 
( :ةع | لل ١ج‏ (زومسس الأسلوب الخيرى وأ ه في الاستد لال 
المسألت الثالثي 
دلالج القصر بمفهومه على الحكم 

نوع الدلالة في أسلوب القصر: 

بعد بيان أساليب القصر يذكر كثير من الأصوليين مسألة في نوع دلالة 
أسلوب القصر على الحصرء أهي بالمنطوق أم بالمفهوم؟ 

فقال بالأول جماعة منهم الرازي”" وقال بالثاني جماعة منهم الغزالي!" . 

وغني عن البيان أن معنى الحصر إثبات الحكم في حل النطق ونفيه عن محل 
السكوت. فالحصر متضمن للدلالة بالمنطوق والمفهوم, أما دلالة أسلوب القصر 
على الحكم ني محل النطق فلا يتصور فيها نزاع وأما دلالته بمفهومه على نفي 
الحكم عما عدا المنطوق به فاختلفت مقالات الأصوليين فيها بحسب نوع 


أسلوب القصر وسأبين ذلك فيا يلٍ: 
موقف الأصوليين من أنواع القصر ودلالتها بمفهومها: 
القصر بالاستتناء 


ويعبر عنه البعض بقوهم تقديم النفي على (إلا) وهو يذلك يتناول نوعاً من 
الاستثناء. 

والاستثناء هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها أي: من الألفاظ الدالة على 
الاستثناء. 

وم يرتض بعض العلماء التعبير بالإخراج كابن قدامة» إذ الإخراج فرع 
الدخول» وحده بأنه: قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول 


)١(‏ انظر: المحصول 225٠١ /١(‏ وهي عند الحنفية عبارة منطوق إلا في حصر اللام 
والتقديم. التقرير والتحبير .)١١8/١(‏ 
(؟) انظر: المستصفى /١(‏ 5360). 


واستتباط الأحكام الشرعية كن 


الأول” 2. 

لم يخل هذا الأسلوب من منازعة في دلالته بمفهومه» فكان في حجيته 
مذهبان: 

المذهب الأول: ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه حجة» فيدل منطوقه على 
إثبات الحكم في محل النطق» ويدل بمفهومه على نقيه عم| عداه. 

قال الآمدي: إنه حنجة عند الجمهو:”) 

وقال الزركشي: وقد اعترف به أكثر منكري المفهوم.7") 

وذكر ابن أمير الحاج”' من الحنفية أن بعض مشايخهم أخذ بمفهوم 
الحصر” “وذهب أبو الحسين بن القطان” أن الإثبات والنفي في الاستئناء 
بالمنطوق وليس أحدهما بالمفهوم. 

وجهة هذا المذهب: أن هذا الأسلوب يدل بحسب وضعه اللغوي على 


(١)انظر:‏ روضة الناظر (؟1/ 7/148). 

(؟) انظر: الإحكام .)١٠١8/5(‏ 

(”) البحر المحيط (0/ .)١18٠‏ 

(5) هو العلامة محمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي بن سليان» ولد سنة 5 45ه على 
الراجح» فقيه أصولي مفسرء حنفي المذهب, ومن مؤلفاته: شرج المختار لابن مودود 
الموصلي» والتقرير والتحبير في الأصولء وغيرهاء وتوفي سنة 41/4ه. راجع (الضوء 
اللامع (9/ ١51؟)»:‏ شذرات الذهب (714/17)؛ معجم المؤلفين (١14/1؟).‏ 

(5) التقرير والتحبير .)١١1//1١(‏ | 

(1) هو العلامة أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي» أبو الحسين ابن القطان» فقيه شافعي ميرز» 
تعقه بابن سريج ثم بأبي إسحاق المروزي. صنف في الفروع الفقهية» وني أصول الفقى 
وتوفي سنة 819اههء راجم: البداية والنهاية ))559/١١(‏ وسير أعلام النبلاء 
(22/1» وهدية العارفين .)75/١(‏ 


لكر الأسلوب الخبري وأثره ني الاستد لال 


الإثبات والنفي» فيلبت ف محل النطق ؤينفي عا عذاأه. 
ففي قوله 2# في الحديث: «لا نكاح إلا بولي)”'' وقوله: (لا صيام لمن لم يبيت 
الضيام من الليل)”'' ثبت الحكم بالمنطوق؛ لأن قوله (لا صيام) نفي للصيام عند 


)١(‏ أخرجه أبوداود ك: التكاح باب في الولي (718/ 5١86‏ )» الترمذي ك: التكاح باب: ما 
جاء لا نكاح إلا بولي (7/ »)١1١1/743‏ وأورده البخاري تعليقاً في كتاب التكاح: 
باب: من قال لا نكاح إلا بولي .)١1179/0(‏ وصححه الألباني في صحيح سئن أبي 
داود رقم (099175/1-14753. 

(؟) أخرجه النسائي ك: الصيام باب: ذكر اختلاف الناقلين لخير حفصة: في ذلك 
)377075/01١/:(‏ بلفظ «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له4» وابن ماجه ك: 
الصيام ياب: ما جاء في فرض الصوم من الليل (1/ 51 4/ )17٠١‏ بلفظ ١لا‏ صيام لمن 
لم يفرضه من الليل؟. 

الدار قطني ك: الصيام باب تبييت النية من الليل وغيره (؟/57١)‏ رقم (؟) لفظه: من لم 
يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» وقال: رفعه عبد الله بن أبي بكر عن 'الزهري وهو 
من الثقات الرفعاء» واختلف علي الزهري في إسناده» فرواه عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة من قوطاء وتابعه الزبيدي وعبد الرحمن بن 
إسحاق عن الزهري» وقال بن المبارك عن معمر وابن عيينة عن الزهري عن حمزة بن 
عو شاع أي عن ستضف وعزلاك قال كروية المتفيل عل عد الرهوي بيات 
وكذلك قال إسحاق بن راشد وعبد الرحمن بن خالد عن الزهريء وغير اين الميارك 
يرويه عن بن عيينة عن الزهري عن حمزة؛ واختلف عن ابن عبينة في إسناده. وكذلك 
قال ابن وهب عن يونس عن الزهري» وقال ابن وهب أيضا عن يونس عن الزهري 
عن سالم عن بن عمر قوله» وتابعه عبد الرحمن بن تمر عن الزهريء» وقال الليث عن 
عقيل تن الزهري عن سالم أن عبد الله وحفصة قالا ذلك» ورواه عبيد الله بن عمر عن 
الزهري واختلف عنه. 

أبو داود في ك: الصوم باب النية في الصيام (5/ 94؟؟) رقم (5551)» بلفظ: من لم يجمع 
الصيام قبل الفجر فلا صيام له قال أبو داود: رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضا 
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عدم الثية» وإثبات له عند وجودها كقولك: لا تعط زيداً شيئاً إلا أن يدخل 
الدار» فكان العطاء والمنم منصوصاً عليه|ء فكذلك هنا" . 

المذهب الثاني: نقل عن الحنفية أنه ليبس بحجة.!""» لكن سبق ما يدل على 
أن منهم من يحتج به.”") 

وجهة هذا المذهب: أنه لا عمل للاستثناء في النفي عن غيره» وإنما مقتضاه 
الغبوت فقط.”»؛ فمثلا قولك: «قام القوم إلا خالداً» الأداة أخرجت خالداً من 
القوم دون تعرض للحكم, وهذا يعنى: أن دلالة العبارة ثبوت القيام من القوم 
الذين نقص منهم خالد, أما خالد فالعبارة لم تعرض له بحكم البته لا إثباتا ولا 
نفياً فهو مسكوت عن حكمه وعلى ذلك فليس الاستثناء من الإثبات نفي ولا 


جميعا عن عبد الله بن أب بكر مثله» ووقفه على حفصة معمر والزبيدي وابن عيينة 
ويونس الأب (كلهم عن الزهري). ٠‏ 

الرمذي في-ك: الصوم باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل )٠١5/7(‏ رقم (70/)» 
بلفظ: من لم يجمع الصيام قبل الفجر ذلا صيام له؛ قال أبو عيسى: حديث حفصة» 
حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه» وقد روي عن نافع عن بن عمر قوله» وهو 
أصح. وهكذا أيضا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفا. ولا نعلم أحدا رفعه إلا 
يحبى بن أيوبء وإنما معنى هذا عند أهل العلم: لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع 
الفجر في رمضان. أو في قضاء رمضان. أو في صيام نذر إذا لم ينوه من الليل لم يجزه؛ وأما 
صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح» وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. 
وصححه الألباني في إرواء الغليل (5/ 16). : 

.)١41 /5( البحر المحيط‎ )١( 

(7) التقرير والتحبير .)١١7/1١(‏ 

(1) في بيان المذهب الأول. 

(5) التقرير والتحبير 1١١!//١(‏ 


روم الأسلوب الخبري وآثره في الاستد لال 


من النفي إثبات بدلالة اللغة» ولكن حكم المخرج يكون عن طريق البراءة 
الأصلية إن كان حكمه نفياً مثل: قام القوم إلا خالداً» أو يكون بطريق آخر 
كالقرائن». والملابسات» والسياق إن كان حكمه إثباتء لأن الإثبات لا يثبت 
بطويق البراءة الأمي": 

رأي الباحث: 

بعد دراسة هذه المسألة فلست مع القائلين بحجية مفهوم النفي والاستثناء 
على الإطلاق» ولست مع النافين لحنجيته على الإطلاق» بل يفيد ذلك في القصر 
الحقيقي. وذلك في العبارة التي سيقت لبيان الواقع وكانت مطابقة للواقع. 

أما القصر الادعائي؛ والعبارة التي لم تسق لبيان الواقع؛ بل للتنبيه على أمر 
ما قد يغفل المخاطب أو القارئ عنه؛ فلا تدل بمفهومها على حكم الضد في 
المسكوت عنه؛ ويقال حيتئذ: القصر لا مفهوم له. 

المثال.الأول: 

كلمة الإخلاص (لا إله إلا الله) تدل عل إثبات الألوهية لله -عز وجل- 
ونفيها عن غيره» ومثلها كلمة (لا ملمجأ من الله إلا إليه). 

وهذه الدلالة متبادرة» وقطعية:وهى التى جعلت الأصولين يفرضون 
مسألة دلالة القصر 5 ١‏ 

المثال الثاني: 

وله تقال :لوا عيذ إلا وشو كذ علقي قدا الزخل كبن كان 
أو قبل أَنْقَلبِمَ عَلَ أُعفَبكُم» [آل عمران: )]١44‏ هذه الآية سيقت للتنبيه 
على أمر قد يغفل عنه المخاطب وهي من القصر الإضاني والادعائي مثل قول 
القائل: (منا مسافر إلا خعليل)؛ وقد جاء صدر الآية بأسلوب القصرء واشتمل 


)١(‏ البحر المحيط (9/ »)١8١‏ سبل الاستتباط (ص54*). 


واستنباط الأحكام الشرعية 2 


باقي الآية على ا معني الذي من أجله جاء هذا الأسلوب» فيفهم القارئ: لا تظن 
أن محمداً يي ملك أو إله. ولكن اقتصر عل الصفة الحقيقية له في هذا المقام وهي 
كونه رجلا من البشر أرسله الله تعالى لحداية العالمين: 

وبناء على ذلك: فإذا قدرنا المحذوف الذي فهم من. السياق بحيث آلت 
العبارة إلى بيان الواقع كانت دالة بمنطوقها ومفهومهاء فنقول مثلا: بالنظر 
لمحمود وخليل فا مسافر إلا خليل» وبالنظر للألوهية والبشرية فا محمد إلا 
رسولء وبالنظر للدرجة القصوى من الإجادة في كتابة الرسائل الديوانية فا 
كاتب إلا عبد الحميد» وبالنظر للقبول والصحة فلا عمل إلا بنية. 

القصر بإنما 

اختلف الأصوليون في إفادة (إنا) - بالكسر - القصر. 

القول الأول: إنها 8 تفيد القصر. 

وبه قال أبو حنيفة ى| تقدم عنه في نفي المفاهيم؛ والآمدي0". 

قالوا: لأن (إننا) مركبة من إِنَّ المؤكدة و (ما) الزائدة الكافة”” فلا تفيد 
النفي المشتمل عليه الحصر. 

'وخرجوا على ذلك أن في حديث مسلم (إنما الربا في النسيئة)””' دلالة على 
حصر الربا في النسيئة وأن غيره ليس بربا إلا أن تحريم ربا الفضل ثابت بالإجماع 
وإن تقدمه خلاف. 


قالوا: استفادة النفي بعض المواضع يكون من خارجء كما في قوله تعالى: 


)١(‏ المستصفى ))5١7/7(‏ شرح الجلال على جمع الجرامع (7984/1 475٠‏ إحكام 
الأحكام ))2١١7/7(‏ تيسير التحرير »)١27/١(‏ طرح التثريب (5/1: 07. 

(0) سميت بذلك لكفها إن عن العمل من نضب البتداً ورقع الخير» ويقال: مهيأ لأنها 
هيأتها للدخول على الأفعال. 

() سبق تخريجه صفحة 197 حاشية رقم . 


الأسلوب الخبري وأ هق الاستد لال 


ولع وموم 


ونا بكم انام [طه: 98 ] فإنه شيق للزد على المخاطبين في اعتقادهم إطية 


0 5 

غير الله 

القول الثاني: إنها تفيد القصر: 

والقاقلون بذلك: الجمهر ر منهم: الإمام أبو بكر الباقلاني 0 والغزالي سى 
وأبو إسحاق الشيرازي”''» والرازي» وأتباعه وغيرهم؛ واختلفوا في طريق فهم 

ولبيان ذلك أقول: «إن!؛ -بكسر همزتها وفتحها- تفيد الحصر نطقاء أي: 


.)719/١( انظر: شرح الجلال المحلى على جمع الجبوامع‎ )١( 

هل العلامة ألو كر عمد ين الطب بن عمة بر عقو لباكلا الضري» الريك ول 
سنة 1ه على الراجح» فقيه مجتهد. ومن مؤلفاته: شرح الإبانة» وشرح اللمع» 
وإعجاز القرآن» والتقريب والإرشاد والتمهيد في الأصولء والمقنع» وغيرهاء وتوفي 
سنة *401ه. راجع وفيات الأعيان )»)8١/1(‏ تاريخ بغداد (7/4/6)» الؤافي 
بالوفيات ("/ لا/3١).‏ 

(؟) المستصفى (ص58؟). 

(5) هو العلامة إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازيء أبو إسحاق, ولد سنة 1ه على 
الراجح» فقيه أصولي» شافعي المذهب» ومن مؤلفاته: المهذبء والتنبيه في الفق 
واللم» وشرح اللمع» والتبصرة في أصول الفقه الشافعي» والمعونة والملخص في 
التدل» وطبقات الفقهاء» وغيرهاء وتوثي سنة 4175ه. راجع (طبقات الشافعية 
للسبكي (7/ 84 )» البداية والنهاية »)١15/11(‏ وفيات الأعيان (6/1 شذرات 
الذهب (9/ 15 ؟). 

(5) شرح الجلال على جمع الجوامع عطار- (14/1؟)» إحكام الأحكام لابن دقيق العيد 
(56/1)» الإبهام (3267/1)) والمسودة (ص0*15)» القواعد والفوائد الأصولية لابن 
اللحام (ص9١1).‏ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام (ص170). التمهيد 
للإسئري (ص8١؟).‏ 


واستنباط الأحكام الشرعية | . ا 


من جهة النطق عند أي المنطاب”'. والموفق وغيرهما من الحنابلة”''. وبعض 
الحنفية والشافعية ) 
وعند القاضي أني يعلى”'»؛ وابن عقيل” '» والأكثر أنها تدل عليه بالمفهوم”) 
وعند أكثر الحنفية؛ والآمدي والطوفي ومن وافقهم: لا تفيد الحصر نطقا ولا 
فهراء بل تؤكد الاثبات واختاره أبو حيان. وقال: كا لا يفهم ذلك من أخواتها 
المكفوفة بها مثل: ليتراء ولعلياء وإذا فهم من «إنم!» حصرء فإنم) هو من السياق» لا 


)١(‏ هو العلامة محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلراذي (ويقال:الكلوذاني)» أبو الخطاب» ولد 
سنة 4177ه على الراجح» فقيه أصولي» حنبلٍ المذهبء ومن مؤلفاته: التمهيد في 
الأصول».والاقتصار في المسائل الكبار» ورءوس المسائل» والحداية» وغيرهاء وتوف سنة 
٠ه.‏ راجع طبقات الحنابلة (409)» البداية :)١86/117(‏ تذكرة الحفاظ 
(07/4)» التجوم الزاهرة (0/ 117)) شذرات الذهب (107/4). 

() انظر روضة الناظر (787/7)» والتمهيد لأبي الخنطاب (؟/ 5 717). 

(؟) التقرير والتحبير (1/ 114)) البحر المحيط (9/ 621485 والمسودة (ص15)» القواعد 
والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص79١))‏ الملختصر في أصول الفقه لابن اللحام 
(صى90؟1١»‏ التمهيد للإسنئري (ضص8! ؟). 

(4) هو العلامة محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء» القاضى أبو يعلى» ولد سنة 
اه على الراجحء فقيه أصولي» حنيلٍ المذهب» ومن مؤلفاته: الكفاية» والعدة. 
والمجردء والروايتين» وأحكام القرآن» وغيرهاء وتوفي سنة +140ه. راجع (طبقات 
الحنابلة (؟/ 191)» تاريخ يغداد »)١05/1(‏ شذرات الذهب (0207/7). الواني 
بالوفيات (7/ /7). 

(5) هو العلامة على بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي المظفري» أبر الوقاء» ولد سنة. 
١ه‏ على الراجح؛ فقيه أصوليء حنبلٍ المذهب» ومن مؤلفاته: الفنون» والمغني» 
والجدل» وغيرهاء وتوفي سنة “011ه. راجع (ذيل طبقات الحنابلة »)171١/5١(‏ طبقات 
الحنابلة ١7(‏ 4)» شذرات الذهب (8/ه"). 

(5) انظر الواضح لابن عقيل (15/ 1917). 


:الأسلوب الخشرى وأثره في الاستد لال ش 


أنها تدل عليه بالوضع ونقله عن البصريين.”") 

قال البرماوي” ": «وفيه نظر). 

ثم استدل بالمنقول عن بعض اللغويين في إفادتها للحصر. 

وقد احتح القائلون بمقهوم الحصر نتبادر فهم الحصرء مع خلو المقام عن 

ومن الطريف احتنجاج الفريقين بحديث: (إنه| الربا في النسيئة)””© 

فقال المحتجون بالمفهوم: فهم ابن عباس -رضي الله عنهم|- من هذا التعبير 
الحصرء وحديثه في الصحيحين. ومثله ينتشر ولم يثبت إنكاره فيكون إجماعاً على 
الاحتجاج بالمفهوم. 

وقال منكرو المفهوم: لا يدل هذا الحديث على الحصر بدليل اتفاقنا وإياكم 
على ثبوت.تحريم ربا الفضل. ش 

مع أن لهذا الحديث رواية بلفظ: (ليس الربا إلا في النسيئة)” ' فجاء بصورة 


)١(‏ تيسير التحرير (١1/؟1١)»‏ الإحكام للآمدي (1177/1): شرح مختصر الروضة 
١ك‏ 0/4 ْ 

(؟) هو العلامة محمد بن عبد الدائم بن موسى النعيمئ العسقلاني البرماوي» أبو عبد الله 
ولد سنة 7ه على الراجحء فقيه عالم بالحديث» شافعي المذهب؛ ومن مؤلفاته: ألفية 
في الأصول وشرحهاء وغيرهاء وتوفي سنة ١41ه.‏ راجع البدر الطالع (؟/ »)141١‏ 
الضوء اللامع (/9/ 18). 

(') سبق تخريجه صفحة 437لا سحاشية رقم 7 

(5) لفظ رواية ابن عباس» عن أسامة في مسلم «الربا في النسيئة» وهي في ك: المساقاة - باب: 
بيع الطعام مثلاً بمثل »213١1/097/1717//(‏ وهذا عند أحمد في المستد 
(51815/50/4) بلفظ: اليس الربا إلا في النسيكة أو النقرة»» وفي المعجم الكبير 
/١07/1(‏ 10 ) بلفظ: «ليس الربا إلا في النسيئة أو النظرة». 


واستنباط الأحكام الشرعية 


النفي والإثبات» وهي صيغة مختلفة عن صيغة (إنا). 

واستدل المحتجون بالمفهوم بحديث الصحيحين أن النبي #8 قال: (إن| 
الولاء لمن أعتق)” "© . 

ووجه الدلالة: أنبا لو ل تكن للحصر ل لزم من إثبات الولاء لمن أعتق نفيه 
عمن لم يعتق» لكن هذه الكلمة في الحديث ذكرت لبيان نفيه عمن لم يعتق» فدل 
على أن مقتضاها الخصر. 

الحصر المطلق والحصر المخصوص: 

إذا ثبت أن (إنا) تفيد الحصر فتارة تقتضى الحصر المطلق وتارة تقتضى 
حصر د خصوصاًء وذلك يفهم بالقرائن والسياق كقولة ال 8 إنما 1 

منذرٌ 4 [الرعد: ]ء وظاهر ذلك الحصر للرسول 2 في الإنذار. مع أن 

الرسول لا ينحصر في الإنذار» بل له أوصاف جميلة كثيرة كالبشارة وغيرهاء 
ولكن مفهوم الكلام يقتضي حصره في النذارة لمن لم يؤمن؛ ونفي كونه قادراً على 
إنزال طلب الكفار من الآيات» وكذلك قوله 2 (إن) أنا بشر وإنكم تختصمون 
ب 


0 


معناه: حصره في البشرية بالنسبة للاطلاع على بواطن الخصوم لا بالنسبة إلى 
كل شيم فإن للرسول 6 أوصافاً أخرى كثيرة. 
وكذلك كؤله سال: نما الْحَيْرة الدّنيا ليث وليرٌ» [عيد: +08 


)١(‏ أخرجه البخاري ك: الفرائض باب: إذا أسلم على يديه ))51/21//57/1١7(‏ ومسلم ك: 
العتق باب: الولاء من أعتن (7/ 5/1151 )١19١‏ من حديث عائشة مرفوعاً به. 

(؟) أخرجه البخاري ك: الأحكام باب: موعظة الإمام للحضور 29159/15784١17‏ 
ومسلم ك: الأقتضية باب: الحكم بالظاهر (1017/17797//1) من حديث أم سلمة 
ترفوعا: 


4 ا الأسلوب الخيري وأثره في الاستد لال 


فالحصر باعتباز من آثرهاء وأما بالنسبة إلى ماهو في نفس الأمر فقد تكون سبيلاً 
إلى الخيرات: أو يكون ذلك من بابْ التغليب للأكثر ني الحكم على الأقل. 

قال الإمام ابن دقيق العيد”©: فإن وردت لفظة (إن)) فاعتبرهاء فإن دل 
السياق والمقصود من الكلام على الحصر في شيء خصوص فقل به وإن لم يكن في 
شيء متخصوص فاحمل الحصر على الإطلاق7". 

القصر بتقديح المعمولات على عواملها 

اختلف العلاء في إفادة تقديم المعمولات على عواملها الحصر كما في قوله 
تعالى: « إِيّاكَ عبد وَِيّاكَ مسْتَعِيرٌ » [الفاتحة: 0] وقوله تعال: 9 وَهُم 
بأمْرِو يَحْمَلُوَ 4 [الأنبياء: 91] فقال قوم: إن هذا التقديم يدل على 
الخصر. 

ونقل الزركشي خلاف الأصوليين في دلالته على الحصر أو على الاهتيام 
والعناية فحسب. ٠‏ 

ثم قال الزركشي: والحق أن التقديم يفيد الاهتام وقد يفيد مع ذلك 
الاخعضصاض بقرائم وهو الغالك ©) 


قال: وقد اجتمع الاختصاص وعدمه في آية واحدة وهى قوله تعالل: « أَغَيَرٌ 


)١(‏ هو العلامة محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيريء أبو الفتح؛ ولد سئة 7ه على 
الراجح؛ فقيه أصولي مجتهد» الشافعي المالكي» ومن مؤلفاته: الإمامء والإلمام» وشرح 
عمدة الأحكام» وشرح مقدمة المطرزي في أصول الفقه. وغيرهاء وتوفي سنة 7 ٠لاه.‏ 
راجع الدرر الكامنة »)4١/5(‏ طبقات الشافعية للسبكي (25/1)» البداية والنهاية 
4 007)» فوات الوفيات (5/ 551)» النجوم الزاهرة (2205/8» تذكرة الحفاظ 
77/40 ). 

(5) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (1/ 30 31). 

(9) البحر المحيط (4/ 19). 


واستنباط الأحكام الشرعية 


للَّهِ تَدَعُونَ إن كبر صَدقِينَ :2 َل إِيّاهُ تَدّعُونَب؟ّ [الأنعام: 5٠‏ 41] فإن 
التقديم في الأولى قطعأ للاختصاض وفي «إياه؛ قطعأ للاختصاص؛ والذي عليه 
اا لي 0 روكلا 14 وَنُوحَا 
مِن قبل 4 [الأنعام: 84]» وقوله تعالى: « أ الله سَّلكُ) [إبراهيم 1] 

ل 

القصر بضمير الفصل بين المبتدأ والخبر 

والزادها التتيروائع يز الجدا ولخي نعو زرسبهو العام وس قرام زتعالة 
«فاس هر آلْوَنُ» [الشورى: 4] وقوله تعال: «إرح شَابِكَكَ هو الأَبرٌ» 
[الكوثر: *'] وقد اختلفوا في إفادته الخصر» فذهب بعض العلاء إلى أنه يفيد الحصر. 

قال ابن الحاجب في أماليه ى) حكاه الزركثي: صار إليه بعض العلماء 

أحدهما: : مثل قوله تعالى: 9 وَإِنَ جَندَنًا لَهُم آلْعَبِبُونَ 4 [الصافات: ”الال ]. 

ووجهه: ووجهه: أنه لم يسق إلا للإعلام بأنهم الغالبون دون غيرهم وكذلك قوله 
تعالى: 9 وَأت نّ ألْمُْرفِنَ هُم أصَحَبُ آلنَارِ» [غافر: 47]: وقوله تعالى: 
ل إنَالله هَوَالْعَفُورُآلرّحِمُ» [الشورى: 0]. 

والثاني: أنه لم يوضع إلا للإفادة» ولا فائدة في مثل قوله تعالى: « وَلَدِكن 
كانُوأ هم اَلظَيِمِينَ4 [الزخرف: 71] إلا الحصر. وذهب آخرون إلى عدم 
إفادته الحصر وإن) يفيد التوكيد. 

وقالوا: إنه لا يلزم أن تكون الفائدة منه هي الحصر فقد تكون الفائدة منه 
ذنم القياس غير البندا بنعته لذ اشغرطوا لوجوت الإتبانبه روط تاكقة: 

أن يكون المبتدأ قبله غير مسبوق بناسخ. 

أن يكون المبتدأ اسياً ظاهراً لا ضميراً. 

أننيكوق اشر ضاط] لأن يتعت ب المبتداً. 
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فإذا ما انحزم شرط لم يلزم الإتيان بضمير بل يكون الإتيان به جائزاً 

القصر بالتعريف 

المقصود به أن يؤتى بلفظ مشتمل على كلمة (ال) الدالة على التعريف, مثل: 
«زيد المنطلق» وقد ذكره كثير من الأصوليين» ومثلوا له''' بحديث: «تحريمها 
التكبير» 7 

واختلفوا في دلالته على الحصرء فقال إمام الحرمين: «مقتضاه الحصر لا 
محالة0 2 ووافقه على ذلك كثير من الأصوليين مثل الغزالي' '» وابن تيمية '©) 

وعزا الزركشي إلى الباجي القول بعدم دلالته على الحصر.'") 

وذهب الكمال بن امام" إلى: أن الحصر باللام التي لاستغراق الجنس 


.)07”11//1( البرهان‎ )١( 

() المستصفى (ص١77).‏ 

(9) المسودة (ص4 7 9). ٠‏ 

(4) البحر المحيط (0/ .)١917‏ 

(5) البحر المحيط (0/ 197). ١‏ 

(5) رواء أبوداود والترمذي وأحمد عن علي رضي الله عنه مرفوعاً إلى النبي 9 بلفظ: «مفتاح 
الصلاة الطهور. وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم»» وصححه الترمذي والألباني 
وغيرهماء انظر: سنن أبي داود كتاب: الطهارة» باب: فرض الوضوء /١(‏ 58)» 
والترمذي أبواب الطهارة» باب: أن مفتاح الصلاة الطهور(8/1) والمستد (1/ 171) 
برقم .)1١١5(‏ 

(0) هو العلامة محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود كمال الدين» المعزوف 
بالئال اين مام ولد سنة ١4/اه‏ على الراجح. فقيه أصولي مفسرء حثفي المذهب»ء 
ومن مؤلفاته: فتح القدير» والمسايرة في العقائد المنجية في الآخرة» وزاد الفقير؛ وغيرهاء 
وتوفي سنة 51/ه. راجع (الضوء اللامع (4/ 1١١1‏ -؟17) الفوائد البهية .)١8(‏ 
شذرات الذهب (ل/ 7586). 


واستنباط الأحكام الشرعية 


الداخلة على أحد جزأي الكلام سواء كان صفة كالعالم» أو اسم جنس كالرجل 
وسواء كات مقدماً في الذكر أو مؤخراً في الجزء الأخير» لا ينبغي أن يختلف فيه 
لفهم ذلك منه ظاهراً ومن خالف فيه فقد ارتكب مالا ينبغي ارتكابه. - 

بشرط أن يكون أخص منه بحسب المفهوم علا كان كزيد أو غير علم 
كالجار والمجرور”". 

أمثلة لدلالة القصر بمفهومه على الحكم الشرعي: 

المقصود بالمفهوم -عند الأصوليين- عند الإطلاق هو مفهوم المخالفة وهو 
إثبات نقيض الحكم المنصوص عليه للفرع المسكوت عنه؛ إذا دل سياق النص 
على ذلكء أو وجد به لفظ حملت تلك الدلالة عليه» كالصفة والشرط. 

قال إمام الحرمين: «مفهوم المخالفة هو ما يدل من جهة كونه تخصصاً بالذكر: 
على أن المنكوت عنه خالف للمخصص بالذكر»”) 

ويتسب المفهوم إلى ذلك اللفظ أو للأسلوب اللغوي الذي فهم منه الحكم 
بالضد في المسكوت» فالنص المشتمل على وصف مؤثر في الحكم يكرن دالاً 
بمنطوقه على أن المتصف بذلك الوصف يصدق عليه الحكمء ويدل بمفهومه 
على أن فاقد ذلك الوصف يستحق ضد الحكم» ويسمى هذا الاستدلال بمفهوم 
الصفة. 

وتطبيقاً لذلك على أسلوب القصر أضرب الأمثلة التالية: 

المثال الأول: 


خدية(رب الما من :لم1" ميق ذكز ولالته يمنظوقه عل وجوت الفتتل 


.)١14/1( التقرير والتتحيير‎ )١( 
.)59/8//1( البرهان‎ )( 
.)١( (؟) سبق تخرمجه صر (4555) حاشية‎ 


الأسلوب الخيري وأثره في الاستد لال 


من الإنزال» وحسب قاعدة مفهوم المخالفة يكون الحكم: عدم وجوب الغسل 
على من جامع ولم ينزل» لكن الحكم الثابت المستقر ثبوت الغسل» فهل انتفت 
دلالة المفهوم عن هذا القصر؟ 

تروي كتب السنة”' أن الحكم في أول الإسلام كان على مقتضى المفهوم؛ فلا 
يجب الغسل إلا بالإنزال» ولما استقر الإييان في القلوب وظهر الإسلام؛ واكتمل 
الدين: أوجب الغسل بالجماع ولو لم يكن إنزال وورد بلك كثير من الأحاديث 
الصمدنة 

ويمكن القول بأن هذا الأسلوب دال بمفهومه على حكم» وقد نسخ ذلك 
الحكم بأدلة أخرى. والله أعلم. 

المثال الثاني: 

حديث (إن) الربا في النسيئة»”'» دل هذا الحديث بمنطوقه على ثبوت حكم 
الربا وترتب الوعيد عليه في الزيادة على رأس مال القرض عند تأخر المدين في 
السداد وهو المعروف بالنسيئة والنظرة -أي التأخير-. 

ودل بمفهوم الحصر على اتعدام حكم الربا فيي) سوى النسيئة» ولهذه الدلالة 
نسب إلى أبن عباس -رضي الله عنه|- القول بإباحة ربا الفضل."") 


(1) روى أبو داود والترمذي والإمام أحمد عن أبي بن كعب أن رسول الله 8 إن جعل ذلك 
رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثبات ثم أمر بالغسل ونبى عن ذلك» وقد صحح 
هذا الحديث الترمذي والشيخ الألبان وغيرهما. انظر: سئن أب داود كتاب الطهارة 
باب في الإكسال برقم 23١5 /١-715(‏ والترمذي أبواب الطهارة باب إنما الماء من 
الماء برقم »)147/1(2)11١(‏ والمستد (4/ )١١5‏ برقم (1111"4). 

(9) سبق تخريجه صفحة 197 حاشية رفم 7. 

() نسبة هذا القول لابن عباس -رضى الله' عنهما- مشهورة في كتب الحديث والققىى 
وأكتفي منها برواية البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أنه قال لابن عباس أرأيت 
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وامطاياك ا 6 ل يبب 7 

والصحيح أن ربا الفضل مما اتفق على تحريمه وأن قول ابن عباس محمول 
على تقدير لفظ محذوفء متى أمكن تقديره صحت العبارة واتسقت الأحكامء 
ويمكن تقديرها: (إن] أعظم أنواع الربا ما كان في النسيئة). والله أعلم 


هذا الذي تقوله» أشيء سمعته من النبي 2 أو وجدته في كتاب لله» فقال: «كل ذلك لا 
أقولء وأنتم أعلم برسول الله ف مني»» ولكنني أخبرني أسامة بن زيد أن النبي 2# قال: 
ولا ربا إلا قِ النسيئة). انظر: صحيح البخاري» ك: الييوع» 35 الدينار بالدينار تنساع» 
برقم (937/7-5039)) وصحيح مسلمء ك: المساقاة) باب بيع الطاعم بالطعام مثلا 
بمثل» (9/ 1107 )١1‏ برقم .)١18995(‏ 
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وفيه سبع مسائل: 

المسألة الأولى :2 مفهوم أسلوب التوكيد وأقسامه 
المسألة الثانية : أساليب التوكيد 

المسألة الغالثة : أسباب التوكيد ودرجاته 

المسألة الرابعة ‏ : دلالة التوكيد على الإيجاب والتحريم 
المسألة الخامسة ‏ : أثر التوكيد الخيري في تمييز الكبيرة 
المسألة السادسة ‏ : دلالة التوكيد على والسبب والشرط 
المسألة السابعة ‏ : ألفاظ العموم المفيدة للتوكيد 
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واستنباط الأحكام الشرعية ديك (ج («روميى [ 0 ) 
ا مسأل الأولى 
مفهوم أسلوب التوكيد وأانواعه 

التوكيد -في اللغة- أصله: شد السرج على ظهر الدابة بالسيور حتى لا 
يسقط» وتسمى هذه السيور تواكيد وتآكيد» ثم استعمل التوكيد في توثيق 
العهود. ومن هذا المعنى اللغوي أخذ لتقوية صدق الكلام الخبري با يؤكده من 
ألفاظ اسم (التوكيد)””© 

وفي 00 تكرير يراد به تثبيت أمر المكرر في نفس السامع سواء كان 
ذلك التكرير لفظيا أم معنويا. 

والغزض من توكيد المتكلم كلامه: إعلام المخاطب بأنه يقول كلاما جازماء 
قاصدا لما يدل عليه كلامه. متثبتا منه» لا يقوله عن ترهم أو ثرثرة أو تضليل أو 
اختراع أو نحو ذلك ى| يفعل صانعوا القصص باستعمال قدراتهم التتخيلية في 
تأليف قصصهم المخترعة. 

والتوكيد في الجمل إنا يكون في الإسناد (أي: الحكم) فيهاء موجبة كانت أم 
ا 

وينقسم الكلام المؤكد باعتبار ظاهر المخاطب إلى قسمين: 

القسم الأول (موافقة الكلام لمقتضى الظاهر): 

أي أن التوكيد في الكلام يأ مناسبا لظاهر حال المخاطبء» وهذا تندرج 
تحته أنواع: ثلاثة: وهي الابتدائي» والطلبي» والإنكاري””"» وسيأتي بيان هذه 


)١(‏ انظر: مادة (أكد) في لسان العرب (/ 4/اء /4717) ومختارا الصحاح (8/1) والقامرس 
المحيط (ص87 5)» وانظر: المغرب  .)0754/7(‏ ' 

6 انظر: البلاغة العربية 86/1١‏ 185) والصاحبي (ص51) والدروس العربية 
777/20 ). 


(") انظر: المصباح (ص؟١١)‏ والتلخيص (ص )4١‏ وشروح التلخيص ١40 /١(‏ وعروس 


زع الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 
الأنواع الثلاثة بشيء من الإيضاح”". 

القسم الثاني (مخالفة الكلام لمقتضى الظاهر): 

كذ بحالة المخاطب الخفية غير الظاهرة قد تقتضي تأكيد الخبر له» مع أن 
توجيه الخبر له كان بصورة ابتدائية؛ لا تستدعي بحسب الظاهر تأكيد الخبر 
له»فحين نؤكد له الخبر ملاحظين حالته الخفية» فإنا نوجه له الخبر مؤكدا على 
خلاف مقتفى الظاهر وهذا يسمى (إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر) 
وله عدة ضور: 

الصورة الأولى: 

أن ينزل خالي الذهن منزله المتردد السائل الذي يطلب تأكيد الخبر له وذلك 
إذا شعر من مقدمات الكلام با يشير إلى مضمون الخبر» فاستشرفت نفسه 
ل ل ل د 
قول الله تعالى في شأن نوح -عليه السلام-: (وأوحى إلْ و4 اند لق 
ل 
وَأَصنْع الْقْلَكَ بأَعَيَدِئا وَوَحَينَا وَلَا طق ف لذن ظَلَمُقَ” 9 
مغرّقونَ 4 [هود: 275 /7]» فمن الظاهر هنا أن مقدمات ا 
الله -عز وجل- قضى أن يغرق من لم يؤمن مع نوح من قومه» إذ الإخبار أنه لن 
يؤمن من قومه إلا من قد آمن» والأمر بصناعة الفلك التي لا تتسع إلا للمؤمنين 
ولما يحتاجون في رحلتهم» يدل على أن سائر القوم مغرقون» فاستشرفت نفس 
نوح -عليه السلام- لطلب تأخير إهلاكهم؛ أو صرف النظر عن ذلك فبادره 


الأفراح (077//1 7”8) والمطول (ص19١)‏ والبلاغة العربية )١18/5(‏ والبلاغة 
الواضحة (ص )١65‏ وجواهر البلاغة (ص47). 
)١(‏ وذلك في مسألة (أسباب التوكيد ودرجاته). 
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الله بقوله ل« وَلَا عَنطِيّى فى ألْذِينَ ظَلَموَأ4 وأكد له ما قضاه سبحانه من 
إهلاكهم بالغرق فقال له ظ إِيُم مَعْرَقُونَ) فاشتملت هذه الجملة على مؤكدين 
(إن) و(الجملة الاسمية)”". ' 

الصورة الثانية: 

أن ينزل من لا ينكر ما سيقدم له من خبر منزله من ينكره» إذا ظهرت عليه 
بعض أمارات الإنكار في داخل نفسه؛ ومن الأمثلة التي ذكرها البلاغيون لهذه 
المسألة قول «ححجل ابن نضلة القيبى”'2» بشأن ابن عمه #شقيق»: 

جاء شقيق عارضا رمحه إن بني عمك فيهم رماح”". 

فمجيء شفيق واضعا رمحه عرضا يشعر بأنه ينافس بشجاعته وسلاحه 
فكأنه ينكر أن أبناء عمه لديهم أسلحة وأمهم شجعانء فاقتضى حاله تأكيد الخير 
الموجه له» فقال له ابن عمه مؤكدا: (إن بني عمك فيهم رماح» فيهم رماح أي في 
حوزتهم وفي ملكهم رماح كثيرة. 

الصورة الثالثة: 


أن ينزل المنكر منزلة غير المنكرء فلا يعتد بإنكاره ولا يلتفت إليه» وذلك إذا 


)١(‏ سيأتي بيان أساليب التوكيد في المسألة الثانية إن شاء الله. 

(1) هو الثناعر حجل بن نضله الباهل» شاعر جاهلي» قيل إنه: أسر (النوار) بنت عمرو بن 
كلثومء يوم قلح وفر بها ني الفلاة خوفاً من أن يلحق» وله في ذلك شعر. راجع خزانة 
البغدادي »)١58/5(‏ الشعر والشعراء (51): الأصمعيات .)١15(‏ الأعلام 
ف 

6 لبان والتييين 119 «لم) تور أن حل يزان لللقاعز ولق فبشي الندتهذا اريت 
الجاحظ في البيان والتبيين /١(‏ 47 0)» ونسبته إليه الموسوعة الشعرية في (ص١15١)‏ من 
المؤتلف والمختلف و (ص286) من جمع الجواهر في الملح والنوادر و (ص971) من 
شرح ديوان الحياسة. 
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كان لديه من.الأدلة الواضحة والبراهين القاطعة ما يكفي لإقناع أهل الفكر 
المنصفين الذين ينشدون الحق:- : 

مثاله: أن يأتي واحد من صغار الفرسان المبارزين؛ فيتطاول على شخص لا 
يعرفه بذاته» ولكنه يعرف اسم بطل الفروسية والمبارزة على مستوى قبيلته مثلاء 
فيتحدى هذا المبارز الصغير ذلك الشخصء فيقول له الفارس البطل «أنا فلان» . 
بدون أي مؤكدات فينخلع قلب الفارس المتحدي وينهزم. 

الصورة الرابعة: 

أن ينزل العالم بفائدة الخبر وبلازم فائدته منزلة الجاهل بالخبر» وذلك لأنه 

مثاله: المواعظ التي تقدم على السنة الوعاظ للعالمين بهاء تنزيلا لهم منزلة 
الجاهلين بهاء لأنهم لا يعملون» بمقتضى ما يعلمون» ويسمى هذا تذكيرا أو 
تنبيها للمخاطبين من غفلاتهه”". 


)؟١8/١( انظر: المصباح (ص؟١٠) والتلخيص (ص51) وشروح التلخيص‎ )١( 
والمطول (ص185) والأطول ج١) (ص١6؟) والبلاغة‎ )"8/١( وعروس الأفراح‎ 
والبلاغة الواضحة (ص175١) وجواهر البلاغة (ص44) وعلم‎ )١187 /١( العربية‎ 
المعاني (رص87).‎ 
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واستنباط الأحكام الشرعية (مكن ١ج‏ (زومسى 
المسألت الثانيي 
أساليب التوكيد 


ويكون بإعادة المؤكد بلفظه أو بلفظ يرادفه سواء أكان اسم ظاهرا أم ضميرا 

فالاسم الظاهر نحو: «هذا الحلال الهلال» 

والضمير نحو: ا-جئت أنت؛ قمنا نحن» 

والفعل نحو: لاجاء جاء زهير» 

والحرف نحو: «لا لا أبوح بالسر قط) 

والجملة نحو: لاجاء علي جاء علي 

والمرادف نحو: «أتى جاء سعيد) 

؟- توكيّد معنوى: 

ويكون بذكر «النفس - العين - كل - جميع - عامة - كلتا - كلا» بعد 
المؤكدءعن شرط أن تضاف هذه المؤكدات إلى ضمير يناسب المؤكد نحو لاجاء 
على عينه» والرجلان أنفسهاء ورأيت القوم كلهم» وأحسنت إلى فقراء القرية 
جميعهم أو عامتهم؛ وجاء الرجلان كلاهماء والمرأتان كلتاهما»”©. 

ويؤكد الإسناد في الجملة الخبرية بمؤكدات قد ينفرد بعضها وقد يجتمع مع 
غيره بشروط ويختص بعضها بالجملة الفعلية وبعضها بالجملة الاسمية وبعضها 


)5١8/١( انظر: المصباح (ص؟١٠) والتلخيص (ص55) وشروح التلخيص‎ )١( 
والمطول (ص185١) والأطول (91/1؟) والبلاغة العربية‎ )18/١( وعروس الأفراح‎ 
والبلاغة الواضحة (ص57١) وجواهر البلاغة (ص58) وعلم المعاني‎ )66/( 
.)١75/5( (ضة ؟) وخصائص التراكيب (ص١8) والدروس العربية‎ 


زم الأسلوت اشر :و آقز واي الاتعد لل 


يؤكد به الجملتان الفعلية والاسمية سالبة كانت أم موجبة. 

وفيما يلي بيان لأهم ما ذكر العلماء منها: | 

الأول: تقديم ما هو فاعل في المعنى على فعله. مثل 9وَآلَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَّ 
أَلنّاسِ 4 :[المائدة: 117] والتقديم هنا للتأكيد. 

الثاني: اختيار الجملة الاسمية بدل الجملة الفعلية ابتداء مثل قول الله تعالى 
على لسان إبراهيم -عليه السلام- رداعل مكار ص [الذاريات: 6؟] 
أي تأكد وقرعه. 

الثالث: كلمة قد الحرفية وتختص بالدخول على الفعل المتصرف الخبري 
امثبت المجرد من ناصب أو جازم؛ ومن حرف تنفيس» وتكون معه كالجزء منه 
فلا تنفصل عنه إلا بالقسم أحيانا. ولكلمة «قد؛ خمسة معان هي: التوقع» 
وتقريب الماضي من ال حال والتقليل» والتكثيرء والتحقيق. والتحقيق هو 
الوم قد أفلح ركنا 4 [الشمس: 5]. 

الرابع: القسم مثل « وَآلصّحَن ( وَلَيْلٍ إذَا سب (ه )ما وَدعَكَ رَيْكَ 

م لي ١‏ لالس 1 1 0 


سمو رص 


1 ١1 52 لي‎ 

الخامس: نونا التوكيد الثقيلة والخفيفة» ويؤكدان الفعل المضارع» ويؤكدان 
ش فعل الأمر. 

مثل قوله تعالي: « وَليَتصررى اللّهُ من ينصرةد 4 4 [الحج: ]4١‏ وقوله 
و تح ودرا من ألصَّغْرِين 4 [يوسف: ”"7] فالئون الثقيلة في قوله 
(لينصرن) و (وليسجئن) والئون الخفيفة في قوله (وليكونا) وكلها مؤكدة. 

السادس: لام الابتذاء وهي التي تقع في صدر الجملة وتفيد توكيد مضمون 
الجملة وتخليص المضارع للحال ولا تدخل إلا على: 
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.]17 لأَنمْ أَسَّد رَهْبَةٌ)4 [الحشر:‎ ١ الاسم مثل‎ -١ 

"- الفعل المضارع ( لَتّحِدَنَ َس آَلنّاسِ 4 [المائدة: 47]. 

'- الفعل الذي لا يتصرف مثل « لَبِيَسَ مَاكانُوأ يَعْمَُونَ4 [المائدة: 17]. 

السابع: اللام المزحلقة؛ وهي لام الابتداء حينا تزحلق عن صدر الجملة 
وهي تزحلق بعد (إن) المكسورة عن صدر الجملة» فتدخل على الخبر مثل « إِنَّ 
رَىَ لَسَمِيعٌ آلدّعَآءِ4 [إبراهيم: 9*]. 

الثامن: (إن) و (أن) بكسر الهمز وفتحها وهما من الأحرف المشبهة بالفعل» 
لأنها تعمل فيم| بعدها شبيه عمل الفعل في| بعده. وتدخلان على الجمل الاسمية 
مثل: 5 عم 
«إبت الله يُدَفِعُ عَنِ الْذِينَ ءَامَئوَأ»4 [الحج: 8"] «ِذَلِكَ أن الله هو 
ألْحَقْ4 [الحج: 17]. 

التاسع: (إن) المخففة من المثقلة وتدخل على الجملتين الفعلية والاسمية 
مثل(وإن كلك لما جِيعٌ لَدَيَئا محَصَرُونَ4 1يس: ؟8] وطوإن كَادُوا 
لَيَفْتِنُوتَكَ4 [الإسراء: “/ا]. 

العاشر: ضمير الفصل مثل قوله تعالى: « إن كارت هَندًا هو الْحَقَّ مِنّ 
عِندك 4 :[الأنفال: 7 ]. 

الحادي عشر: (إن)) (أنما) أصلها (أن) و (إن) ضمت إليهما (ما) الزائدة 
للتأكيد. مثل 9 قَالَ إِنَمَا ألْعِلمُ عمد آللَّهِ4 [الأحقاف: 7]» « إن يُوسّ إِّ 
إلا أَنْمَاأَنأتَذِيرٌ مُِينُ4 [ص: .]7١‏ 

الثانٍ عشر: كلمة (أما) الشرطية وهي حرف شرط وتفضيل وتوكيد. مثل 
قوله تعال: 9 إنَّ ألَّدَ لا يَسَعَسي-َ أن يَضَرِبَ مَنَلاً ما بَعُوضَةٌ قَمَا فَوْقَهَا4 
[البقرة: ١‏ ؟]. 

الثالث عشر: أدوات التنبيه ومنها: (آلا) التي ترد للتنبيه في فاتحة الكلام 


.ع ا الأبزوت :شري :ترق الانتدلاك 


د ء- مو س 


مثل: + أل إ رب أل أل لا حَوْفْعَليهِروَلَامُمْرَنُورَتَ 4 [يونس: 17]. 
ومنها (أما) الاستفتاحية. والتي تأت بمعنى (حقا) كقول أبي صخر 
المذل”": 
أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمرهالأمر” 
الرابع عشر: تكرير النص مثل قول الشاعر: 
لالا أبوح بحببقةإنها أخذتعل مواثقاوعهود!" 
الخامس عشر: الأحرف التي تضاف في الكلام وتسمى (زائدة) ويدخل 
فيها كل حرف إذا حذف لم ينقص شيء من المعنى المراد» فإيجاده في الكلام يكون 
لغرض التوكيد ومنها: 
أ-(ما) بعد (إذا) « وَإِذَا مَآأَنْزِلَتٌ سُورَةٌ4 [التوبة: 75 ]. 


)١(‏ هو الشاعر عبد الله بن سلمة السهمي؛ أبو صخرء من بني هذيل بن مدركة؛ شاعر من 
الفصحاء» عاش في العصر الأموي موالياً لبني مروان, توفي سنة ٠١‏ 4ه. راجع (الأغاني 
(4/ 146) الأعلام .)5١/4(‏ 

(]) التيت من قصيدته الرائية التي مطلعها: 


إذا قلت هذا حين أسلو يَِيجُني نسيمٌ الصبا من حيتٌ يَطَلِمٌ الفجرٌ 
وقبل البيت: 


صَدَفْتِ أناالصّبَ الُصاب الذي به 2 تباريخ حب خامرٌ القلبٌ أو يخر 
وبعدة 
لقد تَركتِي أَحْسُدٌ الوحسّ أن أرى لِيمَيْنِ منها لا يُروعُهما التفْر 
انظر: شعر أبي صخر الذلي في الموسوعة الشعرية» وانظر أيضا: خزانة الأدب للبغدادي 
(“/ 5 "5)ء الأمالي للقالي .)١49/1(‏ 
() خزانة الأدب للبغدادي (191//0)) ونسبه لجميل» وقد بحثت في ديوانه فلم أجده؛ وني 
تزيين الأسواق بأخبار العشاق نقل عن الغالي أنه لكثير وفيه عزة بدلا من بثنة. انظر 
(صة17١)‏ من ط/ الموسوعة الشعرية. 
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جا من ) اخازة 2 وما الها ى فريو ين تن 4 [الأغرات :41 

ج -(الباء) الجارة مثل ظ كف بالل سَوِيدًا 4 [النساء: 8/4 

السادس عشر: السين وسوف الداخلتان على فعل دال على (وعد) أو 
(وعيد) مثل « سَتفرّع لكُح أيه آلتَقَلَانِ4 [الرححن: 17١‏ « وَسَوْ فيو تٍ أله 
المُؤْينَ اخ عطيعًا» [السكء 1145 

السابع عشر: (لكن) وتأني للتأكيد وللاستدراك مثل « وَلحكَِنّ اللّدَ ذو 
فَصْلٍ عَل الْعَلَييرت» [البقرة: 110١‏ «وَلكنٌ الظُليينَ بَايب لَه 
در [الأنعام: “"ا]. 

الثامن عشر: (لن) وتفيد التأكيد لأن فيها معنى زائد عن معنى (لا) النافية 
فالناني ابتداء يقول (لا أفعل) فإذا ألح عليه طالب قال (لن أفعل)”') 

فهذه هي جملة المؤكدات التي تدخل على الإسناد في الجملة الخبرية بغرض 
التأكيد. ْ 

وقد وقع الخلاف في بعضها إلا أن اعتمدت ما عول عليه أشهر علماء 
البلاغة الذين تيسر لي الرجوع لكتبهم. 


)5١8/١( انظر: المصباح (ص؟١٠) والتلخيص (ص45) وشروح التلخيص‎ )١( 
والبلاغة العربية‎ )59١/١( وعروض الأفراح (8/1") والمطول (ص181) والأطول‎ 
والبلاغة الواضحة (ص97١) وجواهر البلاغة (ص48) وعلم المعانٍ‎ )186 /1١( 
.)١؟84/4( (ص؛ 4) وخصائص التراكيب (ص١8) والدروس العربية‎ 
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عر ضع ري | 
0١‏ ] لش ١ن‏ (زومست الأسلوب الخبري وآثره في الاستد لال 
المسألة الثالثت 
أسباب التوكيد ودرجاته 

الأصل في الجملة الخبرية مثبتة كانت أم منفية أن يؤتى بها خالية من 
المؤكدات» حين يكون حال المخاطب لا يستدعي تأكيد الخبر له» وذلك إذا كان 
خالي الذهن ليس في نفسه ضد مقدم الخبر عوامل شك أو إحجام عن قبول 
أخباره ويحسن في ابتداء الخبر إيراده غير مقترن بأية مركدات رين أمثلة ذلك 
قول الله -عز وجل- لرسوله 2 في أول ما أنزل عليه من تنزيل ل فر سم رَيَكَ 
لى حَلَقَ © حَلقَ آلإننَ مِن علق ©) قرا وَرَبْكَ الأَكْرمْ4 [العلق: ١-م]‏ 
فالجمل الخبرية في هذا النص خالية من المؤكدات لعدم وجود الداعي إلى اقترانها 
با يقتضي تأكيدها. 

وحق الكلام أن يكون بقدر الحاجة لا زائدا عنها لئلا يكون عبثاء ولا 
ناقصا عنها فيخل بالغرض وهو (الإفصاح والبيان)”"؛ وقد قسم البلاغيون 
أسباب التوكيد ودرجاته من حيث حاجة المخاطب للتأكيد وعدمه ثلاثة أقسام 
هي : 

' أن يكون المخاطب خالي الذهن من الحكم؛ وفي هذه الحال لا يؤكد له‎ -١ 
الكلام لعدم الحاجة إلى التوكيد نحو‎ 
هذا الضرب من الخير (ابتدائيا)‎ 

- أن يكون المخاطب مترددا في الحكم طالبا لمعرفته» فيستحسن تأكيد 
الكلام الملقى إليه بمؤكد» تقوية للحكمء ليستمكن من نفسه؛ ويطرح الخلاف 
وراء ظهره مثل (إن الأمير منتصر) ويسمى هذا الخير (طلبيا) أو (جوابيا) 


: أخوك قائم؛ وما أبوك حاضر» ويسمى 


)١(‏ أنظر: البلاغة العربية )١87 146 /١(‏ والصاحبي (ص115) والدروس العربية 
7/5 031). 
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'- أن يكون المخاطب متكرا للحكم الذي يراد إلقاؤه إليه» فيجب تأكيد 
الكلام له بمؤكد أو مؤكدين أو أكثر؛ على حسب إنكاره قوة وضعفاء نحو قوله 
تعال: ( إِنَا إِليِكُر لَمُرْسَلُونَ4 و رَُنا يَمْلَمُ إِنَا إليْكْرْ لَمُرَسَنُونَ4 
[يس: 14+ ]١1‏ ويسمى هذا الضرب من الخبر (إنكاريا) ويكون التأكيد في 
النفي كالتأكيد في الإثبات. 

أما درجات التوكيد فإنها تختلف باختلاف حال المخاطب أي أنها تناسب 
حاله من حيث شكه وإنكاره تناسبا طرديا. 

فإن كان الشك والإنكار ضعيفا وأمكن أن يزول بأدنى مراتب التوكيد أتى 
المتكلم بمؤكد واحد كأن تقول (إن النصر قريب)» وإن كان الشك قويا احتاج 
لأكثر من مؤكد. 

فإنه كلما كانت عوامل الشك والإحجام غير قوية حسن في الكلام إيراده 
مقترنا ببعض المؤكدات من درجة دنياء وكلما زاد الشك وقويت عوامل قبول 
رفض الخبر كان من بلاغة الكلام الخبري زيادة المؤكدات فيه بمقذار حال نفس 
المخاطب: وقد ينزل غير الشاك منزلة الشاك إذا بدت عليه أمارات الشك منذ 
بداية التلويح له بالخبر. 

وحين يصل المخاطب إلى حالة الإنكار ورفض قبول الخبر يكون من بلاغة 
الكلام الخبري وجوب اقترانه بالمؤكدات التي تلائم حالة الإنكار والرفض في 
نفس المخاطب به ضعفا وشدة. وقد ينزل غير المنكر منزلة المنكر إذا بدت عليه 
أعاراف لإ 


)190/1١( انظر: المصبابح (ص!١1) والتلخيص (ص١4) وشروح التلخيص‎ )١1( 
)1١178/1( والبلاغة العربية‎ )١10/9/1١( وعروشل الأفراح (١/لا”ء 8*) والمطول‎ 
والبلاغة الواضحة (ص9١1١) وجواهر البلاغة (ص47) وختصائص التراكيب‎ 
00 


0 الأسلوب الخيري وأثره في الاستد لال 


ومن أمثلة ذلك: أن الله -عز وجل- حذر الذين كفروا من أن ينزل بهم 
لإهلاك الشامل» الذي أنزل بكفار أهل القرون الأول؛ مبينا لحم أنه إن أهلكهم 
ضمن بجرى سننه الثابتة في معاملة عباده. 

فكان البيان الإخباري في أول الأمر بأسلوب التساؤل عن إهلاك المكذبين 
الأولين» لانتزاع الاعتراف بحصول المستفهم عنه؛ فقال الله -عز وجل- في 
سورة المرسلات: «أَلَرَْ ملكِ الْأَوَلِينَ4 [المرسلات: 15] فإهلاك المكذبين 
الأولين لرسل ربهم قضية معروفة لدى الناس ال موجه هم هذا السؤال لذلك 
اكتفى النص في بدء الأمر بتوجيه السؤال لهم عن إهلاك الأولين. 

ثم جاء البيان الإخباري مقترنا بمؤكد واحد ابتدائي فقال الله -عز وجل- 
في سورة ق « وَكحَ أَهلَكنا قَبَلَهُم من قََنٍ هُمْأَسْدَ مجم يَظْشّا) [ق: 81] 
أي: هم أشد بطشا من كفار أهل مكة وكان هذا في الربع الأول من العهد المكي 
من نشأة الدعوة المحمدية. 

فجاء في هذه الآية جر تمييز (كم) الخبرية بحرف الجر (من) للتأكيد مع أنه 
يجوز مجيء هذا التمييز غير مجرور بمن. 

ثم جاء البيان الإخباري حول الموضوع نفسه مقترنا بمؤكدين اثنين فقال 
الله -عز وجل- في سورة (ص) د اهلكا من قَبَلِهِم من قَرّْنِ فُنادٌوأ وات 
ع ناض ْ 

فأضيفت في الجملة كلمة (من) فهذه الزيادة في اللفظ قد جاءت لزيادة 
التأكيد على ما جاء في سورة (ق) ش 

ثم جاء البيان الإخباري حول الموضوع نفسه يتأكيد زائد على النصين 
النتالفيق قال اله حغز وجت سور (يوتس) وعد اهلكا الفرون من 
َتِلَكُمْ لَمّا ظَلَمُوأْ4 [يونس: 17] فجاء هذا الخبر في هذه الآية مؤكدا بثلاثة 


م كدات: 
1- 
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٠ لام الابتداء في (لقد).‎ -١ 

؟- حرف (قد) الذي من معانيه التحقيق» ويؤتى به للتأكيد. 

“- إدخال حرف (من) على لفظ قبلهم مع أن الكلام يتم بدونها. 

أما الإنكار فمثاله ما جاء في قصة أصحاب القرية”2 حيث قال الله -عز 
وجل- فيها « وَآَضرِتٍ م مُكَلاَ مح بَآلْقَرَيةِ إِذْ جَاءَهَا اَلْمُرْسَلُونَ... 4 إلى 
قوله تعالى: ط وَمَا عَلَيئَا ِل الْبَلغْ آلْمُيٌ 4 [يس: 10-1]. 

ففي ابتداء الأمر عرض الرسولان على هذه القرية أنهها رسولان يبلغان 
تعاليم الدين فكان بيانم| من قبيل الإخبار الابتدائي غير المقرون بمؤكدات 

فلا كذبها القوم عززهما الله برسول ثالث وقالوا لهم «إنا إِلَيكُم 
مرْسَلُونَ4 فجاء الإخبار مؤكدا تأكيدا متوسطا لأن إنكار القوم كان في بدايته» 
والتأكيد في هذه الجملة الخبرية قد جاء بحرف التأكيد (إن) ويمكن أن نفهم من 
تقديم « إِلَيَكُم 4 على عامله «مُرْسَلُونَ4 تأكيدا آخر لأن فيه معنى القصر أو 
زيادة الاهتّام وكلاهما يفيد تأكيدا والمؤكد الثالث كون الجملة اسمية. 

ولما أصر القوم على تكذيب الرسل الثلاثة» زاد الرسل جملتهم الخبرية 
تأكيداء فقالوا: ط رَيُنَا يََلَمُ إنا إِلَيَكْرْ لَمرْسَلُونَ4 والمؤكدات في هذه الجملة 
هي: 

١‏ - ل ربا يَعَلَّمٌ 4 فهذه العبارة بمثابة القسم. 

1- (إن) وهو حرف تأكيد. 


)١(‏ فقد قص الله عز وجل قصة الرسل الثلاثة الذين أرسلهم إلى أهل قرية يقال إنها أنطاكية 
ويقال إن الرسل الثلاثئة هم من الرسل السبعين الذي أرسلهم عيسى -عليه السلام- 
إلى الأقاليم لنشر دين الله في الأرض. انظر: تفسير القرآن العظيم (/ 03174 0717). 


نه الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


- اللام المزحلقة للخبر في عبارة « لَمُرَسَلُونَ 4 . 


5 - كون الجملة اسمية. 
فتبين من الأمثلة السابقة أن التوكيد يتناسب مع حال الشك والإنكار في 
درجته تناسبا طرديا”". 


)١‏ انظر: المصباح (صس؟١٠)‏ التلخيص (ص!4) وشروح التلخيص )3١8/1١(‏ وعروس 
الأفراج )”8/١(‏ والمطول (ص.185١)‏ والأطول (١/1١59؟)‏ والبلاغة العربية 
(0/) وخصائص: التراكيب (ص0١8-١١٠)‏ والبلاغة الراضحة (ص17١)‏ 
وجواهر البلاغة (ص4 4) وعلم المعاني (ص57). 


- 
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ريدي . 
واستنباط الأحكام الشرعية دك ١ج‏ (بزوميسى 
المسألة الرايعة 
دلالتّ التوكيد على الإيجاب والتحريم 


إذا عمد المتكلم إلى تأكيد قوله» وجاء مقاله في صورة أسلوب خبري يدل 
على أمر أو نبي» فلا شك أنه يريد أن يحتم على من توجه إليه الخطاب الامتثال به 
والعمل بمقتضاه. 

وورود التأكيد ني اللفظ الشرعي الوارد في أسلوب خبري دال على طلب 
الفعل أو الترك يفيد إلزام المكلف بالامتثال بمقتضى الخطاب» ويمكن اعتبار 
ذلك مقللا لاحتإلي الندب والكراهة» ومقويا لاحتال الوجوب والتحريم. 

وإذا قلنا إن الأمر المجرد عن القرينة لا يفيد الوجوبء والنهي المجرد عن 
القرينة لا يفيد التحريم''"» فإن ورود الطلب في صيغة التوكيد يجعله مصحوبا 
بقرينة دالة على الوجوب أو التحريم؛ مالم يرد دليل أو قرينة أخرى تدل على 
خلاف ذلك. 

ومثال ما صاحبته القرينة الصارفة حديث: أنس بن مالك 5د" أن النبي كلد 


قال: صلوا قبل المغرب» صلوا قبل المغرب» صلوا قبل المغرب لمن شاء»””) 


(١)الإحكام‏ لابن حزم (547/7)؛ البرهان في أصول الفقه »)١10 /١(‏ أصول الشاثي 
361 الإمباج (7/ 75756 التمهيد »)741//١(‏ روضة الناظر »)١1977/1(‏ 
القواعد والفوائد الأصولية »)199/١(‏ والمختصر »)44/١(‏ وتخريج الفروع على 
الأصول للزنجاني »)18١ /١(‏ إرشاد الفحول .)17٠١ /١(‏ 

(؟) هو الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري الخزرجي 
الأنصاريء أبو ثامة أو أبو حمزة. ولد سنة ٠١‏ ق.ه على الراجح» صاحب رسول الله 
في وخجادمه وراوي الحديث عنه» وتوفي سنة 47ه. راجع طبقات ابن سعد (7/ »)٠١‏ 
تهذيب ابن عساكر (/ 1729)) صفه الصفوة (994/1). 

(*؟) أخرجه البخاري في أبواب التطوع باب الصلاة فبل المغرب )01/1١(‏ حديث رقم 
.)١١74(‏ مسند أحمد (0/ 06) .)75١917/1(‏ ونحوأ من لفظه عند البخاري (87/1*) 
(4؟7١1١).‏ 


الآسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 
وجه الدلالة: 


أن هذا الأمر"صاخبه التوكيد اللفظيء ومع ذلك فلم يدل على الوجوب. 
لقيام مانع من إرادة الرجوب. وهو تخيير المكلف بين الفعل والترك؛ بكلمة (لن 
شاء)ء والواجب لا يجوز تركه؛ ى! أن المحرم لا يجوز فعله. ولا يخفى على 
القارئ الكريم أن هذا الحديث من الأسلوب الإنشائي, وقد جت به مثالا لعدم 
دلالة التأكيد على الإيجاب لوجود القرينة الصارفة 7 

أمئلة على دلالة التوكيد في الأسلوب الخبرى على الإيجاب: 

المثال الأول: 


2 
> ماعو 


قول الله قد ( إِنَّ الله مركم أن تُودُوأ آلأمَسَت إل أَهَلِهًا4 [النساء: 8ه] 
فهذا أسلوب خبري مؤكد بكلمة (إن) ويدل على الإيجاب وقد اشتملت الآية 
على مؤكدات أخرى منها جيئ الجملة إسمية» والتصريح بلفظ الأمر» وإسناده 
لله -عز وجل- ثم التصريح بكلمة «إلى أهلها» فهي تصريح با تضمنه معنى أداء 
الأمانة فيكون تكرارا مفيدا للتأكيد 9) 

المثال الثاني: 

حديث (لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم 
بعذاب من عنده)”" فهذا أسلوب خبري مشتمل على التوكيد بالنون ولام 


»)غإ1/1١( تحفة الأحوذي‎ »)١١11/5( انظر قبح الباري (1/ 50255)» عون المعبود‎ )١( 
نصب‎ 25١7 /5( شرح النووي على صحيح مسلم (8/5: 4؟١1١))» فيض القدير‎ 
.)١41 الراية (؟/‎ 

(؟) تفسير القرطبي (6/ 7907566)» تفسير الطبري (4/ 5 20314 ا8١).‏ 

(6) أخرجه أحمد في مسند الأنصار حديث حذيفة بن اليهان (88/9) تحت رقم 
(5849)» وقال الأرنؤوط في تعليقه على المسند حسن لغيره وإن كان إسناده ضعيفأء 
والترمذي ك: الفتن باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (418/4) تحت 
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القسم مذيل بتعليق العقوبة على ترك الفعل» ولا أدل على الإيجاب من مثل هذا 


الأضلوت!0 
المثال الثالث: 


حديث الأمر بالزكاة والتحذير من منعهاء وفيه: «والذي نفسي بيده ما من 
رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أي بها يوم القيامة أعظم ما 
تكون وأسمنه. تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها كل) جازت أخراها ردت عليه 
أولاها تحن يقش بين النا 0 

فهذا الحديث جاء كله في صورة الأساليب الخبرية؛ وهو مشتمل على 
لقسمء وتكرار المعنى» ولا شك في إفادته وجوب الزكاة وتحريم التفريط في 
شيء منها. 


رقم (179؟)وقال الألباني في صحيح الجامع إنه حسنء انظر: صحيح الخامع برقم 
للا رلا 0 

(١)تفسير‏ الطبري (7/ *761)) تفسير ابن كثير (1/ 591): معتصر المختصر (5/ /50). 

(؟) صحيح البخاري كتاب الزكاة» باب زكاة البقر (؟/ )01٠‏ برقم (1141) عن أبي ذر 
مرفوعاً. 


5 
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27 
جر وي ري 
[ .5 ] لفن (جن (لزوئيسى الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 
المسألتّ الخامسيّ 
أثر التوكيد 4 تمييز الكبيزة 
سبق أن مجيء الكلام في صورة أسلوب خيري مؤكد يدل على الإيجاب 
والتحريم غالباء ما لم يأت دليل أو قرينة صارفة. 
والمحرمات تنقسم إلى كبائر وصغائرء فالطلب المؤكد الدال على الترك 
يتبادر منه أن المنهي عنه كبيرة من الكبائر» ما لم يقم دليل على خلاف ذلك كما 
أن الكبائر بعضها أكبر من بعض. قال الإمام الذهبي”'؟ -رحمه الله- في كتابه 
(الكبائر): (بعض الكبائر أكبر من بعض ألا ترى أن النبي يي عد الشرك بالله من 
كاجام أذ مره طول التاركرل يعارل اواك الم تقالو « إِنَ الله ل 
يَغْفِرٌ أن يُشْرَّكَ به- وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَّلِكَ لِمَن يَشَآءْ 4 [النساء: 48] قال الله 
تعالى: وم ا أله مبول وار 110 
ليرت مِنْ أنصَارٍ) [المائدة: 9.1.77 ش 
وما أحسن قول العلامة ابن حجر”” -رحمه الله-: ثبت بالحديث انقسام 
الذنرب إلى كبير وأكبر» ويؤخذ منه ثبوت الصغائر؛ لأن الكبيرة بالنسبة إليها 


ودويوِ 


(1) هو العلامة محمد بن أحمد بن عثمان» أبو عبد الله الذهبي» ولد سنة 7177ه على الراجح» 

حافظ مؤرخ» شافعي المذهب؛ ومن مؤلفاته: دول الإسلام؛ والمغني» والكبائر» وميزان 

الاعتدال في نقد الرجال» وغيرهاء وتوني سنة 44لاه. راجع فوات الوفيات 
(؟/181): نكت الهميان (ص 4١‏ 1)؛ طبقات السبكي (511/0). 

(؟) كتاب الكبائر (ص 60). 

(1) هر العلامة أحمد بن علي بن محمد الكناني» أبو الفضل» ولد سنة “الالاه على الراجح؛ 
حافظ فقيه مؤرخ» شافعيٍ المذهبء ومن مؤلفاته: فتح الباري في شرح صحيح 
البخاري» وتقريب التهذيبء وبلوغ المرام من أدلة الأحكام» وغيرهاء وتوفي سنة 
1ه. راجع البدر الطالع »)81/١(‏ الضوء اللامع (01/1)» بدائع الزهور 
(0/0). 


واستنباط الأحكام الشرعية 1 عع 
أكير منها. 

والاختلاف في ثبوت الصغائر مشهور. 

وأكثر ما تمسك به من قال ليس في الذنوب صغيرة: كونه نظر إلى عظم 
المخالفة لأمر الله وخبيه؛ فالمخالفة بالنسبة إلى جلال الله كبيرة» لكن لمن أثيت 
القبغائر أن يفول توق بالقسية لأفرقها صقيرة. ش 

وقد فهم الفرق بين الصغيرة والكبيرة من مدارك الشرعء وقد سبق ما يكفر 
الخطايا مالم تكن كبائر» فثبت به أن من الذنوب ما يكفر بالطاعات»؛ ومنها ما لا 
يكفر» وذلك هو عين المدعي. 

ولذا قال الغزالي: إنكار الفرق بين الكبيرة والصغيرة لا يليق بالفقيه. 

ثم إن مراتب كل من الصغائر والكبائر ختلف بحسب تفاوت مفاسدها 
ان 

والتوكيد في الأسلوب الخبري قد يفيد في تمييز الكبيرة عن الصغيرة» كا 
يفيد في تميبز الكبيرة الكبرى غرما دونها من الكبائر» كما توضحه الأمثلة التالية: 

المثال ا2أول: 

حديث الصحيحين عن أبي بكرة”'" 5ه أن النبي يك قال: ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر؟ قاها ثلاثا قالوا: بلى يا رسول الله قال: «الإشراك بالله وعقوق الوالدين 
وكان متكا فجلس فقال: ألا وقول الزور فا زال يكررها حتى قلنا: ليته 


)١(‏ فتح الباري (0/ 177) (بتصريف يسير). 

(؟) هو الصحابي. الجليل نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي: أبو بكرة» صحابي من أهل 
الطائف. له )١77(‏ حديثاء كني أبو بكرة لأنه تدلى ببكرة من حصن الطائف إلى النبي 
ف وهو من اعتزل الفتنة يوم الجمل وأيام صفين» وتوفي بالبصرة ستة 87ه. راجع 
تهذيب التهذيب .)454/١١(‏ الإصابة: (7/ »)01/١‏ وأسد الغابة (6/ 8 7). 


7 الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 
سكت)00", 


توضيح المثال: جاء هذا البيان النبوي في صورة أسلوب خبري دال على 
الحكم في هذه الأمور الثلاثة بأنها من أكبر الكبائرء والسؤال معاد ني الجواب ى] 
قرره العلاء» فالتقدير: أكبر الكبائر الشرك والعقوق وقول الزور» وهي جملة 
خبرية؛ وقد.دلت بصريح اللفظ ونصه على أن قول الزور من أكيبر الكبائر» 
واشتملت على تكرار لفظ (ألا وقول الزور) وهو توكيد لفظيء يفيد في تمييز 
حكم قول الزور من هذه الحيثية» فلا يجوز التشكك في أنه من أكبر الكبائر ولا 
التساهل في شأنه بالوقوع فيه؛ عمدا ولو تأويلا. 

المثال الثاني: 


3 باع 8 0 
حديث النسائي”'' عن بريدة”#5ه أن النبي يك قال: (لقتل مؤمن أعظم عند 


))570 14/758 /0( أخرجه البخاري ك:'الشهادات باب: ما قيل في شهادة الزور‎ )١( 
بنحوه عن أبي بكرة‎ )47/91/١( ومسلم ك: الإييان باب: بيان الكبائر وأكيرها‎ 
1 مرفوعاً. ش ش‎ 

(؟) هو العلامة أحمد بن علي بن شعيب» أبو عبد الرحمن النسائي» ولد سنة 115ه على 
الراجخ» إمام حافظ فقيه» شافعي المذهب. ومن مؤلفاته: السئن الكبرى؛ والمجتبى» 
ومسئد علي» وخصائص علي» ومسئد مالك. وغيرهاء وتوفي سنة ٠17‏ "اه. راجع 
وفيات الأعيان »)73١/١(‏ البداية والنهاية »)١77 /١١‏ طبقات الشافعية (؟/ 47)) 
تذكرة الحفاظ (141/7). 

(1) هو الصحابي الجليل بريدة بني الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي» قال بعضهم: 
اسم بريدة عامر» وبريدة لقبء من كبار الصحابة» أسلم قبل بدر ولم يشهدهاء وشهد 
خيير وفتح مكة» واستعمله النبي # على صدقات قومه. وماث في مرو سنة ”117ه. 
راجع (تبذيب التهذيب /1١(‏ ”7 57): الإصابة »))١51/1١(‏ وأسد الغابة (1/ 8/ا١),‏ 
وتهذيب التهذيب (١/؟47).‏ 


واستتباط الأحكام الشرعية اشر 


الله من زوال الدنيا)''2. 

الإيضاح: جاء تحريم القتل في صورة أسلوب خبري؛ مع اشتماله على حرف 
(اللام) الدال على التوكيدء والمنبئة عن قسم محذوف. 

ولاشك أن القتل عمداً عدوانا من أكبر الكبائر» وهو من السبع الموبقات 
التي نص عليها في الحديث الصحيح.”") 

المثال الثالث: 

قول الحق -تبارك وتعاق-: 9 وَإِذْ أَخَذْنًا مِيعْشَكُمْ لا مَسفِكُونَ دِمَآءَكُمْ 
وَلَا عرِجُونَ أنفسَكم مِن دِيرِكُمَ 4 [البقرة: 44]. 

الإيضاح: جاءت هذه الآية في صورة أسلوب خبري؛ ودلت على تحريم 
ع 3 
أمريد! . 
الأول: قتل معصوم الدم؛ والثاني: إخراج مستحق الإقامة من محل إقامته 


بدون حقى. 


)١(‏ النسائئ في المجتبى ك: تحريم الدم باب: تعظيم الدم (37/ 45/ 05144» وفيه لفظ «قتل؟ 
بدون لام التوكيد» وفي سن التسائي أيفاً (19/ 94/ 74417) عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» وعلق عليه النسائي بقوله: قال أبو عبد الرحمن: إبراهيم بن المهاجر ليس 
بالقوي» وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (45171) وقال في صحيح الترغيب 
(16/5) أنه صحيح لغيره. 

(0) انظر تفسير الطبري (0/ 47)) تفسير ابن كثير (1/ 97)) فتح الباري (9/ 5711))؛ 
)404/٠(‏ التمهيد لابن عبد البر (0/ 7 1)». شرح النووي على مسلم (؟/ 40)» 
الديياج (1/ »)٠١5‏ سبل السلام (4/ 210.118 المحلى (514/11)» نيل الأوطار 
.))١1١/9(‏ 

() انظر في تفسير الآية كلا من: تفسير البيضاوي /١(‏ 704)) تفسير القرطبي (7/ ))١4‏ 
وتفسير الطبري (1/ 044 وتفسير البغوي (1/ 10): وزاد المسير (1/ .)11١‏ 


: :7 ل الأسلوب الخيري وأثره في.الاستدلال 


والأول تضافرت عليه أدلة كثيرة من الكتاب والسنة» لكن لا يمنع ذلك 
من الاستدلال عليه بهذه الآية» لأن الدليل ينظر إليه من حيث دلالته على 
المدعي. ش 

وجه الدلالة: أن نقض الميثاق والعهد من أكبر الكبائر» فمن أخخل عليه 
العهد والميئاق بترك فعل فاقترفه فقد ارتكب إن) عظي]| وأخذ الميئاق تأكيد 
معنوي على ضرورة الالتزام بالحكم. ٠‏ 

المثال الرابع: 

حديث تحريم هذايا العمال» وفيه: «والذي نفسى بيده لا يأخذ أحد منه شيئاً 
إلا جاء يؤل القيامة يحمله على رقبته إن كان ا رغاء» أو بقرة لما خوار» أو 
شاة تيعر. ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه «اللهم هل بلغت اللهم هل 
لغت70) 

فهذا الحديث واضح في التحريم» وبيان أن المنهي عنه من الكبائر» وهو 
مشتمل على الوعيد» والقسمء والتكرار لعيارة «اللهم هل بلغت» وفيها ما فيها 
من الحرص على البيان وإلزام السامعين بمحتواه» مع أسلوب القصر. 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب الأحكام باب هدايا العمال (5/ 5 15؟) برقم (11/01) عن أبي 
حميد الساعدي مرفوعاً ومسلم في كتاب الإمارة باب تحريم هدايا العمال (6/ 1577) 
“برقم (1875). 
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جر يجري 
المسألي السادسة 
دلالي التوكيد على السبب والشرط 


الدلالة على السبب والشرط عبر الأسلوب الخبري المؤكد, ثما جاءت به 
النصوص الشرعية من الكتاب والسنة» وفي هذه المسألة سأسير على التسوية بين 
السبب والعلة» لتقاريياء ولأن التفريق بينهما اصطلاح خاصء يتجاوز عن 
التقيد به في كثير من المواضع -ى) هو معلوم-» ولعدم إفراد العلة بمسألة خاصة 
بها في خطة البحثء ولأن الغرض إنما هو بيان العلاقة بين الأسلوب الخبري 
المؤكد» وهذه الأحكام الشرعية الوضعية» وأضرب لذلك الأمثلة التالية: 
المثال ا2ول: 


م 


قول الحق تبارك وتعالى: 9 وَلَمّن صَبْرَوََفَرَإِنَّ ذلِكَ لَمِنَ عَرْ مِالأمُورٍ4 
[الشررى: 17]. 

فهذه الآية جاءت في أسلوب خبريء؛ اشتمل على لام القسم في أوله» وإن 
الناصبة في وسطهء واللام المزحلقة في آخره» وكلها مؤكدات» وهي دالة على أن 
الصبر والصفح علة لكون العبد من أولي العزم من البشر.”") 

المثال الثاني: 

حديث: (والذي نفسي بيده لاتدخلون الجنة حتى تؤمنوا)". 

فهذا أسلوب خبري مؤكد بالقسم, وهو دال على أن الإييان شرط في دخول 
الجنة» فيلزم من عدم الإيان عدم الدخولء ولا يلزم من وجود الإيان وجود 


(١)انظر‏ الإتقان /١(‏ 017)» تفسير الطبري (5؟/ ٠‏ 5)؛ تفسير القرطبي ))19/١7(‏ تفسير 
أبي مسعود ))2١117/1(‏ زاد المسير (0/ 790): أحكام القرآن للجصاص (77/5؟)» 
روح المعانٍ 177/ ))١84‏ مجموع الفتاوى .)0117/١5(‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ك: الإيهانء باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وأن حبة 
المؤمنين من الإيمان» وأن إفشاء السلام سبب لخصوطاء برقم (95) .074/١(‏ 


1 الأسلوب الخبري وآثره في الاستد لال 


الدخول ولا انعدامه لذاته» بل قد يدخل المؤمن النار» وقد يدخل الجنة فدخول 
الجنة برحمة الله تعالى المحضة» وقد تضافرت على ذلك النصوص الصحيحة 
الصريحة: فالإيان شرط لدخول الجحنة فلا يدخلها كافر» وليس بعلة لدخوفاء 
لأن العلة يوجد المعلول بوجودها وينعدم بعدمها. 

المثال الثالث: 

حديث: (والذي نفسى بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
يدها" '» فهذا أسلوب خبري مؤكد بالقسم واللام» وهو دال على علة القطع 

200 


)١(‏ رواه البخاري ك: الخدود باب: إقامة الحدود على الشريف والوضيع 
)17417/1١/15(‏ بلفظ: (لو فاطمة فعلت ذلك)» و مسلم ك: الحدود باب قطع 
السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود (9/ 1716) رقم (118/4)» 
والترمذي ك: الحدود باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود (37/4؟) رقم 
(140» والدارمي ك: الحدود باب الشفاعة في الحدود دون السلطان (5/ 717 )١‏ رقم 
(705؟)., 

)١(‏ المحلى .)447/1١(‏ بناية المجتهد (؟/ 74")» نيل الأوطار (4/ »)١76‏ الموافقات 
(050:/4؟)) شرح معاني الآثار (1/ :)17١‏ معتصر المختصر (75/ “2171)» فتمم الباري 
(44/1)» عون المعبود »)5١/11(‏ تحقة الأحوذي .)08١/4(‏ 


در 


عضي (لغريَ 
تياف الالحكاع الشرفة .ودع لوحم هنا 
المسألي السابعضّ 
ألفاظ العموم المفيدة للتوكيد 


من صيغ العموم ما يفيد معنى زائدا على التعميم وهو التوكيد والأم في 
هذا الباب صيغة «كل»» ماك اه وام 

صيغ التوكيد كذلك» نحو قوله تعالى: (نَسَجَدَ الْمَليِكَهُ كلهم أَجَعْر 
[الحجر: ]١‏ وقوله: « َكل أَنوَهُ د'يخرين 4 [النمل: 417] وقوله: 00 
َاتيهِ يوم آلْقيسّةِ فَرَدَا 4 [مريم: 16] ويتبعها في ذلك ما يشتق منهاء مثل: كلا 
وكلتا وغيرها ”© 

فنينة وعم فهي نستعمل ومشتقاتها في تأكيد العموم والخصوص فنقول 
«قبضت المال أجمع» ومن مشتقاتها اجميع»» نحو قوله تعالى: © وَإن كلك لما 
جع لديا محُصَرُونَ4 [يس: 5"1]. 

ومن مشتقاتها (أجمعان) للتثنية و (أجمعون) للجمع و (جمعاء) للمؤنث و 
(مع) لجنع المؤنث نقول مررت بالنسوة ممع و (جميع). 

ومن مرادفاتها (أكتع) نقول: خلق الله الخلق أجمع أكتع» فتؤكد به لفظ الخلق 
الذي هو للعموم؛ ومؤكد العموم ومقوية -وهو أكتع هنا- أولى أن يكون 
للعموم. 

ومن مرادفاتها كذلك (أبصع) و (أبتع) وصيغة (سائر) والمقصود هنا 
الملأخوذ من السور بالواوء المحيط بالبلد وليس من السؤر الذي هو بمعنى البقية» 
فهي ببذا المعنى تفيد التوكيد مع إفادتها للعموم كقولك: 7اللهم اغفر لي ولسائر 


,)50١/؟( الإحكام للآمدي (91/15١5؟) الاعتصام‎ ))35١5/١( إرشاد الفحول‎ )١( 
المستصفى (١/0؟2)5 روضة التناظرين‎ »)774/١( |القواعد والفوائد الأصولية‎ 
(7/1؟5) الإبهاج (7557/1)» الإحكام لابن حزم (777/7), الإحكام للآمدي‎ 
.)787/١( (؟78/5)» التمهيد (1717/1)» المحصول للرازي‎ 


ان الأسلوب الديري وأثره في الاستدلال 


المسلمين؟ قد أفادت فيه كلمة (سائر) التوكيد؛ وإلا فالتعميم مستفاد بقولك 
المسلمين فأفادت التعميم والتأكيد. 

وصيغة (كافة) و(قاطبة) و(عامة) كقوله تعالى: طأدَخْلُوا فى أَلسِلم 
كانَة)4 [البترة: ]1١8‏ وكقولك: نجاء القرم قاطبة» أي جميعاء وكل هذه 
الصبغ بمعنى جميعا وهي تفيد التوكيد مع العموم ') 

وصيغة (قط) تفيد تعميم النفي وعدم وقوعه في جميع الأزمنة الماضية فنقول 
ما فعلته (قط) أي في جميع الزمان الماضي”". 

أثر صيخ العموم ود الدالة علر التوكيد فى الاستتباط: 

اللفظ العام يستغرق جميع ما يصلح له؛ ويجتمل التخصيص فيخرج منه 
بعض أفراده؛ لكن إذا صاحب العموم صيغة من صيغ التأكيد قللت من احتمال 
(التتخصيص) أو منعته» مثل قول الله -تبارك وتعالى- : «وَلَو سَءَ رَبْكَ لَأمَنَ 
من فى لض كُلهُمْ حييمًا) [يونس: 4 فكلمة (من) للعموم وجاء 
اللفظان «كل» و اجميع) لتمنع أي احتمال للتخصيص. 

ومن أمثلة ذلك في استنباط الفروع الفقهية: 

المثال الأول: 

حديث: (نحرت ههنا ومنى كلها منحر» فانحروا في رحالكم؛ ووقفت 
ههنا وعرفة كلها موقف. ووقفت ههنا وجمم كلها موقف)”" 

فقد جاء لفظ (كلى) الدال على العموم لنفي أي احتمال للتخصيص وأصبح 


.)1١14/1( إرشاد الفحول‎ )١( 

("اراج: العقد المظوم (صى ١‏ 1ه 1) تلقيح الفهرم (ص 35132412١‏ /1110). 

2 أخرجه مسلم كك الج باب ما جاء أن عرفة كلها مهركف (5/ 487) تحت رقم 
(0118): وأبو داود ك: المناسك (الحج) باب صفة حجة النبي (؟//1879) تحت رقم 
15 وستن البيهقي الكبرى )1١١19/2(‏ نحت رقم (4141). 
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الحكم مداولا عليه بطريق النص» فكل جزء من عرفات موقف» وكل جزء من 
مزدلفة موقف» وكل جزء من منى منحر. 

المثال الثاني: 

وهر اذى خَلََ لَكُم ما فى الأزض جَمِيعًا4 [البقرة: 174 لفظ (ما) 
دال على العموم: ولفظ (جيعاً) مؤكد ودال على الحموم» وقد استنبط 
الأصوليون من هذه الآية قاعدة «الأصل في المنافع الإباحة؟ بل جعلوها بمثابة 
الدليل الإجمالي الذي تستنبط به الأحكام”". 


(1) انظر: المحصول (11/5)) ولإبياج (1/ )1١8‏ والتمهيد (80//1]). 


ث 
رم ري 
ل و 


م 
عرض هري 
ل جر (رونيه 


المطلب الرايع 
أثر أسلوبي الوصل والإيجاز يك استنباط الأحكام 
الشرعيي 


وفيه أربع مسائل: 
السألة الأول : مفهرم الفصل والوصل ومراضعه] 


المسألة الثانية :0 إفادة حروف الوصل للأحكام الشرعية 
المسألة الثالغة 2 :00" إفادة الاقتران للأحكام الشرعية 
المسألة الرابعة : أثر الإيجاز في استنباط الأحكام الشرعية 


ثم 
را وري 
ل 0 


َ 
جى (ضي (امْرَيّ 
واستنباط الأحكام الشرعية .لكي ين زو ئيس 
المسأليّ الأولى 
مفهوم الفصل والوصل ومواضعهما 

الفصل والوصل هو العلم بمواضع العطف والاستئناف والاهتداء» إلى 
كيفية إيقاع حروف العطف في مواقعهاء أو تركها عند عدم الحاجة إليها. 

وإدراك مواطن الفصل والوصل في الكلام لا تتأتي إلا للعرب الخنلص» لأن 
اللغة لغتهم وهم ينطقون بها عن سليقة؛ وقد قال بعض البلاغيين: «البلاغة هي 
عرف لقصل من الواضل تاذلف لدثة هذا الباك وعمرهنة 7" 

فالوصل هو: عطف جملة على أخرى بالواو» والفصل ترك هذا العطف بين 
الجملتين والمجيء ها منعورة تائف واحدة متها بعل الأخرى""". 

ومن الوصل قوله تعالى: الله حي - وَكِيت» [آل عمران: ]١61‏ ومن 
الفضل :نكر قله عمال فالا 'إنا مَعَككم اي مُسَْزِءُونَ (2) الله 
يَسَبرَىئ م4 [البقرة: 217 »]١5‏ فلم تشتمل على حرف عاطف. 

ومن الفصل كذلك قوله تعلل: «ولَا مَستَوى احْسَتَه ولا آلسيْكَةٌ أدْهَمْ 
بّى هِيَ أُحَسَنُ» [فصلت: 4"] فجملة ادفع مفصولة عبا قبلهاء ولو قيل 
ل ا ا ا 0 
لجرت عابرا اتفا لله وَكُونُوأ م ألصَّندِقِينَ4 [التوبة: 114] فعطف 

خبلة:وكوتو عل فا قبلها 

ولو قلت: اتقوا الله كونوا مع الصادقين لما كان بليغا. 

فكل من الفصل والوصل يجيء لأسباب بلاغية ومن هذا يعلم أن الوصل 


)١(‏ الفصول المفيدة ني الواو المزيدة (11//1)؛ أوضح المسالك (97//1)» شرح قطر الندى 
(ص460). 

(1) راجع: في ذلك البلاغة العربية /١(‏ 084)» علم المعاني (ص؛ »)١7‏ جواهر البلاغة 
(ص170)) علوم البلاغة للمراغي (ص47١).‏ 


[4؛»؛ الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 
جنع وربط بين جملتين بالواو خاصة لصلة بينه) في الصورة والمعنى: أو لدفع 
الليفن.: ٠‏ 

والفصل ترك الربط بينهياء إما لأنب) متحدتان صورة ومعنىء أو بمنزلة 
المتحدتين» وإما لأنه لا صلة بينها في الصورة أو في المعنى. 

والبلاغيون قد أكثروا الحديث حول هذا المبحث لأهميته -كما سبق- فهم 
يتحدثون عن مواضعه وأدواته وبلاغته ومحاسته. 

حروف العطف ومعانيها: 

الحرف الأول: 

«الواو؛ وهي أهم أدوات العطف فهي عاطفة ولا دليل فيها على أن الأول 
قبل الثاني 7" 

الحرف الثاني: 

«الفاء» تكون عاطفة تدل على أن الثاني بعد الأول ولامهلة يينها.7) 

الحرف الثالث: 

«ثم) بالضمء حرف عطف يدل على أن الثاني بعد الأول وبينهما مهلة.””) 

مواضع الفصل والوصل 

١‏ - أن يكون بين الجملتين اتحاد تام» وذلك بأن تكون الجملة الثانية توكيداً 


:)5١1/1( أسرار العربية (ص559؟)» وشرح فطر الندى 707): وأصول السرخسي‎ )١( 
.)41/1( وأصول البزدوي‎ »»6١4/1( والمحصول‎ 

(6) أسرار العربية (ص759)؛ وشرح قطر الندى (7075)؛ وأصول السرخسي ))5١1/١(‏ 
والبرهان (179/1). 

() أسرار العربية (ص514)» وشرح قطر الندى (015 07 وأصول السرخسي ))5١9/1(‏ 
والمحصول (019/1). 
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للذول؛ أو بيانا هاء أو بدلا ننه وهذا يسمى «كال الاتصال» كقوله تعالى في 
التوكيد: ط فُمَهَلٍ الْكفِرِينَ أم 1 هم رُوَيَدًا4 [الطارق: .]١١/‏ 

أو أن تكون الجملة الثانية بيانا للأدل كقوله تعالى: فْوَسَوس: إليه 
لَّيِطَنُ قَالَ يَكَادَمُ هَل أَدُلْكَ عَلْ شَجَرَةٍ كد 4 [طه: ]1٠١‏ فجملة: قال 
يا آدم بيان لما وسوس به الشيطان إليه. 

أو أن تكون الجملة الثانية بمنزلة البدل من الجملة الأولى» تحو: « وَآتَّقَوأ 
لّذِى أَمَدَّمر بِمَا تَعْلَمُونَ و2 أَمَدَّ م بأتعنم وَبَِينَ» [الشعراء: 3179 1778]. 

؟- أن يكون بين الجملتين «تباين تام؟ وذلك بأن تختلا خبرا وإنشاءء أو بأن 
لا تكون بينهها مناسبة مأء ويسمى هذا «كال الانقطاع» فمثال اختلاف الجملتين 
خيرا أو إنشاء: لفظا ومعنى أو معنى فقطء قولك: -حضر الأمير حفظه الله. 
ونحو: تكلم إني مصغ إليك. 

ومثال عدم المناسبة في المعنى نحو: علي كاتب والحمام طائر» فلا مناسبة بين 
كتابة علي وطير الحمام. 

- أن تكون الجملة الثانية جوابا عن سؤال يفهم من الأولى» ويقال - 

حينكذ- إن بين الجملتين «شبه كيال الاتصال) 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: « فَأَوْجَس مهم خيقةٌ قَالوا لا تَحَفَ) 
[الذاريات: 18] ففي هذه الآية فصلت جملة 9 قَالُوأ لا تَحَفَ)4 عن جملة 
ا 8 خيفة» لآن ينها شة كان "الاتصال» إذ الغانة جوات 
لسؤال يفهم من الأولى» كأن سائلا سأل: فاذا قالوا له حين رأوه قد أحس منهم 
خوفا؟ فأجيب: قالوا لا تخف. 

مواضع الوصل: 

يجب الوصل بين الجملتين في ثلاثة مواضع أيضا: 

الأول: إذا اتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية لفظا ومعنى أو معنى فقط 


الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


ول يكن هناك سبب يقتضي الفصل بينهها. 

مثال الخبريتين «إِنّ الأبَارَ لنى تَهِيِمٍ ©) وَإِنَّ آلفُجَارَ لف خيرِ» 
[الاتفطار: ]١5 2١‏ ومئثال الإنشائيتين قوله تعالى: فَلِدَلِكَ قاع وَأَسَْتَقَمْ 
جتنا اينت» [الشورف: 16]. ٠‏ | 

الئاني: دفع توهم غير المراد ومثاله: إذا سألك لشخص: هل برئ فلان من 
المرض؟ فأجبته: «لا شفاه الله»! فهذا يوهم الدعاء عليه» وليس هو المراد هناء 
فتأتي الواو هنا لبيان المراد وذلك في قولك «لا وشفاه الله» لأن الغرض الدعاء 
لهء وهذا من باب التمثيل لا الحصر. 

الثالث: إذا كان للجملة الأول محل من الإعراب وقصد تشريك الجملة 
الثانية لها في الإعراب حيث لا مانع؛ نحو علي يقول؛ ويفعل 7" 


2000 الفصول المفيذة ف الواو المزيدة 5 اللباب ف علل البناء والإعراب 
(417/1)» أوضح المسالك »)917/1١(‏ شرح قطر الندى (ص40). 


عر (تج لالجَرَيّ 
واستنباط الأحكام الشرعية (ك ١ن‏ («روتسصى 
المسألج الثانيي 
إفادة حروف الوصل للأحكام الشرعييّ 
تبين من المسألة السابقة أن الوصل هو العطفء وأن مصطلح (حروف 
الوصل) عند البلاغيين يعنى به (حروف العطف) عند النحويين. 
واهتمام بحثي بحروف الوصل (العطف) من حيث تأثيرها في الاستدلال 
والاستنباط» إذا جاءت في الأسلوب الخبري» فأقول: تقرر عند النحاة أن 
العطف يقتضي التشريك في الحكم؛ وأن العطف على نية تكرار العامل”'"» فإذا 
قلنا: «محمد وعلي صادقان»» كان بمثابة قولنا: ( محمد صادق وعلي صادق»». وإذا 
قلت: «آمثت بالله ورسوله» فكأني قلت: «آمنت بالله وآمنت برسوله 20 
وإذا جاء النص الشرعي الدال على الحكم الشرعي ني صورة أسلوب 
خبري مشتمل على ألفاظ متعاطفة» فقد يكون الاشتراك في الحكم واضحا لا 
يحتاج إلى تأمل ولا دليل آخر» وقد يكون خفيا يحتاج إلى تآمل أو إلى دليل آخر. 
فمثال الأول خديث النزنني” "عق أن ترم الأشدرى هد أن 


علا 


رسول الله وَيدِ قال: «حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل 


)١(‏ الفصول المفيدة في الواو المزيدة »)١19--178 03١ /١(‏ واللباب في علل البناء 
والإعراب (415/1))» وشرح ابن عقيل .)1١7/5(‏ 

(1) أصول البزدوي :»)40/١(‏ أصول الشاشي .)184/١(‏ اللمع في أصول الققه 
(54/0) المنخول .)88/١(‏ 

() هو العلامة محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلميء أبو عيسى الترمذي؛ ولد سنة 
4ه على الراجح, إمام محدث حافظ فقيه. ومن ملقاتة: الجامع الكبير» وصحيح 
الترمذيء والشائل النبوية» وغيرهاء وتوفي سنة 7194ه. راجع (الفهرست 
:)7588/١(‏ أنساب السمعاني (90): نكت الحميان (514)» تذكرة الحفاظ 
.)181/5١‏ 
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ومثال الثاني: حديث أبي مسعود الأنصاري' '': (نهى رسول الله يق عن ثمن 
الكلبء ومهر البغي؛ وحلوان الكاهن)” 

فإن العطف قد دل على كون الثلاثة منهيا عنهاء لكن هل الحكم فيها واحدء 
بمعنى أن أكل ثمن الكلب من الكبائر كمهر البغي. وحلوان الكاهن» فهذا 
فاح إل تأمن ا بانط رق الآولة الاي له ٠‏ 

ومن أهم المسائل المترتبة على العطف. التي عنى الأصوليون ببيانها مسألة 
عود الاستثناء على الجمل المتعاطفة؛ ولذا سأفرد حيزا من الببحث لاختصارهاء 
تأقول: 


)١(‏ أخرجة الترمذي» ك: اللباس» باب ما جاء في الحرير والذهب (/ ه“ام/ )17٠١‏ قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح |.ه وصححه الألبان في صحيح الجامع برقم 
(7170): وأخرجه بغير هذا اللفظ مسلم في صحيحه ك: اللباس والزينة باب: تحريم 
استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساءء وخاتم الذهبء» والحرير على 
الرجال» (ص605م) وما بعدها برقم (1270-5055). وانظر: عون المعبود 
0 74)» تحفة الأحوذي (5/ 11 77)؛ فيض القدير (8/ 0/4). 

(؟) هو الصحابي الجليل عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري» الخزرجيء أبو مسعود البدري. 
صحابي شهد العقبة وأحداً وما بعدهاء وتوني سنة ٠6ه.‏ راجع (تهذيب التهذيب 
(0/ 757 والاستيعاب (9/ .)1١197/‏ 

() أخرجه البخاري ك: البيوع باب: ثمن الكلب (4917/5/ 771097), ومسلم ك: المساقاة 
باب: تحريم ثمن الكلب ... (15537/119/9). 

(5) فتح الباري (5/ 2517 41177)» التمهيد لابن عبد البر (/ 437 ١7-1‏ 5): حاشية أبن 
القيم (4/ ١‏ /11)» شرح الزرقاني (1/ 784 84)) تحفة الأحوذي (4/ /الى 61 , 


5/1 (5/ )4 شرح النووي عل مسلم 56 شرح سئن ابن 
ماجه(١65/1١1).‏ 


واستنباط الأحكام الشرعية )ع4 

تصوير المسالة: 

إذا ذكرت عدة جمل» وعطف بعضها على بعضء ثم ذكر يعد هذه الجمل 
كلها استثناء ب (إلا) أو إحدى أخواتهاء فهل يرجع هذا الاستثناء إلى الجمل 
كلها؟ أو: يختص بالجملة الأخيرة فقط؟ 

ثالثها: قول الله وك (وَألذِينَ امون المشطييك َ لز يَأنُو بأرَبَعَة 
دآ ؛ فَأَجَلِدُوصُرْ تَمَحينَ جَلِدَةٌ وَلَا تقبلواً ف ل 0 وتيك هم 
لْفَسِفُونَ 2) ِل أن نَابُو مِنْ بَحْدٍ ذَلِكَ وأَصْلَحُوأ فإِنَ اله خَفُور رَحِيٌِ » 
[النور: 5» 0]. فقّد اشتملت الآية على ثلاث عقوبات لقاذفي المحصنات: الجلد. 
وعدم قبول الشهادة في المستقبل» واعتبارهم فاسقين» ثم جاء الاستثناء» ومعلوم 
أن ما بعده يخالف ما قبله في الحكم, فإذا قلنا إن الاستثناء يرجع إلى الجمل 
المتعاطفة كلها فالتائب لا يسمى فاسقاء ولا ترد شهادته» ومقتضى ذلك أنه لا 
يجلد أيضا لكن ترك الجلد لم يقل به أحد لتعلق حق العبد المقذوف به» وإذا قلنا: 
إنه يختص بالأخيرة نفى عنه اسم الفسق فقط» ولا تعلق للاستثناء برد شهادته 
ولا بجلده. 

تحرير محل النزاع: ٠‏ 

وقع الاتفاق في موضعين» والخلاف في موضع. أبينها على النحو التالي: 

أولا: العلماء متفقون على أنه: إذا قامت قرينة؛ تدل على رجرع الاستثناء إلى 
ل وير اللا ص ل ام وي امون له 
الغو 

كان ذلك عولتزنه سال :ل إنمة ووأ لّذِينَ حَارِبُونَ لله وَرَسُولَهُ . 
عون فى الأرض قَسَادًا أن يفكلا أر يضرا تقلع أنديهز وَأرَخْكهُم 
كلق ار درا امك لايس دَلِكَ لَه حرَئٌ فى آلدّتيَا وهم في 
1 اللايخرة عَذَابٌ عَظِيمٌ 2 إل لّذِيرتَ تَابُوأ مِن قَبَلِ أن تَقَدِرُوأ علي 
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دم رودل 


فَأَعْلَمُوَا أري أنه عَفُورٌ رَّخِيةٌ 4 [المائدة: 7 74]؛ فالقرائن تدل على أن 
المراد جميع ما سبق؛ فإن عدم القدرة عليهم تعني على عدم القدرة شيء مما ذكر 
حيرات اوور لاا اس رار ا 
القرائن تدل على أن الاستثناء راجع إلى جميع ما ذكر قبله» وهذا متفق عليه. 

ومن أمثلة ما يرجع إلى إحدى الجمل بقرينة قوله تعالى: وله فصل 
طَالُوتُ بِالْجنُودٍ َال إر.> لَه مبتلِيحكُم بَِهِْفَمَن سرب من لِسَ يق 
وَمَن ل يَطعَمَهُ فَإِنَهُد وى إلا من أَغمر فَعَرْقَةٌ بِيَدِوء 4 [البقرة: 44 ؟]. 

فالقرينة هنا تدل على أن الاستثناء راجع للجملة الأولى» فيكون المعنى: 
فمن شرب منه فليس مني إلا من اغترف غرفة بيده فإنه مني» ولا تراد الجملة 
الثانية قطعا؛ لأنها إن أريدت كان المعنى: ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف 
غرفة بيده» وهذا معنى غير مراد بالاتفاق» لآن المستثنى يجب أن يكون له حكم 

ثانيا: يتفق أهل العلم على أن الجمل المتعاطفة بالفاء أو ب (ثم) وغيرهما من 
حروف العطف -سوى الواو- فإن الاستثناء يختص بالأخيرة حيث إن الفاء 
وثم تقتضيان الترتيب. 

ثالثا: النزاع واقع في الاستثناء الواقع بعد جمل متعاطفة بالواوه ولم تدل 
قرينة على عودة لإحدى الجمل» أوكلهاء والعلياء في ذلك على مذاهب تؤول إلى 
ثلاثة هي: 

المذهب الأول: 

أن الاستثناء الواقع بعد الجمل المتعاطفة بالواو يعود عليها جميعاء ما لم يقم 
دليل على إخراج البعضء وهذا مذهب الجمهور, فمنهم مالك” والشاقعي 


)١(‏ هو الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحيء أحد الأثمة المتبوعين وشهرته تغني عن 


واستنباط الأحكام الشرعية ١ت‏ 
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وأحمد رضي الله عنهو”' : 

أدلة المذهب الأول: استدلوا بأدلة أهمها: 

الدليل الأول: أن تكرار الاستثناء عقيب كل واحد من المعطوفات ركاكة 
مستقبحة عند أهل اللغة» كقول القائل: (من أكل ثوما فليجتنب المسجد إلا أن 
يكون مطبوخاء ومن أكل بصلا فليجتنب المسجد إلا أن يكون مطبوخا)» ولا 
يزول هذا القبح إلا بالاكتفاء بالعطف وعود الاستثناء على الجميع» فيقول: 
(الثوم والبصل يجتنب الآكل منها المسجد إلا ما أميت طبخا). 

الدليل الثانى: القياس على الشرطهء فالشرط الوارد بعد الجمل المتعاطفة 
يقضى جميعاء كقول القائل: (بيتي وقفء وسيارتي مسبلة إن شفى الله مريضي)» 
1 الجميع بالاتفاق» وكذلك الاستثناء. ْ 

الدليل الثالث: أن الجمل المتعاطفة كالجملة الواحدة» فالاستثناء الآتي 
سحا رن واج عانيونا حزم هاغو يذ الإناء العاف عن عدا المعنى 
حيث يقول: «أرأيت رجلا لو قال: لا أكلمك أبداء ولا أدخل لك بيناء ولا آكل 


الإطالة في التعريف به مولده سنة 97ه على الأصح. ووفاته سنة 19١ه‏ على 
الصحيح؛ وأهم آثاره: كتابه الموطأ» وما ضمته «المدوئة» من أقواله. راجع: الفهرست 
(515-195). الديباج المذهب (1/ 179-85), البداية والنهاية ))١194/١١(‏ 
النجوم الزاهرة /١(‏ 114-4817)) «مالك» لأبي زهرة). 

-1"91( أصول السرخسي (؟/ 55)» إرشاد الفحول (1/ 577)؛ الإحكام للآمدي‎ )١( 
اللمع في أصول الفقه‎ :2501//١( التبصرة: القواعد والفوائد. الأصرلية‎ 21 
,)١١9/1( يي ؟؟». المحصول للرازي (7/ 517)؛ المختصر في أصول الفقه‎ 
))١531 0350 /١( المسودة‎ .)7375١ /١( المستصفى‎ »)7357/ 307 2376 /١( المدخل‎ 
المعتمد (1/ 1514) المنثور (178/1)» تخريج الفروع على الأصول (71/4/1)؛ روضة‎ 
.)1 01/3857 1( الناظر‎ 
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لك طعاماء ولا أخرج معك سفراء وإنك لغير حميد عندي. ولا أكسوك إن شاء 
الله أيكون الاستثناء واقعا على ما بعد (غير حميد عندي) أم على الكلام كله؟» 
وقد رد محاوره فقال: بل على الكلام كله" . 

المذهب الثاني: 

أن الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة» ولا يرجع إلى جميع الجمل» وهذا 
قول أبي حنيفة وجمهور الحنفية وابن تيمية من الحنابلة ونقلة أبو الحسين البصري 
عن الظاهرية!"). 

وأهم أدلتهم: 

الدليل الأول: أن ثبوت العموم في جميع الجمل يقيني» وثبوت التخصيص 
بالاستثناء.فيه| عدا الأخيرة مشكوك فيه. فلا يرفع اليقين بالشك. 

الدليل الثاني: أن الجملة الثانية فاصلة بين الجملة الأولى والاستثناء فلم 
يرجع الاستنتاء إليهاء ى) لو فصل بينهم| بكلام آخر أو بإطالة السكوت. 

المذهب الثالث: 

وهو التوقف حتى تقوم قرينة على المراد» وعدم القطع بشيء من ذلك» أي 
لا يقطع بعود الاستثناء على الكل ولا على البعضء وهذا القول حكاه الرازي 
عن القاضي الباقلاني واختاره في المنتتخب وهو قول الأشعرية؛ واختاره الجويني 
والغزالي”-رحمهم الله تعالى-. 


.)85 /0( انظر: الأم‎ )١( 

(؟) أصول السرخسي (؟/ 45)» المسودة )١51 214٠ /١(‏ المعتمد (574/1)) وكشف 
الأسرار (7/ 171)» والتلويح (؟/ 1417)» وفتح الغفار )١18/5(‏ وتيسير التحرير 
)1م .)0١‏ 


(؟) انظر: البرهان (7517/1)» التبصرة (175) والمستصفى »)51١/1١(‏ والمحصول 
لات 


وا ستتباط الأحكام الشرعية ادع ا 


وقد استدلوا بأن: الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة قد استعمل في رجوعه إلى 
الكل» ى| استعمل في رجوعه إلى الجملة الأخيرة فقط» وهذا يقضي بعدم العلم 
بمدلوله» فيتوقف» حتى يقوم الدليل على مدلوله» فيعمل به. أو يقفى بأنه 
حقيقة في كل منهماء فيكون مشتركا لفظياء والمشترك يتوقف في العمل به في أي 
فرد من أفراده؛ حتى ينتهض ما يدل على تعيين المعنى المراد”". 

ثمرة الخلاف: قبول شهادة القاذف بعد التوبة مسألة خلافية» مبنية على 
الخلاف في هذه القاعدة» وأقوال العلماء في المسألة الفقهية كأقوالهم في المسألة 
الأصولية» فالجمهور يقولون بقبول شهادة القاذف بعد توبته» لأن الاستثناء في 
الآية الموجبة لحد القذف والتي تليها عائد إلى جميع الجمل المتعاطفة» والحنفية 
يقولون بعدم قبوها بناء على أنه لا يعود إلا للأخيرة فقطء والمتوقف في المسألة 
الأصولية يبحث عن الأدلة الأخرى: لأن الدليل هنا غير كاف في إثبات 


الحكه”". 


.)177/5( انظر: أصول الفقه للشيخ زهير‎ )١( 
.)1177/-117 انظر: أصول الفقه للشيخ زهير (؟/‎ )١( 
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المسأليّ الثالثة 
إغادة الاقتران للأحكام الشرعيي 

الاقتران في اللغة: كالازدواج في كونه اجتماع شيئين أو أشياء في معني من 
المعاني» قال سبحانه: <أُوْ جَاءَ مَعَهُالْملبِكَة مُفَترِن 4 [الزخرف: 57] 
يقال: قرنت البعير بالبعير: جمعت بينهماء ويسمي الحبل الذي يشد به قرنا -بفتح 
القاف والراء والنون- وفلان قرن فلان في الولادة» وقرينه وقرنه في الجلادة وفي 
القوة وفي.غيرها من الأحوالء والقرن: القوم المقترنون في زمن واحد وجمعه: 
رون 

ودلالة القران: أن يقرن الشارع بين شيئين لفظاء أي في اللفظ”") 

أما القران بين الجملتين لفظا فمعناه: أن تعطف إحداهما علي الأخرى. 

وقال القاضي أبو يعلى: أن يذكر الله تعالى أشياء في لفظ واحد ويعطف 
بعضها على بعض .7" 

وهو المسمي عند علاء المعاني بالوصل» وصورته: أن يدخل حرف الواو 
بين جملتين تامتين كل منههما مبتدأ وخبر, أو فعل وفاعل» بلفظ يقتضي الوجوب 
في الجميع أو العموم في الجميع ولا مشاركة بينهما في العلة (©) 

حكم العمل بدلالة القران: 

أولا: تحرير محل النزاع. 

إذا كان المعطوف ناقصاء بأن ل يذكر فيه الخبر فلا خلاف في مشاركته للأول؛ 
كقولك: زينب طالق وعمرة؛ لأن العطف يوجب المشاركة في الحكم حينئذ. 


(1) انظر: المفردات للراغب (قرن) (ص511/:415). 
(1) شرح الكركب المنير (1/ 516). 

(5) العدة .)187١/8(‏ 
(:) انظر: حاشية العطار (؟/ 6 00-8). 


واستنباط الأحكام الشرعية 


وأخرج البعض من محل الخلاف ما إذا كان بين المعطوف والمعطوف عليه 
مشاركة في العلة» فقالوا: يثبت التساوي من هذه الحيئية -أي الاشتراك في 
العلة-. لا من جهة القران. 

والنزاع إنها يجري في مثال لم تصاحبه قريئة» ولم يدل السياق على الاشتراك في 
الحكم. أو الاختلاف فيه؛ فيكون التعويل في الاستنباط على دلالة الاقتران. 

الأقوال في حكم دلالة الاقتران: 

القول الأول: 

إن القران لا يقتضي التسوية بينهما في غير المذكور حكماء أي فيا لم يذكر من 
الحكم المعلوم لأحدهما من خارج» وهو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية 
وأكثر الحنايلة. 

القول الثاني: 


أن يقتضي التسوية في ذلك وهو قول أبي يوسف من الحنفية» والمزني” ؛ والصيرفي”", 


)١(‏ هو العلامة إساغيل بن يحبى بن إساعيل» أبو إساعيل المزن» ولد سنة 11/9١ه‏ على 
الراجح» إمام فقيه مجتهدء من أجل أصحاب الإمام الشافعي إن لم نقل أجلهم على 
الإطلاق» ومن مؤلفاته: الجامع الكبير» والجامع الصغير والترغيب في العلم؛ وغيرهاء 
وتوني سنة 174ه. راجع (وفيات الأعيان »)1١/1(‏ طبقات الشافعية لابن هداية 
(5): شذرات الذهب :»)١548/1(‏ طبقات الشافعية لابن السبكي (١/14؟)‏ وما 
بعدهاء ومعجم المؤلفين (1/ 0700 

(1) هو العلامة محمد بن عبد الله الصيرنيء أبر بكرء فقيه متكلم؛ شافعي المذهب» ومن 
مؤلفاته: شرج رسالة الشافعي؛ ودلائل الإعلام على أصول الأحكام؛ والفرائض» 
وغيرهاء وتوني سنة ٠لالاه.‏ راجع: وفيات الأعيان (408/1)» الواني بالوفيات 
(5557/5): طبقات الشافعية للسبكى »2)١7١-١59/5(‏ شذرات الذهب 
(/0). ْ 
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وابن أبي هريرة! © من الشافعية ونقل عن كثير من المالكية وبعض الحنابلة» بل 
نقل عن الإمام مالك نفسه.9") 

وقد ذكر بعض الأصوليين قولين آخرين» لكن بعد التأمل فيهما رأيت أخهما 
يؤولان إلْ إدخال صورت الاتفاق ني محل الخلاف» ولذلك أضربت صفحاً عن 
ذكرها كأقوال في المسألة.7") 


)١(‏ هو العلامة الحسن بن الحسين بن أب هريرة» أبو علي» فقيه: شافعي المذهب؛ ومن 
مؤلفاته: شرح مختصر المزني» وغيره؛ وتوفي سنة 46"اه. راجع (وفيات الأعيان 
(1/ثتل) طبقات الشافعية للسبكي (؟1/1١5):‏ طبقات الشافعية لابن هداية 
(ص١7).‏ 

(0) إرشاد الفحول (1/ 411 ١5‏ 4)» التمهيد /١(‏ 71/1)» المحصول للرازي (1)1147/7- 
(ه/ "ا (). المستصفى »)540/1١(‏ المسودة :.)004/1١(‏ التبصرة 
4071٠ /١(‏ إعلام الموقعين .)775/1١(‏ العدة لأبي يعلى الفراء الحنبلي (18/54)) 
والبحر المحيط »)7١١:51١/8(‏ وشرح الكوكب المخير (/70-109؟)) وشرح 
الجلال المحلي على جمع الجوامع (؟/ 01200) (بتصرف). 

(") والقولان هما: 

القول الثالث: قال الزركشي وغيره: الذي في كتب الحنفية تخصيص ذلك بالجمل الناقصة 
(ومراده بالجمل الناقصة غير المستقلة كالواقعة جزاء للشرط) كقوله 8 فَأمَسكُوهن 
بمَعَرُوفي أَر فَارِفُوهنٌ بِمَعْرُوفي وَأُشْدُوأ 4 من الآية (1) من سورة الطلاق فالجملتان 
كتجملة واخنة» والإشهاد اق المقارقة "غير واجيية فكذا :فق الزبمفة بحلاف اندو 
« وَقِيمُوأ ألصَّلَوْةَ وَءَاتُوأ آلرَكوَة4 من الآيات (47» )1١١‏ من سورة البقرة فإن كلا 
من الجملتين مستقلة بنفسها فلا يقتضي ثبوت حكم في إحداهما ثبوته في الأخرى, أي: 
فلا يقال: لا تجب الزكاة في مال الصبي ى) لا تجب عليه الصلاة للقران. ا.ه. 

وقال: وأما الحنفية فقالوا: إذا عطف جملة علي جملة» فإن كانتا تامتين كانت المشاركة في أصل 
الحكم لا في جميع صفاته. وقد لا يقتضي مشاركة أصلا وهي التي تسمي «واو 
الاستعناف» كقوله تعالى: ط فَإِن يِشٍَ آله ححْيِرْ عَلْ قلبكَ وَيَمْحٌ اللَّهُ الْبَطِلَ »4 من 


واستنباط الأحكام الشرعية 
أدلة القائلين بدلانة الاقتران 
احتج القائلون بها بأدلة منها: . 
الأول: أن العطف يقتضى المشاركة حكبأء ومقتضاه: أن المعطوف 
والمعطوف عليه مشتركان في الحكم. فيكون التنصيص على حكم أحدهما حكأ 


ايل ل 2 


الآية (14) من سورة الشورى فإن قوله: « وَيمح الله آلبَطل #4 جملة مستأنفة لا تعلق 
هاب قبلها ولا هي داخلة في جواب الشرط؛ وإن كانت الثانية ناقصة (والمراد بالجمل 
الناقصة: غير المستقلة كالواقعة جزاء للشرط (حاشية العطار على جمع الجوامع 
(؟/ 254 00) شاركت الأولي في جميع ما هي عليه فإذا قال: هذه طالق ثلاثا وهذهء 
طلقت الثانية ثلاثاء بخلاف ما إذا قال: وهذه طالقء لا تطلق إلا واحدة. لاستقلال 
الجملة بتهامها وعلي هذا بنوا بحثهم المشهور في قوله صلي الله عليه وسلم: (لا يقتل 
مؤمن بكافر) البخاري (7/ )١١1١١‏ (758487)» والنسائي (4/48؟) (4144)) 
والترمذي )١517( )١14/4(‏ وقد التزم ابن الحاجب في أثناء كلام له في امخمتصره»: أن 
قول القائل: ضرب زيدا يوم الجمعة وعمراء يتقيد بيوم الجمعة أيضا وهي تقتضي أن 
عطف الجملة الناقصة عنده علي الكاملة يقتضي مشاركتها في أصل الحكم وتفاصيله. 
وحكي ذلك عن ابن عصفور من النحويين (انظر: البحر المحيط )١١١/8(‏ وما 
بعدها). وعليه فالحئفية فرقتان فرقة قيدت» وفرقة أطلقت. 

القول الرابع: أنها حجة إذا كانت هناك مساواة بين القرينتين في اللفظ أو في العلة وهو 
مذهب الشافعية علي ما قال الزركشي؛ قال: والمذهب أنه لا يثبت الحكم للقرين إلا بأن 
يساويه في اللفظ أو يشاركه في العلة. . 

وقد بينا مفارقة الخطبة للعقد وهكذا إذا قرن بينه! في اللفظ ثم ثبت لأحدهما حكم 
بالإجماع؛ لم يثبت أيضا للآخر ذلك الحكم إلا بدليل يدل علي التسوية» كاستدلال . 
المخالف بأنه لا يجب غسل النجاسة بالماء» بل يجوز بالخل ونحوه بقوله: (حتيه ثم 
اقرصيه بالماء؛ (البخاري (41/1) (1750)؛ ومسلم (1/ 5140) (591) وكلاهما بلفظ 
المضارع ١تحته‏ ثم تقرصهاء وبلفظه في المجتبى (199/1) (197) فقرن بين الحت 
والقرص والغسل بالماء» وأجمعنا علي أن الحت والقرص لا يجبان» فكذلك الغسل بالماء. 
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للآخر؛ إذ المشاركة كافية عن النص علي حكم الآخر. 

مثاله: أن استعمال الماء ينجسه بقوله -عليه السلام--: «لا يبولن أحدكم في 
لماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة»”2 لكونه مقرونا بالنهي عن البول فيه 
والبول فيه يفسده؛ فكذلك الاغتسال فيه”©. 

ونوقش بأن هذا غير مرضي عند المحققين» لاحتمال أن يكون النهي عن 
الاغتسال فيه معني غير المعني الذي منع من البول فيه لأجله. ولعل المعني في 
النهي عن الاغتسال ذهب إليه بعض الفقهاء أنه لا ترتفع جنابته» ى] هو مذهب 
ان 

الثاني: أن الجملة الناقصة إذا عطفت علي الكاملة فإنه يقتضي التشريك في 
الحكم فكذلك دلالة الاقتران. 

وأجيب: بأن الشركة إنا 5-5-7 في الناقصة لافتقارها إلى ما تتم بهء فإذا 
تمت بنفسها لا تجب المشاركة إلا فيا يفتقر إليه.'”) 


الثالث: قوله 5: (لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق 


)١(‏ البخاري ك: الوضوء باب البول في الماء الدائم /١(‏ 45) رقم (17؟): ومسلم ك: 
الطهارة باب النهي عن البول في الماء الراكد (1/ 1"0؟) رقم (581)» والترمذي أبواب 
الطهارة باب ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد )٠٠١ /١(‏ رقم (148)» وأبو داود 
ك: الطهارة باب البول في الماء الراكد (1/ 7) رقم (/71). 

(1) شرح الجلال المحلٍ على جمع الجوامع (؟/ 07:585) (بتصرف). 

(7) والحصري هو إبراهيم بن علي بن تميم الأنصاري أبو إسحاق أديب من أهل القيروان له 
كتاب: زهر الآداب وثمر الألباب توفي '407ه. معسجم المؤلفين /١(‏ 57): الأعلام 
(0/10ه). 

(5) البحر المحيط (8/ .)١١١‏ 

(2) البحر المحيط (8/ .)١1١١‏ 
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خشية الصدقة)2"7. 

وجه الدلالة: أن اللفظين المتعاطفين مجتمعان فلا يموز التفرقة بينها؟ 

الزايع؟ روي أتالبن عباس استدل: ءا لى وجوب العمرة بكوتها قرينة الحج في 
كتاب الله تعالى وقرأ قوله تعالى: ( وَيَمُوأ احج وَالْعُبْرَة لله 4 [البقرة: 20]1953. 

أدلة القائلين بعدم حجية دلالة القران 

قوله تعالى: ( كُلُوأ من تُمَرِوء إِدَآثْمَرَ ا .]١1١‏ 

وجه الدلالة: أن الآية عطفت واجبا علي اله 

قال الفتوحي: والإيتاء واجب دون الأكل» والأكل يجوز في القليل والكثير» 
والإيتاء لا يجب إلا في خمسة أوسق 

واستدلوا بقوله تعال: <مَحَمّدٌ رَسُولُ أله وَالْذِينَ عمد أَِداة عَلى 
لْكْمَار) [الفتم: 19] وجه الدلالة: أن هذه الجملة معطوفة علي ما قبلهاء ولا 
تهب للثانية الشركة في الرسالة. 

واستدلوا كذلك بأن الأصل في كل كلام تام أن يتفرد بحكمه ولا يشاركه 
فيه الأول» فمن ادعي خلاف هذا في بعض المواضع فلدليل من خارج لا من 
نفس النظم | ١‏ 


واستدلوا كذلك بأن العلاء أجمعرا على أن اللفظين العامين إذا عطف 


)١(‏ أخرجه البخاري في ك: الزكاة باب لا يجمع بين متفرق (85 ال 0077/88 وأبو داود؛ 
والترمدذي. 

(1) أصول الفقه لابين مفلح (608./1): والتبصرة للشيرازي (ص159). 

(6) أصول الفقه لابن مفلح (؟/808). 

(5) حاشية العطار على جمع الجوامع (7/ 5 8 38). 

(4) شرح الكوكب المنير (/ 70). 
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أحدهما علي الآخر» وخص أحدهما: لا يقتي تخصيص الآخر”") 

أمئلة على تأثير دلالة القران في الاستنباط: 

المثال الأول: قول الله تبارك وتعالى: (أَوْ جَآءَ أَحَدٌَّ يكم مِّنَ الْقَابِطٍ أَوَ 
لَمَّسٌَ أَلتِسَآءَ4 [النساء: “41] ذهب الشافعية إلى أن اللمس حدث» وحجتهم 
في ذلك دلالة الاقتران. 

مثال الثاني: قول الله -تبارك وتعال-: « وَأيِمُوا احج وَآلْعُرْرَة بِلَهِ» 
[البقرة: 57]» فقد اختلف في وجوب العمرة وعدمه. 

قال البيهقي”؟: قال الشافعي يه: الوجوب أشبه بظاهر القرآن» لأنه قرنها 
بالحج» وقال القاضي الطبري أبو الطيب”": قول ابن عباس: «إنها لقرينتها» إنما 
أراد مها: لقرينة الحج في الأمر» وهو قوله: <وَأَتَمُوا فج وَالْعْمْرَة لله 4 والأمر 
يقتضي الوجوبء فكان احتجاجه بالأمر دون الاقتران» وهذا أشبه أن يكون 
اعتذارا من المانعين ودفعا ا قد يمتج به المثبتون ويلزمونمهم بهء فقد استدل 


(1) شرح الكوكب المنير (1/ )0 

(؟) هو العلامة أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الخسروجرديء أبو بكر» ولد سنة "اه 
على الراجح» فقيه تخدث» شافعي المذهب» ومن مؤلفاته: السئن الكبرى» والسئن 
الصغرى» وشعب الإييان» والأسياء والصفات» وغيرهاء وتوفي سنة 10/8ه. راجع 
وفيات الأعيان »)74/١(‏ طبقات الشافعية لابن هداية (50)»طبقات الشافعية 
للسبكي ("/ *0» تذكرة الحفاظ (004/9: النجوم الزاهرة (5/ 7), الأعلام 
5/1 1ك). 

(0) هر العلامة ظاهر بن عبد اش ين طامر الظبزي» أبن الطيت» ولد مه )“اه عل 
الراجح؛ فقيه أصولي» شافعي ا مذهبء ومن مؤلفاته: شرح مختصر ال مزنٍ» وغيره. وتوف 
سنة ٠465ه.‏ راجع الوفيات »)7*7/١(‏ طبقات الشافعية للسبكي 36 
طبقات الشافعية للشيرازي »)٠١7(‏ الأعلام (1/ 177). 
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القاضي أبو يعلي عليها بآية النساء والمائدة السابقة» واستدل ابن عباس لوجوب 
العمرة بأنها قرينة الحج في كتاب الله''“والله أعلم. 

المثال الثالث: احتج الإمام مالك في سقوط الزكاة عن الخيل بقوله تعالى: 
(وَلَفْيلَ وَآلْعَالَ وَآَلْحَمِيرلَتَرَكَبُوهَا وَزِيئَةٌ4 [النحل: 4] فقرن في الذكر 
بين الخيل والبغال والحميرء والبغال والحمير لا زكاة فيها إجماعاء فكذلك 
الحخيل 7 

الخال الرابع: حديث (غسل الجمعة واجب على كل محتلم» والسواك» وأن 
تمس الطيب)7) 

قال بعض أهل العلم: فيه دلالة علي أن الغسل غير واجبء لأنه قرنه 
السواة:والطيب وسياغي والصية ال 

امال الخامس: احتج الشافعي علي أن الصلاة الوسطي الصبح واستدل 


- 


بقوله تعالل: « حنفظوأ على الصّلرت وَالصَّلوةٍ الْوْسَطَى وَقومُوأ لله 


.)510 /9( شرح الكوكب المنير‎ )١( 

))5١١:511١ /8( انظر: العدة لأبي يعلى الفراء الحتبل (58/5؟).. والبحر المحيط‎ )١( 
وشرح الكوكب المثير (/511-1770)) وشرح الجلال المحلي على جمع الجرامع‎ 
(بتصرف).‎ )0166/5( 

(') أخرجه البخاري في ك: الجمعة» باب: الطيب للجمعة (7/ 577/ )88١‏ ولفظه: حدثنا 
علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثئنا شعبة عن أبي بكر ابن 
المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد قال أشهد على 
رسول الله ة قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن وأن يمس طيبا 
إن وجد قال عمرو أما الغسل فأشهد أنه واجب وأما الاستنان والطيب فالله أعلم 
أواجب هو أم لا؟ ولكن هكذا في الحديث. وأخرجه النسائي في ك: الجمعة باب: الأمر 
بالسواك يوم الجمعة رقم (5/ا1) 

(4)انظر البحر المحيط: (8/ 117). 
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فَننِِينَ 4[البقرة: 714]» وذلك لاقتران الصلاة الوسطى بالقنوت 7') 

المثال السادس: قال الزركشي: لم يحرم الأصحاب خخطبة التكاح علي المحرم 
مع أنها مقارنة للنكاح لقوله صل الله عليه وسلم: «لا ينكح المحرم ولا 
يخطب»7'؟ قال صاحب «الوافي»: ولأصحابنا في الأصول وجه أن ما ثبت من 
الحكم لشىء ثبت لقرينه.'") ا 

المثال السابع: إذا قال: إن دخخلت الدار فأنت طالق وفلانة» أن الثانية تتقيد 
أيضا بالشرط» وكذا لو قدم الجزاء(©) 

المثال الثامن: لو قال: أنت طالق وهذه وأشار إلى أخريء» فهل تطلق أو 
تفتقر إلى النية؟ وجهان.”) 

المثال التاسع: في البخاري: بسنده عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أيا 
هريرة 5 قال لما توفي رسول الله يك وكان أبو بكر 5ه وكفر من كفر من العرب 
فقال عمر وه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله يي أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولؤا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه 
علي الله فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله 


.)1١18" /8( انظر البحر المحيط:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في النكاح باب: تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته عن عثمان بن عفان 
بلفظ: «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب؟ رقم (1504)» والنسائي في مناسك 
الحج باب: النهي عن ذلك (5847» 5 1484) وباب: النهي عن نكاح المحرم (71/4 27 . 
,© وأبو داود في المناسك باب: المحرم يتزوج 1١(‏ 184), وأحمد عن عثيان (414» 
)© ومالك في الموطأ في الحج باب: نكاح المحرم 9/8٠‏ 07/87. 

(") البحر المحيط (8/ )١١7-1١١‏ (بتصرف واختصار). 

(4) البحر المحيط (8/ )١17- 1١١‏ (بتصرف واختصار). 

(0) البحر المحيط (8/ )١١75-1٠١‏ (بتصرف واختصار). 


واستتباط الأحكام الشرعية 1 0 
لو منعوني عناقا كانوا يؤدوها إلى رسول الله يد لقاتلتهم علي منعها قال عمر فد 
فوالله ماهو إلا أن قد شرح الله صذر أب بكر ذه فعرفت أنه الحق)”") 

قال المازري”'' ظاهر السياق أن عمر كان موافا علي قتال من جحد الصلاة 
فألزمه الصديق بمثله في الزكاة لورودهما في الكتاب والسنة موردا واحدا.”") 
وبالحديث استدل القائلون بدلالة الاقتران» كذا قال الفتوحي.20) 


)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاةء باب: وجوب الزكاة (7/ 0)١101/774‏ واستتابة 
المرتدين. باب: قتل من أبى من قبول الفرائض (1175) والاعتصام بالكتاب والسنة» 
باب: الاقتداء بسئن رسول الله فك (77/85)) ومسلم في الإييان باب: الأمر بقتال الناس 
حتى ... (278» والترمذي في الإيران باب: ما جاء أمرت ... (27017)» والنسائي في 
مواضع متعددة منها: في الزكاة باب: مانع الزكاة (151477)» وأبر داود في الزكاة» باب 
)1١603(‏ وأجد 711١‏ /1910). 

(1) هو العلامة محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري» أبو عبد الله» ولد سنة 
577 4ه على الراجحء فقيه محدث, مالكي المذهب» ومن مؤلفاته: المعلم بفوائد شرح 
مسلم» وإيضاح المحصول في الأضولء والتلقين» والكشف والإنباء في الرد على ' 
الإحياء للغزالي» وتوقي سنة 071ه. راجع وفيات الأعيان (119/1)» الواني 
(161/4) الأعلام (ك/لال1؟). 

(©) فتح الباري /١1(‏ /ا/251 1178). 

(4) شرح الكركب المنير (7/ 511). 


َك 
سج لع (اجرَيَ 
لصا (يلكه (ة (زوقيست الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


| المسائة الرايعي 
أثر الإيجازك استنباط الأحكام الشرعية 

قسم البلاغيون أساليب التعبير ثلاثة أقسام: إيجاز ومساواة وإطناب» فكل 
ما يجول في الصدر من المعانن» ويخطر ببال المرء من هذه المعان» وأراد التحدث 
إل الناس نه فإن التعبر:غده لاايعدى طريقا مق هذه الطرق» سيت الخضرة أن 
المتكلم إذا أتى بالتعبير اللفظي على قدر المعنى دون زيادة ولا نقصانء فهذه هي 
(المساواة». 

وإن استكثر من الألفاظ فزاد التعبير عن قدر المعنى لفائدة فذاك هو 
«الإطناب». 

وإذا اختصر في لفظه مع الاستكثار من المعاني فهو «الإيجاز». 

والإنجاز هو محط اهت|منا في هذه المسألة. 

تعريف الإيجاز: 

لل أوجز في كلامه إذا قصره وكلام وجيز 
أي قصير!") 

: أما في اصطلاح البلاغيين: فهو وضع المعاني الكثيرة في ألفاظ أقل منهاء 
وافية بالغرض المقصود؛ مع الإبانة والإفصاح ”©. ومثاله قول الله تعالى: « حُذ 
الْعَقُوَوَاء مز غرف وَأَعْرض عن البتهليت » [الأعراف: ]١44‏ فهذه الآية 
القصيرة جمعت مكارم الأخلاق بأسرها. 


)519/4/١1( انظر: مادة (وجز) في لسان العرب (0/ /ا؟:)2 والقاموس المحيط‎ )١( 


(3١‏ انظر: التلخيص 9 جواهر البلاغة »))١9/5(‏ والبلاغة العربية 51/5 وعلم 
المعاني .)١544(‏ 


واستنباط الأحكام الشرعية ٠‏ لت 


أقسام الإيجاز عند البلاغيين: 
ينقسم الإيجاز عند البلاغيين قسمين 7"©: 

الأول: إيجاز قصرء ويسمى إيجاز البلاغة» وهو: تقليل الألفاظ وتكثير 
المعاني» ومثاله قول الله تعالى: « وَلَكُمْ فى الْقصَّاصٍ حَيّؤْةٌ4 [البقرة: 1/4] فإن 
تخد كتير و لفقل سين 

والثاني: إيجاز الحذف ويكون بحذف شيء من العبارة لا يخل بالفهم» عند 
وجود ما يدل على المحذوف من قرينة لفظية أو معنوية» وهذا المحذوف قد 
يكون مفردا كحذف المسند والمسند إليه والمفعول والمضاف والموصوف وغيرها 
وقد يكون المحذوف جملة» كحذف سوال مقدر أو حذف مسبب ذكر سببه أو 
عكسه: وقد يكون المحذوف جملا لا جملة واحدة وهذا يكثر في كلام الله -عز 
00 

ومن أمثلة حذف المفرد قوله تعالى: « وَجَنهِدُوأ فى اله حَقَّ حهَادِوء » 
[الحج: 78] فقد حذف هنا اسم| مضافا تقديره في الكلام «جاهدوا في سبيل الله) 

ومن حذف الشرط قوله تعالى: « فَانَبِعُونى يُحَببكُمْ للد [آل عمران: ]"١‏ 
والتقدير: (إن تتبعوني يحببكم الله؟. 

أما حذف الجملة فنحو قوله تعالى: 8 كان النَاس أَمّةَ وَحِدَةَ فَبَعَتَ الله 
لتَبيَْنَ 4 [البقرة: 711] أي فاختلفوا فبعث. 

أما حذف الجمل فنحو قوله تعلل: ط أَنَأ أُيفكُم يتَأوبا- فََرَسِلُونِ ©) 
تدسف ها الكنديق انعا 4 لومت 22 45] وقدير عله الحفل 3 
السياق: فأرسلوني إلى يوسفء لأستعيره الرؤياء فأرسلوه» ا وال ل 


)١(‏ انظر: التلخيص »)75١5(‏ جواهر البلاغة (لال1١)»‏ والبلاغة العربية (754/5): وعلم 
المعاني (/51 .)١‏ 


الح ) الأسلوب الخبرىي وأثره في الاستد لال 


يوسف أها الصديق. 

مبحث الإيجاز عند الأصوليين: 

اهتم ‏ الأصوليون بالنوع الثاني من الإيجاز عند اللغويين وهو الإيجاز 
بالحذف» وبحئوه تحت اسم: دلالة الإضمارء أو دلالة الاقتضاء وسأختار التعبير 
بدلالة الاقتضاء. 

تعريف دلالة الاقتضاء وعلاقتها بالأسلوب الخبري: 

ودلالة الاقتضاء هي : ما كان المدلول فيه مضمراء إما لضرورة صدق 
المتكلم؛ وإما لصحة وقوع الملفوظ به. 

أو يقال في تعريفه: دلالة اللفظ على معنى لازم مقصود للمتكلم يتوقف 
عليه صدق الكلام أو صحته العقلية؛ أو صحته الشرعية. 

والإضار لصحة وقوع الملفوظ به ينقسم قسمين: 

الأول: ما يتوقف عليه صحة الكلام «الملفوظ به) شرعا 

والثاني: ما يتوقف عليه صحة الكلام عقلا 

وتقع دلالة الاقتضاء في الأسلوب الخبري كا تقع في الأسلوب الإنشائي 
سواء بسواء» وسأحرص على أن تكون الأمثلة من الأساليب الخبرية موضوع 
البحث. . 


/ مثلتها: 
المثال ادول: 


فأما ضرورة صدق المتكلم فكقوله يك (إن الله وضع عن أمتي المخطأ والنسيان 


)١(‏ إجابة السائل شرح بغية الأمل ))174/١(‏ الإحكام للآمدي 71١/(‏ المدخل 
(١/177؟7)»‏ إرشاد الفحول ١/577؟5).‏ 


واستتباط الأحكام الشرعية 


وما استكرهوا عليه)''' فإن ظاهر هذا الحديث يدل على أن الخطأ والنسيان لا 
يقعان في الأمة» وهذا لا يطابق الواقع حيث إنه يقع من الأمة الخطأ والنسيان. 
والنبي يد لا يخبر إلا صدقاء وعلى هذا فلا بد من إضبار كلمة أو كلرات 
مر ا الور اا 
وباستقراء الأدلة الأخرى تبين: 
- أن الخطأ والنسيان يقعان من أفراد الأمة» وقد وقع النسيان من النبي وك 
- وأن الناسى والمخطئع مطالبان بحقوق العباد» فلا تسقط بالنسيان ولا بالخطاً. 
خوآة القفيهوالقدية كار ةقد غك ود لكي مم القطأ والسيان. 
فتبين من هذا أن محل العفو هو المؤاخذة والعقاب الأخروي: على ما ترتب 
على الخطأ والنسيان من تغيبر صورة العبادة» أو الخلف تخالا للواقع» وهذا ما 
عناء أفافيل العذاء ين قدروا المدذو ف بالمواحذة أر :لقان 0 


)١(‏ أخرجه أبن ماجه ك: الطلاق باب: طلاق المكره والنابي حديث رقم )7١460(‏ بلفظ: 
(إن الله وضع عن أي الخطأ والنسيان ... الحديث) »)2159/١(‏ ورواه ابن حبان بلفظ: 
إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان ...2 في كتاب أخباره ف عن مناقب الصحابة 
بياب: فضل الأمة (20/17) أنظر صحيح ابن ماجه )47/١(‏ حديث رقم 
(1177)» وقال شيعب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان: صحيح على شرط 
البخاري» وني إستاده الوليد بن مسلم وهو يدلس تدليس التسوية وإن كان قد صرح 
بالتحديث من الأوزاعي إلا أنه يشترط للسلامة من تدليس التسوية أن يصرح 
بالتحديث في جميع طبقات الإستاد إلى الصحابي وهذا ما لم يتوفر هناء وقد صححه 
البوصيري والألبانٍ وغيرهما. 

(؟) أصول السرخبي ))١94 /١(‏ إجاية السائل شرح بغية الأمل (١/774)؛‏ الإباج 
06ةة الإحكام للآمدي 0/1 53 28/0 اللمع قي أصول الفقه 
1١م‏ المحصول للرازي (مذتك فرعة المدخل (1/ 5ك المعتمد ل قري 
المستصفى (181//1). 


لمف] الأسلوب الخبري وأثره ني الاستد لال 


المثال الثاني: 


2 


0 يع "تر وما ا و عا را ادن ف “مديق ررحي عن #الدن 

قوله تعالى: «وَمّن كان مريضًا أو على سَفْرٍ فَعِدَّةٌ من أَيّامٍ أخْرَ 
[البقرة: 186]. 

وهو مثال لما يتوقف عليه صحة الكلام شرعا. 

فظاهر هذه الآية: أن المسافر يصوم عدة من أيام أخر» ولو لم يفطر في سفره. 
وكذلك.المريض في مرضه. وهذا خلاف ما دلت عليه نصوص الشرع وإجماع 1 
العلماء» فوجب لتصحيح هذا المتبادر أن نقدر جملة مضمرة محذوفة يستقيم 


بتقديرها الكلام شرعا وهي «أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر».”") 
المثال الثالث: 


1 
ورال ع اند ك4 را عمل ير 


قوله تعالى: « حُرَّمَتٌ عَلَيْكَمٌ أَمهَسْكُمْ4[النساء: 77]» وهو مثال لما 
يتوقف عليه صحة الكلام عقلاء فإن العقل يمنع من إضافة التخريم إلى ذات 
الأمهات» فوجب إضار فعل يتعلق به الحكم - وهو هنا التحريم -» لذا قال 
العلماء: وجب -هنا- إضمار لفظ دال على المحرم وهو «الوطء) أو «التكاح» 
نظراً إلى أن العقل يقتضي ذلك؛ ويكون التقدير: حرم عليكم وطء أمهاتكم؛ أو 
حرم عليكم نكاح أمهاتكم”"؛ والله أعلم. 


.)11/١( التبصرة (258/1 المدخل (1/ 23177 المنخول‎ ))8١ /١( الإبهاج‎ )١( 
))50/١( أصول السرخسي‎ ))١78/١( المستصفى‎ »2501/١( (؟) انظر: التبصرة‎ 
»)١ 41 /7( المحصرل للرازي‎ »)2587/١( الإحكام للآمدي (1/ 54)»: روضة الناظر‎ 
أصول الشاثي‎ 2)205١/1( الإمباج‎ »)27١4/1( وشرح مختصر الروضة للطوفي‎ 
المدخل‎ .)515/1١( الفصرل في الأصول (١/١١١)؛ إرشاد الفحول‎ »)١175/١( 

(5"4/1) المهذب (17717/4). 


بجر جل (جَرَيَ 
كم ير (نزومسى 


أث رأسلوب النفي 4 استنياط الأحكام الشرعيمّ 


وفيه خمس مسائل: 

المسألة الأولى : حقيقة النفي وأساليبه 
المسألة الثانية : دلالة النفي على النهي 
المسألة الثالثة : دلالة نفي الفعل عل 


المسألة الرابعة : دلالة الذكرة في سياق النفى 
المسألة الخامسة ‏ : سلب العموم وعموم السلب 


ثم 
رمن 
ل 0 


- 
م 


77 
جى يجري 
واستنباط الأحكام الشرعية _ (يك 22 (زوتسه للف ) 


المسألتّ الأولى 
حقيقمّ النفي وأساليبه 

تعريفب النقي في اللغة: 

النفي متبادر المعنى؛ لكثرة استعأله» ومعناه -لغة-: الدفع والطردء تقول: 
نفيت الخصى عن وجه الأرض» إذا دفعته» فانتفى» أي: اندفع» وتقول: نفاه إذا 
طرده فانتفى» ثم قيل لكل شيء تدفعه ولا تثبته: نفيته فانتفى» ومنه نفى النسب» 
وقوهم: هذا ينافي ذلك» وهما يتنافيان ومتنافيان» والثّفاية حبضم النون-: ما نفي 
من الثىء لرداءته وقريب من هذا المعنى قوطم: نفاه» بمعنى نحّاهء وانتفى 
الشجر من الوادي: ذهبء وهذه نفاية المتاع ونفيته» وما جريت عليه ثُفية حبضم 
النون- أي: سقطة وفضيحة7". 
فتلخص من ذلك أنها تفيد معنى الدفع والطرد والإخراج والطرح جانباً. 
وقد وردت مادة النفي في القرآن الكريم مرة واحدة في قوله تعالى: 7" 
. تُقَطْعَ أَيْدِيهِرْ وَأَرَجُلّهُم ين يخل ف ونوا م مت الأذض» [المائدة: “337]. 

وقد فسرها بعض العلماء بالحبس» وفسرها بعضهم بالطرد والتغريب بعيداً 
عن موطن المحارب» وزاد بعضهم أنه يضيق عليه في المنفى فلا يمكن من 
التصزف في الأرض والتقلب منها حتى لا تعاوده الرغبة في الحرابة . 

يقول محمد صديق خان”": والظاهر من الآية أنه يطرد من الأرض التي 


)١(‏ انظر مادة (نفي) في المصباح المنير (ص2315) ومختار الصحاح (ص805)» وانظر 
أيضا: الجمل في النحو (97/1)» وكتاب اللامات (54/1): وكتابٍ الأفعال 
(167”/1), 

(؟) انظر: تفسير الطبري :»)159١/7(‏ تفسير البيضاوي (5/ 00770 تفسير القرطبي 
(5/ 55١)»تفسير‏ ابن كثير (58/1). 


() هو العلامة محمد صديق خان بن حسن بن على بن لطف الله الحسيني البخاري 


الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


وقع فيها الفساد من غير سجن ولا غيره؛ والنفي قد يقع بمعنى الإهلال وليس 
المراد هنا. 
فيقولون -مثلاً-: تأي (إن) للجحود. ومثالها قوله تعالى: « إن الْكَفِرُونَ إلا فى 
غُرُورٍ4 [الملك: ]٠٠١‏ بمعنى: ما الكافرون إلا في غرور. 

وعرفوا الجحد بأنه: «ما انجزم ب () لنفي الماضي» أو «هو: الإخبار عن 
ترك الفعل في الماضى»» وبالتأمل يتبين أن هذا تعريف لصورة من صوره”") 

ومن المشهور التعبير عن النفي بالسلب, وأكثر من يستعمل ذلك المناطقة. 

ويمكن تعريف النفي بأنه: العدم الثبوت حقيقة أو ادعاء؛ 

ولا مخيص من التعريف هنا بالضدء لأن هذه حقيقة النفي. 

أدوات النفي: 

ويقصد بأدوات النفي تلك الأدوات التي تنفي حدوث الفعل أو الاسم 
نفيا صريجا. 

١-(لا»‏ النافية وتنقسم إلى قسمين: 

الأول :وله الناقية للحدتك كثوله تعال4 « لا تدرككه الاتصر ؤهد 
يدَرِكُ آلْأْتَصَرٌَ)4 [الأنعام: .]1١7“‏ 


القنرجيء أبو الطيب»؛ ولد سنة 1448١ه‏ على الراجح, فقيه محدد» ومن مؤلفاته: فتح 
البيان في مقاصد القرآن. وعون الباري» وحسن الأسوة في ما ثبت عن الله ورسوله في 
النسوة» وغيرهاء وتوفي سنة 07١١ه.‏ راجع إيضاح المكنرن »))٠١ /١(‏ وهدية 
العارفين (197/1). 

)١(‏ انظر: الجمل في النحو /1١(‏ 2271 وكتاب اللامات :)54/1١(‏ وكتاب الأقفعال 
1١‏ "اه .)١‏ 
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والثاني: «لا» النافية لغير الحدث وهي قسمان: 

أ- «لا» نافية للرحدة نحو: «لا زعيم في التاريخ خائنا» يرفع «زعيم! أفادت 

أنه ليس زعيم واحد نخاتنا وإنما أكثر من ذلك. 

ب- «(لا) النافية للجنس نحو: (لا رجل في الدار) « قَلَا وفقول فسوق 
وَلّا جِدَالَ فى آلْحَجَ 4 [البقرة : /191]. 

1- اليس» نحو قوله تعالى: (ِوَلَيْسَلدك كال > [آل عمران: حر 

- «ما» نحو قوله تعالى: « ما آلْمَسِيحُ ا مَرَيمَ رَ إل رَسول... »4 
[المائدة: 6/] وقوله: « وَمَا يُضِلُ بهد إلا الْفسِقِينَ 4 [البقرة: 17]. 

- (إن) ا 0 
ل وَلَيَخْلفن إِنْ رآ إِلَا آلْحْسَئْ »4 [التوبة: ]٠١7‏ وقوله تعالى: <إِنْ 
أَجْرِ ص إِلَا عَل أأذِى فَطَرََ4 [هود: .]0١‏ 

ه- الات») وهي للمبالغة في النفيى نحو قوله تعالى: لوَلاتَ حين 
متا صٍ» [ص: : ”3]. 

5 ل و«لما» فها عل صلة قوية وبمعنى واحد كقوله تعالى: # 
أَكُنْ بِدُعَآيِكَ رَبٍ شَقِيّا 4 [مريم: 4] وقوله تعالى: 000000 
فى قُلُوبكد 4 [الحجرات: .]١4‏ 

- «لن» وهي للاستقبال نحو قوله تعالى: 9لن تَنَفَعَكُم و5 
أَوْلَرْكم 0 0 

أما أدوات النفي الضمني فمنها ما يل 

1 «بل» التي للإبطال 9 وَقَالُوأ آعحدَ ل و سبحلنهر‎ -١ 
اا ا‎ 

؟- «أم» نحو قوله تعالى: آم يه أن كوا الكنة ولا يَأَتَكم 
مُكل ألّذِينَ حَلُوَا مِن قَيَلَكُم 4 [البقرة: 15 ؟]. 
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- «أو» نحو قوله تعالى: ( وَلَا نِم مهم ْم أوْكقُورًا 4 [الإنسان: 5؟] 
أي «لا تطع آنا ولا تطع كفورا». 

#- الاك تكو ترله عات : ذوَلَرْ كاثوا يؤيئون باللهِوَالنِيَ وَمَا مثا 1 
لَه مَا كدوهج أَيَاء لبقن كديا َم قَسِقَُورت) [المائدة: لها. 

5 «كلا» نحو قوله تعال: قر عَيِتٌ لَذِى كَفْر تايبا وَقَالَ 
أو ا وَوَلَدّا ا طلم لْعَيْبَ أم آَندَ عِنِدَ لين عَهَدَا 2 

ا 5 9-17 /]. 

وهذه الأدوات هي أظهر أدوات النفي صراحة وضمناأ وإن كان قد توسع 
بعض علياء العربية بإدخال كثير من الأدوات كأدوات الاستيعاد والاستثناء 
000 


. أساليب النفي في القرآن (ص١١٠) وما بعدهاء اللباب في علل البناء والإعراب‎ )١( 
مغني اللبيب عن‎ ))7١1( شرح ابن عقيل (/ 5185): شرح قطر الندى‎ )©/1( 
شرح شذور الذهب‎ »)١717/ 07 5 /1( ؟؟)؛ سر صناعة الإعراب‎ /١( كتب الأعاريب‎ 
»)171//1( الإنصاف في مسائل الخلاف (208/1).: أسرار العربية‎ :)786/1١( 
.)4 05 /9( المفصل في صنعة الإعراب‎ 


جر صل (اجَرَيَ 
(سكئ ١ج‏ (زوميى 
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المسأليّ الثاتييٌ 
دلالة النفي على النهي 


تعرضت في المسألة السابقة لبيان معنى النفي وأدواته» وفي هذه المسألة أذكر 
أثراً من آثار النفي في الاستنباط من النصوصء وذلك لإفادته للنهي. 

والنهي مساك شرل عن من علا تكياة سا ناعون عند وتام 
وكاعزاعن لكر عى يعضه كها: ونون العقول الأ اتسين عن الفريع:, 
وتناهى الماء: إذا وقف في الغدير وسكنء والإنباء: الإبلاغ» والنهاية: الغاية» 
وهذا رجل ناهيك من رجلء وهذه امرأة ناهيتك من امرأة. 

والنّْهى -بكسر النون أو فتحها- الموضع الذي له حاجزء ينهى الماء أن 
يفيض منه. وّية الوتد -بضم النون- أي التي في رأسه تنهى الجمل أن يمفي 
0 

وقد عرف الأصوليون النهى بأنه: «طلب الكف عن الفعل»» واشترط 
بعضهم أن يكون صادراً من الأعلى لمن هو 57 وبعضهم قال: يشترط أن 
يصدر على سبيل الاستعلاء, فيتناول العلو الحقيقي والادعائي”". 

وقد قسم الشاطبي وغيره النهي إلى صريح وضمنيء فالصريح ما صدر 
بكلمة (لا):الناهية» والضمني ما دل على اقتضاء الترك لزوماً واستتباعا” ''» ومن 
النمي الضمني بجيء الأسلوب متفياًء مع إرادة النهي ضمناًء وهو المقصود بيانه 
في هذه المشألة. 

وثم صلة بين النفي والنهي؛ لأن النفي إخبار بالسلب -أي عدم وقوع 


)١(‏ تار الصحاح (مادة: نبي) (ص819-417). 


(؟) انظر: المستصفى (؟7/ 775). الإبهاج (؟/ 071 إرشاد الفحول /١(‏ ؟15). 
(*) المرافقات (49/1)) (7/ 1968). 


| داع الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 
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القعل-» والنهي طلب بالسلب -أي طلب الكف وعدم الإقدام على الفعل-. 
وف القرآن الكريم آيات ونصرص يفهم منها النفي أو النهي على حد سواء. 
من ذلك قوله تعالى: « وَلَن َمل آله لِلَكَفِرِينَ عل الْمُؤْمِنَ سَِيلاً4 

[النساء: 1١4١‏ فليس هذا خبرا محضا إذ لا يطرد مخبره'' ويستمرء فإن الكافر 

قد يكون له سبيل على المؤمن وذلك بالإذلال» والامتهان» والأسر والتسلط» 

فلامناص من أن نحمل النص على ما يصدقه الواقع ويستقيم مع النص 

والاستدلال به» وذلك بأن نحمل النفي في هذه الآية بأنه تقرير الحكم الشرعي 
بنهي المؤمنين عن أن يجعلوا أنفسهم تحت سلطة الكافرين بأي طريق كان» فعل 

هذا يجب أن تحمل الآية الكري. ٠‏ 
ومن هذا القبيل قوله تعالى: طفْمَن فَرَضَ فِيهرج أَجٌ قلا رَقتَ وَل 

فُسُوقَ وَلَا حِدَالَ فى أَلْحَجّ) [البقرة: 1141 فلا معنى لنفي هذه الأمور 

الثلاثة لا في النهي عنهاء والنفي هنا أليق وأبلغ فهذا الذي تأهب للحج لا بد 
وأن يكون في إعداد نفي يفهم معه دلالة النفي على النهي ضمنتاء إذ أن النهي 
الصريح أليق استعمالا للصغير أو المتادي في ارتكاب المنهي عنهء ومن ذلك قول 
العربي «كل شيء ولا شتيمة حر"( '' أي: ائت كل:شيء ولا ترتكب شتيمة حرء 
نخدت الكتزة اضر اهم زياف ولأنه يشل يقولة كل عي أنه بنهان 9) 


)١(‏ أي المقصود به. 
(1) انظر: الموافقات (49/1) (6/ 190)» وانظر أيضا: تفسير القرطبي »)4١1/0(‏ تفسير 
ابن كثير (1/ 078)» تفسير الطبري (5/ 711)» أحكام القرآن (1/ 7109). 
(؟) ورد هذا المثل في مادة (شتم) من لسان العرب .)71١8/17(‏ 
(5) القرطبي (5017//17)» ابن كثير (178/1). الطبري (؟/767)» أحكام القرآن 
)685/١(‏ معان القرآن(1/١1١).‏ 
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ومن إفادة أساليب النفي النهي ضمنا © قوله تعالى: « ألزَان لا يَبِكم إلا 
زَاَةأ مُشركة وَآلرَايَه لا َكحهَا ِل زان أو مُشْرِكٌ 4[النور: 7 ]. 

وقوله تعالى: ط يكت لِلخَيئِينَ وَالْخَيِينُورت لِلخَبِيكَت4 [النور: 15] 
فهذا ظاهر الحكم لما فيه من معنى النهي وجر بأنه يجري الصريح منه.”") 

ومن أمثلة ذلك أيضا' " قوله تعال: « ل يَسَعَوى الْفعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِينَ 
غَيرُ أؤلى آلصَّرَر وَأَنْجَهِدُونَ فى سبل أله [النساء: 45] فا فائدة نفي 
التساوي وهو معلوم بالبداهة إنه لا يستوي القاعد بدون عذر والمجاهد» ويجيب 
الزتغشري: (معناه الإذكار با بينهها من التفاوت العظيم البعيد ليأنف القاعد 
ويرتفع بنفسه عن انحطاط منزلته ففيها -إذاً- النهي عن القعود””".. 1 

ومن ذلك" قوله تعالى: 9 الم 2 بدك العكي ل رو فيه سق 
َلمُتّقِينَ4 [البقرة: ١-؟]‏ فهو خبر أريد به النهي أي لا ترتابوا فيه ومن فوائد 
هذا الأسلوب تحقق المرء بنفسه بالتأمل ودقة النظر. 

ومن أمثلة ذلك”” قوله تعالى: طقَال لَه صَاحِبُة, وهو ححَاورة 0 
الى حَلقكَ ين ثرا ثم ين نظفوَكٌُ سوك وجلا و2 لكا هولتق 
وَلَآ أمِْكُ بر أَحَد!4 [الكهف: لال 4"] فقوله: ط وَل م 
ولكنه جاء يعد أن عدد مظاهر قدرة الله لصاحبه كأنه يقول له: لا تشرك بالله 


)١(‏ انظر: أساليب النفي في القرآن الكريم (ص15-59). 

(؟) القرطبي (17/ »)١١‏ الطبري (18/ »)7١‏ ابن كثير (6/ 7717)» أحكام القرآن للشافعي 
(178/1) أحكام القرآن للجصاص »)٠١1/0(‏ معاني القرآن (4/ /191): 

(1) انظر: أساليب التفي في القرآن الكريم (ص15-59). 

(5) الكشاف (5/1؟77). وانظر: أساليب النفي في القرآن الكريم (ص15-76). 

(0) انظر: أساليب النفي في القرآن الكريم (ص55-55). 

)١(‏ انظر: أساليب النفي في القرآن الكريم (ص55-58). 
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أحداء غير أنه أراد أن يفهم صاحبه النهي عن الإشراك ضمناء لكيلا يعاند» وقد 
عرفنا فيه الجدل وحب المحاورة» ويتبين هذا من قوله تعالى في آخر السياق: 
َأَصْبَح يِب فيه عل مآ أن فهبا وه حَاوِيَةٌ عل 
عُرُويها وَيَقُولُ يَلميّى لز أشرك رق أَحَدَا 4 [الكهف: .]4١‏ 

ومن النفي ينع النهي"'' قرله تعال؛ «(اجلن لك نمه مَهُ آلأَتَعَمٍ إِلَّا مَا 
بعلن غلك غَيرَ ع آلصَّيْدٍ وَأَنتُ حُرُمُ 4 [المائدة: ]١‏ فالمعنى: لا تحلوا 
الصيد وأنتم حرم. 

وكل فعل منفي جاء في معرض الذم فهو نبي"'» مثل قوله تعلل: دلا 
َرْقْبُونفى مُؤْمِنٍ إلا وَلَاؤْمَةٌ ويك ممآْمتْقدُوت 4 [التورة. ]٠‏ وكل 
ما صرح فيه بنفي الحل فهو نبي عن الفعل 7" ؛ مثل قوله تعالل: ل وَلَا َيِل هن 
أن يكثمن ما حلقَله سامون [البقرة: 78؟]. 


0 
ف واحيط يثمرفى 


.)55-764 انظر: أساليب النفي في القرآن الكريم (صن‎ )١( 
.)15-70 انظر: أساليب النفي في القرآن الكريم (ص‎ )( 


- 
عع 


2 
عجري تابرَي . 
ا ا ا د ب ل 
المسألمّ الثالثة 

يقسم اللغويون الفعل إلى ماض ومضارع وأمرء ى] يقسمونه إلى لازم 
ومتعد» قروا عرد معو الل فعل الأمره ونا ليمكن دخوله عل اللازم 
والمتعدي من الفعلين الماضي والمضارع. 
ومن أمثلة ذلك:._ 


المثال الفعل المنفي 
ما اتخذ الله من ولد ماض متعد 
وما كان معه من إله ماض لازم > 
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها مضارع متعد 
يكن له : يك في الك 2 أمضارعلاز, 
تحرير محل النزاع: 


لاا شك أن السياق لا بد من اعتباره في الاستدلال على المحذوف»؛ وعلى هذا 
يقدر المحذوف على ما ظهر من السياق» فإن تعين تقديره عاماً عمل بعمومه: 
وإن تعين تقديره خاصاً مل على خصوصه. لكن هذا من باب القرائن التي تحدد 
المرادء فينظر فيها ى) ينظر في الأدلة الأخرى التي تخصص العموم أو تقيد 
المطلقء وهذا لا يتأتى فيه نزاع. 

لكن محل النزاع حالة انعدام دليل آخر وانعدام القريئة المبينة للمعنى 
المحذوف» وصلاحية تقديره عاماً أو خاصاً على حد سراء. 

وبالنظر في تمثيل الأصوليين لمسألة نفي الفعل ودلالته على العموم» يمكننا 
أن نقول: دحل الاصرلتى كسح كل الفسر اهدي اللاي لكر شحو 
مثل قوهم: حلف لا آكل ولا أتزوج . .. الخ».! 


)00 انظر: 11 تصف (؟١/57)‏ والإحكام زضة خرفةة والمحصول (1/ لحك وفواتح 


000 الأسلوب الخرى وأثره في الاستد لال 


المذاهب في محل النزاع: 

المذهب الأول: يكرن عام وهذا مذهب جمهور الشافعية وبعض الخحنفية 
كأبي 00 

المذهب الثاني: لا يكون عاماًء وهذا القول هو المنقول عن أبي حنيفة ”"). 

تصوير المسألة بما يبين ثمرة الخلاف: 

إذا قال شخص:2 والله لا آكل 

أو: "ركلف ميدس 

وبعدها بفترة قال: نويت مأكولاً معينء كالسمكء أو اللحم؛ فهل يقبل 
قوله؟ إن قلنا بالعموم فالنية تخصصه. وبالتالي يقبل قوله» ويدين بينه وبين الله 
تعالل. 

وإن قلنا بعدم العموم لم تقبل دعواه التخصيص بالنية» لأن كلامه ليس عاماً 
حتى يخصصء يل المقصود نفي الحقيقة» فيحنث بأي أكل» ويعتق العبد بأي 
أكل. ش 

سبب الخلاف: 

يمكن إرجاع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى أن الفعل المتعدي يحتاج إلى 
مفعول به والمتكلم لم يذكر مفعولاً به» فهل يلزم بالضرورة أن يقدر مفعول به 
محذوف» ويكون نكرة منفية فيفيد العموم» أم لا يلزم ذلك» ونحمل كلامه على 
نفي حقيقة الفعل مع قطع النظر عن المفعول به غير الملفوظ به. 


)١(‏ المستصفى (57/5): والإحكام (5/١7)؛‏ والمحصول :)041/1١(‏ وشرح تنقيح 
الفصول »)١84(‏ والإبباج (7/7١١)؛‏ ونماية السول (7/ 677 وشرح الكوكب المنير 
ث). 


(؟) انظر: فواتح الرحموت (١/187))؛‏ وانظر كذلك: المحصول (0711/1. 
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أدلة المذهب الأول: 

استدل الجمهور بأدلة ثلاثة: 

الدليل الأول: الفعل من قبيل النكرة والتكرة إذا وقعت في سياق النفي أو 
الشرط من صيغ العموم فالفعل في سياق النفي أو الشرط عام لفظاً ومتى ثبت 
عمومه كان قابلاً للتخصيص. 

الدليل الثاني: الفعل المنفي في قولنا لا آكل قصد منه نفي الماهية والماهية لا 
تنتفي إلا بانتفاء جميع أفرادها إذ لو بقى فرد منها لتحققت الماهية فيه ومتى 
انتفت الماهية بانتفاء جميع أفرادها كان اللفظ الدال على ذلك عاماً لأنه لا معنى 
للعموم إلا هذا. 

الدليل الثالث:_قول القائل لا آكل كقوله لا آكل أكلاً بجامع حصول 
المصدر في كل غاية الأمر أن المصدر في الأول مقدر لاشتقاق الفعل منه فمعناه لا 
أوجد أكلاً أما المصدر في الثاني فإنه مذكور وذلك لا يعتير فارقاً مؤثراً في الحكم: 
والثاني .عام اتفاقاً ويقبل التخصيص فيكون الأول عاماً كذلك ويقبل 
التخضيضن. 

نوقشن الدليل الثالث: بوجود الفارق بين الأصل والفرع لأن قولنا لا آكل 
أكلاً المصدر فيه دال على الوحدة الشائعة في أي مأكول فكان نكرة والنكرة في 
سياق النفي تعم - أما قولنا لا آكل فالمصدر المقدر قصد به الماهية دون الفرد 
الشائع فكان مطلقاً لا نكرة والمطلق ليس عاماً فلا يقبل التتخصيص. 

أجيب عن ذلك: بأن (أكلاً) المذكور مصدر مؤكد, والمصدر المؤكذ يطلق 
عل الوااحد وغيره» من المثنى والجمع؛ فلم يقصد به الوحدة» فيكون مطلقاً 
كالصدر المقدر» وكل منهما قصد به الماهية» فحيث اعتبرتم (لا آكل أكلاً) عاماً 
وجب أن تعتبروا (لا آكل) عاماً كذلك» والفرق بينهما بدون دليل تحكم لا 


00 


0 


ع الأسلوب الخبري وأثره ني الاستد لال 

دليل المذهب الثاني: 

بأنه لو عم الفعل المتعدي في مفعوله. لعم كذلك في الزمان والمكان» لأن 
كلا من هذه الأمور يعتبر لازماً من لوازم الفعل» فالفعل المتعدي لا يتحقق إلا 
بمفعول» وهو كذلك لا يتحقق إلا في زمان ومكان, لكن الفعل المتعدي لا يعم 
بالنسبة للزمان ولا المكان اتفاقاء فوجب ألا يعم في المفعول. 

والدليل على أنه لا يعم في الزمان والمكان: أنه لا يقبل التخصيص فيهاء 
فمن قال لا آكل وأراد شهر كذاء أو في مكان كذا -كالطريق العام مثلاً- لا 
و و 10 

الترجيح: 

بعد استعراض المذاهب وأدلتها فإني أميل إلى اختيار القول بالعموم» لأن 
ذكر الفعل المتعدي لا يكون مفيداً إلا مع تقدير المفعول به وكلام العقلاء يحمل 
على الصحة والفائدة وحذف ما يعلم جائزء ولذا فالمحذوف جزء من المعنى» 
وإن.لم ينطق به المتكلم» وحيث لم يحدد المتكلم مرادا خاصا فالغالب قصده إلى 
العموم. 

أما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيمكن الإجابة عنه بنفي الفارق بين 
المفعول به للفعل المتعدي وبين الزمان والمكان ونحوهماء لأن المفعول به مدلول 
عليه بالدلالة اللفظية إذا كان الفعل متعدياء وأما الزمان والمكان ونحوهما 
فالدلالة ليها التزامية عقلية. 

وأضرب لذلك الأمثلة التالية: 


و اع >#و شك م 


7 5 8 ل 1 ال 
المنال الأول: قول الله تعالى: < وَعَسَىْ أن تَحِبُوأ شيعا وَهوَ شسْرٌ لكم و 


-177/5( انظر: اللحصول (7531/1)» وفواتح الرحموت (187/1)» والبحر المحيط‎ )١( 
.)518-516 أصول الفقه للشيخ زهير (؟/‎ :)17 
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ِعلَمُ وَأَشْرْ لا تَعْلَمُورتَ4 [البترة: 117]» سلط النفي عل الفعل 
(تعلمرن وظاهر السياق: والله يعلم المستقبل كله» وعواقب الأمور كلهاء 
وأنتم لا تعلمون شا من ذلك. فالنفي هنا دال على عموم المنفي» وهو جار على 
الراجحء وأما القائلون بالخصوص فيلزمهم تقدير لفظ خاص» أو القولة بقيام 
قرينة اقتضت العموم فيكون خخارجأ من محل النزاع. 

المثال الثاني: قوله تعالى: «ألآ إِنَهُمَ هم ألسّفَهَاءٌ وَلدكن لا يَعَلَّمُونَ)4 
[البقرة: “17١]ء‏ سلط النفي على الفعل (يعلمون)» فعلى القول بالعموم يكون 
المعنى: ولكن لا يعلمون شيئاًء وعلى القول بالخصوص يكون المعنى: ولكن لا 
يعلمون هذا الأمر وهو كونهم سفها سفهاء. أي: ولا يعلمون سنههم وهذا هو 
الراجح هناء فالنفي هنا دال على خاصء وليس على عموم ال منفي» والذي سوغ 
حمله على خصوص المنفي دلالة السياق, ولو قلنا بالعموم لكان المعنى: ولكن لا 
يعلمون شيئاء ومن المتبادر أن هذا غير مراد. 

لقال الغالك 4 قوله تعال* « ومكلوة لما لا يَتَلمُوْنَ تضيئًا مما 
رَرَفَسَهُرَ4 [النحل: 101) سلط النفي على الفعل (يعلمون)؛ وظاهر السياق 
نفي الحقيقة من أصلهاء لأن الأصنام التي يجعلون لها نصيبا من أرزاقهم؛ لا علم 
ا البتقء وليست أهلاً لأن توصف بالعلم» ولا مجال للقول بالخصوص هناء 
وذلك مدرك باحس والعقل. 


22 
عرض دقن 
زعي امج (زومسسى الأسلوب الخبري وأثره ف الاستد لال 


المسألم الرابيعض 
دلالخ النكرة ب سياق النفي 

التكرة المنفية» مثل قولنا: «لا رجل في الدار» يعبر عنها الأصوليون 
والنحويون بالنكرة في سياق النفي» ومعظم الأصوليين يذكرون عموم النكرة 
المنفية كقاعدة أصولية 9" 

ويفيد كلام إمام الحرمين أن دلالتها على العموم بطريق الظاهر» وليست 
نصاً في العموم» وذلك حيث قال: «فأما قولهم: التكرة في النفي تعمء ففيه 
تفصيل لطيفء فأقول: إذا قال القائل: ما رأيت رجلاء فهذا ظاهر في نفي الرؤية 
عن جنس الرجالء والتأويل يتطرق إليهء قال سيبويه”2: يجرز أن يقول القائل: 
مارأيت رجلا وإنما رأيت رجالاء وإذا كان ينتظم الكلام على هذا الوجه؛ فليس 
التدكير مع النفي نصا في اقتضاء العموم غير قابل للتأويل'”. 


)١(‏ أصول البزدوي (11/1). أصول السرخسي »)7١/1(‏ إجابة السائل شرح بغية اللأمل 
»5575/١(‏ إرشاد الفحول (701/1)ء الإبياج (571/1)» الأحكام. لابن حزم 

(414/5). الإحكام للآمدي (7117/7). البرهان في أصول الفقه ,»)1197/١(‏ 
التمهيد »)714/1١(‏ القراعد والفوائد الأصولية »)258١/١(‏ المحصول (؟/ ٠)071*‏ 
المدخل »))579/١(‏ المستصفى ,.)51١/١(‏ المسودة :»)١7594/1(‏ روضة الناظر 
(7715377/1)» المعتمد »)3١7/1(‏ تخريج الفروع على الأصول /١(‏ 017 07). 

(؟) هو العلامة عمرو بن عثمان بن قنبرء أبو بشر المعروف بسيبويه» أديب نحوي» ومن 
مؤلفاته: الكتاب في النحوء وتوفي سنة ١٠14١ه.‏ راجع الفهرست ».)0١/١(‏ وفيات 
الأعيان /١(‏ 5417)» البداية والنهاية »)١777/1١(‏ أخبار النحويين البصريين (44)» 
النجوم الزاهرة (؟/49). 

(") هذا النقل عن سيبويه موجود في البرهان /١(‏ 717)» ولكن لم أقف عليه» بل وجدت 
العلاء ينكرون وجوده في الكتاب كما في تلقيح الفهوم (5144): فلعل نسخة اشتملت 
عليه وم تصل إلينا. 
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ووجه.تطرق الاحتمال إليه الذي نبهنا عليه, فإذا قال القائل: «ما جاءني من 
رجل) لم يتعجه فيه غير التعميم؟ فإن #من» وإن جرت زائدة فهي مؤكدة للتعميم 
قاطعة للاحتمال الذي نبهت عليه والنكرة إذا جرت في مساق شرط لم يتطرق 
إليها التأويل المذكور في النفي» ولم يَسْغْ جملها -من غير قرينة مخصصة- على 
ل 

وقال بعض المحققين: إن دخل على النكرة في سياق النفي ما يؤكد العموم 
ويقويه نحو: (من) في 

قوله: «ما جاءني من رجل! أفاد التنصيص على العموم وإلا فالعموم 
متتفا د اتويت العا 7 

المذاهب في عموم النكرة المنفية: 

المذهب الأول: أن التكرة في سياق النفي تفيد العموم؛ وهذا ما أطبق عليه 
جمهرر العلماء حتى لا يكاد يعرف سواه. 

المذهب الثاني: أن التكرة المنفية لا تفيد العموم إلا بشرط بسبقها بلفظ (من) 
مثل: (ما عندي من رجل»» وكلمة (من) قد تكون مظهرة كقوله تعالى: «طوَمَا 
ِنَإِلِّإِلَّ آللَه4 [آل عمران: 17] أو مقدرة كقوله: « لد إِلَّدَ إِلَا لله [مد: 19] 
ويعزي هذا المذهب لبعض النحويين والمتأخرين”". 

الأدلة: 

أدلة المذهب الأول: 


-١‏ أن الإنسان إذا قال: «اليوم أكلت شيئا؛ فمن أراد تكذيبه قال: (ما 


(١)المرهان(1١/57277).‏ 
: (5) فتح الباري .)828/١(‏ 
(©9)انظر: مح اللي رسن 466 ولشيع التووع 04180 وروقنة لاط و1 : 


١‏ الأسلوب الخبرى وأثره في الاستد لال 


أكلت اليوم شيئا»؛ فذكرهم هذا النفي عند تكذيب ذلك الإثبات يدل على 
اتفاقهم على كونه مناقضاء له ولو كان قوله: «ما أكلت اليوم شيئا» لا يقتضي 
العموم لما ناقضه لأن السلب الجزئي لا يناقض الإيجاب الجزئي» مثاله من كتاب 
لله: أن اليهود لما قالت: «ا مآ أَنرّل أله عل بَشَّر من شَىْء 4 [الأنعام: ]4١‏ قال 
تعالى: « قل ل الْكبَبَ الّذى جَاَ 4 00 [الأنعام: ]4١‏ وإنما 
أورد الله تغالى هذا الكلام نقضا لقوهه.”© 

-١‏ لو لم تكن النكرة في النفي للعموم لما كان قولنا: لا إله إلا الله نفيا 
لجميع الآلحة سوى الله تعالى'". 

قال الخطابي: ١كان‏ الشرك عند الصحابة أكبر من أن يلقب بالظلم» فحملوا 
الظلم في الآية على ما عداه» يعني من المعاصي» فسألوا عن ذلك فنزلت هذه 
الآية» يعني قول الله تعالى: #8 إِرنَّ 
والذي يظهر -والله أعلم-» أنهم حملوا الظلم على عمومه؛ الشرك فم| دونه. 

أدلة المذهب الثاني: 

أنه لو كانت النكرة في سياق النفي تفيد العموم بمجردها لأدى ذلك إلى 
التناقض قيا إذا قيل: «ما عندي رجل بل رجلان» والمعلوم أنه لا تناقض في هذا 
إحباعاً حيث قصد: أن ما عنده رجل واحدء بل عنده رجلان. 

لذا قلنا: أن النكرة في سياق النفي لا تعم. 

أما إذا تقدمها (مِن) فإنها تعم؛ لامتناع إثبات الزيادة عليه فلا يمكن أن 


)١(‏ إجابة السائل /١(‏ 770)؛ إرشاد الفحول /1١(‏ 504). الإبباج ))١151١/1(‏ الإحكام 
للآمدي (17/0 575)/ المحصول للرازي (2574/5)؛: روضة الناظر 
(9/1؟5). المستصفى (١/9؟5).‏ 

١؟)‏ المحصول للرازي (؟/ 205757 034). 
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يقال: «ما عندي من رجل» فإنه يعن لأنك إذا قلت بعدها: بل رجلان» وقع 
التناقض. 

ولا فرق بين الصورتين إلا إثبات «يمن» وعدمهاء فدل على أن المؤثر في ذلك 
لفظة (من1. 

وأسوق للنكرة في سياق النفي الدالة على حكم شرعي الأمثلة التالية: 

المثال الأول: 


< دعر 


قوله تعالل: ط يج أَشْهُرٌ مَعلُوت فَمَن فَرَض فور ألحجٌ قلا رَقَتَ 
وَل سوق ول حِدَالَ فى الْحَجَ» [البقرة: »]١141‏ جاء النهي عن الرفث 
عدون ررظدالر ررقو اعارص قري لأن ا 
قراءة الجمهور بنصب (رفتٌ) و (فسوقٌ)””"» فهي موضوعة لغة للنفي» لكنها 
دالة على النهي حتأء مع أنها ليست من صريح النهي (لا تفعل). 

وعلى قراءة الرفع (فلا رفثٌ ولا فسوقٌ”'' فهي متمحضة للنفي - أيضا - 
ومع ذلك. فهي دالة على النهي» وقد نكرت الكلمات الثلاث: (رفث» فسوق» 
جدال) ووقعت في سياق النفي وهي دالة على العموم مالم يثبت التخصيص. 

المثال الثاني: 

وله تعال: «وَلَا يَطمُورح مَوَْطِكًا يَفيظ ألْكَفَارَ وَلَا يَتالُورت مِنْ 
عَدُو نيلك إل كيب لَهُميهء عَمَلٌ صَلِحٌ 4 [التوبة: .]1١١‏ في هذه الآية حث 
على الجهاد والخروج مع النبي يَيْوْ وقد دل العموم المستفاد من النكرة في سياق 
النفي (لا يطئون موطنا)» (ولا ينالون من .. نيلاً) على إثابتهم على كل صغيرة 
وكبيرة. والله أعلم. 


.)؟١7ص( هي قراءة نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي - الراني‎ )١( 
هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو البصري- الواني (ص518).‎ )1( 


7 الأسلوب الخيرى وأثره قِ الاستد لال 
المثال الثالث: 


لكل اه 
فقوأ مثا وآ أذى م أَجَرْهُمَ عِندَ رَيْهِمَ ولا حَوَفْ عَلَيْهِرْ ولا 
يَخَرَنُورَكَ 4 [البقرة: 115]. 

وقعت الكلمتان (مناء أذى) في سياق النفي وهما نكرتان فأفادتا العموم 
وتحريم كل أنواع المن والأذى دقيقها وجليلها. والله أعلم. 


ِ 
ع 


و 
ا 
واستنباط الأحكام الشرعية 220« ”تكست لندف] 
امساليّ الخامسة 
سلب العموم وعموم السلب 


لمهبد: 
الخلية ورغم اتحاد الكلمتين» وإضافة إحداهما إل الأخرتى إلا أن هناك فرقا 
بينها في المدلول» يظهر فيا يلٍ: 

سلب العموم هو: ما تقدمت فيه أداة السلب على أداة العموم في القضية!". 

وفائدته: 

أن يفهم منه أن النفي في القضية مسلط على بعض أفراد الكلي فقط لا على 
كل أفراد الكلي» ومثاله: ليس كل إنسان يعالم» فمعناها: أن بعض الناس ليس 
بعالم وهي قضية صادقة إذ هي مطابقة للواقع 

ومن أ لد : 

كنا قل ما شن لكر ود ٠‏ 

فالقضية في الأصل كلية هكذا (كل ما يتمني المرء يدركه) ثم سلط السلب 


)١(‏ أنظر المسألة في: البحر المحيط (89/5)» التلويح على التوضيح (45/1)»؛ والإبهاج 
(/91-457) والتمهيد :)77١ /١(‏ وإرشاد الفحول(١/ ١5-706‏ 5). 

(؟) إرشاد الفحرل »)5١6 /١(‏ الإسباج (47/1): التمهيد /١(‏ 770)» القواعد والفوائد 
الأصولية »)707*/١(‏ المنخول ))3١5/1(‏ الإحكام للآمدي (118/5). 

() هذا صدر بيت مشهور على الألسئة» وهو في ديوان المتنبي؛ بالموسوعة الشعرية» في نونيته 


التي مطلعها: 
ج اتعثل لا أل ولاوطن وَلا تَديجٌ وَلا كَأسٌ وَلاسَكَنٌّ 
قاب مانا ل ماك ار يدرك تجري الرياحٌ با لا تَشْتّهي الْسَفْنُ 
0 د كان شامدَ دفني َل َو جماعةٌ تم ماتوا قل مَن دَقّنوا 


وبعدة ردك لايَصرنُ العرض جاركم ٠.‏ ولأيدرٌ عل مرغاكم اللي 
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على العموم فيهاء لا على كل فرد» فانتفي العموم فقط» وصار المعني: ليس كل ما 
يتمناه المرء يدركه» بل ربا يدرك بعض ما يتمناه. 

وتصير القضية بعد ذلك جزئية أو مهملة وهما في القوة سواء 

1- ما كل رأى الفتى يدعو إلى رشد ”© 

فالقضية في الأصل كلية هكذا: (كل رأي الفتي يدعو إلى رشد) ثم سلط 
السلب على العموم منها فصارت (ما كل رأي الفثي يدعو إلى رشد) فانتفي 
العموم فقط وصار المعني ليس كل رأي الفتي يدعو إلى رشدء بل ربا بعضه 
يدعو إليه: فالصفة الكلية إذا انتفت فليس معناه أن يكون النني مسلطأ على كل 


فرد. 
وعموم السلب هو ما تقدمت فيه أداة العموم على أداة السلب في القضية” © 
وفائدته: 


أن يفهم أن النفي مسلط على كل فرد من أفراد الكلي» ومثاله: كل إنسان 
ليس بعالم فمعناها: أنه لا أحد من الإنسان موصوف بالعلم» وهي قضية كاذبة؛ 
لأنها غير مطابقة للواقع. 

فسلب التعميم يعني توجيه السلب إلى كل فرد بخصوصهه أما تعميم 
السلب فمعناه أن السلب فيه عام مسلط على كل الأفراد. فلا يخفى علينا أن في 
عموم السلب يكون العموم مسلطا على قضية سالبة» وأن في سلب العموم 


)١(‏ هذا صدر بيت من ديوان أب العتاهية في الموسوعة الشعرية؛ من قصيدة فائية مطلعها: 
إن كان لا بْدَ من مَوتٍ فا كَلَمي 2 وماعنائي با يدعو إلى الكُلَفٍ 

وتامه: ماكُلٌ رَأي النّتى يدعو إلى رَشّدٍ إذا يدا لَك ري مُكل َقَفٍ 

قله “قن نارق النعد ل يأف عله قري مشر إل البتى والققوازة, ارون 

وبعده: أَحَيّ ما شكتت ريم وَلاعَصَقّت إِلَا لتو بالتَْصان وَالبََفٍ 

(؟) إرشاد الفحول (1/ 9 ».)35١‏ التمهيد 075١ /١(‏ الإبباج (11/5). 
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يكون السلب مسلطا على العموم في.قضية كلية”") 

ومن أمثلته: 

-١‏ قول من رمى بممجموعة من التهم: كل ذلك لم أصنم». 

فالقضية في الأصل سالبة مهملة هكذا (الذنب المنسوب إلي لم أصنعه). 

ثم سلط العموم عليها فصارت (كل الذنب ال منسوب إل ل أصنعه). 

- قول النبي ف حينم قال له ذو اليدين”" أقصرت الصلاة أم نسيت؟ 
فقال النبي يك: «كل ذلك لم يكن» فقال ذو اليدين: «بل بعض ذلك قد كان»©. 

إذ قوله: «كل ذلك لم يكن» معتاه لم يكن شيء من ذلك فهو من عموم 
فالقضية ف الأصل سالبة مهملة وهي (النسيان والقصر لم يكونا) ثم سلط 
العموم عليها فصارت «كل ذلك لم يكن)” . 


)١(‏ ضوابط المعرفة (ص 4 ) بتصرف. 

(؟) هو الصحابي الجليل عمير بن عبد عمرو بن نضلة بن خزاعة» أبو محمد. ويقال له ذو 
الشمالين» وكان يعمل بيديه جميعا فقيل له ذو اليدين» وآخى رسول الله بينه وبين يزيد 
بن الحارث» وقتلا جميعا ببدر. راجع الطبقات الكبرى (”7/ ))١51‏ الإصابة 
كلا ل 

() مسلم ك: المساجد ومواضع. الصلاة باب: السهو في الصلاة والسجود له 
(27/75/404/1)» والنسائي في المجتبى ك: السهو باب: ما يفعل من سلم من ركعتين 
ناسياً وتكلم (7/ 17177/717)ء وابن حبان (5/ 49/10 77). 

(؟) فت الباري »)١١١/5(‏ (781/4)» التمهيد لابن عبد البر (1/ 0514 (907/11) 
شرح الزرقاني »)1178/١(‏ تنوير الحوالك (88/1)» الديباج (5/ 47؟)» شرح 
السيوطي (7/ 17)» شرح النووي على مسلم (14/5). 

(5) ضوابط المعرفة (ص؛لا: 0/). 


كقعا الأسلوب الخيري وأثره في الاستد لال 
موقف الأصوليين من هذين المصطلحين: 
ذكر الأصوليون مصطلاح اللغويين والبيانيين في سلب العموم وعموم 
السلبء مع إقرار مدلوماء بل إن الناظر في بعض الشروح يجد أنهم يسوقونها 
كالقضية المسلمة» ويجعلونها مستئناة من الخلاف في دلالة النكرة في سياق النفى 
١‏ 
على العموم.”") 
أثر هذين المصطلحين على الاستنباط والاستدلال: 
يتعين على الفقيه إتقان الفرق بين هذين المصطلحين؛ وذلك توصلا إلى 
صحة الاستنباط من النصوصء فإذا كان النص دالا على عموم السلب فهر من 
العام الذي لم يخصصء وإذا كان دالا على سلب العموم فهو من العام 
المخصوص. 
وقد لا يكون النص واضح الدلالة على أأحد الأمرين فيبذل الفقيه جهده 
لتحديد المراد» وني الأمثلة التالية توضيح لذلك: 
المثال الأول: 
حديث البخاري ومسلم واللفظ له: عن أبي هريرة”'' مرفوعا: اليس على 
المسلم في عبده» ولا فرسه 00 


:)15/1( والإبهاج‎ :)5١8/1( والإحكام للآمدي‎ »)5١7/1١( انظر: المنخول‎ )١( 
وإرشاد الفحول‎ »)5١/١( والقواعد والفوائد الأصولية‎ :)77١ /١( والتمهيد‎ 
ْ .)06/5( 

(؟) هو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر الدوسي» أبو هريرة» لازم النبي فك منذ قدم 
مسل| عام خيبر» وحفظ الحديث حتى صار أكثر الصحابة حديثاء توفي سنة ل1ده على 
الراجح. راجع الإصابة (7/ 476): وحلية الأولياء »0177/١(‏ وصفة الصفوة 
»)180/١(‏ والاستيعاب »)١19/548/5(‏ وأسد الغابة (14/5). 

() مسلم ك: الزكاة باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه (7177/5/ 7) النسائي 
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هذا الحديث مما لم تتضح دلالته على أحد الأمرين» فيجب على الفقيه أن 
يحدد الموضوع ثم المحمول ثم يقدر أداة عموم ثم يدخل السلبء على النحو 
الصحيح؛ فنقول: تحويل هذا الأسلوب الخبري إلى قضيه يكون هكذا: 

العبد لا تجب فيه الزكاة. 

الفرس لا تجب فيها زكاة. 

والتقدير كل عبد لا تجب فيه زكاةء وكل فرس لا تجب فيها زكاة 7" 

ثم نقول: هذا من عموم السلبء فهو من العام الذي لم يخصص. 

فإذا وجدنا نصا آخر يخصصه جمعنا بينها أو رجحناء وإذا لم نجد ما يؤثر 
على هذا العموم قضينا به. 

ونلاحظ أن النص اشتمل على تقديم السلبء فربا تبادر إلى المستدل سلب 
العموم؛ لكن بعد التدقيق تبين أنه من عموم السلب. 


ك: الزكاة باب: زكاة الخيل (5/ 557/755 5)» وزاد ابن خزيمة (759/5/ 5788): 
«إلا صدقة الفطر؛ء وفي البخاري ك: الزكاة باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة 
(1154-1477/4117/5): (ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة). ‏ 

(1) فتح الباري (9/ 3717)» التمهيد لابن عبد البر (5/ 118 (/11/ 177-1117 شرح 
الزرقاتي :))١58/7(‏ ومن (1417-/191) عون المعبود (7778/4), تحفة الأحوذي 
(9/ 2515 584). شرح التووي على مسلم (7/ 00)» تنوير الحوالك (505/1)), 
شرح سئن ابن ماجه »)١1/8/1(‏ فيض القدير (5/ 01957 45)) (779/5). 


04 الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 
المثال الثاني: 
قول الحق -تبارك وتعالى-: «لَيسُوأ سَوَآئ4 [آل عمران: .]١١‏ 
اشتملث الآبات السابقة هذه الآية على ذم أهل الكتاب» ويترتب على ذلك حكم 
شرعي عمل فرعي وهو حرمة الموالاة لههم» ثم جاءت هذه الآية لتقول: 
( لسو سَوَآء4 والتقدير ليس كل أهل الكتاب مستوين في الكفره فهذا من 
ولك الي" 


))79/ /1( تفسير ابن كثير‎ »)0١/5( انظر تفسير القرطبي (5/ 117/0)) تفسير الطبري‎ )١( 
»)777( :)15 /7( أحكام القرآن‎ 079/1 /١( معاني القرآن (1/ 517)» فتح القدير‎ 
.)197”/171 روح المعاني (4/ “317)» مجموع الفتاوى‎ 
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وفيه ثلاثة مطالب: 

الطلب الأول :2 أثرالمضمون الخبري على الأحكام التكليفية 
المطلب الثاني : أثر المضمون الخبري على الأحكام الوضعية 
الطلب الثالثك ‏ : أثر المصمون الخبري على النسخ والدلالات 


المطلب الأول 
آثر المضمون الخبري على الأحكام التكليفييّ 


وفيه ثلاث مسائل: 


المسألة الأولى : دلالة المضمون الخبري على الحكم التكليفي صراحة 


السألة الثانية : دلالة الممسمون الخبري على الحكم التكليفي بلفظ غير صريح 


المسآلة الثالثة : دلالة المضمون الخبري على الحكم التكليفي بالقرينة 
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واستنباط الأحكام الشرعية -- (يكس لين (نزوميسسى 
ال مسألح الأولى 

دلالّ المضمون الخبري على الحكم التكليفي صراحةّ 

تمهيد: 

المضمون هو المعنى الذي أفادته العبارة» وهو مبذا يقابل الإطار الذي هو 
الأسلوب الذي صيغ فيه هذا المضمون. 

وباستيفاء الكلام على الأسلوب الخبري. آن الأوان لبحث دلالته من حيث 
ما تضمنه من معان. مع مراعاة مقصد البحث من التركيز على الأحكام 
الشرعية. 

وقد اصطلح علماء الأصول والفقهاء على تقسيم الأحكام التكليفية من 
حيث تعلقها بفعل المكلف. إلى واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح'" 
وكثيرا ما يعبرون عن الواجب بالفرض» واشتهر عن الحنفية تفريقهم بين 
الفرض والواجبء ونازع بعض العلاء في اعتبار المباح من أقسام الحكم 
التكليفي». واشتهر تفريق العلماء بين الفرض والواجب في باب الحجء كا أن 
بعض العلماء فرق بين الفرض والواجب في باب الصلاة» وبعضهم يفرق ينها 
في أبواب أخرى”"”: ولا يخفى أن المندوب يرادف المستحب. وقد تساويا في 
الشهرة والاستعمال. والمباح يرادف الحلال» واشتهر استعالهما جميعا دون تفريق. 


)١(‏ إرشاد الفحول .)757*/1١(‏ المنخول ))75١/١(‏ إجابة السائل :»)58/١(‏ الإبهاج 
»)01١/1(‏ التمهيد »)08/١(‏ اللمع في أصول الفقه (21/1. المحصول للرازي 
(250» المحصول لابن عربي .)17/١1(‏ 

)١(‏ الإحكام للآمدي .)110/١(‏ الموافقات (8/4)» القواعد والفوائد الأصولية 
(5.4/1) المسودة (1/ 40)) إجابة السائل (757/1)» اللمع في أصول الفقه (1/ 17)) 
المحصول للرازي (194/1١)؛‏ المستصفى /1١(‏ 407701077 تخريج الفروع على الأصرل 
(119/5١)»روضة‏ الناظر (00/1). 


م مة3غ الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


وقد استقرأت قدر الطاقة ورود هذه المصطلحات في القرآن الكريم» 
وفتشت عتنها ما استطعت في دواوين السثة المطهرة؛ فوجدت الأساليب الخيرية 
قد تضمنت التصريح ببعض هذه الألفاظ وما اشتق تق من مادتباء لكن بعضها يراد 
به ما يطابق المراد به في مصطلح الأصوليين» وبعضها لا يراد به ذلك؛ وأسوق 
خلاصة البحث في النقاط التالية: 

التصريح بالوجوب: 

ورد لفظ «وجب» وما اشتق من مادته ضمن أساليب خيرية في القرآن 
والسنة» وقد تنوع مدلوله وسأبين أهم دلالاته في الأمثلة التالية: 

المثال الأول: 

قول الله -تبارك وتعالى-: « فَإِذَا ا فكوا حا مرا 
لْقَايْعَ وَالمدك 4 [الحج: 7*7]» وهذا هو المرضع الوحيد الذي ورد فيه لفظ 
(وجب) ولم يرد غيره من نفس المادة. 

ومعنى (وجب) هنا: سقط» وهو معنى يذكره الأصوليون في بيان المعنى 
اللغري لكلمة اوجب». 

وفي كتب التفسير أن معناه: «سقطت إلى الأرض يعد النحر» وهو وقت 
الأكل منها!'2 

وبذلك يتبين أنه لم يتطابق المعنى مع المصطلح الأصولي. 

ومثله في الدلالة على المعنى اللغري حديث مسلم'”" أن امرأة قالت للنبي 


)١(‏ تفسير: الجلالين (ص554»)؛ القرطبي (7١/77))؛‏ ابن كثير (7/ 27077 الطبري 
»)١76 /17(‏ معاني القرآن (51/5)» تفسير مجاهد (5/ 0)870 فتح القدير 
(554/4). أحكام القرآن للجصاص (78/5")» روح المعاني (/11/ 197). 

(؟) مسلم ك: الصيام باب: قضاء الصيام عن اميت (1/ 80) »)١1١45/0(‏ والترمذي ك: 
الزكاة باب: ما جاء في المتصدق يرث صدقته (؟//2577/417)» وأبو داود ك: الزكاة 
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: إن تصدقت على أمي بجارية» وإنها ماتتء فقال ة: وجب أجرك وردها 
عليك الميراث1. والمعنى: ثبت أجزر ك7" 

وجاء لفظ (وجب) بمعنى نفذ وتم'"2 في حديث: (إذا ابتاع رجلان فكل 
واحد منها بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك 
فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منها البيع فقد وجب 
١‏ 00 . 


المثال الثاني: 

عديك» تنك بد واخي دعل كل سوال جناعة إلا اريم «غلرك 
وامرأة وصبي ومريض)””©» وهذا أسلوب خيري صرح برجوب الجمعة 
ومعنى الوجوب في الحديث مطابق لمصطلح الأصوليين» فالجمعة واجبة باتفاق 


باب: من تصدق بصدقة ثم ورثها (7/ )١1931/174‏ بلفظ: («ورجعت"». 

)١(‏ فتح الباري (4/ 15)» حاشية ابن القيم (/1/ 70)) تحفة الأحوذي (5/ 0777 شرح 
النوويٍ على مسلم (4/ 1). 

(؟) فتح الباري (5/ 77), التمهيد لابن عبد البر :)57/١14(‏ شرح النووي على مسلم 
(175/1)» شرح سئن ابن ماجه .)19/١(‏ 

(1) أخرجه البخاري ك: البيوع باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع 
(؟/97454) يرقم 2)50١7(‏ ومسلم في كتاب البيوع باب ثبوت خيار الملجلس 
للمتبايعين (؟/ )١177‏ برقم (19721). 

(5) أخخرجه أبو داود في كتاب الجمعة باب الجمعة. للمملوك والمرأة (55:0-559/1) 
1١79‏ عن طارق بن شهاب وقال عنه: قد رأى النبي 4# ولم يسمع منه شنيئاً؛ بلفظ: 
"إلا أربعة: عبد مملوك» أو امرأة» أو صبي» أو مريض». ورواه الحاكم في المستدرك 
كتاب الجمعة /١(‏ 5785) رقم )23١77(‏ من رواية طارق بن شهاب عن أبي موسى 
الأشعري ف يرفعه إلى النبي 2#. وقد صححه الألباني في صحيح أبي داود )١199/1(‏ 
برقم (؟44). 


الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال 


أهل العلم.!") | 

ومثله - أيضا - في تطابق معنى اللفظ النبوي مع المصطلح الأصولي: 

حديث وجوب الغسل من التقاء الختانين» وقد ورد بألفاظ متعددة وكلها 
0 : 1 
بأسلوب خبري مشتمل على التصريح بالوجوب, ولفظه عند البخاري”'': عن 
أبي هريرة عن النبي يلك قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب 
| لغسم ,02 : 

وقول ابن عمر -رضي الله عنه|-: «إنما الغسل على من تجب عليه 
امع 


)١(‏ فتح الباري (1/ 1417)» عون المعبود (0717/48/7 7174): شرح النووي على مسلم 
١0 /5(‏ )» فيض القدير (7/ 704). 

(1) أخرجه البخاري ك: الغسل باب: إذا التقى الختان (2)791/470-0194/1 ومسلم 
ك: الحيض باب: نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين (1/ 48/71١‏ 17) 
وقال: وفي حديث مطر «وإن لم ينزل؟. . 

(7) أخرجه البخاري ك: الغسل باب إذا التقى الختانان )1١١ /١(‏ تحت رقم (7417)) 
ومسلم ك: الحيض باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين (11/1/1) 
تحت رقم (0)74 والدارمي ك: الصلاة والطهارة باب في مس الختان الختان 
(١/15١؟)‏ تحت رقم .)77١(‏ وانظر: فتح الباري /١(‏ 0540)» التمهيد لابن عبد البر 
٠١7/7‏ شرح الزرقاني (178/1)؛ عون المعبود ))501/١(‏ تحفة الأحوذي 
(0/1")» شرح سئن أبن ماجه (47/1))» فيض القدير (071/5)» حاشية السندي 
(11/1). 

(5) سئن البيهقي ك: الطهارة باب الغسل على من أراد الجمعة دون من لم يردها (141//1) 
تحت رقم (11514) بلفظه. وني البخاري ك: الجمعة - باب: فضل الغسل يوم الجمعة 
(107/1) تحت رقم (81/1) بلفظ: #إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل؟. 


واستنباط الأحكام الشرعية - السف 

المثال الثالث: 

حديث الصحيحين: ا ل سوس ل '". وهذا 
ما اختلف فيه الفقهاء؛ فأجراه بعضهو!'' على ظاهره؛ واعتير المعنى المدلول 
عليه باللفظ النبوي مطابقا لمصطلح الأصوليين والفقهاء في الواجب.”") 

وجمهور الفقهاء على أن الغسل يوم الجمعة ليس بواجب إلا على جنب 
وعدلوا عن إجراء الحديث على ظاهره؛ لما رواه أصحاب السنن من حديث 
الحسن البصري”؟ عن سمرة”/ ذه أن النبي يي قال: «من توضأ يوم الجمعة 
فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسشل أفضل)”) 


65 أخر ب المغارئ لل الأذاقه باق رشو الصيان رس ع هلهم القتل والطوور 
(838/48/0)» ومسلم ك: الجمعة - باب: الطيب والسواك يوم الجمعة 
(141/581/0) عن أبي سعيد الخدري مرفوعا. 

)١(‏ عزاه النووي في شرح صحيح مسلم إلى بعض السلفء واستعجب القرطبي من القائلين 
بهذا. 

فرق فتح الباري (/350-81)» التمهيد لابين عبد البر (١١/8/ا43-1: »)١95١‏ شرح 
الزرقاني (1/ 707)» عون المعبود (1/ 8-7)» تحفة الأحوذي (؟/ /001)» (5/ 017 
شرح النووي على مسلم »)١18/5(‏ الديياج (؟/ »)47١‏ فيض القدير (501/5)) 
حاشية السندي (7/ 17). 

(4) هر العلامة الحسن بن يسارء أبو سعيد البصريء ولد سنة ١7ه‏ على الراجح» أحد 
العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساكء ومن مؤلفاته: كتاب في فضائل مكة؛ وتوقي 
سنة ه. راجع حلية الأولياء (1/ 2111 ذيل المذيل (91)» الأعلام (177/1). 

(5) هو الصحابي الجليل سمرة بن جندب بن هلال الفزاري» وتوني بالكوفة سنة ١1ه.‏ 
راجع (الجمع بين رجال الصحيحين ))75١07(‏ المحبر (530)» تهذيب التهذيب 
6/4 

(1) أخرجه الترمذي ك: الصلاة - باب: ما جاء في الوضوء يوم الجمعة )005/١(‏ (/441) 


الأسلوب الخبرى وأئره في الاستد لال 


ولأن الوجوب يرد بمعان أخرى في اللغة كالثبوت فاعتبروا المعنى اللغوي 
لحديث السئن المذكور. 

التصريح بالفرض: 

وأما لفظ الفرض فقد جاء المضمون الخبري بألفاظ من مادته» وبعضها 
مطابق لمصطلح الأصوليين؛ وبعضها غير مطابق لمصطلحهم» وأذكر من المطابق 
(سينة) أمكلة: ش 

المثال الأول: 

قرله تعالى: ظقَدٌ عَلِمَا ما فَرَضْنَا عَلَيِهِمْ ف أَزْوحِهمٌ وَمَا مَلَكَتَ 
أَيَمَسْهُحَ)4 [الأحزاب: 16١‏ فمعناه: ما فرضنا عليهم التزامه من الأحكام 
المتعلقة بالزوجات» والإماء» مثل عدم الزيادة على أربع نسوة» وعدم الزواج إلا 
بولي وشهود. وأن تكون المرأة الموطءة بملك اليمين مسلمة أو كتابية» بخلاف 
الوثنية ومن في أحكامهاء وأن تستبرأ قبل الوطء''» فكلها أحكام فرضها الله - 


:عن سمرة بن جندب؛ وقال: حديث سمرة نحديث حسنء وقال أيضاً: ؤرواه بعضهم 
عن قتادة عن الحسنْ عن النبي ف مرسلاً. والنسائي ك: الجمعة - باب: الرخصة في 

. ترك الغسل يوم الجمعة (/ »)177/4/1١5‏ وحسنه الألباني في صحيح أبي داود برقم 
(77/1-751): وقال الأرنؤوط إنه خسن لغيره. انظر: مستد الإمام أحمد (8/5) 

٠‏ برقم )5١١١1(‏ وقال الحافظ ابن حجر: من أقوى ما يستدل به على عدم فريضة 
الغسل يوم الجمعة ما رواه مسلم عقب أحاديث الأمر بالغسل عن أب هريرة مرفوعاً 
(من توضا فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى 
الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. تلخيص الخحبير (؟53//9)) وإنا لم أذكر هذا الحديث في 
صلب البحث لأن دلالته خفية بخلاف ما أثبته فإن دلالته صريحة جلية. 

)١(‏ مناهل العرفان (510/1)» البيضاوي (4/ 08١‏ القرطبى »)5١5 /١5(‏ ابن كثير 
.)050١/0(‏ الطبري (57/ »)55-1١‏ الجلاليين (019)» الدر المنثور (20)3715/7 


واستنباط الأحكام الشرعية [ع.ه] 


عز وجل - عل المؤمنين» فيجب التزامهاء ولا خيار للمكلف فيها. 
المثال الثاني: 


'قوله تعالى: « سُورَةٌ أَنرَلعَهَا وََرَطْسهًا وَأَنَلَْا فآ ايحت ينعتو لعلو 
2 [النور: جامت هذه الآية في صورة أسلوب خبري» وصرحت 
بلفظ (فرضنا) وقد قرأ , حي العراي ' بتشديد الراء (وفرٌ ضئها)!" "وقد وْضقت 
السورة بذلك لكثرة المفروض فيها”". 

وقد اشتملت السورة الكريمة على كثير من الأحكام الشرعية؛ التي اصطلح 
الأصوليون على تسميتها بالفرض. فاتفق الاصطلاح مع اللفظ القرآني.©) 

المثال الثالث: 

0 الله -تبارك وتعالى- في الآية المبينة لمصارف الزكاة والسلافائك 


2 


ل قَرِيضَةٌ د وَآللَّهُ عَلِيِمٌ حكيةٌ 4 [الثوية: 0 » وتقدير المعنى: 


الصنعاني .)١19/*(‏ تذكرة الأريب (487/1)؛ زاد اد اير )ل د المعاني 
(31/55). مجموع الفتاوى /١5(‏ 545). 

)١(‏ هم ابن كثير المكي وأبو عمرو البصري. الوافي (ص77/8). 

(؟) حجة القرآن /١(‏ 554). 

(7) الجلالين (537). 

(4) البيضاوي (5/ 17/7)» القرطبي (198/15). ابن كثير (/ 111)» البرهان في علوم 
القرآن :)١14/١(‏ الطبري (148/ 55). الدر المنثور »)١54/1(‏ معاني القرآن 
(497/4). الواحدي (7267/1)» البغوي (7/ ))027١‏ مجموع الفتاوى (181/169). 

(5) وانظر: تفسيرها في: البيضاوي ("/ 4 :)١15‏ القرطبي (8/ 147)؛ ابن كثير (5/ 0771 
الطبري »))111/١1١(‏ الدر المنثور (4/ 16)): أحكام القرآن للشافعي ))11١ /١(‏ 
الواحذي (479/1)» أبو السعرد (77/4)» زاد المسير (7/ /50). النسفي (؟/ 96). 


]| الأسلوب الخبرى وأثره فى الاستدلال 
#فرض الله هذه الأشياء فريضة» 7) 

المثال الرابع: 

خديث مسلم عن أب هريرة #5 قال: خطبنا رسول الله يك فقال: (أيها الناس 
قد فرض الله عليكم الحج فحجوا)”'"» والاصطلاح الأصولي واللفظ النبوي 
متطابقان في المعنى في هذا الأسلوب المدبري 29 

المثال الخامس: 

حديث البخاري” ' عن ابن عباس -رضي الله عنه|-: أن رسول الله عليه 
وسلم لما بعث معاذا ف إلى اليمن قال: «إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن 
أول ما تدعوهم إليه عباده الله فإذا عرفوا الله فأخيرهم أن الله قد فرض عليهم 
خمس صلوات في يومهم وليلتهم؛ فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 
زكاة أموالهم». 


.)717١/١( مختصر تفسير البغوي‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم ك: الحج - باب: فرض الخج مرة في العمر (7/ 9100) (/17119)) 
والسائي ك: احج - باب: وجوب الحج )١١١/5(‏ لكت كلمي والحاكم 
(715/5) (1165) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ول يخرجاه هكذا 
رواه سفيان بن حسين الواسطي عن الزهري عن ابن عباس فا حاكم خرجه من طريق 


غير الطريق التي عند مسلم. ا 
(؟) فتح الباري (17/ 510)؛ حاشية ابن القيم »)١57/5(‏ عون المعبود (5/ ))٠٠١‏ شرح 
النووي على مسلم .)1١١01٠١/9(‏ 


2 أخرجه البخاري ك: الزكاة دياب: وجوب الزكاة فرغ علمم مو لل ومسلم ك: 
الإبهات - باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (14/51/1). والنسائي 
(0/ ه-5/ 174 3). والترمذي ك: الزكاة - باب: ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في 
الصدقة (1/ /١4-17‏ 170) وقال: حديث حسن صحيح. 


واستنباط الأحكام الشرعية زه.ه) 


والشاهد فيه ورود لفظ (فرض) وقد جاء هذا الخديث في صحيح مسله”') 


بلفظ «افترض»» وقد تطابق المصطلح الأصولي مع اللفظ النبوي ودلا على معنى 


1 
١ واحد.'‎ 


وني الحديث أيضا التصريح بأن الخبر كاف في الدلالة على الفرضية» وذلك 
في قول النبي يل: #قأخبرهم». 

المثال السادس: 

ومما يحتمل المطابقة في الدلالة على المعنى وعدمها حديث الصحيحين” 'عن 
ابن عمر -رضي الله عنهم|- قال: «فرض رسول الله يد زكاة الفطر صاعا من تمر 
أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير الكبير) 

فلفظ «فرض» هنا يحتمل معنيين: المعنى الأول الإيجاب» وقد بوب الإمام 
البخاري لهذا الحديث بقوله: باب فرض صدقة الفطر. 

والمعنى الثاني: التقدير» ويدل عليه نصب كلمة (صاعا) فإنه يدل على أن 
المعنى: قدرها بصاع فالتمييز ينصب على نزع الخافض كما يقول الننحاة.47) 


)١(‏ أخرجه البخاري ك: الزكاة باب وجوب الزكاة (؟1/ 005) تحت رقم (1771)) ومسلم 
ك: الإييان باب الدعاء على الشهادتين وشرائع الإسلام (017/1) تحت رقم (19), 
والترمذي ك: الزكاة باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة (1/١؟)‏ تحت 
رقم (116). 

(1) شرح النووي على مسلم (114/1) فتح الباري (4174/17). 

(”) أخرجه البخاري ك: الزكاة باب فرض صدقة الفطر (9/ 417 5) تحت رقم (1477)؛. 
ومسلم ك: الزكاة باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير (؟//11/1) تحت 
رقم (4)94814 والترمذي ك: الزكاة باب ما جاء في صدقة الفطر (7/ 17) تحت رقم 
(1107) وقال حديث حسن صححيح. 

(5) فتح الباري (1/ 37248)) التمهيد لابن عبد البر /١4(‏ 0750-1517 شرح الزرقاني 


ةا الأسلوب اشر ي وأثره في الاستد لال 


وقد ورد اللفظط (فرض) وبعض ما اشتق من مادته في بعضص النصرورص 
الشرعية؛ ول يكن تعريف الأصوليين مطابقا لمدلولهاء فمن ذلك: 
مجيء لفظ فرض بمعض الإباحة: 


وبهذا المعنى فسر قول الحق -تبارك وتعالى-: 8 ما كان على آلْبِي من 
حَرَجٍ فا فرَضَ أله لَه .4 [الأحزاب: ]0 فقد ذكر ب بعض الفسرين أن 
معنى فرض: «أخرؤقد أ حل ان كمال لتيه 6 امزرا اختصيهيي”", 


(156/7)» عون المعبود (0/ 0) تحفة الأحوذي (1/ 7587)» شرح النووي على مسلم 
(90/ 220807 شرح السيوطي (90/ 52 -59). 

)١(‏ مختضر تفسير البغري (27594/1)) البيضاوي (4/ //”7)» القرطبي (185/14)) أبن 
كثير (/ 97 5)» البرهان في علوم القرآن (7/ 04١‏ الطبري »)١4/1517(‏ تفسير 
الصنعاني (1/ 18١)؛‏ معاني القرآن (0/ ه 6 5). الثعالبي (7/ 27771 

(؟) ذكر القرطبي في تفسيره -71١/15(‏ 117) أن الله تعالى خص رسوله في أحكام 
الشريعة بمعان لم يشاركه فيها أحد» في باب الفرض والتحريم والتحليل» مزية على 
الأمة وهبت له ومرتبة ص بهاء ففرضت عليه أشياء ما فرضت على غيره» وحرمت 

عليه أفعال لم تحرم عليهم» وحظلت له أشياء لى تحلل لهم منها متفق عليه ومختلف فيه. 
فأما ما فرض عليه فأمور منها: التهجد. والضحى, والأضحية» والوتر» والسواك» وقضاء 
دين من مات معسراء ومشاورة ذوي الأحلام» وتخيير النساء» وإذا عمل عملا أثبته» 
وإذا رأى منكرا أنكره وأظهره. 

وأما ما حرم عليه فأمور منها: تحريم الزكاة عليه وعلى آله؛ وصدقة التطوع عليه وني آله 
تفصيل باختلاف» وخحائنة الأعين» وحرم الله عليه إذَا لبس لأمته أن يخلعها عنه أو يحكم 
الله بينه وبين تحاربه: والأكل متكثاء وأكل الأطعمة الكرية الرائحة؛ والتبدل بأزواجه 
-عل قول-» ونكاح امرأة نكره صحبته» ونكاح الحرة الكتابية» ونكاح الأمة» 
والكتابية» وقول الشعر وتعليمه» وأن يمد عينيه إلى ما متع به الناس. 

وأما ما أحل له 2 فأمور منها: صفي المغنم» والاستيداد يخمس الخمس أو المخمس»؛ 


واستنباط الأحكام الشرعية 0ه 


مجيء لفظ (فرض) بمعنى الشرع: 

ومن ذلك قول الله -تبارك وتعالى-: « قد فَرَضَالله لَكُمَ لَه أيْمَيكُم) 
[التحريم: ؟] فالمعنى هنا: قد شرع الله لكم ما تتحللون به من اليمين 
المنعقدة”"2» ألا وهو الكفارة؛ ورغم أن كفارة اليمين واجبة على من حنثء إلا 
أنه لا يمكن تفسير الفرض هنا بالوجوبء فإن المعنى يصبح: قد أوجب الله 
تعال عليكم التحلل من جميع أيمانكم؛ وهذا ليس بواقع في الشرع الحنيف. بل 
التحلل من اليمين قد يكون محرما وقد يكون مباحا وقد يكون واجبّاء وقد يكؤن 

فيكون واجباً في حق من حلف ليرتكبن معصية» فإنه يحرم عليه إتيان 
المعصية» ولا يكون التحلل من اليمين واجبا عليه ابتداء» بل إذا حنث وجبت 
عليه الكفارة لحنثه. 

ويكون التحلل واجبا في حق من حلف ليتركن واجباء أو ليأتين محرماء فإنه 
يحرم عليه ترك الواجبء وإتيان المحرم» ويجب عليه التحلل حينئذ. 

ويستحب التحلل في حق من حلف عل ترك بر ما لا يجب» فيستحب له 
ابتداء البر» والكفارة؛ فإذا فعله صارت الكفارة واجبة» وفي حديث 


والوصال: والزيادة على أربعة نسوة» والتكاح بلفظ الهبة» وبغير ولي» وبغير صداقء وفي 
حالة الإحرام. وسقوط القسم بين الأزواج عنه» والقتال بمكة» وأنه لا يورث؛ وبقاء 
زوجيته من بعد الموت؛ وإذا طلق امرأة تبقى حرمته عليها فلا تدكح. 
وسبق أن هذه الأحكام بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه؛ وثم أمور أخرى لم تذكر هنا. 
)١(‏ البيضاوي (0/ 00"), الطبري (8؟/954١).‏ تفسير أبي السعود (2))577/8 فتح 
القدير (5/ ) تفسير النسفي (5/ 509)» روح المعاني .)١18/78(‏ 


الأسِلوب الخيرى وأثره في الاستد لال 


00-6 إن خزائك إة قاء قله حل عل سن فارى غير ها خيزا 
إلا أثيت الذي هو خير منها وتحللتها». 

إسناد لفظ (فرض) إلى العباد: 

: من المقطوع به أن تشر يع الأحكام كلها لله -عز وجل- فإسئاد لفظ الفرض 

الوالعاة بعلا مل ع لاطا اور ةدا ليطا فمن ذلك: 

- قول الله -تبارك وتعالى-: ١‏ لا جُتَاح عَليَيْرْ إن طَلْقَمُ آليِسَاءَ مَالَمَ 
تَمَسُوهَنَ أَوْتَفْرِصُو لَهُنَفُرِيضَةٌ) [البقرة 1 

- «وإن طَلقدْمُوهُنَ من قَبْلٍ أن : َمَسُوهنَ وَقدَ ل فَرَضْشم طن فَرِصَة 
قَيِصَفٌ ما رضم | وله أن وو ينا الَذِى لِمَدِوء عَقَدَة آليكاح » 
[البقرة: /8؟]. 

ومعنى الفرض في هذه المواضع: التقدير”"» وهو من المعاني اللغوية 
للكلمة» قال البغوي: (وقد فرضتم طن فريضة) أي: سميتم هن مهراء (فنصف 
ماافرضتم) أي: نهاتصف الهر المسمي 9 . : 

التصريح بالتحريم: 

أتكرر التصريح بلفظ الحرام وما اشتق من مادته في النصوص الشرعية» 
وكانت الأساليب خبرية» ومضمونها دال على ما يدل عليه مصطلح الأصوليين؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري ك: الأييان باب: قوله قال تعال: طلا يُوَاخِدكُمْ اللّهُ للعو ف 
أَيَمَسِكُج... 4 (3377/019/11): ومسلم ك: الأييان باب: من حلف يميئاً فرأى 
.غيرها خميراً منها (/ »)١144(1117١‏ وانظر: عمدة الأحكام (ح:110) وراجع: 
شرحه مع ما في معناه في إحكام الإحكام (5/ 141-151). 

(6) الطبري (014/1)» الواحدي (1/ :6١70‏ 'فتح القدير (1505/1))» أحكام القرآن 
للجصاص (7/ 720)» النسفي »)١١7/17(‏ روح المعاني (7/ 0937). 

(©) مختصر تفسير البغوي (1/ /81). 


واستنباط الأحكام الشرعية 
فمن ذلك الأمثلة الآتية:. 

قول الله تبارك وتعالى: « وَأحَل الله ؟ َع وَحرَم ليوأ 4 [البقرة: 9 
قول الله تنارك وتعالى: ط حُرَمَت عَلَكُم ألمب لدم وَكمُ تير وما اع 
لِعَيِ آله يه وَالْمُنْحَيِفَهُ وَلْمَوَقُودَة وَآلْمُكَروِيهُوَآَلنطِيحَةُ وَمَآ أكل اقم 
إلا مَا م [المائدة: "]: قول الله تبارك وتعالى: ظ قل إِنَّمَا حَرّمَ رَيَنَ 
الْقَوحِشٌ ما ظَهْرٌ متا وَمَا بَطَنَ وَالْإنْمَ وَالْبَغَ مي رِآَلْحَقْ4 [الأعراف: 188 
قول الله تبارك وتعال: «وَلَا تَقَيْلُوا آَلكَفْس الى حَرّمَ ألَهُ إلا يالْحَق) 
[الأسة 7 اقول الله "تارك «وسال: ١وَكَرْمُ‏ عَلَيِهِمُ الْحَبَبِتَ4 
[الأعراف: /ا6١].‏ 

الأمثلة من السنة النبوية: 

-١‏ قول النبي كك: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة. والخنزير 
والأصنام) فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم المتة فإنه يطل بها في السفن» 
ويدهن بها الجلود» ويستصبح بها الناس فقال: لاء هو حرام؛ ثم قال رسول الله 
عند ذلك: (قاتل الله اليهود» إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه 
فأكلوا ثمنه)”) 

وقد اشتمل هذا الحديث على الفعل (حرم) مرتين وعلى لفظ (حرام) مرة 
واحدة» وكلها في أسلوب خبريء ويراد بها ما يراد بالمصطلح الأصولي: 


)١(‏ البخاري ك: البيوع - باب: بيع الميتة والأصنام (5/ 017/ 71706): ومسلم ك: المساقاة 
- بات: تحريم بيع الخمر والميتة والختزير والأصنام (/ 20681/17017» والترمذي 
ك: البيوع باب: ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام (7/ 1791//074-974): وقال 
حديث حسن صحيح. وانظر: بلوغ المرام حديث (9”) متفق عليه. 


مده ) الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


(حرام). 2 


1- حديث البخاري عن أنس بن مالك د قال: قال رسول الله 2: (أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا 
قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم, إلا بحقها وحسابهم 
على الله)7. 

والشاهد فيه لفظ (حرمت علينا) وهو بمعناه الاصطلاحي. 

التصريح بالإباحة: 

كثر في النصوص الشرعية ورود لفظ الل وما اشتق من مادته» وتطابق 
ل 

قوله تعالى: وأجل لكلا ضما رفت يسَآيكُمْ) [الائدة :لاما ]ء 
قوله تعالى: ونام انيت أوثراً الْكتبَ حل 4 [المائدة: 15 قوله تعالى: 
ا ا ل 
صَيدُ الْبَحَرِ وَطْحَامُهُر مَتَعَا لحمو للشَيّارَة4 [المائدة: 47]» قوله تعالى: 
ونيا .ألبئٌّ إِنَآ أُخَللنا لَك أَر 1ه [الأحزاب: ».]5٠‏ قوله تعالى: 
(وَأحَل آل البيَعَ» [البقرة: 31/6].. 

٠‏ وجيع هذه الآيات جاءت في أسلوب خيري تصرح بالخل» وغيرها كثير ما 
لا يجحتاج إلى نص عليه ولا يحتاج معناه إلى إيضاح ع بل هو نص في الإباحة ولا 
شك والله أعلم. 


(1) فتح الباري (8/١؟)؛‏ التمهيد لابن عبد البر (4/ »)١64‏ (4/؟4)؛ شرح الزرقاني 
.(/7”44)» عون المعبود (4/ 1/17؟)» شرح النووي على مسلم .)1/1١(‏ 

(1) ميق تخرعبه في صفحة (46104575 بحاشية رقم (101): وانظر: تع الباري 40/5/10 
(70771/15) تحفة الأحوذي (// 384)» شرح النووي على مسلم (507/1). 


واستنياط الأحكام الشرعية اله 
وفي الحديث الصصحيح: (إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. رجل تحمل حمالة 
فحلت له المسألة؛ حتى يصيب قواما ثم يمسكء ورجل أصابته جائحة اجتاحت 
ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش» ورجل أصابته فاقة» حتى 
يقل تلاق مر كوي لاسن قرح لقد إعنادت فاقهااقانق هفاك ه03 
وفي هذا الحديث تكرر في الأسلوب الخبري التصريح بحل السؤال عند 
الضنرورة المفعضية لي" ش 
وقد عبر النبي يل عن المصطلح الأصولي (المباح) بلفظ الجائز» ومن ذلك: 
حديث (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالاء أو أحل حراماً)”". 
وهو من الأسلوب الخبري المصرح بمرادف المباح؛ على أحد التفسيرين. 
والتفسير الثاني أن الجائز هنا مقابل للازمء فالعقد إما لازم كالبيع البات» 
المستوني للشروط والأركان وإما جائز كالبيع في مدة الخيار المشروع للطرفين 
وإما لازم في حق أحد العاقدين جائز في حق الآخر كعقد الكتابة ”*) 


)١(‏ أخرجه مسلم ك: الزكاة باب من تحل له المسألة (؟/ 9/77) تحت رقم »)٠١55(‏ وأبو 
. داود ك: الزكاة باب ما تجوز فيه المسألة (؟/ )١١١‏ تحت رقم »)١140(‏ وانظر: بلوغ 
المراممح (810). 

(0) فتح الباري (1/ ١8-5١17‏ 8)» التمهيد لابن عيد البر /١18(‏ 407717 شرح الزرقانٍ 
(4/ 11)» عرن المعبود (0/ 0 7)» تحفة الأحرذي (598/7؟). 

(7) أخرجه الترمذي ك: الأحكام - باب: ما ذكر عن رسول الله 3 في الصلح بين الناس 
(00) تحت رقم (151) وقال: حديث حسن صحيح؛ والحاكم 68/5 تحت 
رقم (71) وقال: حديث صحيم على شرط الشيخين» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع برقم (5875). 

(5) حاشية ابن القيم (51/7/9)؛ عون المعبود (791/97), تحفة الأحوذي (؟305/5)» 
(//481)» فيض القدير (5/ .)71١‏ 


اه الأسلوب اللخيري وأثره فى الاسعد لال 
سس سس بي 23222 سس 


قال الصنعاني بيانا لهذا المعنى: اوضع الصلح مشروط فيه المراضاة» لقوله: 
(جائز) أي: أنه ليس بحكم لازم يقضى به وإن ل يرض المخصم»7") 

.هذا والاستدلال بالحديث على فرض صحته اعتبارا بكثرة طرقه» وقد أشار 
إلى هذا العلامة الحافظ ابن حجر -رحه الله- في بلوغ المراء”". 

وفي حديث أبي داوو © والنسائي: الي الواجد يحل عرضه وعقوبته91, 

وفيه التصريح بأنه الغني القادر على سداد دينه» ومع ذلك يماطل في السداد 
مستثنى من عموم حديث: اكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)0©. 

ويحل للدائن أن يغلظ عليه الفول» ويشدد في هتك عرضه فيقول: مطلنيء 
وظلمنيء وإنه لظالم عماطل» لا يرعى حقاء وعقوبته بالحبس وبأن يبيع القاضي 


ماله ويقضى عنه دينه 20 


)١(‏ سبل السلام (7/ 14) ط جامعة الإمام - الطبعة الثالثة. 

(؟) بلوغ المرام (ح 851). 

(37) هو الحافظ الإمام سليان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجساني» أبو داود, 
ولد سنة ١٠”‏ ١ه‏ على الراجح؛ فقيه محدث حافظ؛ ومن مؤلفاته: السئن؛ والمراسيل» 
وغيرهاء وتوفي سنة 0/ااه, راجع تذكرة الحفاظ (7/ »)١917‏ تهذيب ابن عساكر 
(1/ 2554 تاريخ بغداد (9/ 255))؛ وفيات الأعيان (14/1؟): 

(؛) أخرجه أبو داود ك: الأقضية - باب: الحبس في الذّين وغيره (6/ 1900) تحت رقم 
(مككم والتسائي ك: البيوع باب: مطل الغني (0/ 0133 تحت رقم (0/07غ) 
وأحمد (88/4 تحت رقم (19474). والحاكم في المستدرك )١١4/4(‏ برقم 
)7١15(‏ ك: الأحكام وقال: صحيح الإسناد وأقره الذهبي؛ وصححه الألبانٍ في 
صحيح الجامع برقم (/441 0). 

(0) أخرجه مسلم ك: البر والصلة والآداب - باب: تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره 
ودمه وعرضه وماله (1947/4) تحت رقم (5514). 

(5) فتح الباري (0/ 17)» التمهيد لابن عبد البر /١4(‏ /41؟)» شرح الزرقاني (7/ ؟41)» 


واستنباط الأحكام الشرعية 0 


واختلف العلماء هل يبلغ إلى حد الكبيرة فيفسق وترد شهادته مرة واحدة أم 
الاق 

والحديث المحرم لعرض المؤمن والمحل لعرض الماطل كلاهما من 
الأسلوب.الخبري. 

وأما لفظ الإباحة بذاته فلم أجده. ولم أجد شيئا من مادته في القرآن الكريم» 
وقد بحثت عنه كثيرا في السنة النبوية» فلم أجده كذلك» ولكن سبق أنه مرادف 
للفظ الحل. والله أعلم. 

التصريح بالكراهة: 

تضمنت الأساليب الخبرية الواردة في النصوص الشرعية كثيرا من الألفاظ 
المنتمية إلى مادة (كره)» وبإمعان النظر فيها دل على حكم شرعي منها تبين أنها قد 
تأتي في لسان الشرع دالة على التحريم» وحينئذ فإن اصطلاح الأصوليين لا 
يطابق هذه الدلالة» ومن ذلك: قول الحق تبارك وتعالى: ( كل ذَالِكَ كان سَيَعُهُم 
عِندَ رَبك مَكَرُوَهًا 4 [الإسراء: 4]. 

فأفعال المكلفين المشار إليها(" في موضوع هذه القضية الخيرية جميعها من 


عون المعبود »)5١ /٠١(‏ شرح ستن ابن ماجه /١(‏ 117/0)) فيض القدير (5/ »)5٠١‏ 
شرح السيوطي (// 7710): حاشية السندي (0711//9. 

| .)015-08 /7( انظر: سبل السلام‎ )١( 

(5) المشار إليه إما الأوامر والنراهي المبدوءة بقوله تعالى: 9 وَقَضَئ رَيْكَ ألا تَعَبْدُوَأ لد إيَاة 
وَبِالْوَلِدَينِ إِحَسًَا4. وإما النواهي بدءا من قوله تعالل: «وَلَا تَقثلوأ أولدكم» 
والدال على الأول قراءة ابن عامر والكوفيين «سيئةُ» بضم الهمز وافاء» فبذلك تشمل 
الإشارة الأوامر والنواهي؛ والدال على الثاني قراءة جمهور القراء «سيئةً؛ بفتح الهمز 
وتنوين التاء فلا يشير إلا للمنهيات انظر: تختصر البغوي .)014/١(‏ 


:اد الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


المحرمات؛ بل هي من الكبائر.'") 

وحين أسندت الكراهية إلى العباد المتقين كان المكروه محرما ومن الكبائر» 
وذلك في قوله تعالى: «أَحِبُ أَُحَدُكُرْ أن يَأْكُلَ لحم أحيه مَيَا 
فَكَرِهَيُمُوه4 [الحجرات: ؟١]‏ وقد جاء لفظ الكراهة ني أسلوب خيري؛ وقد 
جاوره أسلوب إنشائي والتقدير: من أكل لحم أخيه ميتا كرهتموه فهل يحب 
احذكم أن كرف الوسوف والعبة مبعقة ومن من الكبائز وقاضلها مشو 

وأما إسناد الكراهة إلى المنافقين والكافرين فهذا دليل على وجوب الفعل» 
كقوله تعالى: « وَل يَُفِقُونَ إل وَهُمْكرهونَ4 [التوبة: + 0]' « وَكرِهوأ أن 
نهدو بِأموَاشِمْ وَأَنفْسِِمٌ4 [التوبة: .]4١‏ 

فلا شك أن النفقة المقصودة هي الواجبة» وكذا الجهاد بالمال والنفس 


زف 


واجب. 


وبصفة عامة فإنه إذا أسندت الكراهة في أسلوب خيري إلى العباد. فينظر في 
السياق» فإن كان الكاره محمود! في كراهيته فالمكروه محرم كالغيبة» وإن كان السياق 
مدحا للفعل وذما للكاره فالفعل واجب» حتى ولو كانت بمجرد الطبع؛ وإن كان 
الكاره مذمومًا فمثلاء مثل قوله تعلى: « كيب عَلَيكُمْ لقال وهو كز لم 
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وَعَسَىْ أن تَكرُهوأ شسَيعًا وَهوّ خَيْلْكُم) [البقرة: 1517 وقد أسندت إلى الله 


)١(‏ القرطبي »)117/١١(‏ ابن كثير »)5١/5(‏ البرهان في علوم القرآن (؟/١١)»‏ الطبري 
(44/1) تفسير أب السعود (60/ .)١97‏ 

(؟) انظر تفسيرها في: البيضاوي (9/ .)15١‏ القرطبي ».)١177/8(‏ الطيري ))١87/١٠١(‏ 
زاد المشير (/ 497)» النسفي (95/9) روح المعاني /1١(‏ 411 198). 

(*) البيضاوي (9/ .)١177‏ ابن كثير (7/ /ا/71). الطبري ( .)5١1 0709/1١‏ تفسير أبي 
السعود (38/5)» البغوي (؟/ 716)) فتح القدير (؟/ 84")؛ زاد المسير (7/8//1؟): 
النسفي (57/ 3١7‏ 2)) روح المعاني .)19١١/1١(‏ 


واستنباط الأحكام الشرعية دده 


-عز وجل- كراهية الفعل إذا صدر عن كفر ونفاق ولو كان في أصله واجبّاء 
مثل قوله تعالى: « وَلَوَ أرَادُوأ آلْخْرُوجَ لأَعَدُوا له عَدَّة ولكن كره الله 
أَنَْعَائهُم فتَكطَهُح 4 [التوبة: 41]. 

وما جاء فيه لفظ «كره» في الأسلوب الخبري وأفاد التحريه”" القيل والقال 
وذلك في حديث البخاري (أن معاوية”'' ذه كتب إلى المغيرة بن شعبة” ظله أن 
اكتب إلي بشيء سمعته من النبي ولك فكتب إليه: سمعت النبي يد يقول: (إن الله 
كره لكم ثلاثا: قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال)7) 

الكراهة بمعناها الاصطلاحي في اللفظ النبوي: 


)١(‏ فتح الباري (178/1). التمهيد لابن عبد البر (771-174/701): شرح الزرقانٍ 
(:/ اهم شرح النروي على مسلم ف 36 الديباج (6). فيض القدير 
7/١‏ 

(؟) هو الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان بن حرب القرشي الأموري» ولد سنة ٠١‏ ق.ه 
على الراجحء وإليه تنسب الدولة الأموية» أسلم يوم فتح مكة سنة 4ه وكان من 
كتاب الوحيء وتوني سنة ١1ه.‏ راجع تاريخ الأمم والملوك (1/ »)218١‏ الكامل في 
التاريخ (5/ ؟). 

(*) هو الصحابي المتليل المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي» أبو عبد الله ولد 
سنة 5 ق.ه على الراجح. أحد دهاة العرب وقادتهم وولاتهم؛ أول من وضع ديوان 
البصرة» وأول من سلم عليه بالإمرة في الإسلام» وتوفي سنة ٠ده.‏ راجع الإصابة (ت 
لاما الكامل في التاريخ (؟/ 185)؛ الجمع بين رجال الصحيحين (499). رغبةٍ 
الآمل .05١7/4(‏ 

(4) البخاري ك: الرقائق باب: ما يكره من قيل وقال (11/ /17١‏ 2)147 ومسلم ك: 
الأقضية باب: النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنبي عن منع وهات 
1ه ال 1). 
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الأصوليين» ففي صحيح مسلم عن أب أيوب الأنصاري”" أنه صنع للنبي 6 
طعاما فيه ثوم» فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي كه فقيل له لم يأكل؛ 
ففزع وصعدذ إليه فقال: اميه : «دلاء ولكني أكرهه» قال: : فإن 


أكره ما تكره أو ما كرهت 229 

التصريح بالندب: 1 

يعبر الفقهاء والأصوليون عنما استحسن الشرع فعله ولم يعلق عقوبة على 
تركه بالمندوب (اللعي 1 


وباستقراء الأساليب الخبرية في القرآن الكريم» وتفحص كثير منها في السنة 
النبوية وقفت على النتائج التالية: 

أولا: لم ترد كلمة (مندوب) ولا شيء من مادتها في القرآن الكريم. 

ثانيا: كلمة (مستحب) لم ترد بخصوصها في الكتاب العزيز» وورد الفعلان 
(استحبواء ويستحبون) لكنههما أسندا إلى العباد ولم تسند إلى الشرع في القرآن 
الكريم. 

ثالثا: كل ما ورد في القرآن الكريم من مادة (حبب) فقد تعلق بأفعال كلها 


)١(‏ هو الصحابي خالد بن زيد بن كليب بن تعلبة» أبو أيوب الأنصاري؛ من بني النجار» 
شهد العقبة وبدراً وأحداً والخندق» وسائر المشاهد» وكان صابراً تقياً محباً للغزو 
والجهادء ولا غزا يزيد القسطتطينية في خلافة أبيه معاوية صحبه أبو أيوب غازياً 
ومرض وتوفي سلة 0ه ودفن في أصل حصن القسطنطينة. راجع (طبقات ابن سعد 
("/ 9 5)؛ حلية الأولياء »)571١ /١(‏ صفة الصفوة :)١87 /1١(‏ الإصابة .)5٠00 /١(‏ 

(1) أخرجه مسلم ك: الأشربة - باب: إباحة أكل الثوم ... (7/ 1777/ )5١057‏ عن أب 
أيوب مرفوعاً. 

(*) الإحكام للآمدي 2»)0١4/1(‏ ونهاية السول :»)28/١(‏ وشرح الكركب المنير 
.)0١6/1(‏ 


واستنباط الأحكام الشرعية 


واجبة. مثل: 

ون الله ْحِبُ العَوّيينَ يِب الْمُتَطْهَريرت 4 [البقرة: ؟11]» م فَإِنَ 
للَّد يْحَتٌ الْمْتَّقِينَ 4 [آل عمران: 1/ا]» « وَأللّه ِب الْمُخَسِييرت »4 
[آل عمران: ]2 « وآئله نجِبٌ ألْصَّبرينَ4 [آل عمران: »]١17‏ « إن اله 
نب الْمُتَوَكلِينَ4 [آل عمران: 0155 «إن الله منحِْبُ الْمُقَسِطِينَ» 
[الممتحنة: .14 <وَآ ب الْمُطهريرت 4 [التوبة: 4 إن اَهِب 
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افر مُفَجلُو فى سيلو صَفا أنه ين مرَصُوصٌ» [الصف: 5]؛ 
( نسَوّف يأ الله ِقَوَمٍ كم بوه أذ 3 عَلى الْمُؤْمِيِينَ أَعِرةِ عَلى 
لْكَفِرِينَ 4 [المائدة: 6 0]. 

رابعا: توصلت إلى أن مصطاح المندوب والمستحب مستمد من السنة كما 
سابينه في] بلي: 

الأصل الشرعي لمصطلح (مندوب): 

ورد لفظ (ندب) في أسلوب خبري في الحديث الصحيح”''؛ فمن ذلك: 

ما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله -رضى الله عنهما-: أن النبي ط 

00 ارو م تي الا فالعيي الروؤر قر تنيت 
الناس فانتدب الزبير» فقال النبي يي: (إن لكل نبي حواريا وإن حواريي الزبير 
بن العوام)”") 


2097 /0( تحفة الأحوذي (0/ 510) الديباج‎ »)11١ /11( :)01 /5( فتح الباري‎ )١( 
1 .)188/16( شرح النوري على مسلم‎ 

(؟) أخرجه البخاري ك: فضائل الصحابة باب: مناقب الزبير بن العرام (494//9) تحت رقم 
(25» ومسلم 2: فضائل الصحابة باب: من فضائل طلحة والزبير -رضي الله 
عنهم|- (147/4/5) تحت رقم (7115)» والترمذي ك: المناقب باب: مناقب الزبير .. 
(1/5) تحت رقم (1745) وقال: حديث حسن صحيح. 


الأسلوب الخيري وأثره في الاستد لال 


جاء في الرواية الأخرى: «من يأتينا بخير بني قريظة)”'' فبين لهم أن المطلوب 
واجبء ويكفي في القيام به واحد. والله أعلم. 
ويستحب للمكلف أن يبادر إلي فرض الكفاية قبل غيره» فإذا أداه وقع فعله 
واجبا. 
؟- وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك 5 قال: (ندب رسول 
لله يك الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا.)”'» ولا يبعد أن يكون الخروج إلى بدر 
من فروض الكفايات أيضا بدليل أن الصحابة لم يخرجوا جميعاً ولم يقبت ذم لمن لم 
يخرج. والله أعلم. 
الأصل الشرعي لمصطلح (مستحب): 
ورد في الأساليب الخبرية» الواردة في الأحاديث النبوية كثير من المواضع 
أسند فيها إلى الله تعالى محبة الفعل أو فاعله» وكانت دالة على ما يعنيه الأصوليون 
بمصطلح (المستحب) فمن ذلك: 
المثال الأول: 
قال: #رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى)” 
رواة الإمام مالك في الموطأ بلفظ: «أحب الله عبداً سمحا إن باع» سمحا إن 


.)114 /1( المعجم الكبير للطبراني‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم ك: الجهاد والسير باب: غزوة بدر (1/ 507 )١‏ تحت رقم (9//ا1). 

) أخرجه البخاري ك: البيوع باب السهولة والساحة في الشراء والبيع ومن طلب حمًا 
فليطلبه في عفاف (7/ 71) رقم (219170)» والبيهقي في السئن الكبرى ك: البيوع باب 
السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقاأ فليطلبه في عفاف (0/ 1*01) تحت 
رقم (50ل9ا١1).‏ 
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ابتاع» سمحا إن قضى» سمحا إن اقتضى»”. 
والشاهد فيه لفظط (أحب الله عبدا 1 والسانحة تلق موي07 


ومثله في الدلالة حديث «ازهد في الدنيا يحبك انه ”© وحديث الصحابي 


ووو ع > 


الذي يقرأ في صلاته فيختم القراءة بسورة « قل هوّاللَهُ أَحَدٌ 4 فسألوه فقال: 
لأجامفة القي ران أن أذافرا با ثفان النبي يلك: «أخبروه أن الله يحبه) 7 . 

فهذه الأحاديث الدالة على حب الله -عز وجل- للعبد» هي الدليل على 
استحباب ما يفعله العبد من التصرفات وما يتتخلق به من الأخلاق. 

المثال الثاني: 

حديث الصحيحين عن أب هريرة د أن النبي يك قال: (لله تسعة وتسعون 
اسما مائة إلا واحداء من حفظها دخل الجنة وإن الله وتر يحب الوتر)” '.» هذا 


.)151/0( مالك ك: البيوع باب جامع البيرع (؟/ 184) تحت رقم‎ )١( 

(؟) فتح الباري (4/ 3077)» شرح الزرقاني (1/ 5 47)» تحفة الأحوذي (4/ 597 0). 

(*) أخرجه ابن ماجه ك: الزهد- باب: الزهد في الدنيا (؟/ 0ع /11/ :)81١7‏ 
والحاكم في المستدرك (748/4/ 078177 من حديث سهل بن سعد مرفوعاً بلفظه 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» لكن الذهبي اعترض على تصحيحه. وصححه 
الألبانٍ في صحيح الجامع برقم (457)» وحسنه في السلسلة الصحيحة (؟/ 374) 
برقم (445). 

(؛) أخرجه البخاري ك: التوحيد - باب: ما جاء في دعاء النبي #5 أمته إلى توحيد الله -تبارك 
وتعالى- (4721/11) تحت رقم (1/0ا/9)» ومسلم ك: صلاة المسافرين وقصرها - باب: 
فضل قراءة 9 قُلَ هو آنه أَحَدَ 4 (008/1) تحت رقم (811) عن عائشة مرفوعاً. 

(0) أخرجه البخاري ك: الشروط - باب: ما يجوز من الاشتراط (7755), وني ك: 
الدعوات - باب: لله مائة اسم غير واحد »)2181١(‏ وفي التوحيد - باب: إن لله ماثة 

اسم إلا واحدا (7747؟): ومسلم ك: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب: في 


أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها (4/ 071؟//171) بدون لفظ (ماثة إلا واحداً). 


الأسلوب الخيري وأثره في الاستد لال 


الحديث هو دليل الفقهاء «و توه باستجيات الر في لكين من المبائل كالطهارة 
والتسبيح والدعاء وغيرها.”") 
المثال الثالث: 


الأحاديث الدالة على استحباب التخلق بأسمى الأخلاق وأحستهاء 
والتماس القربة في ذلكء ببيان محبة الله تعالى لهاء مثل: حديث: (إن الله يحب 
الرفق في الأمر كله)”'" وني رواية: (إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما 
لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه)”") 

وحديث: (إن الله جميل يحب الجيال) 40 

وحديث: (إن الله حيبي ستير يحب الحياء والستر)””) 


)١(‏ التمهيد لابن عبد البر (17/ 2510)» تحفة الأحوذي (474/1)»: شرح النووي على 
مسلم (7/11)» فيض القدير (1/ 03751 فتح الباري (171/11). 

(؟) أخرجه البخاري ك: الأدب باب: الرفق في الأمر كله ))25١ 75/951١ /٠١(‏ ومسلم ك: 
السلام باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف الرد عليهم 
(11707/5/ 3510 والبيهقي في السنن الكبرى )١18007/9077/9(‏ وقال: قال 
أصحابنا: وهذه السئن لا يمكن استعالا إلا بعد المعرفة بهم» وليس كل أحد يعرفهم» 
فلا بد من غيار يتميزون به عن المسلمين. 

(5) أخخرجه مسلم ك: البر والصلة والآداب باب فضل الرفق )5١0١17/4(‏ تحت رقم 
(5047)» والبيهقي في السئن الكبرى ك: الشهادات ياب بيان مكارم الأخلاق 
ومعاليها )197/1١(‏ تحت رقم (35087)» وأبو داود ك: الأدب باب في الرفق 
(5504/4) نحت رقم (1 .)58٠‏ 

(5) الحديث رواه مسلم وغيره؛ انظر: مسلم (45/1)» و أبو داود (04/5) (11 )4٠‏ فت 
الباري »)51١ /٠١(‏ عون المعبود (11/ ))٠١1-1٠١‏ تحفة الأحوذي »)١١1/5(‏ 
شرح النووي على مسلم (7/ 40:44)» فيض القدير (؟/ 154 5). 

(5) أبو داود ك: الحا باب: النهي عن التعري (74/4) (5011))» والنسائي في المجتبى - 
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وحديث: (إن من الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب اللهء ومن الغيرة ما 
عن اله و اما ون 

فكل هذه الأحاديث قد صرحت بمحبة الله -عز وجل- للفعل الصادر عن 
المكلف» وهي عمدة الاستدلال على الاستحباب. 

الأولى وخلاف الأولس: 

يطلق بعض الأصوليين كأبي محمد الجويني وابن السبكي وغيرهما مصطلح 
خلاف الأولى على ما نبى عنه الشارع نبياً غير جازم بخطاب مدلول عليه بغير 
محصوصكترك بعض المندبوات» فإن الأمر بالشيء يفيد النهي عن تركه؛ فترك 
سنة الظهر خلاف الأولى مع أنه لم ينه عن ذلك نبياً خصوصاً إن| نبي مستفاد من 
الأمر غير الجازم بفعلها كفطر مسافر لا يتضرر بالصوم. 

أما ما نبى عنه بنهي مخصوص فهو المكروه كصيام يوم عرفة للحاج» قال 
الجلال المحلى: والفرق بين قسمي المخصوص وغيره أن الطلب في المطلوب 
بالمخصوص أشد منه في المطلوب بغير المخصوص. 

قال: وقسم خلاف الأولى زاده ابن السبكي على الأصوليين أخذاً من 
متأخري الفقهاء حيث قابلوا المكروه بخلاف الأولى في مسائل عديدة وفرقوا 


ك: الغسل والتيمم باب: الاستتار عند الاغتسال )7٠١ /1١(‏ (401) بلفظ (إن الله عز 
وجل حليم حيبي ستير). وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم )١7057(‏ وفي 
السلسلة الصحيحة (4/ 81) برقم (101/0). وانظر: فيض القدير (514/1)) حاشبة 
السندي (1/ .)5٠١‏ عون المعبود (5/ 18617). : 

)١(‏ أبو داود ك: الجهاد باب: في الخيلاء من الحرب (7/ )2٠‏ (5559)» والنسائي ك: الزكاة 
باب: الأختيال في الصدقة (0/ة/) زمرهه كل والحاكم (01/4/1) (1970) وقال: 
صحيح الإستاد وم يخرجاه. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (205/1) برقم 
(0305). 


نه الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


بينهماء ومنهم إمام الحرمين في النهاية بالنهي المقصود وغير المقصود وهو المستفاد 
ف () 
من الأمر.” 
وقد اشتملت الأساليب الخبرية في القرآن والسنة على لفظ «أولى؛؛ لكن كان 
المعنى بها لا يرادف ما يعني المتداول في كتب الفقه والأصولء ومن ذلك الأمثلة 
التالية: 


المثال الأول: 

قول الله تبارك وتعالل: «آلبَّىُ أو بِالْمُوَبِيت مِن أَنفيي:» 
[الأحزاب: 7]» تضمن هذا الأسلوب الخيري عدة معان كلها صحيحة:» فمنها: 
أن طاعة النبي يك مقدمة على مطالب النفس. ٠‏ 

ومئها: أن المهجة والنفس فداء للنبي ل. 

ومنها: أنه إذا أمر النبي يي بأمر لم تجز مخالفته والتعلل باستثذان الآباء 
والأمهات» وكل ذلك ما نص العلاء عليه في تفسير الآية» والحكم فيها جميعا 
الوجوب”'» ولم يكن معنى لفظ (الأول) هنا جاريا على مصطلح الأصوليين. 


المثال الثاني: 


قول الله تبارك وتعال: «وَأُوْلُوأ الْأَرْحَامٍ بَعْصُجُمْ أو بِبَعْضِ» 
01 43 
[الأنفال: 176]ء» كان المسلمون يتوارثون بالحمجرة والنصرة» فالمؤاخحاة بين 


)١(‏ شرح الجلال على جمع الجوامع (حاشية العطار) (1/ 0110 .)١١15‏ والبحر المحيط 
1 ول 64 

(1) القرطبي (14/ 215١‏ ابن كثير (474/5)» الطبري (51/ 111 117)» الدر المتثور 
(017/3)» أحكام القرآن للشافعي (171/1)» تفسير أبي السعرد (41/9), 
الواحدي (808/1). البغوي (2/ ٠7‏ 2). زاد المسير (7/ 7257). 
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وا 71 مالقاو د ا ل فا 


المهاجرين والأنصار تعبت حق التوارث بينهم؛ وجاءت هذه الآية تنسخ ذلك 
وتثبت التوارث بالقربة لا غير» فكلمة أولى ليست للمقارنة بين مشروع 
ومشروع» بل هي بيان للمشروع والمنسوخ.”") 


)١(‏ العجاب في بيان الأسباب (؟/ 875)» البيضاوي (/ 2114 175). مناهل العرفان 
(188/5)» القرطبي .)555/١1١(‏ ابن كثير (474/7)» الناسخ والمنسوخ لقتادة 
(7/1؟)» الطبري »)01/1١(‏ الناسخ والمنسوخ للمقري (1/ 0 00717 فهم القرآن 
(414).: أحكام القرآن للجصاص (5/ ). البغوي (/2508). الناسخ والمنسوخ 
للنحاس /١(‏ 0788 


ل 
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[ د ] لش( (زوئستى الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 
المسألت الثاني 
دلالج المضمون الخبري على الحكم التكليفي 
بلفظ غير صريح 

ربا تبادر من عنوان هذه المسألة اشتالها على الصيغ غير الصريحة للأمر 
والنهي فلست أعني هذا لأنني عقدت -والحمد الله- مسألة خاصة بدلالة 
المضمون الخبري على الأمرء وأخرى لدلالته على النهي» وبينت فيهما الألفاظ 
الصريحة في الدلالة على الأمر والنهي» وإن) عنيت بهذه المسألة تتبع الأساليب 
الخبرية الدالة على أقسام الحكم الشرعي التكليفي في اصطلاح الأصوليين» مع 
اشتمال السياق على لفظ أو أكثر من لفظ يشير إلى الحكم؛ لكن لا يصرح به» 
أعني أنه لا يأتي باللفظ الاصطلاحي عند الأصوليين وقد بذلت جهديء 
واستفرغت وسعي في دراسة الأساليب القرآنية» وكثير من الأحاديث النبوية» 
من هذه الحيثية» فوجدت الأساليب الخبرية الشرعية قد تنوعت في توضيح 
الحكم الشرعي: فمن ذلك مجيء الحكم الشرعي مضمنا في جملة خبرية تفيد أن 
المكلفين يفعلون ذلك» وهذا تقرير للحكم الشرعي» في صورة بلاغية عظيمة» 
لأنه أصبح في نظر السامع والقارئ قضية مسلمة» وعادة متبعة» أقرها المي 
ومن ذلك: قوله تعالى: «وَالْمُطَلَقَتُ يَتَرْئَضََ بأَنفسِهنٌ تَلعَة 57 
[البقرة: 74؟]» فالعدة واجبة» وقدرها ثلاثة قروء لذوات الحيضء وهذا أمر 
مسلم لانزاع فيه.'"© 

وقوله تعالى: ل« وَالْوَلِدَاتُ يَرْضِعْنَ ا و ب لِمَنَأَرَادَ أن 
يتم م آلرَضَاعَةَ 4 [البقرة: 1717» وهذه الآية تقرر حق المرأة في إرضاع ولدهاء 


)١(‏ الأم للشافعي (717/8)) شرح معاني الآثار (7/ 77)» أحكام القرآن للجصاص 
(218/1)» المنتقى شرح الموطأ )23١١/1(‏ المغني لابن قدامة (2)81/8 أسنى 
المطالب (9/ 41 )» نيل الأوطار (7/ 50 9). 
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وأنه يجب إعطاؤها هذا الح إذا طلبته بعد الطلاق؛ وتبين الحد الأقصى لهذا 
الحق» فأي دلالة على مضمون الوجوب أوضح من أن يكون المعنى: أحق النساء 
بإرضاع الطفل من ثديها تلك التي ولدته”". 

وقوله قال وإ لكائوا جعا رن اجر عجاوم لق بدشوا اح 
يَسَعَكَذْنُوه 4 [النور: 17] دال على وجوب الاسعذان في أبلغ كور و اود 
عبارة» مع استجماع الشرط وهو كون الأمر جامعا ومفروضا عيناء لا خبار 
للمكلف في فعله وتركه ”") 

وقد استحسنت أن أنص على بعض الأساليب الخبرية المتكررة في القرآن 
الكريم» على أحكام بعينهاء وذلك في النقاط التالية: 

تبنت الأسالت اتفزية القزائة الشعملة:غل الفعل (كتس) وتم رفاته 
ومصدره. فوجدته قد يتعلق بفعل المكلف. وقد لا يتعلق بفعل المكلف» 
والأخير لا يتعلق ببحثنا ومثاله”" قول الله -تبارك وتعالى-: « كَتَبَ رَبك على 
تَفِيِه أَلرَّحَمّة 4 [الأنعام: 54]. 

وأما إذا وجه الخطاب القرآني للمكلفين فأخبرهم بأن هذا الفعل قد كتبه الله 
عليهم فإن هذا يعني الوجوب. كا في الأمثلة التالية: 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص »)007/١(‏ أحكام القرآن لابن عربي /١(‏ 71/9)) المدونة 
(077/5) المحلى .)١44 /٠١(‏ المنتقى شرح الموطأ (5/ ؟0١)‏ المغني. (501/8)» 
تنبيه الحقائق (/ 517), فتس القدير لابن همام (054/5. 

(؟) البيضاوي (507/4)؛ القرطبي (؟١/‏ 750), الطيري ))147/1١١(‏ الدر المتثور 
)2 فتس القدير (97//4)» زاد المسير (47/5 5)؛ روح المعاني (577/18). 

(؟) البيضاوي (؟/ "1 5)» ابن كثير (؟/177) القرطبي (1/ 046 الطيري (501/07). , 


0 الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 

المثال الأول: 

قوله تعالى: #كيب عَلَيَكُمُ الْقصَاصٌ» [البقرة: 178 (كيبَ 
كم َلصِيَامُ4 [البقرة: 187 « كيب عَلَيَكُمْ الْقَثَالُ وهو كزهٌ 
لَكم»4 [البقرة: 7 فالأصل في الحكم هنا الرجوبء ولا يعدل عن هذا 
الأصل إلا لدليل يقتضي ذلك لعارضء كالعجز عن الصيام والجهاد وكالعفو 
عن القصاص بعد إثبات استحقاقه 7© 

المثال الثاني: 

في قول الله -تبارك وتعاى- : ( كيب عَليكُمْإِذَا حَصرَأحَدَكُمْ آلْمَوَتُ إن 
تَرَكَ حَبوا لْوَصِيّة لِلوَلِدَيْن وَالْأَقرَيينَ4 [البقرة: ]18١‏ يقتي وجوب 
لوبي ريع هل الك .اراك اللر دحي طن عاغزز كور يتن امل الع : 

وقال بعض العلاء: إن الوجوب قائم والوصية لا زالت واجبة لمن لا يرث 
من الوالدين والأقربيق كلد وابة الاب 0 

المثال الثالث: 

جاء النص القرآني بلفظ «كتاب» مفيدا معنى الوجوب وكان الأسلوب 
خبرياء وذلك في قول الله -تبارك وتعالى-: 9 وَأَلْمُحَصَّئَتُ من ليِسَآمِ ِل ما 
مَلْكتَ أُنِمَمْكُمَ كت سَاللَه عَلَيَكُمْ4 [النساء: ]٠١‏ وقد جاء في التفسير أن 


)١(‏ الأم (4/ لاد (ت/ر م أحكام القرآن للشافعي »)23١7/١(‏ أحكام القرآن 
للجصاص »)188/١(‏ المبسوط (7/ 00)» أحكام القرآن لابن عربي :)4١ /١(‏ بدائع 
الصنائع (77/5)» المغني لابن قدامة (1/ 0)» المجموع (5/ 5 57). 

)١(‏ الأم للشافعي »)1١4/4(‏ أحكام القرآن للشافعي »)١5١/١(‏ أحكام القرآن 
للجصاص (519/1). المنتقى »)١417//7(‏ المبسوط (7517/ 147 ) أحكام القرآن لابن 
العربي (1/ ٠١١‏ )) بدائع الصناتع (9/ 01 7) المغني لابن قدامة (7/ 00). 
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معناه: الزموا ما كتب الله عليكم أي: فرض الله تعالى'' '» وقوله تعالى: « كتنبا 
مَوَقُونا 4 [النساء: ]٠١7“‏ أي: اواجبا مفروضا مؤقتا وقته الله عليهم»”") 
المثال الرابع: 
جاءت الأساليب الخيرية ع 3 ما كتب على الأمم السابقة كان 
مفروضا عليهم» » مثل قوله تعالى: «[ و25 نا عَم فيا أن آلف يلفس 
وَالْعة باد » [المائدة: 56]» وقوله تعالى: لقَلَْما كيب عَلَيهِم 


# واس س 


آلْقثَالُ توَلَّوَا إَِا فيلا مُتَمُمَ) [البقرة: 47 ؟]. 

المثال الخامس: 

يعد وصف صلاق الزوجة بأنه نحلة في سورة النساء جاءت بعد ذلك قوله 
تعالى: 
« وَيَسَتَفْمُوتَكَ فى اليِسَاءٍ قل الله يُفْتِيكمٌ فِيهنّ وَمَا يُتَلى عليكم 3 
أكتب فى يَتَمَى اليْسَآءِ البى لا نَؤْتُوتَهُنَ مَا كيب لَهُنَّ وَتََعْبُونَ أن 
تَنِكحُوهنٌّ 4 [النساء: .]١11/‏ 

المثال السادس: 

روى النسائي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله ولي قام فقال: 
(إن الله تعالى كتب عليكم الحج) 


فقال الأقرع بن حابس التميمي”": كل عام يا رسول الله؟؟ فسكت. فقال: 


)١(‏ مختصر تفسير البغوي »)١1717 /١(‏ القرطبي :)١1١/0(‏ ابن كثير /١(‏ 575)؛ الطبري 
(00/5. 


(") ختصر 'تفسير البغوي (1/ »)١9‏ التبيان (1/ 1/70)» البيضاوي ))١58/5(‏ القرطبي 
(9/؟19). 

(؟) هو الصحابي الجليل الأقرع بن حابس بن عقال التميمي المجاشعي؛ كان حكما بين 
الناس في الجاهلية» وأسلم قبل الفتح فشهد الفتح وحنينا والطائف» وكان من المؤلفة . 


مدى] الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال 


(لو قلت نعم لوجبت ثم إذا لا تسمعون ولا تطيعون ولكنه حجة واحدة)”" 

وقد ورد في بعض النصوص ما يفيد الترادف بين المكتوبة والمفروضة؛ فمن 
ذلك: حديث الترمذي من حديث يعلى بن عطاء حدئنا جابر بن يزيد بن الأسود 
العامري عن أبيه قال: شهدت مع النبي وله حجته فصليت معه صلاة الصبح في 
مسجد الخيف فل) قغفى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا 
معه فقال: عل بب). فجيء بها ترعد فرائصهها فقال: ما منعى| أن تصليا معنا؟! 
فقالا: يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا. قال: (فلا تفعلاء إذا صليت) في 
رحالك] ثم أتيتما مسجد ججاعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة)”") 

نلفظ الوصية ودلالته: 


جاءت الوصية في النصوص القرآنية الواردة في صورة أسلوب خبري مثل 


قلوبهم وحسن إسلامه. وجاء في الإصابة أنه: قتل شهيدا في خخلافة عثمان» وقيل: إنه 
قتل باليرموك في عشرة من بنيه - انظر الاستيعاب (1/ »)٠١7‏ والإصابة .)1١1/1(‏ 

)١(‏ هذا الحديث أخرجه النسائي بلفظه. في المجتبى ك: مناسك اتج باب وجوب الج 
)١1١١/5(‏ تحت رقم (5770)), وأصله في الصحيح, إذ أخرجه مسلم في ك: الحجء 
باب فرض الحج مرة في العمر (؟/ 417/5) تحت رقم (11777)) وأخرجه أيضا: البيهقي 
في السنن الكبرى ك: الج باب وجوب احج مرة واحدة (55/5) نحت رقم 
36034 والحاكم في المستدرك (347/1) برقم (4؟17) كتاب: المناسك وصححه 
وأقره الذهبي. 

(؟) أخرجه الترمذي ك: الصلاة باب: ما جاء في الرجل يصليٍ وحده ثم يدرك الجماعة 
حديث رقم [قنافة وهو حديث صحيح» والنسائى ك: الإمامة باب: إعادة الفجر مع 
الجماعة )١١5/1(‏ برقم (80)» والإمام أحمد في مسئده )١5١/5(‏ برقم (19/9:9)) 
وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع برقم (513). 


واستئياط الأحكام الشرعية 253 
لفظ (وصى) وكلمة وصية والحكم فيها الوجوب”'"؛ فمن ذلك: قوله تعالى: 
وَلَفَد وَصَيْئا ألَذِينَ أُوتُوا آلكتب من فَتْلِكُمَ وَإِيَاكمَ أن أنقُوا آله 
[النساء: »]1١‏ وقوله تعالى: 9وَوَصّينَا الْإشَسنَ بوَلِدَيْه حُسَنًا 4 
[العنكبوت: 8]» وقوله تعال: «يُوصِيك م أله أولدِ كم للذَكر مِثْلُ حَظٍ 
لأسي 4 [النساء: »]١١‏ وقوله تعالى في مماية آية المواريث: « وَصِيِّةٍ يآ 
ار [النساء: .]١7‏ ش 

كا جاء لفظ الوصية في السنة النبوية دالا على الاستحباب» ومن ذلك 
حديث البخاري ومسلم عن أب هريرة 5 قال: (أوصاني خليلٍ بثلاث لا 
أدعهن حنى أموت؛ صوم ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاة الضحى ونوم على 
وتر)(""؛ ولعل في هذا الفرق بياناً للسر في التعبير القرآني بإسناد الوصية إلى الله 
تعالى» في كل موضع» فقد دلت على الوجوبء» بخلاف إسناد الوصية إلى النبي 
فقد لا تدل على الوجوب”" والله أعلم. 

الإلزام بالفعل ونفي التخيير: 

إذا تضمن الأسلوب الخبري بيان أن الفعل لا يجوز تركه» ولا اختيار 
للمكلف في الامتثال به فهذا عين الإيجاب لأن خاصة الواجب أنه فعل يتحتم 
الإتيان به ولا يجوز تركه» ومغثال ذلك: قول الله -تبارك وتعالى-: « وَمَا كان 


)١(‏ البيضاوي (؟/ 777)» القرطبي (0/ 0508 /١(‏ 010)) الطبري (5/ 07*18 البغري 
/١(‏ 4848 )» فتح القدير (1/ "71 0)) روح المعاني (0/ »)١717‏ الإتقان (1/ 17 0). 

(؟) أخرجه البخاري ك: الصوم باب صيام البيض (5/ 1481/9817 فتح)» ومسلم ك: . 
صلاة المسافرين وقصرها باب: استحباب صلاة الضحى (1/ ١/1994‏ 77) من حديث 
أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة به مرفوعاً. 

(7) فتح الناري (7719/4)» عرث المعبود (518/5)) تحفة الأحوذي (؟/5414): شرح 
النووي (5/ 75). 


رمم .2 ١‏ الأسلوت اشرق وائزة ف الاسعد لان 


م 


لِمُؤْمنِ وَلَا مُؤْمِئَةِ ذا قَضَى ا 
أُمْرْهِم 4 [الأحزاب: 1]. 

فهذا إلزام للمكلفين بتنفيذ ما يقضي به النبي كي لأن قضاءه بوحي من الله - 
تبارك وتعالى- ونفي الخيرة في هذا الأسلوب الخبري إيجاب لا ريب فيه.7") 

التخيير وعدم الكتابة يدل على الاستحباب: 

ومثاله ما رواه البخاري ومسلم عن معاوية #ه قال: سمعت رسول الله يلل 
يقول: (هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم» فمن شاء 
فليصم ومن شاء فليفطر)”''؛ فهذا أسلوب خيري دال على الاستحباب.”") 

ترك الأمر رفعا للحرج يدل على الاستحباب: 

ومثاله حديث: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
د80 

الأول: أن استعمال السواك عند كل صلاة جدير بأن يحكم عليه بالإيجاب. 


2 ىقسي 16 ممه لدم 2 3 
لك ورسولة: امراد ان يكن ليه شير نمل 


)١(‏ البيضاوي (4/ 053975 القرطبي (701/15): ابن كثير (038/1» الطيري 
23١/51‏ الدر المنثور (509/5)» أحكام القرآن للشافعي (59/1)» أحكام القرآن 
للجصاص (0/ ١7؟).‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري ك: الصيام باب: صيام يوم عاشوراء )5١١1/7١5/54(‏ فتح)ء 
ومسلم ك: الصيام باب: صوم يوم عاشوراء (؟/ 95// .)١١79‏ 

(9) التمهيذ لابن عبد البر (7/ 207١‏ شرح الزرقاني (78/5؟)» شرح السيوطي 
»)٠3*/4(‏ شرح النروي (8/8). 

(4) أخرجه البخاري ك: الجمعة باب: السواك يوم الجمعة حديث (8817)» وفي ك: التمني 
باب: ما يجوز من اللو حديث (077140): عن أب هريرة» ومسلم ك: الطهارة باب 
السواك حديث (؟56). 
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الثاني: أنه لم يوجب علينا رفعا للحرج. 

الثالث: أنه مستحب فالقاعدة أن الأمر إذا لم يُقِدْ الوجوب احتج به 
للندى 097 

دلانة عدم النهي على الإباحة أو الاستحباب: 

إذا قابل الشرع بين المنهي عنه وغير المنهي عنه فالغالب أن ذلك دال على 
الإباحة أو الاستحباب وقد يدل على الوجوبء ومن ذلك: قول الله -تبارك 
وتعالل- : ١ٍ‏ ايت لمعن الذي لَمْ يفوك فى لذن ور رجُوور بن 
رم أن وه وتفهطرا | 2 إن لَه يحب الْمُقَسِطِينَ 4 [الممتحنة: 4] 
فمسألة المسالمين والعدل فيهم والبر مهم كل ذلك غير منهي عنه؛ لكن منه مباح 
وفثة يشب ونه وإسى”: 

الإخبار عن الفعل بأنه رجس أو فسق أو إثم: 

وهذا أيضا واضح في التحريم؛ وإن لم يصرح بلفظ «التحريم»» فهو ظاهر 
متبادر» ومنه الأمثلة التالية: 

المثال الأول: 

قوله تعالى: «وَإِن تَفْعَلُوأْ فإِنهُ فُسُوقٌ بكحْ) [البقرة: 187]. فهذا 
أسلوب سخبري دال على أن إلحاق الأذى بالشاهد أو الكاتب من المحرمات» بل 
هو من الكبائر» والواجب شرعا إكبار من تسبب في إحقاق الحقء وأما التحرش 
بالشهود ومثبتي الحقوق فهو فسق ظاهر. 


. فتح الباري (559/117)» التمهيد لابن عبد البر (544/18)» شرح الزرقاني‎ )١( 
شرح النووي على مسلم‎ »)41“/١( تحفة الأحوذي‎ ))47//١1( عون المعبود‎ »)١194 /1( 
فيض القدير (78/0؟)» شرح السيوطي‎ »)55 /١( تنوير الحوالك‎ )»2141/5( 
.)3 7/1 

(؟) القرطبي (09/14) ابن كثير /١(‏ 1778). 


عه ] الأسلوب المخبري وأثره في الاستد لال 

المثال الثاني: 

قول الحق -تبارك وتعال-: 9وَمًا بح على الْنْصٌب وأن تَسَتَفْسِمُوأ 
بالأزلسر دَلْكُمْ فِسَقْ4 [المائدة: “']» فهذا أسلوب خبري دال على التحريم 
أبلغ دلالة» وإن لم يصرح -بلفظ التحريم هناء لكنه معطوف على الأسلوب 
الخبري المحرّم في صدر الآية» والمذكور في هذه الآية من الشرك بالله والعياذ بالله 
تعالى وقد استفيد عظم الذنب فيه من كلمة 8ذَالِكُمْ فِسَقٌّ» وهي من 
الأسلوب الخبري أيض] ( 

المثال الثالث: 

قول الله تبارك وتعالى: ل وَألذِينَيُؤَدُو الْمُؤْعِينَ وَلْمُؤْومَبِ بِقَيرِما 


دله ود د ع 


أكْتَسَبْوأ فَقَدٍ احَتَمَنُوا بُهَتََا وَإنَّمَا4 [الأحزاب: 08]» ومثلها قوله تعالى 


2 


0007 


في بيان حرمة تغيير الوصية» أو كتانها: « فمن بَدَلْهُه بَعَدَْمَا سمعهء فإنمًا إِتّمهْء 


على الَذِينَ يُبَدِلُونَهُد4 [البقرة: »]14١‏ وقوله تعالى في تحريم كتمان الشهادة: 
لوَمّن يَكثمهًا فإندد دَايْعٌ قَلبُهُ4 [البقرة: 87؟]» وذلك كله من 
الأسلوب الخبري الدال على التحريم لما اشتمل عليه من تأثيم الفاعل. 

المثال الرابع: 

قول الله تبارك وتعالى: «إِنمَا لمر وَالْمسِرُ وَالأَنِصَابُ وَالْأَزْلَمُ سجس 
ين عَمَلٍ الشيطن» [المائدة: 4]» فهذا بيان واضح للحكم. والله أعلم. 

الإخبار بنفي الحل يعني التحريم: 

إذا أخبر النص الشرعي أن الفعل لا يحل فهذا حكم بتحريمه» ورغم أن 


)١(‏ البيضاوي (/ )ل القرطبي رةه ابن كثير (؟/ 0)» الطبري )2 الدر 
المثور(7/ 5)» معاني القرآن (598/5)» دقائق التفسير (؟/177)) تفسير الصنعاني 
86/1 1). 


واستنباط الأحكام الشرعية 01 
النصٍ لم يصرح بالتحريم؛ لكنه واضح في الدلالة عليه لأنه ظاهر متبادر. 
ومن الأساليب الخبرية المثنتملة على نفي الحل الأمثلة التالية. 
المثال الأول: 


- 


قول الله تبارك وتعالى: «فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَلُ لهُد مِنْ بَعَدُ حَقٌ تمكح 
زعو [القر 8 ]. 

والحكم الشرعي: حرمة المطلقة ثلاثا على مطلقهاء وتظل على هذا التحريم 
مالم يطرأ مغير له» وهو زواجها من غيره» ودخوله بها (دخولا صحيحا) ثم 
يموت أو يطلقهاء فبعد انتهاء عدتها تحل لمطلقها الأول ”© 

المثال الثاني: 

قول الله تبارك وتعال: ( لا هن حك شحولا هاون طنّ4 [الممتحنة: .]٠١‏ 

أخير -سبحانه وتعالى- أن العلاقة الزوجية بين مسلمة وكافر محرمة. 

المثال الثالث: 

قوله تعال: «أَحِلّت لَكُم بَيمَهُ الأتعر إلا مَا يت عَليْكُمْ غير على 
العيب وا خُرُمّ4 [المائدة: ]١‏ والشاهد فيه قوله تعالى: «غَيَرَ على 
آلْصَّيدٍ 4 فهذا اشتثناء من حل بهيمة الأنعام حيث يحرم على من شرع في احج 
أو العمرة التعرض للصيد بقتله أو تنفيره أو الدلالة عليه © 


)١(‏ العيجاب في بيان الأسباب »)2)287/١(‏ البيضاوي (019/1).» القرطبي (1/ 84)» ابن 
كثير (1/ 731/5)» الطبري (5/ 59 4)» الدر المنثور (1/ 2105» أحكام القرآن للشافعي 
(578/1)) أحكام القرآن للجصاص »)171//١(‏ مجموع الفتاوى (91//14). 

(؟) البيضاوي (1/ 584)» القرطبي (5/ 75)» ابن كثير (؟/ 0)» الطبري (5/ 57)» الدر 
المنثور (7/ 0)» البغوي (25/1)» أحكام القرآن للجصاص (88/5))» روح المعاني 
7/0 5). 


4مأ] - الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 
المثال الرابع: 

5 ع عاق لوضدا2 2 ردم موع ْ 
قول الحق تبارك وتعالى: ولا جل هن ان . ما خُلقَ اللَّهَ فى 
أَرَحَامِهِنَ 4 [البقرة: 01718 وقد حرمت هذه الآية الكتران وأوجبت البيان 
فالمعتدة يحرم عليها التدليس بإنكار الحيض تطويلا للعدة؛ أو إنكار الحمل أو 

إجهاضه توصلا إلى تقصير العدة؛ أو استعجال الزواج من غير المطلق.”"© 
المثال الخامس: 
عذيك (لا عل تلب ونيم )! ".ونه ادلو سار ذل قل حرم فين 
أحدهما بيع والأخر إقراضء والعقدان كلاهما متلازمان» حتى كأن أحدهما 
شرط لانعقاد الآخرء بأن يقول: أقرضك عشرة على أنه تبي تبيعني متاعك؛ ولا تبيع 
5 زضة) 
لغيري. 
المثال السادس: 


حذيف: (إن الكالة لا غل إله لاسن تدم 7 نإنه أملري خرئ دان 


»)١١8/9( القرطبي‎ »)016 /١( البيضاوي‎ »))08١ /1( العجاب في بيان الأسباب‎ )١( 
ابن كثير (1/1/1؟): الطبري (478/1)» الدر المنشور (3530/1)» أحكام القرآن‎ 
.)11"7 للجصاص (58/5)» روح المعاني (؟/‎ 

(؟) أخرجه أبو داود ك: الإجارة باب: في الرجل يبيع ما ليس عتده (9/ 0705 برقم 
0(" والترمذي ك: الييرع باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» وقال: 
حديث حسن صحيح. والنسائي ك: البيوع باب: بيع ما ليس عند البائع 
))45١1١/788/50(‏ كلاهما من طريق أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
ورواه الحاكم (51/5/ 5146) وقال: صحيح على شرط جملة من أئمة المسلمين؛ 
وأقره الذهبي» وصححه الألباني في الإرواء (0/ .)١148‏ 

(1) .حاشية ابن القيم (4/ 547)؛ عون المعبود (5917/4)» حاشية السندي (10/ 184)) 
تحفة الأحوذي (750/4). 

(4) سيق تخريجه صفحة رقم (011) حاشية رقم .)١(‏ 


واستنباط الأحكام الشرعية ردعه 


على تحريم السؤال وهو المعروف الآن بالشحاذة.' ' 
المثال السابع: 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: (لا محل 3 ثمن الكلب ولا حلوان 
الكاهن ولا مهر البغي).”") 

ل 
ا الور ل ال 
بالسلام)”©. 

المثال التاسح: 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5 يذ ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرم)2. 


))117/4( شرح الزرقاني‎ )23٠١ /5( التمهيد لابن عبد البر‎ »))254/1١( فتح الباري‎ )١( 
.)57/57( عون المعبود (0/ 70)» تحفة الأحوذي (7/ 104)» فيض القدير‎ 

() النسائي (7/ -4747/14) ك: الهبة والذبائح باب النهي عن ثمن الكلب. وأبو داود 
)١917/(‏ (484") ك:الإجارة باب في أنان الكلاب وحلوان الكاهن؛ كلاهما 
بلفظه. وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع برقم ٠(‏ 0754. 

(؟) أخرجه البخاري ك: الأدب باب الهجرة (7197/0) تحت رقم (017/77)) ومسلم ك: 
البر والصلة والأدب باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي (5/ 1185) تحت 
رقم(15700). 

(8) أخرجه مالك في ك: الاستئذان باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال 52-0 
0/ 8) تحت رقم (17/17)» والبخاري ك: تقصير الصلاة باب في كم يقصر الصلاة 


(554/1) تحت رقم »)23١7(‏ ومسلم ك: الحنج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج 
وغيره (1/ 91/0) تحت رقم (17548). 


كلاد الأسلوب الخبري وآثره في الاستد لال 
المثال العاشر: 


عن مسروق”') عن عبد الله بن مسعود #ه قال: قال رسول الله يك: (لا يحل 
دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث: 
الثيب الزاني والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجاعة)”". 

دلالة نفي الحرج والجناح والإثم على الإباحة: 

الأصل دلالة نفي الحرج والجناح والإثم على الإباحة» وقد يدل على خلاف 
ذلك عند قيام القريئة» وموضع دراسة دلالته بالقرينة على الإباحة في المسألة 
التالية» وأما دلالته على الإباحة في الأساليب الخيرية الواردة في نصوص الكتاب 
والسنة فكثير» فمن ذلك الأمثلة التالية: 

المثال الأؤل: 

قوله تعالى: « وَلَا جُنَاحَ عَلَيَكُمَ فِيمًا عَرّضُْم بو مِنْ ِحْطَبَة ليسا 
أُككَنَنثْرْ فى أَنفْسِكُمْ4 [البقرة: 15؟]؛ وقوله تعال: « ليس عَلَيَكرْ جُتَاحْ 
أن تَدخْلوا روك غير مشكرية فيا مغ لك [النور: ؟]. وحكم الإباحة 
متبادر في هاتين الآيتين وأشباههماء والأسلوب فيهما خبري. 

المثال الثاني: 


1 ا ا ل ا ل ا ا 000 
قوله تعالى: « كن لا يَكون عَلَى الْمُؤّْمِيِينَ حَرَج ف أزواج أَدعِيَابِهِمْ إذا 


)١(‏ هو التابعي الجليل مسروق بن الأجدع بن مالك الحمداني الوادعي» أبو عائشة» ثقة من 
أهل اليمن» قدم المدينة في عهد أبي بكرء سكن الكوفة» وكان أعلم بالفتيا من شريح 
وشريح أبصر منه بالقضاء؛ وتوفي سنة “7اه. راجع (طبقات ين سعد (4/ ))11١7‏ 
سير أعلام النبلاء (5/ 11). 

(7) رواه البخاري ك: الديات باب: قول الله تعالى: 8 النَفسٌ بالنفس وَالْعَيتَ 
بالْعَئّري » حديث (1410/4))» ومسلم ك2: القسامة والمحاريين باب: ما يباح به دم 
المسلم حديث (171/1). 


واستنياط السك الشرعية امعد 


ال و ا ل 


١ 


ألغى الإسلام التبني» وحرمه. ونفي الحرج عن فاعل ذلك» وأثبت إباحته.”") 
المثال الثالث: 


قوله تعالى: (قَمَنِآَضْطرٌ ربا ولا غَادٍ َلآ ِنَم عَليْهِ4 [البقرة: ا/7١‏ ]. 
وهذا أسلوب خيري يبين أنه يباح الأكل من المحرمات عند الضرورة بشرط 
عدم البغي وعدم التعدي» فلا يدعي الضرورة مع انعدامهاء ولا يتجاوز قدر 
دفع الضرورة. © 


المثال الرابع: 
قوله تعالى: طلا يُوَاخِدَُكُمْ أله باللعَو ف أَيْمَِكُمْ4 [المائدة: 44]. نفي 
المؤاخذة هنا معناه ألا كفارة في لغو اليمين. 
المثال الخامس: 
حديث «ابن عمر 5ه قال: قلت: يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع 
بالدنانير وآخذ الدراهم» وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانيرء آخذ هذا من هذه 
وأعطى هذه من هذا فال رسول الله #: (لا بأس أن تأخذها بسعر يومها مالم 


)١(‏ ابن كتير (7/ 897)., الطبري (؟5/77١).‏ الدر المنثور »)5١١/5(‏ معان القرآن 
(5/ 61" فت القدير (1/ 47 5)؛ زاد المسير (5/ 074٠0‏ أحكام القرآن للجصاص. 
20/0 

(6) متاهل العرفان (5/١7؟).‏ الإتقان (84/1)» البيضاوي (7/ 411): القرطبي 
(/57). ابن كثير »)35١7/1١(‏ البرهان في علرم القرآن (2507/5)» الطيري 
(87/5): أحكام القرآن للشافعي (1/ 97)؛ أحكام القرآن للجصاص .)151/1١(‏ 


الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


0 5 ررم 
تنفرقا وبين| شيء.) 
فنفي البأس هنا يعني نفي المانع الشرعي ونفي البطلان» ما يعني جواز 


0 6 
التصرف ووقوعه وصحته. 


)١(‏ النسائي في المجتبى 2: البيوع باب: بيع الفضة بالذهبء وبيع الذهب بالفضة 
8١0‏ 1080) وإسناده ضعيف كا قال الألباني في ضعيف سئن أب داود» 
والحاكم (؟/ ٠‏ 9/ 5586). راجع: بلوغ المرام (ح0/940. 

(5) فتح الباري (4/ »)258٠0‏ التمهيد لابن عبد الير »)٠١/15(‏ حاشية ابن القيم 
(91//9؟)» عون المعبود (9/ 55 »)١‏ تحفة الأحوذي (51/1/4). 


و 


| بض لجِرَيّ 
واستنباط الأحكام الشرعية (ضى ١ن‏ (رومسسى 
المسألة الثالثيّ 


دلالخ الأسلوب الخبري على الحكم التكليفي بالقرينيّ 

أولا: تعريف القرينة: 

القريئة لغة: مأخوذة من قرن الشيء بالشيء؛ أي شده إليه ووصله بى 
كجمع البعيرين في حبل واحدء وكالقران بين الحج والعمرة» أو كالجمع بين 
التمرتين أو اللقمتين عند الأكل» ومنه أن يطلق على الزوجة قرينة» وعلى الزوج 
ا 

وني الاصطلاح: ما يدل على المراد من غير تصريح به.!") 

وتكون القرينة صارفة عن إرادة المعنى الحقيقي في المجاز عند القائلين بى 
ومرجحة لأحد الاحتمالين على الآخر في المجمل المتردد بين معان. 

وتخصص العموم في الأعيان» وهو المسمى بالتخصيص. وتخصصه في 
الأزمان ؤهو المسمى بالنسخ. وتحتف بالأخبار فترفع دلالتها من الظنية إلى 
القطعية كا في أخبار الآحاد. 

ثانيا: أنواع القرينة وبيان أثرها في الدلانة على الأحكاح الشرعية: 

القريئة ثلاثة أنواع: 

+ إما أن تكون معنى في المتكلم. 

ِ- إما أن اتكؤة من عضن الكاقة: 

- وإما خارجة عن المتكلم والكلام» بمعنى أنها لا تكون صفة للمتكلم. 
ولا معنى متعلقا به» ولا تكون أيضا من جنس الكلام. 

فأما التي تكون لمعنى في المتكلم؛ فمثالها قوله سبحانه: 9« وَآسْتَفَزِزْ مَنِ 
)١(‏ انظر: مادة (قرن) في لسان العرب (537/11)» وعختار الصحاح /١(‏ 577)» وانظر 


أيضا: حصول المأمول من علم الأصول للشيخ صديق حسن خان (ص17١).‏ 
() الموسوعة النشهية (9"/ 5ه1). 


0 الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


َالأَولَدٍ وَعِدَهُمْ وَمَا يَعِدُهْ الشَّيْطَنُ إِلَّا غُرُورًا4 [الإسراء: 14]. فإنه 
سبحانه لا يأمر با معصية. 

وأما القرينة التي من جنس الكلام فمثالها قوله تعالى: «فَمَن شَآءً 
قَليُوينَ4 [الكهف: 14] فان اشتمال سياق الكلام على قوله تعالى: 9 إنَآ 
أَعْيَدَنا للطلِيينَ كارا [الكوف: 4+ ]رجه عن أن كون امير وتحو 
قول القائل: «طلق امرأتي إن كنت رجلاً ؛ فإن هذا لا يكون توكيلا؛ لأن قوله: 
إن كنت رجلاً» يخرجه عن ذلك» فانحصرت القرينة في هذه الأقساه©. 

وأما القرينة الخارجة عن المتكلم والكلام فمثالها: 

-١‏ قول القائل: محبتنك جاءت بي إليك. فالمحبة ليست الفاعلة على وجه 
الحقيقة» لكنها كانت الباعث النفسي» وهذا يدرك بالعقل؛ فالقرينة عقلية. 

١‏ - قول القائل: طبخ زيد لضيوفه أطعمة كثيرة» فالمقصود أنه أمر بالطبخ» 
واتخذ الوسائل لإعداده» وهذا يدرك بحسب العادة, فالقرينة عادية. ‏ | 

- قول القائل: كتب فلان رسالة لولده» مع معرفة كونه لا يحسن القراءة 
والكتابة» فالقرينية حينئذ حالية "©. 

والقرائن المرجحة لأحد الاحتمالات على الباقي تنقسم أقساما كثيرة» 
وأبرزها ثلاثة: لفظية» وسياقية» وخارجية”". 


والقرائن المانعة من إرادة المعنى الحقيقي تنقسم إلى أربعة أقسام: عقلية» 


)١(‏ إرشاد الفحول /١(‏ 2.05 ه26 
(1) البلاغة العربية (604). 
0 مفتاح الوصول «(ص60). 
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وحسية» وعادية» وشرعية فلا تختص قرائن المجاز بنوع دون نوع.”") 

القرينة العقلية: 

عرفها الرازي بأغها: ما يبين ما يجوز أن يراد باللفظ مما لا يجرز.”") 

هي الأدلة التي تقتضى تخصيص العموم في الأعيان» وهو المسمى 
بالتتخصيص» أو ني الأزمان وهوالنسخ.0© 

القرينة اللفظية: 

مثالماء ما احتج به ابن الأنباري”' على أن معنى القروء: الأطهار في قوله 
تعالى: 
«وَالْمُطَلَقَتييره مَضر بِأَنفْسِهنٌ تلَسه فُرُوءِ 4 [البقرة :8 1] هو الأطهار 
بأن القرينة اللفظية دالة على ذلك. 


وبيان ذلك: أن القرء إذا جمع على قروء فالمراد به الطهر لا الخيضء والجمع 
قد يختلفه باختلاف المعاني» وإن كان اللفظ المفرد مشتركاء ألا تري أن العود 
مشترك بين الخشية - وجمعه إذا ذاك أعواد - وبين آلة الغناء - وجمعه إذ ذاك 
عيدان - وكذلك الأمر مشترك بين القول المنخصوص - وحمعه إذ ذاك أوامر - 


.)١11ص( حصول المأمول‎ )١( 

(؟) المحصول للرازي (7/ 17)» والبحر المحيط (8/ 50-09). 

() المحصول للرازي (1/ 77)» والبحر المحيط (7/ 9 0- .)5١‏ 

(5) العلامة عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن محمد أ بو البركات الأنصاري» عزف بابن 
الأنباري» ولد سنة 17 0ه وكان من أثمة النحوء وتفقه على مذهب الشافعي» وأتقن 
الأدب» وتاريخ الرجال» ومن أشهر مصنفاته: نزهة الألباب» وأسرار العربية في النحوى 
والإنصاف ترفي سنة /الا1ده انظر: وفيات الأعيان (/1124), شذرات الذهب 
(84/5ه). 
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وبين الفعل - وجمعه إذ ذاك أمور © 

ومن ذلك: قول المالكية: الأطهار مذكرة» فيجب ذكر التاء في العدد المضاف 
إليهاء فيقال: ثلاثة أطهار» والحيض مونئة فيجب حذف التاء من العدد المضاف 
إليهاء فيقال: ثلاث حيض: ولا قال الله تعالى: « تَلَحَةَ َرُوَء 4 بالتاء» علمنا أنه 
أراد الأطهار. ١‏ 


مذكر والآخر مؤنثء فيكون التأنيث فيه لفظياً لا معنوياً ألا تري أنك تقول: 
جسد وجثه» والمراد واحد ثم تقول ثلاثة أجساد وثلاث جثثء ولما كان لفظ 
(الحيضة) مؤنثاً وجب حذف التاء في جمعه ولما كان لفظ القرء مذكراً وجب ذكر 
التاء في جمعه فقس على هذه القرائن اللفظية أمثالحا. (") 

تعريف السياق لغة: قال ابن فارس: السين» والواو» والقاف أصل واحد 
معناه: حدو الثيء. ومنه سمي المهر سياقاء وسوق الدواب» والسويق» 
لانسيابه في الحلق بلا مضة””) ١‏ 

وتساوقت الإبل: تتابعت وتقاودت, والغنم: تزامت في السير”؟ وقوله 
تعالى: « إِلَْ رَبَكَ يَوْمَيِذٍ آلْمَسَاقٌ4 [القيامة: :]“٠‏ والسياق: الماء الذي يجري 
في نحو جدول” ' فسياق الكلام: تتابعه وأسلوبه الذي يجري عليه””) 


)١(‏ مفتاح الوصول (ص81249). 

(؟) مفتاح الوصول (ص85). 

(؟) معسجم مقاييس اللغة لابن فارس (س و ق) (119//9). 

(5) القاموس المحيط للفيروزآبادي (ساق) (؟/ 56723769). 

(5) مجلة الأحكام العدلية/ لجنة المجلة/ عناية:نجيب الهوريني (ص177). 
(1) المعجم الوسيط (مجمع اللغة العربية - مصر) (ساق) (ص490). 
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دلالة السياق اصطالاحا: 

-١‏ قال الشيخ العطار: قرينة السياق هي: ما يؤخذ من لاحق الكلام الدال 
ع سيوس التصوزه أويايقة '؟ 

وأما قرينة السباق -بالياء الموحدة- فهي دلالة التركيب على معنى يسبق إلى 
الفهم منه مع احتمال إرادة غيره. 

؟- وقال البنان هي: ما يدل على خصوص المقصود من سايق الكلام 
المسوق لذلك أو لاحقه 

قال: وأما السباق - بالياء الموحدة - فهو: ما يتبادر إلى الفهم من العبارة 
وإن لم يكن مرادا''" مثاها: احتجاج الحنفية وبعض المالكية ("على: جواز انعقاد 

1 -_ كت هي مهي ام 25 3 

التكاح بلفْظ الهبة» بقوله تعالى: « وَآمرَاة مؤينةٌ إن وَهَبَتَ تَفسَها لِلنِيَ 4 
[الأحزاب: ]5٠‏ وإذا جاز انعقاد نتكاح النبيى صل الله عليه وسلم بلفظ الهبة 
جاز انعقاد أنكحة الأمة بالقياس عليه. 

فيقول الشافعي””: لا قال الله تعال: «خَالِصَةٌ لَك مِن دُون 
الْمُؤّمِيِينَ4 [الأحزاب: ]5١٠‏ دل ذلك على اختصاصه يك دون المؤمنين 
بشيء» فيحتمل أن يكون ذلك الشيء هو جراز النكاح بلا مهرء ويحتمل أن 
يكون ذلك جواز انعقاد نكاحه بلفظ الهبة» وإذا كان اللفظ محتملاً للمعنيين م 
يصح القياس» حتى يترجح أن المراد بالاختصاص هو ملك البضع من غير 


.)07/١( حاشية العطار على جمع الجوامع‎ )١( 

(1) حاشية البناني على جمع الجوامع (1/ .)1١‏ 

(5) انظر: مفتاح الوصول (ص85- 87). وانظر: المبسوط للسرخي (04/0).: وبدائع 
الصنائع (1/ ,)17١‏ وحاشية ابن عابدين (19/9)) شرح فتح القدير (/ .)١94‏ 

(:) المهذب »)5١/5(‏ وروضة الطالبين (7/ 4) ومغني المحتاج (9/ .)١5‏ 
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عرضء لا جواز النكاح بلفظ الهبة. 

فيقول الأولون: سياق الآية يرجح أن المراد ملك البضعء وذلك أن الآية 
عقت ليان شرف عل تعرش اطع دوالك بال ينان و33 

مَا قَرَضْنَا علَيهِمَ إّ أزواجهمٌ وَمَا مَلَكَت أَيْمسنْهُمْ لِكيْلا يَكونَ عَلَيِكَ 
حَرَجٌ 4 [الأحزاب: ]0٠‏ ولا شك أنه هذا الشرف لا يفسر بإباحة لفظ له 
وحجره على غيره» إذ ليس في ذلك شرف بل إنما يحصل الشرف بإسقاط العورض 
لابح يكرد تال ار لم انه اولع مرا وجادلاك يا الك يرون 
وهو قرله تعال: 9إِنَآ أَحَللنا لَك أَوجَكَ الى اكيت أَجُورَضتَ » 
[الأحزاب: ]0٠‏ وإحلال بملك اليمين» وهو قوله تعاللى: ظ وَمَا مَلَكْتَيَمِينْكَ 
مما أَقَاءَ أللّهُ عَلَيْكَ4 [الأحزاب: 5] وإحلال بلا مهر بل بتمليك جرد 
وهو قوله تعالى: و مُؤْمِنَةٌ إن وَهَبَتَ نَقْسَّبَا لِليَ 4 [الأحزاب: »]5٠‏ 
وأيضا: فالحرج المقصود نفيه من الآية» إن| يكرن بإيجاب العرض عليه 
بخجر لفظ عليه يؤدي المعني المطلوب دونه ألفاظ كثيرة أسهل منه» فهذا السياق 
كله يدل عإ ى أن المراد بالخلوص هو ملك البضمع من غير مهر؛ لا اللفظ”'». 

ومن القرائن السياقية المبينة للمراد قوله تعالى: «وَأحَلَ اللَهُ آلْبيِعَ وَحَرّمَ 
لبأ »4 [البقرة: 170؟] فالتفرقة بين البيع والربا لم تفهم من ظاهر الكلام بل 
بسياق الكلام» حيث اشتمل النص على قوله تعالى: 9« ذَالِك بِأَنَّهُمْ قَالُوأ إِنَمَا 
لْبِيعْ مِمّلُ الرَبّؤْأ4 [البقرة: 70]» فعرف أن الغرض إثبات التفرقة بينهاء 
وأن تقدير الكلام « وَأَحَلَ الله الْبََعَ وحَرّمَ آلرَيَّوأ4 فأنى يتماثلان» ولم يعرف 
هذا المعنى بدون تلك القرينة» كما لو اقتصر النص على قوله «أَحَلَّ آله الْبِيعَ 


.)81/-86 مفتاح الوصرل (ص‎ )١( 
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وَحَرَّمْآلريَوْأ 1.4" 
القرينة الخارجية: 
والمراد بها الدليل المنفضل من نص أو قياس أو عمل أهل المدينة أو غيرهاء 

فإذا وافقت واحدة من هذه القرائن أحد المعنيين أو امعان ترجح على غيره. ْ 
مثال الأول: 
ما إذا قال المالكية: المراد بالقروء الأطهار”', والدليل عليه قوله تعالى: 

(والتى يِسَنَ مِنَ الْمحيض من رشاب إن رتبت فَعِدَجْنّ تله أشْهْرِ 

وَألّص لَرْحخِضْيَ4 [الطلاق: 4]. 
نأمر بطلاقهن طلاقاً يستعقب عدتهن ولا تتراخى العدة عنه» وقد قرأ ابن 

مسعود (لقبل عدتهن) وليس ذلك إلا في الطهر أو ني الحيضء فإن الطلاق في 

الحيض حرام. 
والختفية يرجحون احتالهم بقرينة خارجية أيضاً ”"» فيقولون: قال الله 

تعالى: (وَالتَى يسن مِنَ الْمَحِيض من يْسَابكز إن تبثم فَعِدَّصِنٌ لَه 

أَشْهْرِ وَالتِى لم نْحِضْنَّ4 [الطلاق: 4] فجعل الأشهر بدلا عن الحيضء لا 

عن الأطهار فدل أن الحيض أصل في العدة» ألا تري أنه تعالى قال في التيمم: 

« فلم دوأ مَاءَ فَنَيَمُمُوأْ صَعِيدًا طَيْبا4 [النساء: 47] فعلمنا أن الماء هر 

الأصلء وأن الصعيد بدل منه © | 
ويمكن أن يجاب عن الاستدلال ببذه القرينة بأن الأمر ليس كذلكء, لأن 


)١(‏ انظر: كشف الأسرار على البزدوي )٠١5/١1(‏ وما بعدها. 
(؟) انظر: الفراكه الدواني (؟/ *77)» والمغني (4/ 80). 

(1) بدائع الصنائع (5/ »)١ 4١‏ فتح القدير /١1(‏ 75.8). 

(4) مفتاح الوصول (صن 87 8/8). 


25 الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


الأطهار لا يمكن عدها وحسابها إلا إذا كان هناك حيض. فلو لم يكن هناك 
حيض لكان طهرا واحدا لا يمكن عده. ولا يمكن كذلك اليأس منه لأن 
الفرض أنه كائن ومستمرء فكانت الأشهر بدلا عن الأطهار لا عن الخيض» 
وذكر الخيض لا آنه الأص وي لان الرسط ين الاطيار فويض الاطهار 
به؛ فالخيض أداة لعد الأطهار. 

وأما الثاني: 

وهو موافقة القياس فمثاله: قول المالكية» وأصحاب الشافعي”'': إن العدة 
لا كانت لقانت عبادة من العبادات؛ والشأن في العبادة أن الحيض 
ينافيهاء ولا تتأدى فيه؛ فضلاً عن أن تتأدى به ألا تري أن الصلاة والصيام 
والطواف لا تصح مع الحيضء بخلاف الطهر» فالقياس يقتضي في العدة أنها 
تتأدى بالطهر لا بالجيضء وإذا كان كذلك» وجب حمل القروء في الآية على 
الأطهار» لا على الحيض. 

والحنفية يرجحون احت لهم أيضا بقياس آخر”” » وهو: أن القصد من العدة 
استبراء الزحمء والعلامة الدالة على براءة الرحم في العادة إن هو الحيض لا 
الطهرء فإن الطهر تشترك فيه الحامل والحائل» والحيض في الغالب مختص 
بالجائل. 
ولذلك كان الاستبراء بالحيض لا بالطهرء وإذا كان كذلك وجب حمل 
القروء في الآية على الجيض لا على الأطهار. 


»)141//1( والفواكه الدواني (؟/ 3737)» والمجموع‎ »)١6١ /5( انظر: مواهب الجليل‎ )١( 
.)85 /8( ومغني المحتاج (5/ 514)؛ والمغني‎ 

(؟) انظر: المبسوط (1/ »)5١‏ والهداية (1/ *"1)؛ بدائع الصنائع (7/ »)١5٠‏ والبحر الرائق 
(5007/5)» فتح القدير /١(‏ 578). 
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وأما موافقته لعمل الصحابة: 


فمثاله: احتجاج العلياء علي وجوب غسل الرجلين» بقوله 
تعالى: ل وَأَرَجُلَكُمْ)4 [االمائدة: 1] بالنصبء فيكون معطرفاً على قرله 
( وُجُوهَكُمْ وََيَدِيكُمْ). 

ويحتمل أن يكون معطوفاً على الرأس» من قولهم: ما زيد بجبان ولا بخيل. 

ومع هذا الاحتمال فلا استدلال. ا 

والجواب عند العلماء: أنه لم ينقل عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم 
إلا الغسل لا المسح. فكان ذلك دليلاً على أن المراد بقوله تعالى: 
ذوََرَجُلَكُمْ» الغسل» ويكون معطوفاً على قرله «وُجُوهَكُمْ 
َأَيدِيكم) .0" 


)١(‏ مفتاح الوصول (ص88). 


ث 
ىر قري 
2 7 


و 
جل لضي جرَيَ 
دك ١ج‏ (زوميى 


2 م ل 
1 1 
المطلب الثاني 
أثر المضمون الخبري على الأحكام الوضعييّ 
وفيه حمس مسائل: 


المسألة الأول : أثر المضمون الخيري في الدلالة على الشرط 

السألة الثانية : أثر المضمون الخبري في الدلالة على السبب 

المسألة الثالثة : أثر المضمون الخيري في الدلالة على العلة 

المسألة الرابعة : أثر المضمون الخيري في الدلالة على الأداء والقضاء 

المسالة الخامسة : أثر المضمون الخبري في الدلالة على الصحة والنساد والبطلان | 


0 
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ثم 
رم ري 
ا ا 


و 
2 


َث 
برتيع نري . 
واستنباط الأحكام الشرعية لم (ج «زوتيه [ ١ده‏ ) 
المسألت الأولى 
أثر المضمون الخيري 2# الدلالة على الشرط 
سبق تعريف الشرط لغة واصطلاحاً”')؛ وقد جاءت الأساليب الخبرية في 
القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة دالة على الشرط بمعناه الاصطلاحي؛ وهي 
من الكثرة بمكان, فلم يقل الفقهاء بالشرط إلا بناء على نص أو استنباط من 
نصء والمنصوص عليه إما أن يجئ في أسلوب إنشائي وإما أن يجئ في أسلوب 
خبري؛ وقد لاحظت أن الأصل في الدلالة على الشروط أن تكون مضمنة في 
أسلوب خبري» سواء كان الأسلوب شرطيا على مصطاح اللغويين أم لم يكن؛ 
ومن ذلك الأمثلة التالية: 
المثال الأول: 
قول الحق تبارك وتعالى: (وَمَن لم يد يَسَعَطِعْ مِنَكُمْ طَوَلاً أن يمحم 
ا 0 كد أت مر 


دهعو 


0 


وَءَاتُوهري اموي المارود لست ل لد عر لخدف 
أَخَدَانٍ دآ أَحَمِيّ فَإنْ أتترت يح سر لحف تفن 
لْمُخَصَنس مِنَ العَدَابٍا ذَلِكَ لِمَنْ + حفن العكك ردك وان تصَيرواً 
1 وَآللّهُ غْفُورٌ رَّحِيبٌ» [النساء: 78]. 

جاءت هذه الآية في صورة أسلوب خبريء بل مجموعة من الأساليب 
الخبرية» وقد اشتملت على الحكم الشرعي وهو جواز نكاح الأمة؛ ووضعت له 
شروطا: " 

الشرط الأول: العجز عن نكاح الحرة فلا يجوز نكاح الأمة للقادر على نكاح 


)١(‏ وذلك في المسألة الأولى من المطلب الأول من البحث الأول من الفصل الثالث. 
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الشرط الثاني: أن تكون الأمة مؤمنة» فلا يجوز نكاح الأمة الكتابية. 

الشرط الثالث: : حشية العنتء فمن لم يتضرر بترك الزواج من أصله لم يجز له 
نكاح الآمة.'”) 

المثال الثاني: 

قول الحق تبارك وتعالى: (َإن لها فا لُ ذه من َمدُ حي تيكح 
2 عرو + إن طَلَّقَهَا فَكَا جُتاحَ عَلَيِمَآ أن ي يترَاجِعَآ إن ظنا أن مُقيمًا 
حَدُودٌ الله 4 [البقرة: ١7؟]»‏ اشتملت هذه الآية على الحكم التكليفي» و 
حرمة مراجعة المطلقة ثلاثاء واشتملت على حكم آخر وهو إباحة التراجع إلى 
العصمة الزوجية: بشرطين: 

الشرط الأول: أن ينكحها زوج غيره نكاحا صحيحا ثم تبين منه بموت أو 
طلاق. 

الشرط الثاني: أن يغلب على ظنهما سير الحياة على تقوى الله -عز وجل-:7© 

المثال الثالث: 


م سمطو 


أحدكم 0 عَدْل» [الماتدة: 5ل١].‏ 


(1) الأم للشافعي »)1١/5(‏ أحكام القرآن للشافعي (1/ 18)» أحكام القرآن للجصاص 
(55/5))» أحكام الفرآن لابن عربي (205077/1» بدائع الصنائع (2378/5)» المغني 
لابن قدامة (/1/ »)1١8‏ كشف الأسرار (؟/ 377)» إعلام الموقعين (1/ 45 1)» المنشور 
0غ ". 

(0) الأم للشافعي .)51١/4(‏ أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 077)» المغني لابن قدامة 
(9/ 75)» الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ “3777)؛ فتاوى السبكي (4/1١)؛‏ نصب 
الراية (1/ 585)» العناية (6/ 141)» طرح التثريب (0/ 18). 
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اشتملت هذه الآية الكريمة على بيان الحكم وهو الإشهاد على الوصية 
ا ل ا قن 

المثال الرابع: 
فأهويت لأنزع خفيه» فقال: دعهه فإني أدخلتهم| طاهرتين فمسح عليه)”". 

اشتمل هذا الحديث المبارك على مشروعية المسح على الخنفين» واشتمل على 
شرطه؛ وهو ما يعبر عنه الفقهاء بقرهم: أن يلبّس الخفان على طهارة مائية 
ال 

المثال الخامس: 

حديث الصحيحينء عن أب هريرة #5 أن رسول الله يي رخص في بيع 
القرانا > يق ميا هن الحمن قى دوق يه أومة أن ل عن أوية 7 تفمن 


)١(‏ الأم (4/ 177): أحكام القرآن للشافعي (1/ 6 »)١15‏ المحل (8/ "491 )» المنتقى شرح 
الموطأ (4/ »)١47‏ المبسوط »)١78 /١5(‏ أحكام القرآن لابن العربي (؟5/ 20571 
المغني لابن قدامة »)181/1١(‏ أنوار البروق (85/4)؛ إعلام الموقعين (1/ 240 
كشاف القناع (418/5). 

(؟)أخرجه البخاري ك: الوضوء باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان /١(‏ 80) تحت رقم 
(70)» ومسلم ك: الطهارة باب المسح على الخفين )17١ /١(‏ تحت رقم (1174). 

(0) المحلى »)77537/١(‏ المغني “لابن قدامة :)١785 /١(‏ المجموع :2247/1١(‏ إحكام 
الأحكام (4/1١١)؛‏ نصب الراية (71717/1)» أسنى المطالب (45/1): الغرر البهية 
(917/1)» سبل السلام (87/1). 

(:) أخرجه البخاري ك: المساقاة باب: الرجل يكون له حمر أو شرب في حائط أو في نخل» 
حديث (11485): ومسلم ك: البيوع باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء 


حديث (1841). 


زغهه ] الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


الحديث جراز بيع العرايا بشرط أن لا يزيد المبيع على خمسة أوسق.!") 

المثال السادس: 

حديث الصحيحين عن جابر بن عبد الله -رضى الله عنه|- قال: أعتن 
وك ساعد بع ب رار كن ال لوا لثما ال اي 91 

فهذا الحديث مشتمل على شرط الصحة وشرط الإبطال» فنقول: يصح 
العقّد عن دبر بشرط ألا يكون المعتق مدينا. 

ونقول أيضا يبطل الحاكم العتق عن دبر بشرط أن يكون المعتق مدينا ولا 
يملك غير هذا العبدء وذلك لأنه يتبرع من مال الغير - حينئذ.””) 

المثال السابع: 

حديث ابن مسعود 5ه قال: سمعت رسول الله يل يقول:(إذا اختلف 
ايعان ليس ينها بيئة فالفول:ما تقول رب الشلعة أو يترادان)1) 


)١(‏ أخرجه مسلم ك: البيوع باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا (9/ )١11/1‏ تحت 
رقم (1541)» والبخاري ك: البيوج باب بيع الثمر على رؤوس النخل (774/5) 
تحت رقم (701/8)» ومالك ك: الببوع باب ما جاء في بيع العرية (؟/ ٠‏ 17) تحت رقم 
(1786)) شرح معاني الآثار (5 / ١‏ المحلى (/ا/ /341)» بدائع الصنائع (0/ ٠ 0١98‏ 
المجموع »)194/1١(‏ إحكام الأحكام (118/5): نصب الراية (4/ ))51١‏ تحفة 
المحتاج (4/ 41/1)» نيل الأوطار (718/0). 

(؟) أخرجه البخاري ك: العتق باب: بيع المدبر» حديث (101754)» ومسلم ك: الزكاة باب: 
الابتداء في التفقة بالنفس ثم أهله. حديث (/441) مطولاً وفيه القصة. 

(") سيل السلام (4/7)) الأم للشافعي .)١7/4(‏ المصنف (38719//8)» المحلى (1/ 8 01). 
إحكام الإحكام (؟/ 00. 

(54) أخرجه أبو داود ك: البيوع باب: إذا اختلف البيعان والمبيع قائم (؟//07) برقم 
)"51١(‏ والنسائي ك: البيوع باب: اختلاف المتبايعان في الثمن (/ا/ ١7‏ 171448//5) 


من حديث عبد الرحمن بن الأشعث عن أبيه عن جده قال عبد الله يعني ابن مسعود: 
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دل الحديث بمنطوقه ومفهومه على عدد من الأحكام والشروط بيائها: 
يقبل قول رب السلعة في الثمن بشرط انعدام البينة. 
وإذا وجدت البينة عمل بها ولا عبرة بقول العاقدين. 


ويجوز ترك الصفقة بشرط انعدام البينة وعدم رضا المشتري بقول رب 
ال 


سمعت رسول الله :2 يقول .. فذكره. وإسناده صحيح, أخرجه الترمذي ك: الببوع 
باب: ما جاء إذا اختتف البيعان (7/ 071/ )١917١‏ وقال: هذا حديث مرسل عرف 


. .6795/8( سيل البسلام (5/7)» نصب الراية (/ 153)» نيل الأوطار‎ )١( 


َك 
ا ات 
يكن (دنْ (زوئسن الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


1 المسأئتّ الثاني 
أثر المضمون الخبري 2# الدلالمّ على السبب 


السبب لغة: 


الحبل» وكل شيء يتوصل به إلى غيره. وفي الكتاب العزيز: « وَءَاتَيهُ ين 
اك من سَيبًا 29م أب سَبَبًا » [الكهف: 60-864] قال الجوهري: السبب: . 
الخبل كل شيء يتوصل به إلى أمر من الأمور» فيقال: هذا سبب» وهذا مسبب 
عن خذا ,0 

واصطلاها: 

عرفه الحنفية بأنه: ما يكون طريقا إلى الحكم من عير تأثير” "© أي من غير أن 
يضاف إليه وجوب ولا وجود. ولا يعقل فيه معاني العلل. 

وعرف الشافعية (السبب) بأنه: كل وصف ظاهر متنصبط دل الدليل 
السمعي على كونه معرفا للحكم الشرعي"”. 

واحترزوا بالظاهر عن الوصف الخفي: كعلوق النطفة بالرحمء فإنه سبب 
خفي. 

واحترز بالمنضبط عن السبب المتخلف الذي لا يوجد دائ! كالمشقة فإنها 
تتخلفء و لذا علق سبب القصر على السفر دون المشقة. 

قال الشيخ زكريا الأنصاري: هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من 


وجوده وجود الحكم» ومن عدمه عدم | 0 


)١(‏ انظر: مادة (سبب) في مختار الصحاح (ص048)» والمصباح المثير ((ص57؟). 


(؟) أصول البزدوري :):94/1١(‏ أصول السرخسي (27204/5): المستصفى للغزالي 
ىر ة/). 


(7) الإحكام للآمدي (1/ ؟117)» وغاية الوصرل »)١7(‏ والحدود الأنيقة (9/7). 
(4) انظر: الحدود الأنيقة (ص؟77)) وغاية الوصول (ص"1١).‏ 
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أو: (وصف) وجودي أو عدمي (ظاهر منضبط معرف للحكم) الشرعي لا 
مؤثر فيه بذاته أو بإذن الله أو باعث عليه "© 

كان الح توالا العم نج انار ددر ذا تروك اللا قزل 
تعالى: 9 أَقِم الصَّلَرة لِذْنُوكِ الشمس4 [الإسراء: 4/]» وهو وصف ظاهر 
منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفاً لوقت وجوب صلاة الظهر» فمنى 
وجد الدلوك وجد الوجوب. 

وكجعل طلوع الهلال أمارة على وجوب صوم رمضانء في قوله تعالى: 
ؤَفَمَن كَبِدَ مِدَكُمْ آلسَبَرٌ فليَصمَهُ4 [البقرة: 180]) فإن رؤية الحلال وصف 
ظاهر منضبط جعل معرفاً لوجوب الصيام؛ يلزم من وجوده الحكم وهو 
وجوب الصيام ويلزم من عدم الرؤية عدم الوجوب. 

ويراد به في عرف الفقهاء عدة أشياء؛ منها: 

أحدها: ما يقابل المباشرة''"» كحفر بثر مع ترديه» فالأول: سببء والثاني: 
علة فإذا حفر إنسان بثراء ودفع آخر إنسانا فتردى فيها فهلكء فالأول - وهو 
الحافر - تسبب في هلاكه؛ والثاني - وهو الدافع - مباشر. 

فأطلق الفقهاء السبب على ما يقابل المباشرة» فقالوا: إذا اجتمع المتسبب 
والمباشر: غلبت المباشرة» ووجب الضمان على المباشرء وانقطع حكم التسبب. 

ومن أمثلته أيضا: لو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر بسيفه فقده نصفين» 
فالضان على المتلقي بالسيف» ولو ألقاه في ماء مغرق فتلقاه حوت فابتلعه. 
فالضمان على الملقى» لعدم قبول الحوت الضمان» وكذا لو ألقاه في زبية أسد 


(١)غاية‏ الوصول (ص"١١).‏ 
(؟) المختصر في أصول الفقه (51/1) المدخل »)١19 /١(‏ روضة الناظر (05/1). 


ردت الأسلوب الخيري وأثره في الاستد لال 


الثاني: علة العلة كالرمي الذي هو سبب للقتل؛ فهو علة للإصابة التي هي 
علة للزهوق. أي زهوق النفس الذي هو القتل» فالرمي هو علة القتل» وقد 
سموه سببا. 

الثالث: العلة الشرعية بدون شرطها ك: ملك نصاب» بدون حولان. 
الول 

العلاقة بين السبب والعلة: 

اختلف العلاء في العلاقة بين السبب والعلة» فقيل: هما مترادفان» 
فالتعريف النسابق لما ولا يشترط في أي منها المناسبة. 

وقيل: إنبما متباينان» فالسبب ما كان موصلا للحكم دون تأثير (أي 
مناسية): كزوال الشمس هو سبب وجوب صلاة الظهرء والعلة ما أوصلت 
للحكم مع التأثير كالإتلاف فإنه علة لوجوب الضمان؛ وقيل: الفرق ينها وبين 
السبب أن الحكم يثبت بالعلة بلا واسطة؛ وبالسبب بالواسطة. 

كا يفترقان في أن السبب قد يتأخر عنه حكمه. وقد يتخلف عنه ولا يتصور 
التأخير والتخلف في العلة. ش 

وقيل: بينهما عموم وخصوص مطلق: فكل علة» سبب ولا عكس”". 

وسأسير في هذا البحث على التفريق بينهما بالمناسبة فا يتوقف عليه الحكم 
بمعنى أن يوجد بوجوده وينعدم إن كان مناسيا للحكم فهو علة» وإن كان غير 


))509/١( أصول السرخسي (1/ 185)) أصول الشاثي‎ »)714/١( أصول البزدوي‎ )١( 
روضة‎ »)/6/١( المستصفى‎ »)١111/1( المختصر في أصول الفقه (257/1» المدخل‎ 
الناظر(637/1).‎ 

»54/8 2440 /١( المعجم الوسيطء مادة (سبب) (١//1؟4)» وشرح الكوكب المخير‎ )١( 
.)١13"رص( والحدود الأنيقة (ص؟/7)» وغاية الوصول‎ ».)551١ .:45٠ 4 
.)741 /80( 0153/7427 /1( والموسوعة الفقهية‎ 
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مناسب فهو السبب. 

وورد. في النصوص الشرعية كثير من الأساليب الخبرية» المتضمن اعتبار 
شىء ماسببا لحكم ماء ومن ذلك: 

المثال الأول: 

حديث: (ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول)”'» ذكر الأصوليون 
حولان الحول سببا لوجوب الزكاة والأسلوب في هذا الحديث خخبري دال على 
ال 

المثال الثاني: 


حديث: (هذا شهر رمضان كتب الله عليكم صيامه)”"» ذكر الأصوليون أن 


)1١(‏ هذا جزء من حديث طويل أخرجه أبو داود ك: الزكاة باب: في زكاة السائمة 
/1١١/5(‏ "/161), وأحمد )١514/154/1(‏ وهو من حديث علي #2 ورواه ابن 
ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها ك: الزكاة باب من استفاد مالاً (1/ )91/١‏ برقم 
(؟094١١2»‏ نقل الألباني عن الحافظ ابن حجر في التلخيص قوله: لا بأس بإستاده 
والآثار تعضده فيصلم للحجة. قال الألباني: وهو مقبول لولا أن الئقات الحفاظ 
خالفوا جريراً فرووه عن أب إسحاق به موقوفاً على علي رضي الله عنه. انظر الإرواء 
(507/1)» وقد صححه الألباني في صحيح سئن أبي داود (١/97؟)‏ برقم (1741) 
وفي صحيح سنن أبن ماجه (1/ 199) يرقم .)١4159(‏ 

(؟) تفسير القرطبي (8/ 5 ؟١2)»‏ الموطأ (1/ 57 ؟): شرح الزرقاني ))١4/8/7(‏ عون المعبود 
(7711*/5)؛ سبل السلام (17/8/7). المحى (5177/6). 

(9) أخخرجيه بهذا اللفظ ابن ماجه.ك: الصيام ياب: ما جاء في صيام شهّر رمضات 
(18/471/1») وقد ضعف الألباني الشطر الأول من الحديث وصحح آخره انظر 
ابن ماجه (1/ 57؟) وضعف الحديث في أكثر من موضع. والبيهقي في السئن الكيرى 
ك: الصيام باب النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين والنهي عن صوم 
يوم الشك )7١9/4(‏ تحت رقم (415/ال). 


قم الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


دخول الشهر سيب لوجوب الصوم. وهذا الحديث أسلويه خري دال عل 
ذلك 290 ' 
' المثال الثالت: 


حديث مسلم عن أب قتادة ه: أن البي فِلِِ: سئل عن صومه قال: فغضب 
النبي يلك فقال عمر: رضينا بالله ربأ ... الحديث وفيه: وسئل عن صوم يوم 
عرئةطتال: ركفن القبهاناظينة و إناف) 1 تدخرل بغرن مسي فق 
استحباب الصوم. 

المثال اللرابع: ش 

حديث (إذا أدبر النهار من هاهنا وأقبل الليل من هاهنا وغريت الشمس 
فقد أفطر الصائم)””» هذا أسلوب خبري وقد بين أن غروب الشمس سبب 
للفطر من الصيام» فإذا وجد الغروب وجد الفطرء وإذا انعدم الغروب انعدم 
ا" 


))٠١4/1١( المنثور (275594/5) أصول السرخسي‎ )١40/١( أصول البزدوي‎ )١( 
.0715/9( الأحكام لابن حزم‎ 

(1) أخرجه مسلم مطولاً ك: الصيام باب: استحياب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم 
يوم عرفة» (7/ 815) تحت رقم )1١117(‏ عن أب قتادة» والبيهقي في السئن الكيرى ك: 
الصيام باب صوم يوم عرفة لغير الحاج (4/ 187) تحت رقم (41717)) والنسائي في 
السنن الكيرى )١67/1(‏ تحت رقم (18171). 

(") البخاري ك: الصيام باب: متى يحل فطر الصائم» حديث )١4054(‏ بلفظ «إذا أقبل الليل 
من ها هناء وأدبر النهار .... الخ؟؛ ومسلم ك: الصيام باب: وقت انقضاء الصوم 
وخروج النهار (؟/ ؟/ا/ا/ )1١٠١‏ بدون لفظة: (من ها هنا). 

() فتح الباري (4/ 21941 27309 التمهيد لابن عبد البر /١5(‏ 20755 حاشية ابن القيم 
(ه/17)» شرح الزرقاني :)707/١(‏ عون المعبود (5/ 2047 تحفة الأحرذي 
(7/ 4 1"» شرح النووي على مسلم 4/1 ١١)؛‏ فيض القدير (111/1). 
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واستنباط الأحكام الشرعية . (يلك 9ن (ازوصيى 
المسألي الثالثيى 
أثر المضمون الخيري 2 الدلالمّ على العليّ 


العلة لخا: 


معنى يحل بالمحل فيتغير به حال المحل» ومنه سمي المرض علة, لأنه بحلوله 
يتغير الحال من القوة إلى الضعف. فيقال: اعتل إذا مرض» وتطلق على السبب» 
فيقال: علة إكرام محمد لإبراهيم علمه وإحسانه. ويقال: محمد لم يفعل الشر لعلة 
نحم والغلة: المرضين الشافل 7 

وفي اصطلاح الأصوليين: 

عرفها الغزالي بقوله: هي ما أضاف الشارع الحكم إليه وناطه به» ونصبه 
علامة عليه. 

فقوله تعالى: « وَآَلسَارقٌ وَالصَّارقَةٌ فَاقَطّعُوأ أَيَدِيَهُمَا4 [المائدة: 4"] 
جعلت السرقة فيه مناطا لقطع اليدء وقوله ل «القاتل لا يردث»”'" جعل منه قتل 

والعلة: المعرف للحكمء وقيل: المؤثر بذاته بإذن الله» وقيل: الباعث عليه. 

وقيل هي الوصف الخارج المعرف للحكم بحيث يكون مضافا إليه.”") 


)١(‏ انظر: مادة (علل) في كل من: المعجم الوسيط (ص2141).» والمصباح (ص471)) 
ومختار الصحاح (صل497 0). 

(؟) ابن ماجه (1/ 88) (53145)» والترمذي (5/ 175) )15١1١5(‏ وقال: هذا حديث لا يصحء 
ولا يعرف إلا من هذا الوجه ..... والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث؟ كان 
القتل عمداً أو خطأء وقال بعضهم: إن كان القتل خطأ فإنه يرث» وهو قول مالك. 

() ميزان الأصول (ص518))» والمستصفى (7/ 2570 778): وشرح الكوكب المتير 
(4/ 094 وإحكام الفصول (ص258)) والحدود الأنيقة (ص87): والتوقيف 
(ص555. 207. والموجز في أصول الفقه (ص5177)» والتعريفات (ص174١),‏ 
والموسوعة الفقهية (4 :)١47/7‏ (181/0)» والكليات (ص594). 


؟د5د الأسلوب الخيري وأثره في الاستد لال 


وقال بعضهم: ما يتغير الحكم بحصوله. 

وقال بعضهم: هي المعنى القائم بالمعلول الذي يوجب الحكم بمحله 
كالسواد الذي يوجب كون محله أسود. ومثاله من الشرعيات: نجاسة العين: 
توجب غسل محلها. 

قال السمرقندي: ما يتعلق بها الوجوب أو الوجود أو الظهور والإيجاب 
والإيجاد والإظهار من الله تعالى 7" 
وني الإحكام الفصول»: هي الوصف الجالب للحكم .!") 
وفي «التعريفات»: هي ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجا مؤثرا 
0 

وقال الشيخ زكريا الأنصاري: العلة: المعرف كن 

والعلة القاصرة: عندهم هي التي لا تتعدى محل النص. 

والعلة المتعدية: هي التي تعدت الأصل إلى الفرع. 

والعلة الواقفة: هي التي لم تتعد الأصل إلى الفرع.”©) 

وقد تضمنت الأساليب الخبرية ما يدل المكلف على علل الأحكام» وعقد 
الأصوليون مبحثا خاصا للنصوص الدالة على التعليل» وقسموها إلى نص 
وظاهر وإنياء» والكلام فيها مشتهر ومطولء والذي يتصل بموضوع بحثي بيان 
أن للأسلوب الخبري دورا في استنباط العلل من النصوص الشرعية» ومثال 


.)5١18ص( ميزان الأصول‎ )١( 

(؟) ميزان الأصول (ص078). 

(") ميزان الأصول (ص175١).‏ 

(5) الحدود الأنيقة (85). 

(5) شرح الكوكب المنير (00/54)) والتوقيف (ص517: 217)» والموجز في أصول الفقه 
(ص1١75)»‏ والموسوعة الفقهية (7585/10(:157/174): والكليات (ص044). 


واستتباط الأحكام الشرعية 0 


ذلك: 

المثال الأول: 

قول الله -تبارك وتعالى-: «الرّجَال قَوّمُوتَ عَل الهِسَاءٍ يما فَضّلٌ 
>م نوجو وق 2 را قا عالق ل د اد 
للَهُ يَعَضَهُمٌ عل يعض وَبِمَآ أنفقوأ مِن أُمْوَلِهِمٌ4 [النساء: 674 فهو 
أسلوب خيري دال على العلة التى من أجلها جعلت القوامة على النساء 
للرجال. 

المثال الثاني: 


حديث: (إن الماء طهور لا ينجسه شىء إلا ما غلب على ريحه وطعمه 


ولونه)!" 
5 زفق 


لمثال الثالث: 


حديث: (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده)''"» هذا أسلوب خبري 
بين أن العلة في قطع اليد هي السرقة 9) 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد مسنده (7/ 85) برقم )١١877(‏ وقال الأرناؤوط في تعليقه على 
المسند حديث صحيح بطرقه وشواهده؛ وابن ماجه ك: الطهارة وسئتها باب: الحياض 
)174/١(‏ تحت رقم (011)) بدون لفظة «الطهور»؛ قال ابن ماجة: ف الرَّوَائِدِ: 
ِسْنَادُهُ ضَعيّف لضعف رشدين. والبيهقي في السئن الكبرى ك: الطهارة باب نجاسة 
الماء الكثير إذا غيرته النجاسة /١(‏ 509؟) تحت رقم .)١١1/(‏ 

(1) تحفة الأحوذي :)117/١(‏ التمهيد لابن عبد البر (١/7؟5:‏ 77): فيض القدير 
0007 

(؟) أخرجه البخاري ك: الحدود باب: لعن السارق إذا لم يُسَمءء حديث (51/837) و(3144)) 
ومسلم ك: الحدود باب: حد السرقة ونصايهاء رقم )١741/(‏ عن أبي هريرة ضه. 

(4) فتح الباري »)1١8/15(‏ شرح النووي على مسلم ))508/١(‏ (١1١/181)؛‏ شرح 


5 الأسلوب المخبرى وأثره في الاستد لال 


وقد ذكر الأصوليون نظير هذا المثال من الأساليب الإنشائية”') تمثيلا للايهاء 
كمسلك من مسالك العلة؛ فتعليق الحكم على الصفة ينبئ بعلية الوصف. 

المثال الرابع: 

حديث: (إنا جعل الاستئذان من أجل البصر)'"» وهو من الصريح في 
التعليل؛ لأن العلة وردت على الكيفية التي اصطلح علماء الأصول على تسميتها 
بالنص لكونها لا تحتمل التأويل.”") 


سنن أبن ماجه ))١854/١1(‏ الديباج (597/5). فيض القدير (73/1؟)» شرح 
السيوطي (8/ 18)؛ عون المعبود (119/ 51). 

)١(‏ وهو قوله تعالى: 9 وَأَلسَارِقَ وَألْسَارقَةُفَأقَطَعُوَاأيْدِيَهُمَا جَرَاطيِمَا كسَبَا) 

(؟) أخرجه البخاري ك: الاستئذان باب: الاستئذان من أجل البصرء حديث (17141) عن 
سهل بن سعد ذد. 

إفرة فت الباري (١١/55)ء‏ التمهيد لابن عبد البر /1١7(‏ 097090 حاشية ابن القيم 
(511/15؟)» تحفة الأحوذي (507/90)) شرح النووي على مسلم (15/15). 


جر يل لاجَرَيَ 
واستنباط الأحكام الشرعية (يكى «بْن رومس [ :ند | 


المسألم الرابعيّ 
أثر المضمون الخبري 4 الدلالة على الأداء والقضاء 
الأداء لغة: 
من أدى دينه تأدية: قضاه. 


والأداء أيضا يطلق على الإيصالء يتال أدى الشيء: أي أوصله. 

ويطلق الأداء والقضاء في اللغة على الإتيان بالموقنات كأداء صلاة الفرائض 
وقضائهاء وبغير الموقتات كأداء الأمانة» وقضاء الحقوق» ونحو ذلك. 

والأداء: هو الإتيان بالشيء لميقاته. 

قال الراغب: الأداء لغة: دفع الحق دفعة وتوفيته كأداء الخراج» والجزية» 
ورد الأمانة. 

ويطلق أيضا على: ما ينبئع عن شدة الرعاية والمبادرة إلى تسليم عين 
الواجب» فيستعمل في تسليم عين الواجب عن طريق المسارعة."") 

الأداء اصطلاحا: 

فعل ما دخل وقته قبل خروجه. 

وقيل: هو عبارة عن تسليم عين الواجب في الوقت. 

وبهذا قال أبو البقاء في «الكليات» ”") 

وقيل: هو عبارة عن إتيان عين الواجب في الوقت. 

وقيل الأداء: هو الإتيان بالفعل المأمور به أو ببعض معين منه في وقته المقدر 
له شرعاء مئل: الإتيان بصلاة الظهر بركعاتها الأربع في الوقت المحدد لها شرعاء 
أو بجزء معتبر منها في الوقت المحدد لها شرعا ثم استكالا بعد خروج 


)١(‏ الممردات (ص5١)»‏ وانظر: النهاية (1/ 5 7). والمعسجم الوسيط اف ومعجم 
مقاييس اللغة .)7/5/1١(‏ 
() الكليات (ص"03 020/8. 


15ت الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


ويوصف بالأداء الفرض والنفل» وكل ما قدر له وقتء أما ما ل يقدر زمانه 
في الشرع كالنفلء والنذر المطلق؛ والزكاة فلا يسمى فعله أداء ولا قضاء”". 
وعند أصحاب الشافعي -رحمه الله-: الأداء والقضاء يختصان بالعبادات المؤقتة 
ولا يتصور الأداء إلا فيا يتصور الفقهاء له وقتء فلهذا قالوا: الأداء: مافعل في 
وقته المقدر له شرعا أولاء والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق له 
وجوب مظلق.'") 

وهناك أداء يشبه القضاء هو: أداء اللاحق بعد فراغ الإمام؛ لأنه باعتبار 
الوقت مؤدء وباعتبار أنه التزم أداء الصلاة مع الإمام حين يحرم معه قاض لا فاته 


مع الإمام. 
القضاء في اللغة: 


يكون بمعنى الإلزام» والحكم, والأمر” ' ومثاله قول الله تعالى: « وَقَضَىئ 


)١(‏ التوقيف (اص5 4)» وتحرير ألفاظ التنبيه ((رص١١75)»‏ والمعتبر للزركشي (ص؛ ٠‏ 7): ولب 
الأصول مختصر جنع الجوامع (ص6١).؛‏ وميزان الأصول للسمرقندي (ص05, *73)» 
والكليات (ص57: 0508 وشرح حدود ابن عرفة (ص/0182117)» والموجز في أصول 
الفقه (ص؛ 2٠١‏ والحدود الأنيقة (ص76)» وغاية الوصول للأنصاري (ص56١)ء‏ 
والتعريفات 74 »)١٠١‏ والدستور لأحمد بكري )1١ /١(‏ والاقتصادية (ص 45). 

(5) المعتبر للزركشي (ص5١75):‏ ولب الأصول مختصر جمع الجوامع (ص6١)»‏ وميزان 

الأصول للسمرقندي (ص51. 585).: والحدود الأنيقة (ص"7)» وغاية الوصول 
للأنصاري (ص١١)»‏ والتعريفات »)٠١194(‏ والدستور لأحمد بكري .)5١/1(‏ 

(©) المعتير للزركشي (ص5 050؛ ولب الأصول مختصر جمع الجوامع (ص١1١)»‏ والحدود 
الأنبقة (ص76)» وغاية الوصول للأنصاري (ص6١١).‏ 

(4) ترتيب مختار الصحاح مأدة (ق ض ى) (ص5200). والمصباح المثير (ق ض ى) 
(ص/607). 


واستنباط الأحكام الشرعية 1ه ) 


رَيُكَألا تَعبُدُوا إلا إِيّاهُ.. 4 [الإسراء: 77]. 

وبمعنى الاخبار, قال الله تعالى: لوَقَصِينا إلى بن إِسْروِيلٌ...» 
[الإسراء: 4]. 

وبمعنى الفراغ» قال الله تعال: « فَإِذًا فضي تِآَلصّلَوة... 4 [الجمعة: .]٠١‏ 

وبمعنى التقدير» يقال: «قضى الحاكم التفقة»: أي قدرها. 

ويستعمل في إقامة شيء مقام غيره» ويقال: «قضى فلان دينه): أي أقام ما 
دفعه إليه مقام ما كان في ذمته. 

فق امات معرف اه ان فَقْض ما مَآأَنتَ قَاضٍ... 4 [طه: 017]. 

وضدن الأزادة لخواقوله تماق 5< ذا ة قصَئ مرا 4 [آل عمران :41 ]. 

وبمعنى الموت» نحو قوله تعال: ١‏ فَمِنْهُم 0 
[الأحزاب: 77]. 

وان نين الأدات تصن قرلة تقال خر فإذا: فصيتير الخروع 
[النساء: "37 0]9. 

والقضاء عند الأصوليين: 

هو ضد الأداء» ولذا عرفوه بأنه الإتيان بالمأمور به بعد خروج وقته المحدد 
له شرعاء كصلاة الظهر بعد خروج وقتهاء ولو كان التأخير لعذر سواء تمكن من . 
فعله في وقته كالمسافر يفطر أو لا: أو لم يتمكن من الفعل في وقته لمانم شرعي 
كحيض ونفاسء أو مانع عقلي كنوم.”") 


وعند الحنفية: تسليم مثل الواجب بالسبب» وأيضا هو إسقاط الواجب 


.)١1١/؟( وانظر هذه المعاني في الكليات (ص51)» والقاموس القويم للقرآن الكريم‎ )١( 
المحصول‎ :.)15١ /١( الإحكام للآمدي‎ .)44 /١( إجابة السائل شرح بغية الأمل‎ )5( 
.0/1/١( المستصفى‎ »)١548/1( للرازي‎ 


هده ] الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 
بالسبب”©. 

لأن المكلف إذا صلى في غير الوقت فصلاته نفل» والنفل حق المكلف» فإن 
في سائر الأوقات شرع حقا للعبد لينفتح عليه أبواب طرق اكتساب الخيرات 
ونيل السعادات» فإذا كان النفل حق المكلف, فإذا أراد قضاء الفائتة وصل 
يكون صلاته النفل مصروناً إلى قضاء ما وجب عليه. ‏ - 

والفعزازيكون اراسي والبي ايها رذ وروي دلق 

والقضاء عند الفقهاء هو: تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل 
الخصومة؛ وعلى هذا فكل من التحكيم والقضاء وسيلة لفض النزاع بين الناس 
وتحديد صاحب الحق. 

وقال بعضهم: القضاء: إلزام من له إلزام بحكم الشرع. 

وعرفه ابن عرفة في «حدوده» فقال: القضاء: صفة حكمية توجب لموصفها 
نفوذ حكمه الشرعيء ولو بتعديل أو تجريح؛ لاني عموم مصالح المسلمين. 

قائدة: 

والفرق بين القضاء والتنفيذ أن التنفيذ يأتي بعد القضاءء والقضاء سبب 

للد 

1 ومن الأساليب الخبرية ما تضمن أحكاماً شرعية وضعية مما اصطلح 
الأصوليون على تلقيبه بالأداء والقضاءء» فمن ذلك الأمثلة التالية: 


.)44/1( أصول السرخسي‎ )١( 

)١(‏ الكليات (ص55)» والاختيار (؟/ »)١18٠١‏ وأنيس الفقهاء (ص8؟757)» ودستور العلاء 
( الك "الا شلا قلا وشرح حدود ابن عرفة (ص2»)037 تحرير التنبيه 
(ص5 6)» والروض المربع (ص١‏ 5)» والقاموس القويم للقرآن الكريم (171/5» 
)١1* 17‏ والمرسوعة الفقهية (؟//اا ”7 /١5(‏ ١لا).‏ 
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المثال الأول: 

قول الله -تبارك وتعالى- في شأن الصيام: م وَمّن كَانَ مَريضًا أَوْ عَلىْ 
سَفر فَعِدَّةٌ ا يه [البقرة: 145]. والمتبادر أن هذا أسلوب خبري» 
كر معان على لفظ محذوف: فإذا قدرناه: فعليه عدة من أيام أخرء أو 
رركتي علي عياء وعبات ارتلون مق اام نو شان ميا 

وإذا قدرناه: فليصم في عدة ... الخ صار إنشائيًا. 

وهذه الآية -بلا شك- دالة على وجوب الأداء على القادر غير المعذور» 
وهي دالة على وجوب القضاء على أصحاب الأعذار المرخص طم في الفطر. 

المثال الثاني: 

حديث: أب هريرة ذقه أن النبي ف قال: (من ذرعه القئ فلا فضاءء ومن 
استفاء قغله'القضاء)”"2 ول هذا الخديت غل ثلاثة أمور: 

الأول: أن من غلبه القى فصيامه أداء 

والثاني: أن من استقاء عمدا وجب عليه القضاء. 

والثاتث: تأصيل المصطلح الأصولي والفقهي (القضاء) من اللفظ النبوي 
الشريف. 

المثال الثالث: 


حديث عائشة -رضى الله عنها-: «كنا نحيض عند رسول الله و فنؤمر 


)١(‏ أبو داود ك: الصيام باب: الصائم يستقى عامداً (؟/77١1/‏ 786)» وابن ماجه ك: 
الصيام باب: ما جاء في الصائم يقئع (؟/ )١17737/518‏ من حديث هشام بن سيرين 
عن أبي هريرة» والترمذي ك: الصوم باب: ما جاء فيمن يستقئ عمدا 
١/٠٠١ /6(‏ الاك وابن حبان (7314/541//4). والحاكم )١6 60/599 /١(‏ 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ والدارقطني (؟/ 71/148) وقال: فيه 
من ليس بالقوي» وصححه الألباني انظر صحيح ابن ماجه )18١ /١(‏ برقم (17109). 


.مد الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)0 , 

وهذا الحديث أسلوبه خري دال عل وجوب قضاء الصوم» دون قضاء 
الصلاة فلا يجب ولا يشرع في حق الحائض والنفساء. 

المثال الرابع: 

حديث: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)”"» هذا أسلوب 
خبري دال على حصول وصف الأداء إذا أدرك المصلٍ ركعة كاملة بينها يمسجد 
داخل الوقت» وهو أحد قولي أهل العلم والقول الأخر أن ذلك يدرك بمجرد 
إدراك تكبيرة الإحرام في الوقت. 

المثال الخامس: 

حديث أصحاب السئن أن النبي كه قال: (من كسر أو عرج فقد حل وعليه 
الحج من قابل)”""؛ فهو دال على القضاء. 


)١(‏ أخرجه مسلم ك: الحيض باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» حديث 
(6)ء وأبو داود ك: الطهارة ياب: في الحائض لا تقضي الصلاة, حديث (25515 
167). 

(؟) أخرجه البخاري ك: الصلاة باب: من أدرك من الصلاة ركعة» حديث (0/6)) ومسم 
ك: المساجد باب: من أدرك ركعة من الصلاة» حديث )1١1/(‏ عن أبي هريرة #5ه. 

() أخرجه أبو داود ك: المج باب: الإحصار» حديث (1857)» والترمذي ك: الحج باب: 

0 : 

صحيح» والنسائي ك: اجيج ياب: فيمن أحصر بعدو» وزاد شعيب بن يوسف شيخ 
النسائ: وعليه الحج من قابل» حديث (5871)» وابن ماجه ك: المج باب: المحصرء» 
حديث (/ا/1١1)‏ و )1١7/8(‏ بزيادة أو مر ض » وصححه الألباني انظر صحيح أبي داود 
(44/1") برقم (151729). 


0 
ع 


فخ 


ع ايج <امريّ 
واستباط الأحكام الشرعية ‏ لسك لضن («زومسسن 
ا مسأل الخامسق 
أثر المضمون الخبري 4 الدلالج على 
الصحمّ والفساد والبطلان 


الصحة في اللغة: السلامة» والصحيح ضد المريض. 

وفي المصباح: «الصحة في البدن: حالة طبيعية تجري أفعاله على المجرى 
الطبيعي). 

والصحيح يستعمل في الجمادات فيا استوى تركيبه الخاص» وفيه شدة 
وصلابة» يقال: هذه اسطوانة صحيحة» ويستعمل في الحيوانات فيها اعتدلت 
طبيعته واستكمل قوته مع انتفاء أسباب الحلاك والنقصان. 

وفي «المعاني الباطنة» يقال: رجل صحيح؛ ورجل سقيمء وفلان 
مصحاحءوفلان 0-0 

وفي الشرع تستعمل فيا استجمع أركانه وشرائطه ببحيث يكون معتبرا 
شرعافي حق الحكم. . 

نقلا للاسم من المحسوس إلى المشروع للمشابية بينهما في اعتدال الأجزاء 
والأركان. 

:وقيل: هو الفعل الذي يترتب عليه الأثر المقصود منه» سواء كان عبادة أو 
معاملة» وقيل: الصحيح: ما كان مشروعا بأصله ووصفه. 

والفاسد: مشروع بأصله لا بوصفه. 

والصحة تكون في العبادات وفي المعاملات: 

فالصحيح من العبادات: ما وافق الشرع باستكال الأركان والشروط 


)000 انظر: مختار الصحاح مادة (صحيح) (صه2)4935 والمصباح المنير مادة (صحح) 
(ص077). 
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وانعدام الموانع. 

والصحة في المعاملات أن يكون العقد غير مخالف للشرع بفقد ركن أو 
شرط أو بوجود مانع. 

وأثره في المعاملات: ترتب ثمرة التصرف المطلوبة منه عليه كحل الانتفاع في 
البيع والاستمتاع في التكاح» وبإزائه البطلان. 

وعرفت الصحة أيضا: بأنها موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع؛ ومعنى كونه 
ذا وجهين: أنه يقع.تارة موافتا للشرع لاشتاله على الشروط التي اعتبرها 
الشارع» ويقع تارة أخرى مالفا للشرع. 

والفعل المباح قد يجتمع مع الفعل الصحيح» فصوم يوم من غير رمضان 
مباسم: أي مأذون فيه من الشرع» وهو صحيح إن استوف أركانه وشروطه وقد 
يكون الفعل مباحا في أصله وغير صحيح لاختلال شرطه كالعقود الفاسدة» 
وقد يكون صحيحا غير مباح كالصلاة في ثوب مغصوب إذا استوفت أركاتها 
وشروطها عند أكثر الأئمة. 

وصحة العبادة: أجزاؤها: أي كفايتها في سقوط التعبد في الأصح”". 

والبطلان يرادف الفساد عند الجمهور ويقابلان الصحة؛ فهما ضد ا. 

وعند الحنفية الفساد غير البطلان: 

فالفاسد المشروع بأصبله الممنوع بوصفهء كبيع درهم بدرهمين» فإن 
العوضين قابلان للبيع» ولكن جاء الخلل من قبل الزيادة. 


)١(‏ ميزان الأصول (ص737)» والتوقيف (ص 2457 844)) ولب الأصول/ جمع الجوامع 
(ص :»)١5‏ وأنيس الفقهاء (دص94١235).‏ والحدود الأنيقة (ص8©). والتعريفات 
(ص »))١15 ١١5‏ والواضح في أصول الفقه (ص:25)» والموجز في أصول الفقه 
(صة 5)» والموسوعة الفقهية )١18/1(‏ (4//ا١1).‏ 
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والباطل: ما لم يشرع بأصله ولا وصفهء كبيع الميتة بالدم فإنه| غير قابلين 
للبيع. والذي عليه كثير من المحققين أن الخلاف تقعيدي» مع اتفاق العلماء على 
بعض الصور التي يفرقون فيها بين الفاسد والباطل» كالحج, واللخلع» والكتابة) 
والعارية. 

واتفاقهم أيضاً على بعض الصور التي يستوي فيها التعبير بالباطل 
والفانة: 7 

أمثلة: 

المثال الأول: 


عبر اللفظ النبوي الشريف عن الصحة بالتمام فعن عبد الرحمن بن يعمر””) 
قال: شهدت رسول الله ل وهو واقف بعرفة وأتاه ناس من أهل نعجد فقالوا: يا 


0ظ 00 
فقل كم حجه) ١‏ 


)١(‏ انظر:- رفع الحاجب )١8/1(‏ وما بعدهاء ميزان الأصول (ص077): والتوقيف 
(ص447» 22458 ولب الأصول/ جمع الجوامع (ص١5١)»‏ وأنيس الفقهاء 
(صة 235١‏ والحدود الأنيقة (ص74)» والتعريفات (ص 226 3») والواضح في 
أصول الفقه (ص20)» والموجز في أصول الفقه (ص54)» والموسوعة الفقهية 
حرم ا 

(1) هو عبد الرحمن بن يعمر الدثلي» قال ابن حبان في الصحابة مكي سكن الكوفة يكنى أبا 
الأسود روى عن النبي 5 حديث الحج عرفة؛ وحديث النهي عن الدباء والمزفت. 
(انظر: تقريب التهذيب »)007/١(‏ الجرح والتعديل (598/0)» الإصابة 
(/خ8 ١‏ "). 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده )7١9/5(‏ برقم )١14145(‏ وعلق عليه الأرناؤوط في 
المسند بقوله: إسناده صحيح. والحاكم (؟/ )71١١( 0١8‏ وقال: حديث صحيح ولم 
يخرجاه. وابن ماجه )1٠١7/5(‏ (0012) وصححه الألباني انظر: صحيح ابن ماجه 
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المثال الثاني: 

حديث: (من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك» ومن نسك 
قبل الصلاة فتلك شاة لحم)”' فهذا أسلوب خبري دال على الصحيح والفاسد 
من ذبائح المسلمين في عيد الأضحى. ١‏ .| 

فقي ديت الخاكع عن أن هريزة ماوعا لآمن أفظر فق ومضات ناسا ولا 
معام ا" 

المثال الثالث: 

وجاءت المقابلة بين ما يستتبع وجوب القضاء ومالا يستتبع ذلك مبينة 
الفرق بين الصحيح والفاسد في حديث أبي هريرة أن النبي يلك قال: (من ذرعه 
القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعلية القضاء)”) 

المثال الرابع: 

استدل العلياء على بطلان احج بالجماع بقوله تعالى: «أحَحُ سه 
مَعلُومَت فَمَن فَرَضَ فبورث آلَجٌ فَلَا رَقَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ في 
آلْحَجّ»4 [البقرة: »]١91/‏ وهي نبي بصيغة النفي": وهذا الموضع مما اتفق 
العلماء على أن النهي فيه يقتضي الفساد. 


(؟/ “103) برقم (5151). 

)١(‏ البخاري ك: العيدين باب كلام الإمام والناس في خطبة العيدين (ص95١)‏ برقم 
8و ). 

(1) الحاكم (1/ 515) )١974(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه بهذه السياقة» 
وابن حبان (4/ 7184) »)707١(‏ وقال الألبان في الجامع الصغير (1/ )١١١7‏ برقم 
(16١1١)إنه‏ حسن للخلاف المعروف في محمد بن عمرو. 

(1) سبق تخريجه في صفحة (019) حاشية رقم (1). 

(4) الدين الخالص .0/1١/9(‏ 


المسألة الأول 
المسألة الثانية 
المسألة الثالثة 
المسألة الرابعة 
المسألة الخامسة 
المسألة السادسة 


رض 
جى يجري 
جه ادي نزو فسن 


المطلب الثالث 
أكر المضمون الخبري على النسخ والدلالات 


أثر الضمون الخبري على النسخ 

إفادة الأسلوب الخبري للعموم 

حكاية الفعل النبوي ودلالتها عل العموم 
دلالة الأسلوب الخيري على الأمر 

دلالة الأسلوب الخبري على النهي 

دلالة الأسلوب الخبري على التكرار 


ثم 
رم وري 
جر 0 


0 
عي 
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جضني ري 
واستنباط الأحكام الشرعية شك ١ج‏ («زومسسى [ 0ه ] 


ا مسأدّ الأولى 
أثر المضمون الخبري على النسخ 

النسخ في اللغة: 

يطلق:بمعنى الإزالة» ومنه يقال: نسخت الشمس الظل: أي أزالته ونسخت 
الريح أثر المني» ويطلق بمعنى نقل الشيء من موضع إل موضع» ومنه نسيخت 
الكتاب: إذا نقلت ما فيه؛ وفي القرآن العظيم: (إنَا كنا مسَعَسِحُ مَا كش 
تَمَملرنَ 4 زلشافت 4ع 

والنسخ في الاصطلاح: 

رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متأخر عنه”". 

طرق معرقه الح : 

لعرفة الناسخ والمنسوخ أهمية كبيرة عند أهل العلم من الفقهاء والأصوليين 
والمفسرين حتى لا تختلط الأحكام, لمعرفة الناسخ والمنسوخ طرق كثيرة منها: 

-١‏ النقل الصريح عن النبي وي أو عن صحابي. 

-١‏ إجماع الأمة على أن هذا ناسخ وهذا منسوخ. 

'- معرفة المتقدم من المتأخر في التاريخ. 

؛- فعله لك في ظاهر كلام الإمام أحمد واختاره القاضي أبو يعلي وبعض 
الشافعية» إذ الفعل كالقول في البيان. 


4- قول الراوي للناسخ: كان كذا ونسخ, أو رخص في كذا ثم نبى عنى 


(0) راقن التهانةب ىعري القديك: 4807/63 السان الغرف: تمن :1411/00 
المسجم الوسيط (//94311). 

))١1808 /5( انظر: الإحكام للآمدي (7/ 4 ١١))؛ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب‎ )١( 
.)8١ غاية الوصول للأنصاري (ص87)» والحدود الأنيقة (ص‎ 
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المضمون الخبري والنسخ: 

لا شك أن الخبر هو العمدة في إثبات النسخ» لأن النسخ لا يثبت إلا بدليل 
نقلي» والمنقول خبر. 

وسواء استفيد النسخ من نص القرآن الكريم أو من النص النبوي أو من 
قول الصحابي فكل ذلك من قبيل الأخبار. 

أمئلة على النسخ: 

-١‏ قوله تعالى: « كيب عَلَيَكُمَ إذّا حَطْرَ أَحَدَكُمْ ألْمَوَتُ إن ترك حَيرا 
الوَفكة للؤالة رن والأفرزية »ا [القر 8ه قال امسوضة يأب الرارقيت؛ 
قال لوه دإ شق اعطق كل وى اع فد افا ضيه ورك 1 

ولا يخفى أن هذه التصوص جاءت في أسلوب خبري 

؟- قوله تعالى: « وَآلَذين يُعَوَفَوْرتَ هنكم وَيَذَرُونَ روجا وَصِيّة 
رجهم مَتَسًا إل الحول اه ل : 140] نسخت بقوله 
تعالى: ١‏ وين يُتَوَفْوَنَ يكم وَيَدّرُونَ أزواجا يَتَرْئَصْر يكن يفن أَريَعَة 
وَعَشًا أي رٍ4 [البقرة: 5 117]. 


)١(‏ العدة (/ 8750)؛ اللمع (ص”77)) شريم الكوكب المنير (/ 78-0717 25» المستصفى 
)1١١8/1(‏ ناية السول (؟/ 6 "ال 91"*0). 

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أب أمامة الباهلي (7719//0) برقم (17744) 
وحسنه الأرناؤوط في تعليقه على المسئد, وأبو داود ك: الوصايا ياب: ما جاء في الوصية 
للوارث (/ 1701/ )27817١‏ والترمذي ك: الوصايا باب: ما جاء لا وصية لوارث 
)5١170/17١/(‏ وقال: حسن صحيح. وابن ماجه ك: الوصايا باب: لا وصية 
لوارث (5/ 405/ 771)» وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (47/7): وهو 
حسن الإستاد. وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (19/84). 
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فهاتان الآيتان جاءتا في أسلوب خبري تقرران الناسخ والمنسوخ. 

- قوله تعالى: (والقى يَأَتَِ الْفَجِشَة مِن سبكم فَآسَعَشَودُوأ 
لين أَربْعَة يَنكُمَ إن ليوا جوم ف لوت حَق كوي 
الود ا لله 7 سَبيلا 2 لدان يَأَتَيَنْهًا 0 ََاذوهمَا 
للبكر وبالرجم للثيب الوارد في السنة: «... البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» 
والثيب بالثيب جلد ماثة والرجو»”" 

ومن أمثئلة أقوال الصحابة -رضي الله عنهم- 

- قول عائشة: (كان فيا أنزل اعشر رضعات معلومات محرمن» فنسخن 
«ابخمس معلومات»؛ فتوقي رسول الله ف وهن ما يقرأ من القرآن).”") 

وقول أنس 45 في قصة أصحاب بثر معونة: «ونزل فيهم قرآنا قرأناه حتى 
رفع)”) 


)١(‏ أخرجه مسلم ك: الحدود باب حد الزنى (1717/5) تحت رقم (1190)) والترمذي 
ك: الحدود باب ما جاء في حد الرجم على الثيب (4/ 57) تحت رقم )١5124(‏ وقال 
حديث حسن صحيح. 

(١؟)‏ أخرجه مالك ك: الرضاع باب -جامع ما سجاء في الرضاعة )1١8/5(‏ تحت رقم 
(1770)» ومسلم ك: الرضاع باب التحريم بخمس رضعات (؟/ )1١10‏ نحت رقم 
(4؟18). 1 

() أخرجه البخاري ك: المغازي باب غزوة الرجبع )١1277/4(‏ تحت رفم (1815)؛ ومسلم 
ك: المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب القنرت في جميع الصلوات إذا نزلت 
بالمسلمين نازلة )5148//١1(‏ تحت رقم (11719)) راجع : مناهل العرفان (7/5 20737 216١‏ 
©,20١‏ ونواسخ القرآن51/1): ومباحث في علم القرآن (1١١؟‏ 11), 


1 
عن لض ري 
عمت (يكس (ج (لزوميى الأسلوب الخبري وأثره ني الاستد لال 
المسأليّ الثانيضّ 
إفادة الأسلوب الخبري للعموم 
صاحب العقد المنظوم'''» حيث يذكر الصيغة من صيغ العموم؛ ويذكر جميع ما 
يعتريها من تغيرات بناء على استعاللها وحالا وإعرامها إلى غير ذلك؛ وبناء على 
هذا فقد أوصلها في كتابه إلى مائتين وحخمسين صيغة» فيقول مثلا إن (كل) صيغة 
و(كلا) صيغة و (كلتا) صيغة» وهكذاء بينا يعد كثير من العلماء الصيغ الثلاث 
السابقة صيغة واحده تحت مسمى (كل! وهذا هو الأصوب؛ لأن الصيغة 
الواحدة يمكن أن تفرد وأن تثنى وأن تجمع من غير أن يختلف معناها أو تتغير 

الصيغة الأولى: أدوات الشرط: 

كوا روفن مغل واه عازه تقول اتمال "ا ما تخوكرا 
يُدَرِككمْ آلْمَوتُ » [النساء: 178]» وكقوله تعالى: « فَأَيتَمَا ولوأ قَنَمّ وَجَهُ 
آلَّهِ 4 [البقرة: 0١١]؛‏ فهذه الصيغة تفيد العموم في الأمكنة. 

ب- امتى» وهي تفيد العموم في الأزمنة؛ كقولك «متى تأت تجد خيراً» متى 
تدخل المسجد الحرام تجد مصلين» وهذا يعم جميع الأوقات التي تصلح أن 
تكون للإتيان. 

ج- «إذا) ولا تستعمل غالبا إلا فيها يتحقى في المستقبل» وتكون للعموم 
حين يجوز وضعها «إن) الشرطية» كقول القائل: اإذا خرجت فأنت طالق». 

ى- «من) وي تستعمل للعاقل» تحو: ل وَمَن يَثَّق الله تجعل له ترجا 4 


)١(‏ الإمام القراقي -رحمه الله-. 
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[الطلاق: ؟]. 

ْ وركيام لكين العاكا اه تك ونا مدل ا نل وَمَا عند 
باق [النحل: 91]. 

ْ و- «أي» المستعملة للعقلاء ل د نحو قوله 
تعالى: و لدرعري ين كل فيه شيع أ جم أَسَدُ على أَلرّحن عِوا 4 [مريم: ا 
واستعاطا لغير العاقل نحو قولك: أي ثوب يعجبك فالبسه». 

وهذه الصيغ أي أدوات الشرط المفيدة للعموم لا تكون إلا خبراء وليس 
منها إنشاء البتة» لأن جميع الأمثلة السابقة لتلك الصيغ ليست إلا أساليب خبرية 


محضة ولا يمكن بأي حال أن تصاغ في أسلوب إنشائي. 
الصيخة الثانية: أدوات الاستفهام: 


3 


هي: منء ماء متىء أين» أي» أيان» كيف» كم. 

وأدوات الاستفهام هذه لا تأتي إلا في أسلوب إنشائي» ولا يمكن أن يصاغ 
الاستفهام في أسلوب خبري فهي على نقيض أدوات الشرط تماما. 

الصيخة الثالثة «كل» و «جميع» 

الصيغة الثالثة كل وجميع» نحو قوله تعال: « فَسَجَدَ الْمَليِكَهُ كلهم 
َجْمعُونَ» [الحجر: ]"١‏ وقد سبق بيانها في مسألة ألفاظ العموم المفيدة للتوكيد. 

الصيخة الرابعة «سائر» 

لفظة سائر: وقع الخلاف في هذه اللفظة هل تفيد الجميع أم تفيد الباقي. 

قال النروي: والصحيح أنها تفيد الأمرين. وقال عمن أنكر إفادتها معنى 
«الجميع»: لا يقبل قوله. '") 


)١(‏ تحرير التنبيه (صر088). ؤانظر: الفائق »)4١/1(‏ ولسان العرب مادة (سأر) 
(7594/4)» وتاج العروس مادة (سأر) (1/ 591171916). 
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والمقصود هنا هو المعنى الأول وهو إفادتها للجميع وقد سبق بيانها 
كسابقتيها. 

الصيئة الخامسة الجمع المعرق «بال» 

الجمع المعرف ب «ال» مثل #اللسلمون؛ و «المؤمئون» و «الرجال» نحو قوله 
تعالى: «إنّ الْمُسْلمِيتَ والْمُسْلِمَتِ وَالْمُؤْيِيتَ وَالْمْؤْمستٍ» 
[الأحزاب: ه"7]. 

الصيغة السادسة «واو» الجمع 

والمقصود واو الجمع التي تضاف لجمع المذكر السالم» وكذلك ما اتصلت به 
هذه ال 1 ع امو ل 


0 

الصيغة السابعة النكرة في سياق النفي 

الدكرة في سياق النفي تفيد العموم على الصحيح؛ كقوله تعالى: <لّا فيا 
غَرَلُ4 [الصافات: /41] وقد سبق بحث هذه المسألة في دلالة التكرة في سياق 
النفي. 

الصيغة الثامنة اسم الجنس المحلى بأل وكئلك المعرف بالإضافة 

اسم الجنس المحلى بأل وكذلك المعرف بالإضافة يفيد العموم على 
الفط ل 0 تعالى: « إن آلْإَِنَ لَفى خْسَرِ) [العصر: ؟]» ١ك‏ 
السار حكإن بعاد يق لقره يل 4 (آل مان 415 ]فير قر ل 
الربويات: (البر بالبر والشعير بالشعير) ثم بين قوله: «فإذا اختلف 00 
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فبيعوا كيف * شئتم»"' ' فجعل البر جنسا والشعير جنسا. 
- والتعريف بالإضافة كقوله تعالى: (أُجِلّ لَكُمَّ لَه لضام آَلرَقَّتُ 
إن شايكم) [البقرة: 1417] فالمقصود كل ليالي الصيام وليست ليلة واحدة 
فهي تفيد العموم. 
الصيغة التاسعة الأسماء الموصولة 
الأساء ال موصولة تفيد العمرم 0 كانت مقردة 3 2 وأمثلتها في 
الكتاب والسنة كثيرة» فمنها قوله تعالى: اذى يُؤق مم4 [الليل ا 
وكذلك قوله تعالى في التشبيه: « وَالّدَان ا مِنكُم فكَادُوهُمَا 4 
عِ 8 م 5 7 مدع 
[النساء: 17]» وأما الجمع فنحو قوله تعالى: « اين إن مَكتَهُمْ فى الأرض 
أَقَامُوا آلصّلَوْة)4 [الحج: ١‏ 4]؛ فجميع ما سبق من الأساء الموصولة يفيد عموم 
الحكم. 
والتحقيق أن اسم الموصول يدور عموماً وخصوصاً مع ما وصف به فإن 
وصف به عام كان عاماًء وإن وصف به خاص كان نخاصاً. 
فالعموم كالأمثلة السابقة والخصوص مثل قوله تعلى: ألبَّ الأ الى 
دوه كوبا عِندَهُوْ فى المَورَئةِ وَلإِيِيلٍ 4 [الأعراف: 191]. والله أعلم. 
الصيغة العاشرة الجمع المعرف بالإضافة 
ماج 
ليع عرق ارد د امكل عرزا «والعيفين المّارة 
والمؤتورت الرحكرة # [النساء: 1317ل فهذه هي أشهر صيغ العموم عند 
العلماء والتي يعول عليها في بناء الأحكام وغالب ما يذكر سواها إما أن يكون 


(1) أخرجه مسلم ك: المساقاة باب الصرف وبيع الذهب ا 0705 تحت 
رقم (/15481)» والبخاري ك : البيوع باب ما يذكر في بيع الطعا والحكر 200001 
تحت رقم (17؟1 7 
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داخلا فيهاء وإما أن يكون مختلفا في إفادته للعموم» وإما أن يكون نادر 
الامتطال : 

وأمثلة دلالة الأسلوب الخبري على العموم في الأحكام الشرعية كثيرة 
وواضحة في ثنايا هذه المسألة وغيرها. _ 

فقوله تعالى: ا لوا عم ونه للد 4 [البقرة: 5١١]ء‏ تدل على 
العموم في المكان كما سبق والحكم الشرعي صحة الصلاة إلى أي جهة من 
الجهات» وينطبق ذلك على حكم صلاة الخسوفء والنافلة في السفر» والجاهل 
بالقبلة إذا أدى ما عليه من الاجتهاد في طلبهاء فأي جهة صل إليها المصلي في 
إحدى الخالات السابقة تصح صلاته. والله أعلم. 

وقوله تعالى: «قلا وَرَبَكَ لا يُؤيئوت حي يُحَكُمُوكَ فِيمًا شجَرَ 
بَيِتهُمَ) [النساء: 815 أفادت عموم الحكم لجميع الأفراد فهذا شرط لكل 
أحد» فلا يعتبر مؤمناً حتى يحكم الكتاب والسنة في كل ثىء؛ كا أفادت العموم 
في المحكوم فيه» فكل شيء يختلف فيه الناس وجب عليهم رده للكتاب والسنة» 
. وهذا حكم عام ولاشك. 


.)١584/5( العقد المدظوم (ص١551)» وتلقيح الفهوم (ص5: 275 والمهذب‎ )١( 
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واستنباط الأحكامالشرعية __ (يله(ت (نوقسه (عدد] 
المسألمٌ الثالثيٌ 


حكايجّ الفعل النبوي ودلالتها على العموم 

إذا حكى الصحابي ما شاهده من الحوادث والقضايا والأفعال النبوية بلفظ 
عام» كقوله عن النبي: «كان النبي #ك يفعل كذا؛ أو قوله: «قضى النبي 2# بكذا» 
أو قوله: «نبى النبي يله عن كذا»؛ ونحوها. 

فقد اختلف العلاء في هذه المسألة» وهم-فيها ثلاثة أقوال: 

القول الأول: 

أن هذا يفيد العموم» وهو قول الحنايلة وابن الحاجب واين الام واخختارة 
الشوكاني زقال إنه الحق.7") 

واستدلوا على عموم قول ماي ا ان 

الدليل الأول: أن الصحابي الراوي عدل عارف باللغة» فالظاهر أنه لم ينقل 
صيغة العموم إلا وقد فهم عمومها فههما| لا شك معه؛ فإن ورعه ودينه يمنعانه 
من حكاية العموم وهو غير متيقن له لأنه يعلم أن ذلك يوقع الناس في 
الالتباس. 
٠‏ الدليل الثاني: إجماع الصحابة -رضي الله عنهم-» فإنه قد عرف منهم أنهم 
رجعوا إلى حديث رافع بن خديج ذهد: (نبى رسول الله 5 عن المخابرة)”©) 
ورجعوا إلى أحاديث كثيرة من هذا النوع أبواب متفرقة واشتهر هذا عنهم ونقله 
عنهم السلف فدل هذا على اتفاقهم على الرجوع إلى هذه الألفاظ. 


)١(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (0504/1)» شرح العضد على مختصر أبن الحاجب 
)»١١19/5(‏ تيسير التحرير (1/ 55 7)) إرشاد الفحول (1/ 574 057). 

(؟) أخرجه البخاري ك: المساقاة باب الرجل يكون له مر أو شرب في حائط أو في نخل 
(؟/875) تحت رقم (7767)) ومسلم : البيرع باب النهي عن المحاقلة وعن المزابنة 
وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها (17/ 1117/4) تحت رقم (197"5). 
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القول الثاني: 

أن هذا لا يفيد العموم وهو مذهب جمهور أهل العلم؛ واستدلوا عل عدم 
عمومه با يلي: 

- أن الحجة في المحكي» وهو كلام رسول الله ف وقد يكون خاصاء وليست 
الحجة في حكاية الراوي لما شاهده؛ وذلك لأن حكاية ما شاهده تحتمل ثلاثة 
أمور: 

-١‏ لعل الصحابي رأى رسول الله © قد <بى عن فعل خاص لا عموم له 
وقضى في حادثة خاصة لا تعم فنقل الراوي صيغة العموم لظنه عموم الحكم. 

1- يجتمل أن يكون سمع لفظا عاما فحكاه ى| سمعه. 

- يحتمل أن يكون سمع لفظا خاصا فظنه عاما فحكى العموم فهذه 
احتالات لا رجحان لأحدها على الآخر؛ فلا حجة فيه على التعميم لأن 
الاستدلال إذا تطرق إليه الاحتمال بطل الاستد لال به. 

مناقشة الدليل: 

ونوقش هذا الدليل بأن حال الراوي وهو الصحابي وأمانته وورعه وهو 
العارق باللغة والدلالات يشعر بأنه لا ينقل العموم إلا وهو عالم بوجوده وإلا 
كان ملبسا مدلسا في الدين» وهو منزه من ذلك وعدل وهذا يسقط قولكم: 
«الحجة ف المحكي لا في الحكاية» بل الحجة في عموم لفظ الحاكي» أما 
الاحتالات التي ذكرتها حول فهم الراوي العموم من المنطاب الخاص أو أنه 
نقل الفعل وحكاه بلفظ عام فهذه احتمالات مردودة لأنها لاف الأصل أولا؛ 
إذ الأصل عدم الاحتمال» ولإجماع السلف على التمسك يقول الصحاي المذكور 
في العموم في قوله: (قضى رسول الله فك بالشفعة فيا لميقسم)” ' انبى رسول 


)١(‏ سبق تخرجيه ص ))١1١١(‏ حاشية رقم (؟7). 
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لله عليه وسلم عن بيع الغرر»" ". 

القول الثالث: 

وفيه تفصيل فإن اقترن الفعل بحرف (أن) فيكون للعموم» كقول الصحابي 
«"قضى رسول الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان»”'' وإن لم يقترن ب (أن) فيكون 
خاصا كقوله: (قضى رسول الله 25 بالشفعة فيم| لم يقسم)”" وقد نقل هذا القول 
الإمام الشوكاني -رحمه الله- عن بعض الأصوليين. 

- والراجح -والله تعالى أعلم- هو المذهب الأول؛ لما ذكر من الأدلة) 
وللاحتراز لكثير من أحكام الشريعة حيث نقلت إلينا ذا ال 

وإذا وجدت قرينة على إفادة الفعل النبوي للعموم عمل بهاء والعموم قد 
يكون في الأشخاص»ء وقد يكون في الأحوال؛ وقد يكون في الأزمان. 


)١(‏ مسلم 4: البيوع بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر )١١9/7(‏ تحت رقم 
(01917)» والترمذي ك: البيوع باب ما جاء في كراهية بيع الغرر /٠(‏ 01/1) تحت رقم 
(171ء ومالك ك: البيوع باب بيع الغرر (7/ 114) تحت رقم (1750). 

() أبو داود ك: البيرع باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا (/ 184) تحت 
رقم (7004)» وابن ماجه ك: التجارات باب الخراج بالضان (؟/705) تحت رقم 
(4 77)» والترمذي ك: البيوع باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبًا 
(7/ 087) تحت رقم (1287) وقال: حسن غريبء وقال الألبان في ضحيح مسئن 
الترمذي حديث حسن. وقال عنه الأرناؤوط في تعليقه على الحديث في مسند الإمام 
أحمد (75097/1) يرقم (15041) هذا حديث حسن وهذا إسناد ضعيف. 

("') سبق تخرجيه ص )١1١2)١1١(‏ حاشية رقم (1). 

(4) راجع: الإحكام للآمدي (1/ 500 الطوفي (009/7)؛ إتحاف الأنام (ص171)) 
المهذب (5/ ))4١5154‏ إرشاد الفحول (1/ 354 7537 روضة الناظر (1/ 20770 
المستصفى (1/ 7178 ). المسودة /1١(‏ 48). 
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ومن الأمثلة على ذلك: 

١‏ - حديث: (كان رسول الله يلك يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبى 

على دينك)”') يدل على تكرار الفعل» ويدل على أنه تشرع لجميع الأمة. 1 

الاحجديك: (كان رسؤل اله يقبل الهدية رقرب علييا)!'؟ فهذا لديف 

جاء في أسلوب خبري ودل على العموم في المدايا المقبولة» والثواب عليها 


والحديث تشريع لجميع الأمة. 
“- حديث: (كان رسول الله ي يسكت بين التكبير وبين القراءة 
إسكاتة)7) 


)١(‏ أخخرجه البخاري في الأدب المفرد ك: الأذكار باب: دعوات النبي 2 (777/1) برقم 
(717) وصححه الألباني فيه والترمذي ك: القدر باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي 
الرحمن (458/5) تحت رقم »)35١14(‏ والطياليسي فيا روت أم سلمة عن النبي #6 
(514/1) تحت رقم »)11١8(‏ وأبو يعلى فيها رواه أبو سفيان عن أنس (614/5*) 
تحت رقم (/041. 

(؟) أخرجه البخاري ك: الهبة باب المكافأة في الهبة (411/7) تحت رقم (514405)؛ وأبو 
داود ك: البيوع باب في قبول الهدايا (/ 110) تحت رقم (07075)» والترمذي ك: البر 
والصلة باب ما جاء في قبول الهدية والمكافأة عليها (5/ 778) تحت رقم (1947): 
وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. 

(7) أخرجه البخاري ك: صفة الصلاة باب ما يقول بعد التكبير (04/1؟) تحت رقم 
(1) وأبو يعلى مسند أبي هريرة )546/1١(‏ تحت رقم .)510١9(‏ ومسلم ك: 
المساجد ومواضع الصلاة باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة )519/1١(‏ تحت 
رقم (0944). 
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المسألةالرايععة 0 
دلالم الأسئوب الخبري على الآأمر 

من البلاغة بمكان أن يقصد التكلم الأمر ومع ذلك يصوغ مقاله في 
أسلوب خبري؛ وقد تكرر ورود هذا الأسلوب البليغ في الَرآن والسنة. 

وسر البلاغة هنا أن الخبر يدل على الأمر» وهو مراد المتكلم» ويدل أيضا على 
معنى آخر' يزيد المكلف يقينا بأنه مطالب بالامتثال» أو أن الإتيان بالمأمرر به خير 
من تركه والإعراض عنه؛ ومن هذه المعاني أن الطلب إذا صيغ في صورة قضية 
فكآن المتكلم يخبر السامع بأن هذا حكم مسلم به. ولا يمكن المناقشة فيه ولا 
المنازعة. 

ويزداد اليقين إذا اشتمل الأسلوب على مؤكد لفظي أو معنويء أو تبين 
للمكلف أن هذا مما فعله النبي 8. 

وإبرازا لأثر الأسلوب الخبري على الاستدلال والاستنباط» أسوق ناذج 
نصيه من المعين الصافي للأدلة -أعني القرآن والسنة- مع اقتران كل منها 
بعري يو + لسناضي الأسراريي اشرق فسيدلهاوالا عل الأمر عم تالعيةه 
ومنبها للمكلف ليكون أحرص على الامتثال من ناحية أخرى. 

وقد ورد في الأسلوب الخبري لفظ الأمرء أو ما اشتق منهء مسندا إلى الله 
تعالى وإلى نبيه » كي] ورد مسندا إلى ما لم يسم في المنطوق فاعله» ووردت صيغ 
أخرى تدل على الأمرء وسأختصر ذلك كله -إن شاء الله تعالى-. 

إسناد الأمر إلى الله -تبارك وتعالس -: 

لا شك أن إحبار المكلف بأن هذا الفعل مأمور به من قبل الله تعال؛ يجعل 
المحكلف حريصا على الامنشال إن كان تقياء ولذا فإن نبي الله موسى -عليه وعل 
نبينا أفضل الصلاة والسلام- خخاطب قومه بهذا الأسلوب عندما كانت الحكمة 
خفية والطلب عجيباًء فقال: ( إن الله يأمركم أن تَذَحهُوأ بقرةٌ »4 [البقرة: /31]. 


الأسلوب الخبري وأثره ني الاستد لال 


وقد جاءت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة تبين أن ما أمر الله به 
يتعين على المكلف امتثاله» مع مدح الممتثل وبيان ثوابه» وذم العاصي غير الممتثل 
وبيان عتابه. 

ديد قوله تعالى: ل وما كان لِمُؤينٍ ولا مُؤّمِنَةٍ إِذَا فَصَى الله 
وَرَسُولَةُة أمرًا أن يَكُونَ م َخِيرَةٌ مِنْ أبرف]» [الأحزاب: 177 وقوله 
تعالى: «فَعَيَوا عن أمر ريم فَأَحَذَنَهُمْآلصّحِقَة وَهُمْ يَظرُونَ4 [الذاريات: 44]: 
وقوله تعالى في بيان صفات أولي الألباب الذين وعدوا حسن العقبى وأفضل 
التعيم قجتات الخلود: ط ودين يَصِلون مآ آمز الله بيد أن يول 4 
[الرعد: ١؟]»‏ وقوله تعاللى في بيان صفات الفاسقين أهل الثار: «وَما يُضِلٌّ 
بود إلا آلْفَسِقِينَ 2) لس يَمفُصُونَ عَهَدَ لل مِنْبَحْدِ من ود لون 
1 أن شيو أن توصل 14[ العة كس 150 ركر اه سان: 9 وَمَن يرغ هكم 
لصي لمنا 1م وقول تعال :8 فعس عن 
مر رَيْهِ4 [الكهف: ٠‏ 

اس الخبري المشتمل على إسناد الأمر بالفعل 
إلى الله تعالى. 

المثال الأول: 

قرول سارك وال لوقل أمي وَى بالفشط4: [الأعراف: 59]) 
توقاعي بات بالعدل ثرا متركاء روبعل رقنا قرلة قعاةة إن الشك إلا 
م رَألَا تَعْبُدُوا لد إيَاهُ4 [يوسف: ٠‏ 4]» وقوله تعالى على لسان عيسى بن مريم 
عليه السلام: «امَآأَمَريَى به أن أَعَبُدُوأ آلََّرَّى وَرَبَكُمْ4 [المائدة: 1١1]؛‏ 
فهذه أساليب خبرية جاء فيها الأمر بصيغة الفعل الماضي. 

المثال الثاني 


قول الحق تبارك وتعالى: « إن الله و 


واستنباط الأحكام الشرعية ١ه‏ 


ادكه رقعات 2 6 ادوعرو .ه صور وي 5 مدعي دواء 0 ا 
وَإِذَا حكمئم بَيْنَ الناس أن تحكموا بِالْعَدَلٍ إن الله نِعِمًا يُعِظكر بوه إن 
3 5-0 


أله كان سَمِيعًا بَصِيرًا 4 [النساء: 08]. فهذا أسلوب خبري دال على الأمر يأداء 
الأمانات إلى أهلهاء لا يخالج المكلف أدنى شك في أنه ملزم لكل من أنيطت 
بعتقه أمائة» سواء كانت حفظ مال أو متاع أو سرء أو مشورة» ففي الحديث 
الشريف: (المستشار مؤتمن)”'“وفيه أيضا: (إذا حدثك الرجل بحديث ثم التفت 
فهو أمانة)'". 

ونلاحظ أن الأسلوب خبيري في الحديثين أيضا. | 

والحكم بين الناس بالعدل معطوف على معمول يأمركم. فهو مأمور به 
أيضاء لأن العطف على نية تكرار العامل ىا قرره النحويون. 

وحديث: (أد الأمانة إلى من ائتمنك)7" مفيد للأمر والإلزام بأسلوب 


)١(‏ أخرجه أبو داود ك: الأدب باب: في المشورة (0178/7187*/4)) والترمذي أبواب 
الاستئذان والآداب باب: (11) (5877/5117/5؟) وقال: حديث حسنء وأبن ماجه 
ك: الأدب باب: المستشار مؤتمن (؟/ “11717/ 7”7/40): وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة )١97/5(‏ يرقم .)١15141(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود ك: الأدب باب: في نقل الحديث عن جابر 5ه (5 / لال1١؟1/‏ 1874) 
وإسناده حسنء كا قال ذلك الألباني» الترمذي ك: البر والصلة باب ما جاء أن 
المجالس أمانة (4/ /"٠1‏ 14454)) وأهد (1/ .)8٠١‏ 

() أخرجه الإمام أحمد (7/ )5١5‏ برقم )١9477(‏ وقال الأرنؤوط في تعليقه على المسند 
إنه حسن لغيرهء وأبو داود ك: البيوع باب: في الرجل يأخذ حقه من تحت يده 
/١ 50 /0(‏ هاه 07)» والترمذي في ك: البيوع باب: حدثنا أبو كريب حدثنا طلق بن 
غنام ... الحديث (9/ )١554/8555‏ وقال حديث حسن غريب عن أبي هريرة؛ 
البيهقي في السنن (١٠/١/7؟)‏ والحاكم في المستدرك (51/15) وقال: صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجه ووافقه الذهبيء وقال الحيثمي رجاله ثقات مجمع الزوائد 
(557/5): وصححه الألباني في صحيم الجامع برقم (1140). 


كوه ) الأسلوب الخيري وأثره في الاستد لال 


إنشائي بليغ» ولا يخفى على المكلف أن في الأسلوب الخبري -الوارد في الآية- 
مزيدا من الحث على الامتثال» لاشتاله على التأكيد بكلمة (إن)؛ والتصريح بأن 
الآمر هو الله -عز وجل- مع علم المكلف بأن كل ما وجه إلينا في القرآن الكريم 
فهو أمر من الله -عز وجل-» فالنص هنا ذكر المكلف ب] هو معلوم لديه» 
وحذره من التغافل عن هذا المعنىء وكأن تمام المعنى: وإذا أمركم ربكم فلا 
ش عيض لكر ع مني والظاعتة وال أعلة: 

ومثله قوله تعالل: « إن أله يَأمْرُ الْعَدْلٍ وَالإحْسَن وإِيئَآي ذِى 
لْقَرَى 4 [الأحزاب: “ل]. والفرق بين الأمر في هذه الآية والآية السابقة وهي 
قوله تعالى: « إن الله يَأمركُمَ أن مُوٌدُوأ آلأمَست إِلِنْ أُهلِها وَإِذّا حَكمُْم بَيْنَ 
اتا أن حَكُمُوا بالتدل إن اللذاييًا بمطلك ينه إن آله كان سينا 
بَصِيرًا 4 [النساء: 98] أن لفظ الأمر جاء في صورة الفعل المضارع؛ ونم بصورة 
الماضي, وكلاهما أسلوب خبري صرح مضمونه بالأمر بالفعل. 

المثال الثالث: 

حديث ابن ماجه”" أن النبي يلك قال: (إن الله أمرني بحب أربعة» وأخبرني 


أ يحبهم)”2. 


)١(‏ هو العلامة محمد بن يزيد الربعي القزويني المعروف بابن ماجة: أبو عبد الله» ولد سنة 
8ه عل الراجحء محدث حافظ مؤرخ» ومن مؤلفاته: سئن ابن ماجهء وتفسير 
القرءان» وتاريخ قزوين» وغيرهاء وتوف سلنة «الااه. راجع (وفيات الأعيان 
»)5484/1١(‏ تمبذيب التهذيب »)07١/4(‏ تذكرة الحفاظ (؟18947/1).: الأعلام 
.)١8 5/0‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في أبواب المناقب (5/ )117١48/47*‏ وقال: حديث حسن غريب» واين 
ماجه في المقدمة - باب: فضل سان وأبي الدرداء والمقداد عن أبي موسى اللأشعري 
)١54/0/1(‏ والحديث ضعيف وانظر ضعيف الترمذي للألباني .)17١(‏ والأربعة 


واستنباط الأحكام الشرعية رعقه 

إسناد الأمر إلى النبي فة: 

إذا اشتمل المضمون الخبري عل أن النبي 2 قد أمر بفعل فهو تكليف 
بامتثال الأمرء وقد نبه القران الكريم على أن أمر النبي 86 إذا كان محتما لم يجز 
للمكلف مخالفته؛ ولا اختيار له بين فعله وتركه» وذلك بقول الله تعالى: وما 
كان لِمُؤيِنٍ ولا مُؤْمكةٍ إذَا قَصَى أله وَرَسُولَهُة أمرًا أن يَجُونَ لَّهُمْ أخِيرَةٌ مِنَ 
أَمرِهِم» [الأحزاب: +*]. 

وقد أمر النبي 2 بممحاسن الأفعال والخلال» ومنها ما كان واجباء ومنها ما 
كان مستحبا مندوبا إليه شرعاء وقد نبه النبي © إلى الاجتهاد في المستحبات» 
فقال: (دعوني ما تركتكم, إنا هلك من كان قبلكم بسؤالهم» واختلافهم على 


أنبيائهم؛ فإذا نميتكم عن شيء فاجتنبره» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
يف7 


المثال الأول: 

حديث الصحيحين عن ابن عباس -رضي الله عنههما- قال: قدم وفد عيد 
القيس على رسول الله #6 فقالوا: إنا من هذا الحي من ربيعة» ولسنا نصل إليك 
إلا في الشهر الحرامء فمرنا بشىء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءناء فقال: 
(آمركم بأربع وأنباكم عن أربع: الإيمان بالله ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا 
الله وأني رسول الله وإقام الصلاة إيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلي ما غنمتم» وأنبى 


عن الدباء والحنتم والمقير والنقير)”". 


هم: علي والمقداد وسلان وأبو ذر كا تبينه الرواية. 

)١(‏ البخاري (50/8/5؟) (2»)18048 وفي معناه عتد مسلم /:187) (رحه لكل 
والترمذي (87//5) (57174؟) وقال: حديث حسن صحيح. 

(؟) البخاري ك: الإيران - باب: أداء الخمس من الإيهان (1/ 171) فتح/ 01)» مسلم ك: 


ا وه ) الأسلوب الخيري وآئره في الاستد لال 
المثال الثاني: 


وفي صحيح البخاري؛ عن البراء بن عازب”” ذه قال: (أمرنا النبي ف 
بسبع ونهانا عن سيع» أمرنا باتباع الجنائز» وعيادة المريض» وإجابة الداعي؛ 
ونصرة المظلوم. وإبرار القسم» ورد السلام» وتشميت العاطس» ونبانا عن آنية 
المضة وخاتم الذهب وا خرير والديباج والعسى والاستيرق)”". 

المثال الثالث: 


في صحيح البخاري عن 0 أن عائشة -رضي الله عنها - قالت: «كان 


الإيهان - باب: الأمر بالإيهان بالله ورسوله ف وشرائع الدين (17/57/1). 
والدباء: إناء يتخذ من ثمرة الدباء المعروفة. - انظر المصباح (دبا) (ص184١).‏ 
والحنتم: الجرّة من الخزف الأخضر. - انظر المصباح (حتم) (ص١١١).‏ 
والمقير: إناء قد طلي بالقار. - انظر المختار (قير) (ص١/57).‏ 

والتقير: خشبة يُتقر ثم ينبل فيهاء فيشتد النبيذ. - انظر المختار (نقر) (ص807). 

)١(‏ هو الصحابي التليل البراء بن عازب بن الحارث الخزرجيء أبو عمارة؛ قائد صحابي» من 
أصحاب الفتوح» غزا مع رسول الله ف مس عشرة غزوه أولها الخندق» وافتتح زنجان» 
وتوفني ستة الاه. راجع طبقات ابن سعد (5/ »)8١‏ الإصابة (147/1١)؛‏ وأسد الغابة 
(0» وتهبذيب التهذيب .)550/١(‏ 

(1) البخارتي ك: الجنائز ياب: الأمر باتباع الجنائز (/ 11574/158) فتح)» ومسلم ك: 
اللباس والزينة باب: تحريم استعال إناء الذهث والفضة للرجال والنساء 
ا 

() هو التابعي الجليل عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي» أبو عبد الله» ولد سنة 
5ه على الراجم. أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» كان عالاً بالدين» صاقًا كريا؛ أخو 
عبد الله بن الزبير» وينسب إليه بئر عروة بالمدينة» وتوفي سنة “417ه. راجع (وفيات 
الأعيان »)7١7/1١(‏ صفة الصفرة (؟/!4) وفيه وفاته سنة 44ه» حلية الأولياء 
1). 


واستنباط الأحكام الشرعية دذه 


رسول الله في يصوم يوم عاشوراء فل! قدم المدينة صامه وأمر بصيامه؛ فلا فرض 
رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صام ومن شاء تركه)”"". 

مجيء الأمر في صورة ما لم يسم فاعله: 

ولا شك أن الآمر حينتذ هو الله -تبارك وتعالى- سواء كان النص الدال 
على الأمر قرآنا أم سنة» فمن ذلك: قوله تعالى: ل لأعدل بَيَتكم) 
[الشورى: »]١6‏ وقوله تعالى: ١‏ فَاشتقم كُمَآأَيرتَ» [هود: ؟١١]»‏ وقوله 
تعالى: « فَآَصَدَعٌ بِمَا تُؤَمرٌ4 [الحجر: 44]. 

وهاتان الآيتان الأخيرتان اشتملتا على أسلوب إنشائي هو صيغة الأمر في 
الفعلين استقم واصدعء واشتملتا على أسلوب خبري فيه لفظ الأمر وهو محل 
الشاهد. 

وكان النبي فك يفتتح الصلاة بالدعاء» مشتملا على عبارة اوبذلك أمرت», 
الواردة في القران العظيم؛ فعن علي بن أب طالب 5ه قال: كان النبي © إذا 
استفتح الصلاة كبر» ثم قال: (إن صلاتيٍ ونسكي ومحياي وتماتي لله رب العالمين 
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين» اللهم اهدني لأحسن الأعمال 
وأحسن الأخلاق» لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقني سيئ الأعمال وسيئ 
الأخلاق لا يقي سيئها إلا أنت)”". والشاهد في هذا كله لفظا «أمرت», 
اتؤمر»» فم| لا شك فيه أن الآمر هو الله تعالى والأسلوب خيري فيها جميعا. 


)١(‏ البخاري ك: الصيام باب: صيام يوم عاشوراء (705/5/ 50١7‏ فتح» ومسلم ك: 
الصيام باب: صوم يوم عاشوراء (؟/ 9/45/ .)١1164‏ 

(؟) أخرجه مسلم ك: صلاة المسافرين )/١/075/١(‏ عن علي نيه والنسائي ك: 
الافتتاح باب: نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة (847/5717//5) عن 
علي ذه. هكذا ورد في الحديث ول يأت فيه كلمة (أول). 


1 1ه الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


ومما جاء فيه الأمر على هذه الصورة الأمثئلة التالية: 

المثال الأول: 

حديث الصحيحين عن أب هريرة #5 أن النبي 2 قال: أمرت أن أقاتل 
وحسابه على الله)”''» والشاهد فيه لفظ «أمرت» وهو من قول النبي 28. 

المثال الثاني: 

في مسألة الجهر بالقراءة والإسرار بباء جاء في صحيح البخاري” © عن ابن 

5 7 000 5 ع 00100 

عباس رضي الله عنه) قال: قرأ النبي © فيا أمر وسكت فيط أمر ف وما كان رَبك 
نياك [مريم: 14و 9لَْقَدَ كان لَكُمَْ فى رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَئةٌ» 
[الأحزاب: .]7١‏ 

اشتمال الخبر على أمر ضمني: 

وذلك بتعليق الثواب على الفعل أو العقوبة على الترك» ومدح الفاعل» وذم 
التارك» والإخبار برضا الله -عز وجل- عن الفعل أو الفاعل» فكل ذلك دال 
على الأمر بالفعل» ومن ذلك الأمثلة التالية: 

المثال الأول: 


د 


قول الله: -تبارك وتعالى-: «إن تُبَدُوا آلصَّدَفَتِ فَبِعِما هَِ وَإن 
و ودُؤْتُوهَا الْفْعرَآَ فَهُوَ حَع لكو [البقرة: 71/1]. 

المثال الثاني: ْ 

قول الله -تبارك وكال 2 إن كرو فإ الس خية 0 وَل 
يَرْضَئ لِعِبَادِهِ آلْكُفْرٌ وَإِن تَشَْكْرُوأ يَرْضَّهُ لَكُمْ4 [الزمر: 9]. 


.)١( سبق تخريجه في صفحة (177) حاشية رقم‎ )١( 
.07140( (؟) البخاري ك: صفة الصلاة باب الجهر بقراءة صلاة الفجر (118/1) تحت رقم‎ 


واستنياط الأحكام الشرعية 00 /51ه 
المثال الثالث: 
حديث الصحيحين (من صام زنشان إيأنا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
ذنبه)''"» ومثله: (من قام ليلة القدر إيمإنا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)”©. 
وهذا الأسلوب الخيري من أكثر ما تكرر في القران الكريم والسنة النبوية 


المطهرة والمقصود به -بلا شك- الأمر بالفعل الممدوح الذي علق الثواب على 
إتيانه . 


63 البعاري 48+ الابزان ثاب صو رمفاة العضسابا نن الزن 0/8/0 سمه 
وفسل كصبلاة المسافرين (1/ 008/857 عن أي مريرة #د. 

(0) البخاري 4: الإييان - باب: تطوع قيام رمضان من الإييان (37/174/1) فتح)» 
ومسلم ك: صلاة المسافرين وقصرها /١(‏ 077/ 01/4) عن أبي هريرة 5د. 


جل اضوع ري ش 
مده | كن امن «زومس الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 
المسألتّ الخامسّ 
دلالت الأسلوب الخبري على النهي 

ورود النهي في أسلوب خبري يزيد الكلام بلاغة» كا سبق بيانه في مقابله 
بالمسألة السابقة وهو الأمر» وقد يكون النهي بالأسلوب الخبري صريحاء وقد 
يكون ضمنياء وهو في الحالتين يلفت نظر المتكلم إلى أهمية الامتثال بمضمونه. 
لأن القضية الخبرية الصادقة المسلمة عند السامع يترسخ مدلولها في ذهنه. 

وهاك بعض الأساليب الخبرية الشزعية» الناهية عن بعض الأفعال» مقرونة 
تعلين اموا يعن وج الفصاحة الذي من حلاله يرز النهي ل توت 
خيي. 

ورود لفظ النهي وما قام مقامه في الأسلوب الخبري: 

وهذا هو الصريح في الدلالة على النهي» ولا فرق لدى أهل اللغة بين صيغة 
(لا تفعل كذا) وكلمة (أنهاك عن فعل كذا). 

وقد تنوعت دلالة الأساليب الخبرية على النهي» فكان منها ما صرح بالنهي 
عن الفعل وأسنذ ذلك إلى الله -تبارك وتعالى- أو إلى رسول الله 8 أو أسند إلى 
ما علم عند المخاطب فاعله فلم يصرح به لفظا وهو المعزوف عند النحاة بالمبني 
للمجهول ومنها غير ذلك يتضح في النقاط التالية: 

إسناد النهي إلى الله تعالى:. 

ما نبى الله تبارك وتعالى عنه يجب اجتنابه» وني الحديث الصحيجح: :والمهاجر من 
هجر ما نهى الله عنه0( ومن أجمع وأبلغ ما سمعته البشرية قول الله تبارك وتعالى: 


2 
امع رم 


( إن لَه يَأمْرُ يالْعَدْلٍ وَالْإِحَسَّن وَإيئَآي ؤى الْقرَىْ وَيَنْعى عن الْفَحَشَاء 


قا كان 0ن ران سات نسم لوا اللمندوة ع لقانة نر لام 1 
ومسلم ك: الإيإن باب: بيات تفاصيل الإسلام (1/ 56/ ٠‏ 5) عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص -رضي الله عنهم|-. 
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وَآلْمنكر وَالْبَغي4 [النحل: ١4]؛‏ وهر نبي شامل لكل أنواع المحرمات. 

وقول الحق تبارك وتعالى: سما يكم أله حَن الذي فَسَلُوكُمْ فى آلنِينٍ 
وَأَْرجُوصكُم ِن دِيرِكُم وَظَهَرُواْ عل إِخْرَاحِكُمْ أن ووه وَمَن يَتَوَهُمْ 
لِك هُمُ ألظَّلِمُونَ 4 [الممتحنة: 4]» وقد جاءت هذه الآية في صورة 
الأسلوب الخبري من أولا لآخرهاء محذرة من موالاة المعادين لله ورسولهء 
الظالمين للمؤمنين» واشتملت الآية على ما يلي: 

أولا: النهي عن موالاتهم. وإضافته إلى الله -عز وجل-. 

ثانيا: بيان علة النهي» وهي ما اقترفه أولئك المجرمون من قتال أهل الإيمان؛ 
وإخراجهم من ديارهم» ومعاونة من أساء إليهم. 

ثالنا: تهديد من يوالي الكفار والظالمين بأنة ظالم مثلهم» يحبهم ويحبونه» 
ويوادهم ويوادونه» ويعاونهم على ظلمهم للمسلمين» فهر على شاكلتهم في 
الفعل» فليخش من الاستمرار في ذلك أن يكون مصيره مصيرهم» وقد جاء 
بعض هذه المعاني في أسلوب إنشائي» وذلك في قوله تعالى: ديعا لين ءَامنوأ 
ا تتَخِدو الود والتعترف أولباء بهم ولاه عض وَمَن يتوم كم 
78 مِنم 0 لله لا يَهَدِى الْقَوْمَ الطلينة [المائدة: ).]01١‏ فافتتحت الآية 
بطلب إنشائي الأسلوب, ثم تلا ذلك الأسلوب الخبري يعلل ويحذر ويتوعد. 

وأسوق لهذا الأسلوب من الأحاديث النبوية مثالين اثنين: 

الحديث ا2ول: 

عن ابن عمر -رضي الله عنهم|- أنه أدرك عمر بن الخطاب ذه في ركب وهو 
يحلف بأبيه» فناداهم رسول الله 8: (ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن 
كا و عالقا فليشلف بالك وال اتيف 


)1170 /0( البخاري ك: الأدب باب من ل ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً‎ )١( 


الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 
الحديث الثاني: 


عن أنس بن مالك 5ه أن النبي © أمر مناديا فنادى في الناس: (إن الله 
ورسوله ينهياتكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس)”". 

إسناد النهي إلى النبي 8 تصريحا أو تلميحا: 

ولا شك أن ما نهي النبي © فالمكلف مطالب باجتنابه لقول الله تبارك 
وتعالى:ط وَمآ ءَانَدكُم الرَسُولُ فَحُذُوهُوَمَا يكم عَنْهُ فَنتهُوأ 4 [الحشر: ]» وقد 
بين العلماء أن الشرع شدد في اجتناب المنهيات أكثر تما شدد في امتثال الأوامر”2 
وني هذا يقول النبي #: (إذا نبيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأترا 
منه مأ استطعتم)”". 

وأذكر من الأمثلة لهذا الأسلوب الأحاديث التالية: 

الحديث الأول: 


حديث الصحيحين عن ابن عباس -رفى الله عنهه|- أن النبى فك قال: 


تحت رقم (01701)»: ومسلم ك/ الإييان - باب/ النهي عن الحلف بغير الله تعالى 
5/6/0 1). 

)١(‏ البخاري ك: الذبائح والصيد باب لحوم الُْمْر الإنسية )5١١/60(‏ تحت رقم 
(2704))» ومسلم ك: الصيد والذبائح باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية (7/ )١5 4٠‏ 
تحت رقم (15150). 

(7) قال الإسنوي في التمهيد (1/ 791): لأن النهي يعتمد المفسدة, والأمر يعتمد المصلحة» 
واعتناء الشارع بدفع الفاسد أشد من اعتنائه بجلب المصالح |.ه 

(3) البخاري ك: الاعتصام بالكتاب والسئة باب الاقتداء بسنن رسول الله فك (710/7؟) 
تحت رقم (228548). والنسائي في السئن الكبرى ك: مناسك المج باب وجوب المج 
(19/5") تحت رقم (0014. 


(واغيى عن الدباء والحنتم والمقتر والنفن)1: 
الحديث الثاني: 


عن أب ثعلبة الخشني'" ف قال: (نبى النبي فك عن أكل كل ذي ناب من 
السباع)©. 
الحديث الثالث: 


عن أب سعيد الخدري ذه قال: «نبى النبي ف عن صوم يوم الفطر والنحر 
وعد العو وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد». 
الحديث الرابع: 
5 : كي لكام ويا 0 
عن اعتاء نبو ريك ين أفلن قال: دخلت مع جدي أنس بن مالك دار 
الحكم بن أيوب فرأى غلماناء أو فتيانانصبوا دجاجة يرمونها فقال أنس: نمى 


)١(‏ هو حبديث نجيء وفد عبد القيس إلى النبي ف وسؤالهم عن الإسلام وغيره وقد تقدم 
تخريجه وشرح غريبه صفحة رقم (5977) حاشية رقم (9). 

(؟) هو الصحابي الخليل جرهم بن لاشر -على الأشهر- أبو ثعلبة الخشني وقد اختلف في 
إسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراً وقيل غير ذلك ولا يكاد يعرف إلا بكنيته» وهو من أهل 
بيعة الرضوان وأسهم له النبي # يوم خيبر وأرسله إلى قومه توفي سنة دلاه. انظر: 
الاستيعاب »)8١/١(‏ الإصابة (58/9): سير أعلام النبلاء (2011/5): تبذيب 
الال (97/ 159). 

(*) أخرجه البخاري ك:الطب باب:ألان الأتن (0180/1171): مسلم ك: الصيد 
والذبائح باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع (7/ 077 1// 1977). 

(:) أخرجه البخاري ك: الصوم باب صوم يوم النحر (77/5) تحت رقم (1855. 

(5) هو هشام بن زيد بن أنس بن مالك الأنصاري يروي عن جده أنس وعن حماد بن سلمة 
وشعبة وعبد الله بن عون» وثقه ابن معين وقال أيو حاتم: صالح الحديث» أخرج له 
الجماعة. راجع تبذيب الكمال (*7/ 4 ))7١‏ اجرح والتعديل (719/4). 


.دا الأسلوت الشبوى وانرد ف الاد يال 


النبي يذ أن تصير البهائم»”" 

إسناد النهي إلى ما علح عند المخاطب فاعله: 

وهو المسمى عند النحاة بالمبني للمجهولء لكن النحاة ينصون على أن البناء 
للمجهول قد يكون جهلا بالفاعل» وقد يكون تعظيما» وقد يكون خوفا... الخ» 
والكلف الطلع على النصوص الشرعية يعلم أن الأمر الناهي هو الله -تبارك وتعالل-» 
ومن ذلك: قوله تعالل: (وَأَخِْهِم الوأ وذ جوأ عنْه4 [النساء: )0١‏ وقوله 
ا ألم تر إلى النرين يوأ عَنٍ التَجَوَئ 34 يَعْودُونَ لِمَا. يوأ عَنَهُ 
وَيَتَسِجَوْرتَ بالإشم وَألْعْدَوَنِ وَمَعْصِيّتٍ أَلرسُولٍ 4 [المجادلة: 8]: وقوله 
ال (إن تدبو حبار انون عند كف حَدكُمْ سانكم 4 [الساء: روه 
فهذه كلها أساليب خبرية أفادت النهي الشرعي. 

وأسوق من الأحاديث النبوية أمثله لهذا الأسلوب فيما يلي: 

الحديث الأول: 


عن محمد 0000 قال: توفي ابن لأم عي -رضي الله عنهها-» فلا 


(1) أخرجه البخاري باب ما يُكْرَه من ْمل واكَصْبّرّرة واخجَدّمَة (0/ )11١١‏ تحت رقم 
(05114)؛ ومسلم ك: الصيد والذبائح باب النهي عن صبر اليهائم )١654/5(‏ تحت 
رقم .)١19155(‏ 

(1) أبو بكر محمد بن سيرين البصري الأنصاري بالولاء؛ إمام وقته في علوم الدين بالبصرة» 
تابعي» تفقه وروى الحديث» ولد بالبصرة سنة “الاهه توفي بالبصرة سنة ١١1ه.‏ 
زاجم تبذيب التهذيب :))5١5/9(‏ وفيات الأعيان »)457/١(‏ حلية الأولياء 
مو من 06 

(؟) هي الصحابية الجليلة نُسيية بنت الحارث الآنصارية» وقيل: نسيبة بنت كعبء أم عطية» 
من فقيهات نساء الصحابة» أسلمت وبايعت رسول الله 2 وغزت معه. وروت على» 
وهي التي غسلت بنت النبي # زينب - رضن الله عنها -» وتوفيت سنة *لاه راجع 
سير أعلام التيلاء 18/9 الطبقات الكبرى (8/ 454)» طبقات المحدثين 
ال 
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كان اليوم.الثالث؛ دعت بصعرة فتمسسحت به وقالت: اانهينا أن لحل أكثر من 
ثلاث إلا على زوج0". 

الحديث الثاني: 

عن أنس ضيه قال: خبينا أن نبيع حاضر لباد»””. 

الحديث الثالث: 

عن أم عطية -رضي الله عنها- قالت: «نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم 
عليناة”". 

ففى هذه الأحاديث أفاد الأسلوب الخبري النهي. 

عدم الأمر الشرعي بالعبادة نهى عنها: 

لا شك أن العبادات توقيفية» وأن الأصل فيها المنع» فإذالم يرد في الشرع أمر 
بالعبادة ظلت على أصلها -وهو المنع-» ويكون المتعبد بها مبتدعاء قد أحدث في 
الدين ما ليس منه. ويشهد لذلك الأساليب الخبرية الواردة في الأحاديث التالية: 

الحديث الأول: 


قول النبي ف (يا عثران إني لم أومر بالرهبانية)'”'. يعني فهذا كافٍ في تحريم 


))0077( تحت رقم‎ )3١ 47 /0( أخرجه البخاري ك: الطلاق باب الكحل للحادة‎ )١( 
ومسلم ك: الطلاق باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة‎ 
.)١447( أيام (؟/ 111714) تحت رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري ك: الببوع باب لا يبيع على بيع أخيه؛ ولا يسوم على سوم أخيه» حتى 
يأذن له أو يترك (767/1) رقم (71١7)؛‏ ومسلم ك: النكاح باب تحريم الخطبة على 
خطبة أخبه حتى يأذن أو يترك )1١777/5(‏ رقم .)١417(‏ | 

(1) أخرجه البخاري ك: اللجنائز باب: أتباع الجنائز للنساء (1/ )١778/185‏ فتحء ومسلم ك: 
الجنائز باب: نبي النساء عن اتباع الحنائز (5/ 478/5457) عن أم عطية رضي الله عنها-. 

(4) سنن الدارمي (19/4/5) :»)75١54(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(700/1) برقم (0594» ومبي النبي ف لعثان بن مظعون من ترك النكاح تبتلاً مروي 


ا الأسلوب الخيري وآثره في اللاستد لال 


الرهبانية»: وكان عثمان بن مظعون قد عزم على ترك الزواج والانقطاع للعبادة 
والجهاد في سبيل الله. 

الحديث الثاني: 

حديث: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)”'' فإنه أبلغ نبي عن 
الابتداع في الدين. 

اقتضاء السياق اجتناب الفعل: 

وذلك بتعليق الذم الشرعي على الفعل» أو مدح التارك للفعل» والإخبار 
بكراهية الشرع للفعل أو الفاعل» وقد جاء في كتاب بدائع الفوائد للعلامة ابن 
القيم ما نصه: «وكل فعل طلب الشارع تركه أو ذم فاعله؛ أو عتب عليه أو لعنه» 
أو مقته أو مقت فاعله؛ أو نفى محبته إياه أو محبة فاعله؛ أو نفى الرضى به أو 
الرضي عن فاعله أو شبه فاعله بالبهائم أو بالشياطين؛ أو جعله مانعا 35 الهدى 
أو من القبول» أو وصقه بسوء أو كراهة» أو استعاذ الأنبياء منه أو أبغضوه أو 
جعل سببا لنفي الصلاح أو لعذاب عاجل أو آجلء أو لذم أو لوم؛ أو لضلالة أو 
معصية» أو وصف بخبث أو رجسء أو نجس أو بكونه فسقاء متنا أو سيبا 
لإثم. أو رجس أو لعنء أو غضب أو زوال نعمة» أو حلول نقمة» أو حد من 


الحدود. أو قسوة أو خزري. أو ارتهان نفس » أو لعداوة الله أو لمحاربته أو 


في الصحيحين وغيرسماء انظر صحيح البخاري ك: التكاحج باب: ما يكره من التبتل 
والخصاء (0/ )١9657‏ برقم (41/45)» وصحيح مسلم ك: التكاح باب: استحباب 
التكاح لمن تاقت نفسه (1/ )١٠١1١‏ برقم (1527). 

)١(‏ أخرجه البخاري ك: الصلح ب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 
(23000/405/5). ومسلم ك: الأقضية'ب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الأمور (*/ "83 7/1 1718) 
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للاستهزاء به وسيخريته» أو جعله الرب سببا لنسيانه لفاعله؛ أو وصف نفسه 
بالصير عليه أو بالحلم والصفج عنهء أو دعا إلى التوبة منه» أو وصف فاعله 
بخبث أو احتقار» أو نسبه إلى عمل الشيطان وتزيينه؛ أو تولي الشيطان لفاعله. 
أو وصفه بصفة ذم مثل كونه ظلما أو بغيا أو عدوانا أو إِنماء أو تبرأ الأنبياء منه أو 
من فاعله» أو شكوا إلى الله من فاعله. أو جاهروا فاعله بالعداوة» أو نصب 
سببا لخيبة فاعله عاجلا وآجلاء أو ترتب عليه حرمان الجنة أو وصف فاعله بأنه 
عدو لله وأن الله عدوه؛ أو أعلم فاعله بحرب من الله ورسوله؛ أو حمل فاعله إِنم 
غيره» أو قيل فيه لا ينبغي هذا ولا يصلح. أو أمر بالتقوى عند السؤال عنه؛ أو 
أمر بفعل يضاده أو هجر فاعله. أو تلاعن فاعلوه في الآخرة ويتبرأ بيعضهم من 
بعض»ء أو وصف فاعله بالضلالة» أو أنه ليس من الله في شيء, أو أنه ليس من 
الرسول وأصحابه» أو قرن بمحرم ظاهر التحريم في الحكم والخبر عنههما بخير 
واحد؛ أو جعل اجتنابه سببا للفلاح» أو فعله سببا لإيقاع العداوة والبغضاء بين 
المسلمين» أو قيل لفاعله: هل أنت منته؟ أو نهى الأنبياء عن الدعاء لفاعله. أو 
رتب عليه إبعادا وطردا ولفظة قتل من فعله: أو قاتل الله من فعل أو أحبر أن 
فاعله لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه» وأن الله لا يصلح عملد. 
ولأتولي دور | منلافلك ا كلدو لأنكرة يوم القاة بن الخهداد امن 
الشفعاءء أو أن الله يغار من فعله أو منه على وجه المفسدة في أو أخير أنه لا 
يقبل من فاعله صرفا ولا عدلاء أو أخبر أن من فعله قيض له شيطان فهو له 
قرين» أو جعل الفعل سببا لإزاغة الله قلب فاعله أو صرفه عن آياته وفهم 
كلامه؛ أو سؤال الله تعالى عن علة الفعل لم فعل؟ نحو: ؤلِمَ تَصُدُورت: 
تيشييل اله زا عبرانة #تمعوق اورت الحن بالطل » 
[آل عمران: 17١‏ «ا ما مَكَعَكَ أن تَسَجَدَ 4 [ص: 0175 ل( لِمَ تَقُولُور ما 
لا تَفعَلُونَ4 [الصف: ؟] ما لم يقترن به جواب من المسؤولء فإن اقترن به 


ع الأسلوب الخيرى وأثره تي الاستد لال 


جواب كان بحسب جوابه. فهذا ونحوه يدل على المنع من الفعل» ودلالته على 


التحريم أطرد من دلالته على مجرد الكراهة. 
وأما لفظة: يكرهه الله تعالى ورسوله؛ أو مكروه فأكثر ما تستعمل في المحرم» 
وقد يستعمل في كراهة التنزيه. 


وأما لفظة: أما أنا فلا أفعل؛ فالمتحقق من الكراهة؛ كقوله: أما أنا فلا آكل 
متكتاء وأما لفظة: ما يكون لك وما يكون لناء فاطرد استع الها في المحرم نحو: 
© فَمَايَكُونُ لَّكَ أن تَتَكَيَرَ فين 4 [الأعراف: ١٠‏ ]» « وَمَا يَكُونُ لَنَا أن تُمُودٌ 
فِيآ4 [الأعراف: 14]» ( ما يَكُونُ إى أن أَقُول ما لَيْسَ إلى بحَق) [المائدة: 117]) 
اد وال 60 ش 

ومن تتبع تلك الأساليب التي أوردها العلامة ابن القيم -رحمه الله- وجد 
أكثرها من الأسلوب الخبريء والإنشاء فيها قليل. 


)١(‏ بدائع الفوائد (/ 5-8)» بمثله قال الإمام العز بن عبد السلام في كتاب الإمام في أدلة 
الأحكام (ص .)8١ 4١‏ قال العز: ثم أدلة الأحكام ضربان: أحدهما: لفظي يدل 
بالصيغة تارة» وبلفظ الخير أخرىء والثاني: معنوي يدل دلالة لزوم إما بواسطة وإما 
بغير واسطة؛ فكل فعل طلبه الشارع أو أخبر عن طلبه أو مدحه أو مدم فاعله لأجله 
أزتضيه سيدا لخر عاجل أن جل فهق مامور يها وكل فعل طلب الشارع تركه أو أخبر 
أنه طلب تركه أو ذمه أو ذم فاعله لأجله أو نصبه سبباً لشر عاجل أو آجل فهو منهي 
عنه. الإمام (ص ١41١‏ 8). 


- 
ع 


ون 
جر مي ٠‏ 
واستنباظ الأحكام الشرعية (ذكم « «رومسى ([ :1 ) 
المسأئيَّ السادسة 
دلالت الأسلوب الخبري على التكرار 

أولاً: كلامنا هنا في دلالة الأسلوب الخبري على التكرارء لكن لما م يكن 
فرق بين الخبر والإنشاء كما سيأتي اقتضى الحال بيان دلالة المر على التكرار. 

ثانياً: تحرير محل النزاع في المسألة: ٠‏ 

اتفق العلاء على أن الأثر المقيد بالمرة لا يقتضي إلا إيقاع الفعل مرة واحدة 
عملاً هذا القيد. 

وأن الأمر المقيد بالتكرار يقتضي إيقاعه مرة بعد أخرى -وهو المراد 
بالتكرار- عملاً مبذا القيد:9© 

واختلفوا في الأمر المطلق المجرد عن التقييد بالمرة أو التكرار في كفاية المرة أو 
عدم كفايتها للامتثال على أقوال: ش 

الأول: أنه يفيد التكرار حسب الإمكان. وهو رأي أبي إسحاق 
الأسفراييني» ونقله الغزالي في المنخول عن أبي حنيفة» وحكاه ابن العطار عن 
مالك؛ ورواية عن الإمام أحمد وهو رأي أكثر الحنابلة.”") 

ومعنى التكرار هنا ىا وضحه الفتوحي أنه يجب استيعاب العمر به دون 
أزمئة قضاء الحاجة والنوم وضرورات الإنسان.”) 

أدلة القول الأول: 

-١‏ حديث: (أيها الناس إن الله قد فرض عليكم احج فحجواء فقال قائل: 


)90177/3( نهاية السول (1/ 1؟)» شرح الجلال المحل على جمع الجوامع (بناني)‎ )١( 
.)1717 وأصول الفقه للشيخ زهير (؟/‎ 

(؟) التبصرة للشيرازي (ص 60)» العدة (3577/1). المتحول (صره5١23.»‏ والمقدمة في 
الأصول للقصار (ص77١)»‏ وشرح الكوكب المنير (6/ “41). 

(1) شرح الكوكب المنير (7/ 41). 


الأسلوب الخيري وأثره في الاستد لال 


أكل عام يا رسول الله؟ فقال يك: ذروني ما تركتكه)”') 

وجه الدلالة: أن السائل عربي فلولا أن حكم الخطاب في اللغة يوجب ذلك 
وإلا فا وجه مسألته عن ذلك, لأن الأمر لو كان لا يعقل منه إلا مرة واحدة لم 
يسأل السائل عنه ولا سوغه النبي يَكْه ولكان يقول له إذا أمرت يأمر معروف 
معناه في لغتك فلم تسأل عما تفعله من الأمر؟ 

مناقشة: إن هذا الحديث ينقلب عل المستدل به للتكرار فيقال: لو كان الأمر 
يوجب التكرار لما كان لسؤاله معنى؛ ولقال له النبي يه قد أمرت بأمر مفهوم ‏ - 
معقول في لسانك أنه للتكرار فلم تسأل'عا لا تعقله بالأمر؟ 

والجواب: فائدة سؤاله هاهنا هو أنه لما رأى الصلوات والصيام يتكرران 
وكانت المشقة العظيمة تلحق في الحج» ولا يكون مثلها في سائر العبادات» ثم 
ورد عليه الأمر الذي يوجب التكرار؛ خاف بمنزلة سائر العبادات التي تتكرر 
فحينئذ سأل النبي يِه ولو كان لسؤاله معنى» لأنه ليس يخاف أن يتكرر فيسأل 
0 

الدليل الثاني: 

أن الأمر كالنهي في أن النهي يقتضي وجوب ترك الشيء» والأمر يفيد 
وجوب فعلهء والنهي يدل على التكرار -وهو الاستمرار على الكف عن الفعل 
المنهي عنه- فكذلك الأمر يفيد وجوب إيجاد الفعل على الاتصال أبداً.”") 

مناقشة: هناك فرق بين الأمر والنهي من وجهين: ٠‏ 

الأول: أن التكرار في النهي الاستمرار على الكف وهو ممكن أما التكرار في 


.)17151/( أخرجه مسلم في ك: الج باب فرض المج مرة في العمر رقم‎ )١( 
.)11"4 الاستدلال والاعتراض والجواب من مقدمة ابن القصار ( ص17‎ )1( 
العدة (737/1)؛ الأمر د. سعد ناصر الشتري (ص65) (بتصرف)‎ )*0( 


واستنياظ الأحكام الشرعية ٍ ْ 34 


الأمر فالإتيان به مرة بعد أخرى أبداً وهو غير ممكن؛ فبان الفرق. 

الثاني: أن النهي نقيض الأمر أو كالنقيض له؛ فتكون فائدة النهي نقيض 
فائدة الأمر فلم يستويا.!") 

القول الثاني: 

أن الأمر يدل على المرة ولايدل على التكرار. 

وهو قول القاضي الباقلاني على ما نقله عنه ابن القصار» ونسبه الشيرازي 
للصيرفي وهو قول أب الحسين البصري والحتفية والظاهرية وصححه الفخر 
الرازي وابن الحاجب وهو رواية عن الإمام أحمد ونقله ابن مفلح عن أكثر 
العلماء والمتكلمين 9© 

دليل هذا القول: 

استدل أصحاب هذا القول بأن المر عند إطلاقه يتبادر منه المرة ولذلك يعتير 
الشخص ممتثلاً بفعل المأمور به مرة واحدة» والتبادر أمارة الحقيقة فكان الر 
حقيقة في المرة» فإذا استعمل في غيرها كان مجازاً» فالسيد إذا قال لعبده: ادخل 
الدار» أو قال له: اشتر اللحم. يكون العبد ممتثلاً بدخول الدار مرة واحدة 
وك اه الحم مزه واحدة؛ ولو كان الأمر يفيد التكرار لما امتثل بالمرة الواحدة 
لي 


)١(‏ المحصول للرازي /١(‏ 7/ 175)» والأمر د. الشتري (ص5 25 01) (بتصرف) 

(0) المقدمة في الأصول (ص218 1755)» التبصرة (ص ١‏ 0)) والمعتمد (1/ ))١١١‏ إحكام 
الأحكام لابن حزم ))577/١(‏ تيسير التحرير (1/١00؛‏ مختصر ابن الحاجب مع 
شرح العضد (؟/ 17). المحصول (١/ق77/73١))»‏ شرح الكركب الممير (11/5)) 
أصول الفقه لابن مفلح (؟/ 110/0-11/1), 

(") المعتمد »)3١8/1(‏ التبصرة (ص ١‏ 2)» المقدمة (ص 179)) أصول الفقه للشيخ زهير 
(5/؟"1). 


الأسلوب الخنبري وأثره في الاستد لال 


ونوقش هذا الدليل: بمنع التبادر من الأمر المطلق» بل الواقع أن الأمر لا 
يتبادر منه شيء وامتثال المأمور بفعل المرة إنما جاء من جهة أن المرة هي أقل ما 
00000 

القول الثالث: 

اناا لمن للك فين فق اله ولق عن اكرات وها ملعن لتب 
الماهية» والماهية كما تتحقق في المرة الواخدة تتحقق كذلك في غيرهاء إلا أن المرة 
الواحدة هي أقل ما تتحقق به الماهية وتوجد من العدم؛ ولذلك كان تحقق الأمر 
بالمرة الواحدة ضرورياء لا لأن اللفظ يدل عليها. 

وهذا قول الرازي واختيار البيضاوي ونسبه ابن العلاني إلى المحققين من" 
اا ش 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

الدليل الأول: أن الأمر لو كان موصوفاً للمرة لكان تقييده بالمرة تكراراًء 
لأن اللفظ عند إطلاقه يتصرف إليهاء ولكان تقييده بالمرات تناقضاء لأن اللفظ 
يفيد المرة» فإذا قيل اعطه مرات كأنه قال: اعطه مرة لا تعطه مرة وهذا تناقض 
ولكان تقييد الأمر بالمرة لا يعتبر تكرارأء وتقييده بالتكرار لا يعتبر تناقضاً فإن 
من قال: اعط زيداً مرة» لا يوصف كلامه هذا بالتكرار» ومن قال: اعطه مرات» 
لا يوصف كلامه بالتناقض» وبذلك لا يكون الأمر دالا على المرة ولو كان الأمر 
موضوعاً للتكرار لكان تقييده بالمرات تكرارء لأن اللفظ عند إطلاقه ينصرف 
إلى التكرار ولكان تقييده بالمرة تناقضاًء فيكون القائل: اعط زيداً مرة لا يعتبر 


.)17"7/١( أضول الشيخ زهير‎ )١( 
ق117/5)» نبأية السول‎ /١( مفتاح الأصول لابن التلمسانيٍ (ص١7) المحصول‎ )6( 
شرح المنهاج (1/ 47)ء أصول الشيخ زهير (8/1؟1).‎ 


مالظ يوي ع د ا يا 


تناقضاًء ومن قال: اعط زيداً مرات لا يعتبر قوله تكراراً وبذلك لا يكون الأمر 
مفيداً للتكرار. 

وإذا ثبت أن الأمر لم يدل على المرة بخصوصها ولا التكرار بخصوصه مع 
أنه يستعمل فيهماء كان الأمر موضوعاً لطلب الماهية فقط وهو المدعى. 7" 

الدليل الثاني: «إن الأمر المطلق استعمل في الشرع في التكرار كقوله تعالى: 
وَاقِيمُوأ آلصّلَّؤة» [البقرة: ]2 وعرفاً مثل: أحسن إلى الناس» واحفظ 
دابتي» وكذلك ورد استعاله في المرة شرعاً كقوله ي: (أيها الناس إن الله كتب 
عليكم الحج فحجوا) ''' وعرفاً مثل قول السيد لعبده: اشتر اللحم؛ وادخل 
الدار. 

والأصل في الاستعال ا حقيقة فبطل أن يكون اللفظ حقيقة في واحد منه] 
جازاً في الآخرء لأن المجاز خلاف الأصلء فثبت أنه حقيقة في كل منهم| وهو أنه 
موضوع للقدر المشترك بينهما وهو طلب الماهية 7 

وهذا هو القول الراجح لقوة أدلته وسلامتها من الاعتراض ولأن فيه إعمالاً 
لجميع الأدلة. والله أعلم. 

فإذا ورد الأمر الشرعي بفعل وكان المأمور به مما يمكن تكراره. ووجد في 
الأدلة الشرعية ما يقتضي التكرار» تعين على المجتهد القول بالتكرار» وإذا 
صاحب الدليل ما يقتضي الاكتفاء بالمرة الواحدة تعين القول بكفايتهاء وإذا 
كانت الأدلة غير مصحوبة با يقتضي كفاية المرة ولا لزوم للتكرار» فقد عقد 
الأصوليون لهذا الموضع المسألة المشهورة في باب الأمر» وهي الموسومة بمسألة 


.)١1؟9158/5١( نباية السول (7/ 5 5): أصول الفقه للشيخ زهير‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم في ك: الحج باب فرض المج مرة في العمر رقم (/13019). 
() نباية السول (5/ 55 )» أصول الفقه للشيخ زهير .)١14118/1(‏ 


كه الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


الأمر المجرد عن القريئة هل يقتضي المرة أم التكرار. 

وقد اتفق العلماء على أن الإتيان بالمأمور به مرة واحدة ضروري لتحقيق 
الأنال لان 

هذا في الأمرء وأما النهي فقد جعله بعض العلماء كالأمر في عدم اقتضائه 
للتكرار إلا مع القرينة»؛ وفرق بعض العلاء بينهما فقالوا: إنه يقتضي التكرار» لا 
من حيث هو نبي عن الفعل» ولكن من حيث إن الامتثال بالنهي لا يتصور إلا 
مع اجتناب المنهي عنه أبداء فإذا أطلق النهي فلم يقيد يزمن تعين ترك النهي عنه 
في جميع الأزمنة”"". 

ومن رام التفصيل في هذه المسألة» فليطلبه في كتب الأصولء فإنها مشهورة 
والذي يتعلق بموضوع بحثي هو ربط هذه المسألة بالأسلوب الخبري فأقول: 

لا فرق بين الخبر والإنشاء في اقنضاء التكرار وعدم اقتضائه لذاته» فيجري 
عليه ما يجري على الأمر والنهي اختلافا وحجاجا وترجيحا, 

فالخبر المصحوب بقرينة تقتضي التكرار يتعين القول بأن مدلوله التكرار» 
والمصحوب بقرينه تقتضي الاكتفاء بالمرة يتعين القول بأنه لا يدل إلا على المرة» 
وغير المصحوب بقرينه فهو محتمل للأمرين» ومتردد بين الدلالتين؛ فعلى المجتهد 
أن يبحث عن مرجم لأحدهما على الآخر. 

ومن القرائن تعليق الطلب على الشرط أو وصف. فكلا وقع الشرط أو 
تحقق الشرط لزم تكرار الحكم الذي اقتضاه الطلب. 

قال العلامة الييضاوي”": (الأمر المعلق على شرط أو صفة مثل « وَإن 


.)55-54/1( انظر: المنهاج للبيضاوي مع شرحه للإسئري والبدخشي‎ )١( 
075-509 /5( انظر: المنهاج للبيضاوي مع شرحه للإسنري والبدخثي‎ )( 
.)00/1( (؟) المنهاج مع الإسنوي والبدخشي‎ 


واستنياط الأحكام الشرعية 1 


كُسْْ خلما قاطي زاك لقوق لحرن وَلَارقَهُ هَافْطْعُو 
أَيَدِيّهُمَا) [المائدة: 8 "] لا يقتضني التكرار لفظا ويقتضيه قباس)”؟) 

ود تساك ااي حر و اللمريا اقرع لات رع 
حصول التكرار» مثل قوله الله تبارك وتعالى: < كُلّمَآ أَرْقَدُوا كَانًا لكين 
أطْفَأها ألّهُ) [المائدة: 14]. 

وقوه تمان« إن ادن اموا شي عقوا #33 اموا ثق كدرو ث2 
آَزْدَادُوأ كفرًا َم يكن أله لَِغفِرَ هم ولا ليدم سَبِيلاً 4 [النساء: 18 ]. 

كن للا عنفى عل القاريع الكزيم أن مثل هذه النصوص وإن كانت من 
الأساليب الخبرية ودلت على التكرار إلا أن بحثي ببتم بالأساليب الخبرية الدالة 
على الأحكام الشرعية؛ وفي نطاق البحث أضرب الأمثلة التالية: 

المثال الأول: 

عن ابن عمر 4ه قال: (كان رسول الله © لا يدع أن يستلم الركن اليراني 
والحجر في كل طوفة) قال: وكان عبد الله بن عمر يفعله”) 

وني لظ للبخاري أن ابن عمر -رضي الله عنههم|- قال ما تركت استلام 
هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي 8# يستلمها 9" 

ولا يخفى أن هذا الخبر دال على استحباب تكرار استلام الركن اليماني 
والحجر الأسود. 


المنهاج مع الؤسنوي والبدخشي (7/ 06). 

(؟) رواه أحمد في مسئده (؟/15١)‏ برقم (2475) وقال الأرنؤوط في تعليقه على المستد 
إسناده قوي ورجاله ثقات» وأبو داود ك: المناسك باب: استلام الأركان» وهو حديث 
حسن لأجل عبد العزيز بن أبي رواد فإنه صدوق يخطيع (؟/147/5/1177)» وحسنه 
الألبان في صحيح سئن أب داود (1/ )725١‏ برقم (158917). 

(؟) أخراجه البخاري ك: المج باب الْرّمل في الع والعمرة» حديث (115). 


+11 الأسلوب الخبري وأثره ني الاستد لال 
المثال الثاني: 


عن عائشة -رضي الله عنها-: أن النبي ‏ كان لا يدع أربعا قبل الظهر 
وركعتين قبل الغداة 7") 

وهذا الأسلوب الخبري دال على استحباب تكرار هذه الرواتب. 

المثال الثالث: 
يفطرء ويفطر حتى نقول لا يصوم؛ وما رآيت رسول الله يو استكمل صيام شهر 
إلا رمضانء وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان 7") 

وقد دل هذا الأسلوب الخبري على استحباب تكرار الصيام» ومتابعتف 
واستحباب متابعة الفطر أحياناء واستحباب تكرار الصيام في شهر شعبان. 

المثال الرابع: 

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «لم يكن النبي © يصوم شهراً أكثر من 
شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله وكان يقول: (خذوا من العمل ما تطيقون» 
فإن الله لا يمل حتى تملوا)؛ وأحب الصلاة إلى النبي 2# ما دووم عليه وإن قلت؛ 
وكان إذا صلل صلاة داوم عليها.” 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ النسائي في المجتبى ك: قيام الليل باب: المحافظة على الركعتين قبل 
الفجرء حديث (17017): وأخرج البخاري صلاة الركعتين قبل الغداة في ك: الأذان 
باب: الأذان بعد الفجرء حديث (114) مقتصراً عليه) دون الشطر الأول» وأخرجه 
بالشطرين مطولاً في ك: الوتر ياب: ما جاء في الوتر» حديث (844). 

(؟) أخرجه البخاري ك: الصوم باب: صوم شعبان (؟/ 196) رقم (1874)؛ ومسلم ك: 
الصيام باب: صيام النبي 8 في غير رمضان (1/ )8١9‏ رقم .)١19557(‏ 

() أخرجه بهذا اللفظ البخاري ك: الصوم باب صوم شعبان (140/15) تحت رقم 
(181)» ومسلم ك: صلاة المسافرين وقصرها باب فضيلة العمل الدائم من قيام 
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وقد دل هذا الحديث على استحباب تكرار الصيام في شهر شعبان» 
واستحباب تكرار النوافل من الصيام. 

المثال الخامس: 

ورد في الألفاظ النبوية المباركة ما يذل على استحباب تكرار بعض الأعمال 
الصالحة» مثل حديث: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي 
سوقه سا وعشرين ضعفاء وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى 
المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها 
خطيئة» فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلٍ عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه 
اللهم اغفر له اللهم ارحمه؛ ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة.0© 

ويلاحظ تكرار الأسلوب الخيري الدال على التكرار في هذا الحديث 
الشريف. 


الليل وغيره 5٠ /١(‏ 5) تحت رقم (71847). 

)١(‏ رواه البخاري ك: الجباعة والإمام باب فضل صلاة اللجباعة )977/١(‏ تحت رقم 
كلكا ومسلم ك: اللساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاة اللباعة وانتظار 
الصلاة (409/1) تحت رقم (119). 


ث 
ىجري 
م 0 


الخاتمة 1 
وتشمل على أهم النتائج والتوصيات 


ثم 
را وري 
ل 0 
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بعد أن طوفنا مع الأسلوب الخبري في المصادر الأصولية واللغوية 
والمنطقية»:وبعد أن نهلنا من رحيق النصوص الشرعية الواردة في أساليب خبرية» 
الدالة على أحكام شرعية» أرجو أن أكون قد استوفيت المقصود من هذا البحث» 
الذي أرجو أن يكون فاتحة لدراسات علمية في هذا الأفق؛ وأسوق للقارئ 
الكريم خلاصة مختصرة لمشتملات البحث وتوصياته ونتائجه؛ وذلك في النقاط 
التالية: 

-١‏ أن الأسلوب الخبري قسيم للأسلوب الإنشائي. 

١‏ -أن الأسلوب الخبري قد حظي باهتام علماء البلاغة والمنطق توضيحا 
وتقعيداء وأما عادة الأصوليين فالاختصار الشديد عند الكلام عن الأسلوب 
الخبريء إذ لا يذكر إلا في أسطر معدودة في المصنفات المطولة» ناهيك عن 
المختصرات» وتفسيري لهذا الاختصار أن فيه إحالة ذهنية إلى الموضع المتخصص 
بدراسة الأسلوب الخبري. 

-'٠‏ أن الفيصل في التفرقة بين الخبر والإنشاء هو إمكان التصديق. 
والتكذيب وعدمه. فإذا أمكن أن يقال للمتكلم: «صدقت» فهذا خبر» وكذا إذا 
أمكن أن يقال له: «كذبت»» وإذا لم يمكن وصف الكلام بذلك فهذا إنشاء. 

1- أن الصدق مطابقة الواقع والكذب مخالفة الواقع» وأما المتحدث با 
يخالف الواقع معتقداً المطابقة فهذا في الحقيقة كاذب» وإن كان الإثم محطوطا 
عنه لأن الخطأ مرفوع أثمه عن الأمة -تفضلاً من الله تعالى ورحمة منه-. 

ه- أن مصطلح الخبر والإنشاء من خصائص الأسلوب اللغويء وعلى هذا 
فالجملة الخبرية لفظا الإنشائية معنى معدودة في الخبر» إذ العبرة في هذا المقام- 
باللفظء ىا أن ألفاظ العقود تعد من الأسلوب الخبري. 

1- أن المضمون الخبري له خمس مراتب عند الأصوليين» وهي العلم 
والجهل» والشكء والظن؛ والوهم؛ وبعض الأصوليين جعلها أقساماً للتصديق» 


٠‏ الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


وقد اتفق العلماء على تفاوت الأوهام والظنون» وعدم تفاوت الشكء واختلفوا 
ف تفاوت العلم. 

- أن التصديق والتكذيب عند المناطقة يتطرق إلى المدركات التصديقية» 
وينقسم الإدراك عندهم إلى أولي وطلبي» ومراتب إدراك المضمون الخبري 
عندهم هي: العلم واليقين والاعتقاد» والظن الراجح والشك والظن المرجوح 
(الوهم) ومرتبة ما دون الظن المرجوح. 

8- أن أركان الأسلوب الخبري عند البلاغيين هي المسند والمسند إليه 
والإسنادء وأركانه عند المناطقة: ا موضوع والمحمول والنسبةء وأركانه عند 
الأصوليين: المحكوم بهء والمحكوم عليه (أو المحكوم فيه) والحكم (النسبة 
الحكمية). 

4- أن صور الأسلوب الخبري عند البلاغيين منحصرة في إسناد الفعل لما 
هو ل إسناده لغير ما هو له ولهم أبحاث جيدة في التقديم والتأخير وحذف 
بعض أركان الجحملة» ولابد من إتقان هذه الصور لكل ناظر في النصوص. 
ارجات مع اليد استنباط الأحكام منها. 

-٠‏ أن المناطقة -حصروا فائدة الأسلوب الخبري (القضية) في تحصيل 
التصور والتصديق» وسبيل التصور هو التعريف أو القول الشارح وسبيل 
التصديق هو الاستدلال» واهتموا بوضع الضوابط للاستفادة من ذلك. 

١-“'أن‏ صياغة الحكم الشرعي والقاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية كل 
ذلك يكون في صورة أسلوب خبري. ٠‏ 

7- أن الأسلوب الخبري هو عمدة الاستدلال المنطقي. 

1- أن الأصوليين يقسمون الأدلة ثلاثة أقسام نقلي سمعي» وعقل» 
ومركب من مقدمتين إحداهما سمعية بالأخرئ عقلية» وللأسلوب الخيري دور 
واضح في الاستد لال من هذه الأدلة. 


واستنياط الأحكام الشرعية 


4- أن استنياط الأحكام الشزعية من الأسلوب الخبري لا يقل أهمية عن 
استنباطها من الأسلوب الإنثنائي» وأثبت أن كثيرا من الأدلة الشرعية المبينة 
للأحكام الشرعية جاءت في أسلوب خبري» ويمكن القول بأنها لا تقل عن. 
الأساليب الإنشائية إن لم تكن أكثر منها. 

6- أن دراسة الأمر والنهي تتضمن الإفادة بكيفية الدلالة على طرق 
الاستنباط» با يمكن الدارس من استفادة الأحكام الشرعية من الأساليب 
اللخبرية. 

73- أن الأسلوب الخبري حري بأن تتجه إلية همة الدارسين في العصر 
الحديث» حسب المنهج المتبع في الدراسات العلياء وهو تعميق البحث في كل 
جزئية من جزئيات ا موضوع حتى يكتمل الصرح ويشمخ البناء. 

وفي الختام أحمد الله -تبارك وتعالى- وأسند كل إحسان في هذا البحث 
لمحض فضله ونعمته؛ وإحسانه ومنته؛ فيا كان من صواب فمن توفيقه» وما 
يشوب البحث من تقصير أو خطأ فمن نفسي ومن الشيطان؛ وأستغفر الله - 
تعالى- لذلك» وحسبي أنيٍ بذلت فيه كل جهديء؛ وأبديت معذري وعلى الله 
توكلي واحتسابي. 


هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


ث 
ىر ري 
جر 7 


ري 
(يكم (نْ (زوريسى 


الفهارس 
وتتحيل عل 


-١‏ فهرس الآيات. 
1- فهرس الأحاديث. 


؟- فهرس الأعلام 
- فهرس الموضوعات 


و 
را وري 
ل 0 


- 
ع 


0 
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فهرس الآيات . 


م أم حبش أن نَدَخُلُوا الْجَنَة وَلَمَايَأيَكُم مَمَلُ أَلّذِينَ حَلَوا من فَتلكُم 4 مدع وو و بئذ 
لإ لا جُناح عَلَبْوْ إن طَلَّقُمٌ آليِسَآءَ ما لَمْ تَمْسُوهِنٌ أو تَفْرِصُوا لَه فرِيضَةٌ 4 50000 
لاد حِلٌ هئ زلا همون كن 4 00000 ات الي ف 
لا فيا غَرْلُ4 ا 1[ |[ 0001 
< لآ إِلَه إلا الله »4 1[ [ؤ[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 1001 


. امه 5 0 م 
9ل تذرككه الأنصر وَهوَ يدرك الْأبَصرَ4 ا 
حتاءعرثم ناا امه 4 و لع اس 6و متريسيم 
* لا يرقبور فى مؤيِن إلا ولا ذمة وَأوْلتِكَ هم المُعْتَدُوت »# ار ا ا ا و 0101 


9لا ينهد أ عن لَذِينَ لَمّ يَُتِلُوكمْ فى ألدّين وَلَز مر جُوور سن ديرك أن تَبرْرهْر 
وَتُقَسطُوأ الم إِنَّ الل ِب الْمُفَسِطِينَ 4 1[ ا ال 
احِد كم الله اللو فى أ مَنِيِكُنْ 4 لمر ع صن شام ل تقو مع م مب و با 1ه 


م فى مآ أو ع إل خرّمًا عَلَىْ طَاِمٍ” يَطعَمُهُ: 4 ب بب2120000 
© كل لو كان الْبَخْرٌ مِدَادًا لَكَلِمَبٍ رَى لَتَفِد الْبَخْرٌ قَبَلَ أن تَعقَدَ كَلِمَتٌ رق 4 0 
ط ل امي الووت بويت ى تياف ضذا كائه ربق رمت 4 للخ لاه 


٠‏ ما كان على ألتِيّ مِنَ حرج فِيِمًا فَرَض اله لَه 4 الك متخ مسنم سوه 
« إن كارت مَنذًا هو الْحَقَّ مِنْ عندِك 4 1 1[ 1101011111 
#قد فْرَضٌّ أله لَكُحْ عل نيكم 4 5[ [ز[ز[ز[ز[ز[ | ز[ |[ ز[ز[ ز[ |[ [ز[ز[ ز |[ 00 


#مايَكُونُ إى أن أَقُول ما لَيِسَ لى بحَق» 0 


+ إن يو ن إِلَ إِلّآ أَنْمَآ أكأ تذيث مين 4 امج ةس واه اد اودكا معان اطق 


سد )] الأسلوب الخيرى وأثره في الاستد لال 


لكل إِنّمنا حم َي الْفَوَحِضَ مَا طَهرَ ينبا وما بَطنْ والإفم ولب ب بير ألْحَق ‏ ل 
اما مْتَحَكَ أن نََجْدَ » اذ[ [ 1[ ا 
هعد 55 
«إما عِندَكرٌ يُنفدٌ وَمَا عِندَ الله باق 4 متخ السام مه ا مال ماد الس ا 826171 
ص 
عه 


« إن تُبِدُ تَبْدُوأ الصَّدَفَتِ فَيِعِمًا هِىّ إن تَخْفُوهَا وَتَؤْنُوهَا الْفقَرَاءً فَهُوَ هُوَ حي لْكُمْ 4 5 


إن تنصروا الله يَعَصُرْكُج 4 تمع ل و امور اا م و ا امع ا 1 
( خُذ العفو وار بألْعرف وأغرض عَنٍ لجهيت » ب 0 1210000000 
كر أهلكتا مِن فَيْلهِم مِّن قَرْنٍ فنادوأ ولاب حِين متا ص # ا خم 014 
9 إن تَكفرُوأ قرت لَه ع عنم" َلَا يَرَصَْ لِعِبَادِِ الور وإن مَفْكْرُوأ يَرْضَهُ كم حده 
ما آلْمَسِيحٌ أن مَرْيْمَ إِلّا رَسُول. .. » امنا ا سو جه لمتكا اط عل 
« لن تمفعكح أَرْسَامُكز وَل ولك يَوْمَ لْقيمَةِ يَفْصِل بيتك 4 ا لل الاك 
إن حتَبُوا كبَابرَ ما تُبَوْنَ عَنْهُ تُكَفْرْ عَدَكُمْ ب سَيِكَايَكُمْ 4 ا 
« إن اللسفِقينَ فى أَلدّرَك الْأُسَْفَلٍ مِنَ أَلثَارٍ» 50 ل و ا 
( كلا يِنبَدْنٌ فى لحُطْمَةِ و وَمَآأَدْرنكَ ما أَتْطْمَهُ وت كاز آنه آلْمُوفَدَةُ4 0000 
ه مر فى سِليِلَةِ ذَرَعُهًا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فََسْلكُوة » ل ا 
طكُل من يَرْفَكُم مح الكَمَوَتٍ والأرضي كُلٍ 2 وَإمآ أو ياك عَلْ هدّى أزفى 
صلل مُييرني 4 امو ا ل ا ا ا 
إن شه لا يَْورٌ أن يُشْرَكَ به- وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ ذَّلِكَ لِمَن يِمَآ ء 7 00 
« إن اسه لا يَسْتَحيَ : أن يَضْرِبَ مُكَل ما يَكُوضَةٌ قَمَا فَوْقَهَا 4 ا ا ا لك 
ف إن اله هو الْعَفُورُ أَلرَحِمْ » ع ا ا 1 
لل هِرَالُ أَحَد4 ا لخ خخ سا وا ره 
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8 00 00000 
إن أشَهَ يمر بالْعَذلٍ وَالْإِحْسَينٍ وَإِيتَاي ذى الْقَرّى وَيَنَهئ عَنِ الفخشاءٍ وَالْمُبكَرٍ 


© إن الله يام بالعدل وَالإِحسنٍ وَإِيتَآي ذزى الْقَرى 4 اا 0 
عن جه 


ف إن الله امرك أن تُوْدُوأ آلأء سكنت إِلّ أَهْلِهَا وَإذَا حَكمْتُم بَيْنَ آلنّاسٍ أن مَحَكُمُوأ باآ لَعَدَل 


# دم دراه ذ اع دعام د + 
إنَّ أللَهَ يعِمًا عكر بد إن الله كان مَمِيعًا بَصِيا 4 مارم سحي رمو و اكد ذه 
نَ الله يا يَأمركُمْ أن تدرا الأمَكت إِلّ أَهَلِهًا 4 المح اط جا مو ملألل و 01 
> ل م 2 
« إن الله يامركم أن تذحوا بقرّة # لاع وا عووه فو ااه الم كما اماس ما و و كه 
«ألآ إن أوَليَآ لَه لا حَرَْفُ عَلَيْهِرَ وَلَا هم حْرَنُورَ # 00 


قال لَه ها خيهر وَهُرٌ حَاورُ أكفَرَتَ الى حَلَقَكَ ين ثرا ب ثُمّ من نطَقَقٍ ثُمّ سَوّنكَ 
رَجُلاُ :42 لَبِكنَأ هو أله رق َلآ أُْركُ ِرَىَ أَحَدَا 4 لون ماوك الما معي “الله 


ّدو 


«قذ سَمِعَ لَه قولَ الى متدِلكَ فى زَرَحِهَا4 ب 00000001 
فلا رَقَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا حِدَالَ فى ألْحَج» 00011 0 1000 


طاولا عل هن أن يكتُمَنَ ما حَلَّقَ أَلّدُ فى أَرْحَامِينَ 4 متفاف ا مدمط الال ان تالاه 


1 


غ58 الأسلوب الخيري وأثره في الاستد لال 
«قل أسَ رق بالقمطٍ 4 عن احا الم و كا وسو لامعا اشع اماف الور ماو لد و ا اعكة 


هَل سن يكم يِنْ أَحَوِ أو نَسَمَعُ لَهُمْ ركرًا 4 3101010101008 ا ف وا وي نر 
ولا نْطِعْ متهم ءَاثْمًا أز كفورًا 4 لم امم 0 


عد 
لمن عل صَيلِحًا لتقيف وَمَنَ أسَاءَ فَعَلَيِهَا) 1[ 1 1[ 110000000 


١‏ إن رق لَسْمِيمُ آلدّعَاء 4 ات عام ادرو ا ا ووس ا اه 
« اللَّهُ وَل الذيرت حَامَنُوأ 4 1 1001 
« مآ أَنزّل أللّهُ عَلْ جَئْر مْن سَىْء 4 7ب 00 0 10000 


كل ذَلِكَ كان سَيَعُهُ عِندَ رَيَكَ مكروهًا 4 


«هوَ الذِى' حَلَقَ لَكُم ما فى الأض جَمِيعًا 4 م اجام ال 0 


5 00 َرَأْكُمْر فى أنفسِكُنْ 4 ... +مه 


لآ إنْهُحَ هم أَلسّفََاءُ وَلدكن لا يَعَلَمُونَ » 0 ااا 


2ه ماسام حو م ١‏ لقاو 3 و ف و4 
هو لّذى أَخْرَجّ لَذِينَ كفروأ مِن اهل الكتب من دَيرِهِم لآولٍ الخشرٍ ما ظننتمٌ ان 
8 كم 2 مهم 00 مه مم 5 
خَرُجُوا وَطَنُوَا أنهم مَانِعَبْهُرَ حُصُويُم مِنَ الله فَأَئهُمْ اللَهُ مِنْ حَيْتُ لز حَنَسِبُوا وَقَدَفَن 
ا راع مع وا مه 
قلوييم الزعب سحرِبُونَ بوهم َنِم وَأَيدِى لْمُؤْمِينَ فأغبَيرُوأ يتأزى الْأْبِصَرٍ »4 0000000 


<أَر تُفَطُمْ أنديهز وَأَرَجْلُّهُم من خل ف أو يُنقَوَا م يرت الأزض * وم ل ا 900 


خلا هديا 4 مم و ا 1 خوات لماج 


قلا وَرَيكَ لا يُؤْينُوت حَم يُحَكُمُوكَ فِيمَا طَجَرٌَ بَََهُرْ ثم لا حَدُوا فى أنفسوح حَرَجا 


واستتباط الأحكام الْسّرعية 8 


لأفلا وَربَكَ لا يُؤْمئُورت حَيَِْ يُحَكُمُوكٌ فِيمَا شَّجْرٌ يَيتفْرْ 4 0 
«لِم تصدُورت عَن سَبِيِلٍ الله ا 0000 


9 قد عَِيْئا ما فَرَضْنا عَلَبهِمْ ف أَزْوحِهمَ وَمَا ملحت أَنْمْسْهُمْ لِكَبلَا يَكُونَ عَليَِكَ حَرْجٌ 4 


هقد عَِبَنَا ما فَرَضْنًا عَلَيَهِمْ ف أَزْوَحِهِمْ وَمَا ملحت أُيْمَدُهُمْ 4 :6 00000000001 
«#إرتٌّ شَابَكَ هو آلاً: بتر ا اا 111 1 اا 


« ولا يكو مَوْطِكًا يَغِيظُ الْحَكُفَارَ ولا يَكالُوت مِن عَدُوَ تيلا إلا كيب لَهُم يوء عَمَل 
«هَل يسَتَوى الذِين يَعْلْمُونَ وَلذِين لَا يَعَلَمُونَ4 ...' 0 1212 
إن الْذِينَ اموأ ُمّ كُقرُوأ مُّ ءَامَتُوا كُمَ كفرُوا مم آرْدَادُوا كفا لَرْ يكُن اله ليَغْقِرَ هُمْ وَلَا 


0 0[ 1[ 1 1[ ا اا 


ظ ولا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمّ كرهون # يي 9ب 010000 


« كل ألطّعَامِ كان جلا لِبَىَ إِسْروِيل 4 اي لامب ا 5 


اماما ساه 


الأسلوب الخبرى وأثره فى الاستد لال 


2 


إِنَ لذن رَارَ فى تَعِمٍ < 2 وَإنَّ ألْفُجَارْ نى خِيرٍ4 انرا شرع كج اوم ب 
ل ولا تَقرَبُوأ مَال الِْتِيِم إلا بالتى هِىَ أَحْسَنٌ 4 مع ساسكاو الج اسان ا فيا 
لما أْمرَيّى به أن أعَبُدُوا أله وى وري 4 ولمعي سان خا جد ام لل 
شل تليسوت ألْحَنَ ببسلل 4 ب 200000000 
« ولا تَفدلُوا ألهْسَ الى حَيُمْ أله إلا يألْسَقَ)» 0 0 0 0 0000000 
«وَلا تَيِمَمُوا آْحَيِتْ ينْهُ تُعفِفُوْنَ4 
«اوَلا تَقَرَبُوأ لزنا 4 0000011 2 
«إنّ كرد عند الله أتفَدكُم 4 0 زذ 15 2010 
إن لْكَفِرونَ إلى غُرُورٍ4 الحا م شو و ‏ خو م ا لط ب و رجا 
« إن المتليرج والْمُسْلِمب وَالْمُؤَيِيورت وَالْمُؤْيِتٍِ)4 #موست م جو و دن 
ظ إن لل وَالْمْسَلِمَتِ . 4 مااع امد شق مجم وا و الح ل نا 
«الري ذَلِك الْكَِعْب لا رَيْبٌ: فيه مُدَى لْمتّقِينَ 4 0 
«وإن كل لما جِيعٌ لَديْنَا محَضْرُونَ 4 ب ال ا ا ما ل جو مو لا ارق 
وما مِنّ لَه إل لله سطع وأ و ونوكي وق لما عو دوواد وي بك مشؤوساه و متم ل لم0 
لوس لم يتملح مِدكُم طلا أن يجح لْمُخصْنب الُؤيتب فين نا ملكت أيْمَدْكُم يْن 

تَِخُْ المؤيني وال غلم بإيسيكم" : بَعْضْكُم مَنْ بَمْض " فَأَنِكسُومُنٌ بإذنٍ أُملِهنٌ 
َافُوهرئ أُجْورَهنَبلْمَخروفٍ منْصَنْس عير مُسفِحس ول و5 مُتَخِدامب أَخْدَانٍ 3إ15 أ 
إن أتتت بجحو فلن ضف ما عل الْمُحصَئبٍ ير ألعَذاب' ذَلِكَ يمن 


م 0 سل ري رمه 00 1 
العتت منكم وان تضيروا حير لككم وَأللَهُ غفورٌ رَحِيمٌ أ عا خاي + حي وريط دم اك قو مويه كمه 


واستنياط الأحكام الشرعية هسنا 


ونا كن رَبك نيا 


رما كان تف س أن تَمُوت | 


مغ 
كن 

واس ب 
2 

عل 


حر ف ال الم المككفوةه 
9وْمَا كان لِمُؤْينِ وَل مُؤْمِئَةِ إذا قَضَى الله وَرَسولورَ أمرًا أن يَكون لَهُمْ لديرة يِنْ أَمْرِهِم» 


مقا مو عن ماق وح ع ان د أو أو و روت ف متو تيز الو محر اوت وما ورد و أماها ومنما فاو وو الام ك3 كوكم 


ل وَمَا دب عَلَ حصب وأن تَسْتَقَسِمُوأ بالأزلر ذا 


0-7 


2 
2 


© فَمَن شَهِدَ مِكُمْ الشَْرَ فلتِصُمَهُ4 :27 000030321032 0 0 0 


ومن يَرِغْ مِنْمْ عَنْ أخركا تن تُدْقَهُ مِنْ عَذَابٍ السَعِيرٍ» اج اسا رتل0 


« أجل نكم ليله لصِيَامِألرَفْتُ إل شَابكُم 4 كلاو او ا ا 


وَمَا جِعَل علو فى ألدّينٍ مِنْ حَرَجٍ 4 لكا دب ما الو ا م 


د 


ين أَهْل الكتب أمة قَايِمَةٌ4 آ [ز[ز1[ز[ز1[1[ز1[ز[1[1[1[ز[|[ز[1[1[1[|[|ز[ز[ز[ز[ز [ | |[ 1 0100001 
« وألله حِبُ الصَّببرِينَ 4 انم ع اا ا اق مم الوا ااه 


هْمَن شَاءَ كيين 4 لضاه م سكي واوا جوم لنت دوم با وا ل ا ا و ا 81 


© إذَا فَصَىّ أمرًا # اا 0 


5 الأسلوب الخيرى وأثره في الاستد لال 
ما يَكُونُ لَك أن نكي فيا 4 0000 
لوُمًا يَكُونُ لَتا أن تَعُودٌ فينآ» .:' لام لصا جف ا او اس وا و اجو 
« وإن كُنيّمْ جُنبًا فَاطَهَرُوا 4 1[1[ذ1[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0 100000 
لقال إِنْمَا الم عِند لَه 4 ل ا ا 


ص صم في 


طوََا محمد إل رَسُولٌ قَدَ حَلَتْ ين قَبَلهِ آَنرْسُلُ" أكَإين مَاتَ أو قُيلَ أنقلَيم عل أَعَفَبكُم» 


نن 

فلن خَمل يكور حل النؤيينَ ميل» 1 0 

و وَمَا محمد إِلَّ رَسُول 4 الما ا تومي ووواةة لقال مر م لو الك اه 
غ2 >لء اع وم مده 

ظ كان النَاسُ أَمَدٌ وَحِدَةٌ فَبَعَثَ الله انين 4 وات عا وم ذو للا السو 17 


« ونن يكيب إِنْمَا فَإِنْمَا يَكينبُه: عل تَفْسِف » 0 0 0 0 0 اا 0 


«وًَا مَلَكَتْ يَمِيئْكَ مِمًآ أقآءَ أنّهُ عَلَيِكَ 4 و ا لا 16 


دمو 


« إِذًا جَاءَكَ الْمُتَقِقُونَ قَالُوا تَشْبَد إِنّكٌ لَرَسُولُ ؟ “وله يتلم تلك أرطوة: » ع 0 


7 _ 


< فإن طلقَهَا فَلَا تَحِلُ له مِنْ بَعْدُ - حَق تكح زَوَجا غَيه قإن طَلَّقَهَا فََا جُتاحَ عَلِيِمَا أن 
9 فإن طَلْقَهًا فلا ِل لَهُد يِنْ بَعْدُ ب حم تدكمٌ روجا غرهد 4 000000 مع 211 
« وَمًا عَلَيكا إلا الْبَلَعُ آلْمِيت »4 ان الما ب اجنم ا 61 
( كيب عَليكُمْ إِذَا حَطْرٌَ أَحَدَكُمْ ألمت إن تَرَكَ حي آلْوَيّ لِلوَلِدَيْنٍ والأقرَيينَ 4 . 

9 ون تَدَعُهُرْ إلى الْهُدَئ فَلَن يْحَدُوَا إِذًا أَبَدَا 4 ال 100 


(وآن تَصُومُوا حي لَكُْ) 00 ز[ز[ [ز[ز[ ز[ز ز ز ز ‏ 0 0 ا 


واستنباط الأحكام الشرعية ست 


ؤ ليس َلك جُنَاحُ أن كذ خُْو بيُونًا غَرَ مَسْكُوئة فينا متخ لزه تنا ام ا 
ا ل 


1 د عره .م تحر 4م نا 9 
# وَإِن تفعلوأ فإنه. فسوق ببكمَ» 0100 120 
« وَمَن يَحَكَيُمهَا فَإِنَهر َايمْ فَلبُةُر 4 ماما و ا ا اا ياه 


(وَإن طلقتمُوهُنَ بن قَبِلٍ أن تَمَسُومُنَ وَقذ فَرَطْئْرْ هن َه فَيضفٌ ما فَرَضْمٌإَِّآ أن 
يَعَفُوري أو يَعْفُوَا الى يدو عَقَدَةٌ أليْكاح » مود يك امطا و باابتل ب اواج 0 
لي لَا يكُونَ عَلى الْمُؤْيِونَ حَرَجٌ فى أزوج أَدعِبَآيهم إذَا َصَرَأ مِتيِنّ وَطَوًا م اد 
0 لد ترَإى ألّذِينَ نو عَنِ التَجَوَى َ يَعُودُونَ لِمَا نبوأ عَنْهُ وَيَتَسجَّرََ بالإثي وَآلْعْدُوَن 


َمَعْصِيتٍ ألرَسُولٍ 4 ا ل و و ا 0 


«ألرمر ناسنا آلشْمَسلِنَ حَلَ الْكَفِرِبنَ تونُْْ أ م ا م ا 


0 


١‏ زا ذل إترتجسط رب أرنى صقف بحي الوق قال ألم مؤي قال بل ولبكن لََطننٌ 


ل قَال فُحُد أَرْبَعَةٌ مَنَ ن ألطتر فرصي لَك مر أجْعل عل كل بل ين جزء! شر دعن 


يسك سَعْيَا وَاعْلْمْ أن الله عريزُ سكم 4 7ت 00133 00 
ظَّ ولاب حِين مَتَاص 4 راذعا عر د نه ع ويه فاح جاه لوقه زرك وز انيه بيه بجح اوها عا ورد لديم ل © وال دوا 106 


الأسلوب الخيرى وأثره فى الاستد لال 


9 وال ا ال اش ع | ُ 

ف ولو شاءً رَبك لاامنّ من فى الأَرْضِ كلهم جَييعًا 4 ممع 135 
أجل لَكُمْ صَيِدُ ألْبَحِرٍ وَطْعَامُهُ مسا لَكُمْ وَللتَمّارَةٍ 4 ال كر الم 
َكل جَاهَ الْحَقُ ورم البَطِلُ 4 ادو ا ب ا 
1 ال 0 2وء واه م 

اجل لكم ليله الصِيَامٍ آلرّفْتُ إى شايكم » تقوم ا سوسس ووو 0 


د > قي مسي المح إل معدم ري كر ميث لتر 
#وَيِنْ اهل الكتسب من إن تَأَمُنْهُ بقعطار يُؤْدِوَ ليك م ا ا 


ومن صدق مِنّ 0 
فْمَن أضْطرٌ غَيرَبَاغْ ولا عَادِ فلك إِنْمَ عليه » 037 ااال 0 
ِ 1 


وان جْنَدَنًا لَهُمْ لْغَلِيُونَ 4 يه و ب ا ا قد 


اشم د اط شق كول قر قود فز - 
يَرَوَهو الذى انشا جلت معرُو شرت وَغيْرَ مع وشرتي ف عع بجا ع 26 انه رع جع اها ا ع رح جو 324 


را 0 *2 رمك ر رسع ة إل + اس 00 لني لسر عن مرو 7 3 
«وَلرٌ كانوا يؤوتورت بالله وَالنِيَ وَمَا أنزِل إليهِ ما اتخذوهم أولِيَاءَ وَلبكنَ كيرا مق 


واستنباط الأحكام الشرعية وعد 


فسقورت »4 مدو نادمه امسطد و تو مسقي الوك نا ا تسد اسم ول ايع 4لا 
ط وَإِذْ يرقم إِيَرهِعم الْمَوَاعِدَ مِنْ الْبيِثْ وَإِسْمَسِيلُ # الع سوا الفا وا ل الحا 


ألز يْلِكِ الأَوَلِينَ 4 تاسان اشووة اس اخ عق الام ل 0 


اط اله 


# ؤكل أترْهُ ديخرين 4 اموا وام ورك مو عق لس رن لج مج مقها حا اجون وى سمط الل ل 
« فلح تدوأ مَاء فْتَيمُمُوأ صَعِيدًا طَيّبّا 4 1-5 00 1010010 


© قَمَنْ يَدَلَهَد بَعَدَّمًا #معه, فَإِنَّآ ِتْمُهَر عَل الْذِينْ يُبَوْلُوئهة 4 ا ا 00 


ووَإِذْ أَحَذْنَا بَِِفَكُمْ لا مَتَفِكُون دماءكم ولا غُرِجُونَ أَنفُسَكم بْن ديرك 4 1 


9 إنآ إليكم مُرْسَلُونَ 4 اا 1000 
«وَلَهُ الحَمْدُ فى الأخْرَة » ات جو لامع ار وه لابج وله أله عمط لش دوا لا 


« وَللَهُ يَحْصِمكَ مِنَ آلنّاسٍ » 25200 5[ ز[ز[ز[ز ز ز[ | ز[ز[ز ز[ز[ز ز ز [ [ز [ 0 0 10100000 


« كُيِبَ عَلَيكُم إِذَا حَصْرَ أحَدَكُمْ آلْمَوْتُ إن تَرَكَ حيرا آلْوْصِيّةُ لِلوَلِدَيْنٍ وَالأفْرَيينَ) . 


والطلحٌ حير اسخاسن من امسماتطينة ةسمه لسالس ماق تمسمشسمو نا وبع 
0 م آلرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يكم عَنه فَأَنتَهُوأ 4 1417141 10 101 10 1 ااا 


كِب عَلَيِكمْ لقال و هو كز لكُمْ 4 م 
٠‏ طوَلْوْ أَرَادُوأ الْخروجَ لأَعَدُوا لَه عَدَّةٌ وَلَوكن كره الله ؟ نيعاي فتَيَطَهم ؛ لل لا. فلم 
« ون أَقيمُوا الصّلوة وَأتَقَو 1 كنس نات الس ا 
« إن لكر لْمْرَسَلُونَ 4 ام حا سانا اسان لوقتام شد و 


« كيب عَلَيِكُمْ الْقَئَالٌ 4 1 ااا 0 


١‏ وَيِنَ الأُغرَاب من يُقَّخِدُ مَا يُمَفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرئَص بكر الدواير 4 رق م 


دس 1 الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


وير الْأغراب من يُؤْمِريٌ بآللَه وَآلْيَوْرِ الآخر وَيَتَخِدُ مَا يُفِقُ قوبسم عِند اللو 4 .. 307 


تداع ولثم امار 6ه رار مة بعر ُو ام 
9 إِنا أَحْللا لك أَروجَك ال ءَائَيتَ أَجُورَهٌ » لج 1 


( وَإِن عَاقْبَُرَ فَعَاقِبُوأ مل ما عُوقِبتُم به # ل كن الإ م1 


م ١‏ 2 عمف راد 2 ا 
9 إِنَدء.نن يُشْرك لله فَقَدْ حََمَ أَشّهُ عَلْهِ الْجَنَةَ وَمَأُونه ألكَارُ َمَا ليرت مِنّ أنصَارٍ4 


وَإِذًا قِِل لَهُمْ لا تُقْيِدُوا فى الأزض فَالُوَا إِنَمَا َي مُصَبِجُررت «ت أ 


الْمُفْسِدُونَ وَلَيكن لا يسْعْرُونَ » 0000 1 #17171أ[11أ1ا عا 


ف إنه كان وَعَدُهء مأييًا » يد ةد دز 000111 0 0 


واستنياط الأحكام الشرعية > 


3 ذلك بن اله هو الْحَقٌ4 ا 00 ااا 
“5غ م 

وَلْمُن صَيْرٌ وَعَفْرَ إنَّ ذَّلِكَ لَمِنْ عَرْ مأ مُورٍ # ا اا او 

#قَلْمًا فَصَل طالُوتُ بالجئُودٍ فال إر الله مبِيَِيِسكُم بِنَهْر فُمَن شرب مِنْهُ فلَيِسَ يتى وَمَن 


َم يَطْعَمَهُ انه وت إل مْنِ أَغْتَرفَ طُرْقَةٌ ييَدِو- 4# الست اواو وا مه مل 0 


<كَلَمًا كُيبَ عَلَِهِمُ لقال تَوَلَوا إل كيلا مَنُِرْ4 ل ب له 


# رَبُئا يَعَلَمُ إنآ لكر لَمرَسَلُونَ 4 5000 مله لالم اط بجع لجو قد 


© وَإذا كائرأ مع عن أش امع لز يَذْهَبُوا حَقٌ يعدو أن از كام ا الوم و انيم عدم 312 
« إيّاك تَعْبَدُ وَإِيَاكُ تشتيرنن »# د 000 1 0000 
« إيّاكَ تَعَبدُ ويك شت 4 لاحن ساق الفكدي الااواخاما ووو المموانة 


#وَلمًا يَدَخُلٍ الإيمين فى فلريكز 4 ا او الخ ف تان و ا قاب 
© فَإِذا وَجَبَتَ نويا فَكُلُوأ متنا وَأَطَهِمُوا آلْقَاعَ وَلْمعَترٌّ4 ل 


< قَإذًا قْضِيَتٍ الصّلوْةٌ فَآَسَشِرُوا فى الأض» 000 ال 


وَلْقَد وَصَّيكا الذي أُوتُوأ لعب ين فتلت وَِيّاكُمْ أن تقو 8 


دءء 0000 درن اق فال قف ون ود م خم ماع كم 
0 جِرَؤأ اي الله 0 ويسْعَوَنَ فى فى الأدض فَسَادًا أن يُقَيَلوَا أ يمارا أ 
20 آل 


074 الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


م ع ا 2 مه ام م2 
فى الاخرّة عذابٌ عَظَِيمٌ :#:. إلا الذير 3 تَابُوأْ من قَبَلٍِ أن تَقْوِرُوا علي فَاعَلَمُوَا أرى الله 
2 2 

غفورٌ رَّحِيمرٌ 4 اماع الع يك وتوص وه مهار وه" لوو نلو ب معي وعدي ا لوا و وا ور واه عام ولا لوحي الوح ويه 


+ ذَلِكَ بَِنَهُمَ فَالَُا إِنَمَا لْبِيمُ مكل الرّيّو 4 محيمة قع واة اموو مة باخ وال لمع اه 
١‏ إِثْمَا 3 وَالْميسِرٌ وَالأنصَابٌ وَآلأَزْلَمُ رجِسٌ يّنْ عَمْلٍ لشيطن 4 كج مس انا 
ظفْإِذًا قَصِيتْمُ الصّلَوة 4 11[ 1[ 1[ [ |[ [ز[  [‏ 01000 


0 - 
وَعنا َرَْتَهُمْ يُنفِقُونَ :2 وَالَّذِينَ يُؤْمنُونَ يمآ أ 


و 


يوقِئون - أولتبك عَلىْ هِيّى من رَيَهِمْ وأراجافى التتشررة 2 شد 1 و الم ا 11016 


رمه مدر 


( إِنْمَا ينبدكم الله عَنِ لذي َسَلُوكمْ فى ألدِينٍ وَأَخْرجُوكُر ين دِيرِكُمْ وَظْهَرُوا عَلّ 

رابك أن تولو هه وت قوط فاوليلك نم الطلفوة 4 ا ا 2 

« وَلْبن سَأَلتَهُمِ من خَلّقَ ألصّمَوَاتِ وَالأرْض ليَقُولنٌ اللّهُ4 0010 

ل قَانَتٍ الأغراث امنا كل لَمْ يُؤْيتُواأ4 ا 0 

© إِنْمَا الْحَيَوةٌ ألدّنيًا لَعِت وَلْهَوٌ 4 عمد ال وه اقم ااححرن مسعقابة متخ ل لد 
و 


« سُورَةٌ أَنرَلَمهًا وَفَرَصْعهَا وَأَنْرَلَعَا فيا ايت يلور َذَكُونَ 4 0 


« إِنَمَا ألْمُؤْببُونَ ألَذِينَ إِذّا ذَكرَ ألَّهُ وَحِلْتْ قُلُومَ وَإذَا يليت عَلَِِمْ َايَسْهُد زَادَيِمْ يمنا 4 


وه عع حي ويه عا عا مح معد وار أو بو معيو ودع تمع صا و لاجو أله للع لحف بوسع عاص والطرفية لج بولق ولدوحي الاو هر ا 
عِيشَةٍ رَّاضِيَةِ 4# 1 1 1 1[ 0 
ا لَبِئْس ما كامُوأ يَعَمَلُونَ # ا وجا امو ال ا ا ا 


ص 


لوَعَسَىْ أن تُجبُوأ شَيكا وَهوَ كو لَكُمْ وله يَعلَمُ وَأَسْر لا تَعلَمُورت » 500000 
ل وَلْهُرْ فى الأآحْرَةٍ عَذَابكٌ عَظِيِرٌ 4 اا اا 0 


وَلْكرْ فى القضاص حَيّرةٌ 4 انو فم و ا ا 
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و 
203 ا 
© واحل 


واحل ---- ا ا يك 


لمُحْمّدُ يَمُوِلُ أ الله وَالّذِينَ مَحَدُرٌ 4 أَشِدَاءٌ عَلى الْكُفَارٍ4 شد جقا اها احص لس 0 
© فَسَرّف يأ اله بقَر بقؤم ححِهُم وَحبُونَهر ذه عَلَ الْمُؤْيِِينَ عر عل الْكَفِرِينَ »4 ل لااة 
هفَلْوَلا أندء كان مِنَ ألْمُسَبَحِينَ لَلَبِث فى بَطْبِيمٌ إل يَؤْم يَُعَعُونَ 4 ع م ةم 
« وَلْيْمّ عَدَابٌ مقم # وصع خف قو ا اج فى وداه طال وم عر ممع كا م و مرا لز 
ذ مُحَمَدٌ رَسُولُ الله 4 مامد فكن مواق امو االبسوو د المجسسة لخو جا ا 
ف( وَلكن كانوأ هم الطبلمِينَ 4 اقطان ازج تو السو او الما سو 


الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


آم بآسم رَبَكَ ألّذى خَلَقَ ::- حَلَقَ الإِنِن من عَلَق 2 قرأ وَرَيْكَ الأَكرْمُ 4 يلت 
9 الج أَخْهرُ مْلُوسَس هَمَن فَرَض فهر كج فلا رقت وَلَا مُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فى اَلْحَجَ 4 


حص قر مجو ا لاونو فو ارو و ل مف ل ا م لو ل 4ن ماق الالو لاج ب اشاس بده 


( له أَحْدكُرْ أن يَأَكُل لحم أحيد مَيكًا فكْرِهمُنُوهُ4 .... عر لمح 61 


وَخْلِقَ لسن صَعِيعًا 4 لح راشع تجا الجر امه لممفاف ال ب نانع المحم ارما 
«قَالُوأ يَسْعَيِبٌ مَا تَفْقَهُ كثِيرًا يما تَقُولٌ 4 اال 000 
« وَلَقَدْ أهلكتا آلْفَرُونَ ين فَيِلكُمْ لَمَا ظَلَمُوا4 000 
5 إِنَمَآ | لهك أشَّ4 
لفْوَيللِلْمْصَلِت 2 ألَذِينَ هُمْ عن صَلَاهِمْ سَاهُونَ 46 ا 


« يعرف الْمْجِرِمُون بيهم 4 اا 


2 مره ردم 23 3 
«فَسَجَدُ الْمَلَيِكَّةَ كلهُحْ أَجَعُونَ 4 و ا ل اق 


د م وه 


9 لزن لا يكم إِلا زَابيَهُ أوْ مُشركة وَلزَانبَهُ لا يَسكحُهًا إلا زان أ تُمْرِكٌ 4 ل لالم 
( فيتهُم من فَطى بد ... 4 000 0000 


د الّذِين إن م فق الأزض أَقَامُوأ الصّلرة 4 بالقنا ممست ذه 
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لمعم امه مقعدر م جومم / 

ومنهم من إن تأمنه بدينا ؤٌدِوء © مما المت عا االو امامو الو 1 
2 ومنهم من إل بود رلا يؤده 4 1 1 

: نَعتَذا ف أم 0 فأعَرَن” الصعقَدٌ هأ تنطلادة‎ ١ 
هم فعتوا عن مر ريوع خدتهم لصعقة وهم ينظرون # ا اا لانن‎ 
1 5 2 وه مامه‎ 2 

فر أرَاغِبُ أنتَ عَن َالهى يكإترهم 4 محمد امامو ماع امطاب لج ب نكي ووب الاوز جراد 
ا عمس م 202 3 رده #4 

قالوأ إنا ل ا الجا وسو 10 


« حَنفِطوا على الصَّلوات وَالصّلَؤةٍ الْوْسَطَئْ وَقُومُوأ يله قَحِيِينَ 4 00000 


© فَوَسَوَس لق قَالَ يتعَادمُ هَل أَدُلكَ عَلَى شَجَرَة الل 4 5ب 310000707 


2م 


ل رَطَامُ ألَذِينَ أُوتُوأ لتب جلة لَكٌزِ4 ل ل ا 


و مه 


ينما تَكُوئوا يدَرِككُمُ الْمَوْنتْ»4 نا 


حر 0 لي رت كو دع 2ه 


آلمَيمَةٌ وََلدّمٌ وَكَمُ الختزير وَنَآ أَهِلّ لِغَير آله ب وَالْمُنَخَيقَةُ وَالْمَوْقُودَةٌ 
ل وَألتطِيِحَةُ ات 17 ز ز ز ز ز 0 00000010 


7 م 


ل الْذِينَ يُفِفُونَ أَمْوَلَهُم فى سَيِبلٍ أله د تم لا يتْبعون مآ أنة 


٠.‏ 00 22 وم 
هر حَرَمْتَ عليعكم أمهشكم 4 واس مره تو ان الهم ممواتة امع ام ل لا 
و رد«رطة واصةر ه 


+ حَرَْمَتٌ عَلَيكُم الْمَيِنَهُ 4 


347 الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 
ووَأْحِيط بِكَمْرو- فَأَصْبَحَ يُقلِبُ كَمَيهِ عَلىْ مآ أنقَقَ فيا وَهِىَ حَاوِيَةُ عل عْرُويَا وَيَقُولٌ 
يلَِتَى لز أُسْرِك يرَىَ أَحَدًا 4 5020 “#الستمو ام جوت متخو ا وو 
والتقى بالنقن وتتزرت انث 4 ل 
« وَلكنٌ ألطّشِنَ بكَايتِأَلَهِ عجْحَدُونَ 4 0 
ل فَمَهَلٍ الْكَفِرِينَ أمها هُمْ رُرَيَدا 4 ل 0 


ع 0 ف 2 وت ما م 
هر وَاذم فى الكتس إِسْمَعِيِلَ إِنْدْء كآنَ صَادِقَ الْوَعْدٍ 4 . ام 0 


وم د لنى 50 يي 4 لوعي مطاسو سفنف ا املس اا ا 11 


« وَقَالُوا مَهُمَا تَأَََا يِء مِنّ عَايَِ ُمَسَحَرَنا يها قَمَا نحن لَك بِمُؤْيِيَتَ # ا ار 
لوَأَيرَتُ لأغدل بَتِتكْ » ا و ف ا 1 ا ل ا ا 


« وَكلهُحّ عَاتِيهِ يَوْمَ آلْقِيْسَةِ قَرَدًا 4 ا 1 0 0 
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كوه ف لوت حَق تكن انمو أو تل 4ه كن سيل جج: ولا يها 


مِكُرْ فَاذْرِهُمَا إن تَابَا وَأَصَلَسَا فَأَعْرضصُوا عَنْهُمَا»4 000 


4 ا جر وان قاو عفادو فر ل الا ل ابا د د ا 
ف وَالِْين يتوؤفورت منكم وَيذْرُونَ ازوجًا وَصِيّة لأزوجهم ممَنعًا إلى الحَولٍ غير إِخْرَاجٍ # 
53 


إذّا سجَىْ © مَا وَدّعَكٌ رَبك وما فى #4 ملل ءءء من 6188# 48 


« لَوَجَدُوأ آله تَوَابًا يَحِيمَا 4 مت ااا المي ا 
يَسْمَنُ أبن لى صَرْكَا 4 از 0 0 0 10000 
١‏ تاشتقم كنآ أَيرَتَ»4 1[ [ 10101000 


ل فَلدَلِكَ ادع | وأنتق: كنآ أيزتَ» 0 [[ [ [ [ ز   [‏ ا 00 


ا م 1 د رت | ]نتبكة ووكمدء كلك أ مام [خ ممت 4غ 
والتهى يِيِسْنَ مِنَ المُحيض من سابك إن ازتيثر فعِدّيمن ثلئة أَشْهْرٍ والهى لْمّ تحِضَنَ4 


بي لاني عا لاير 


ين ثلثة أَسْيْرٍ 4 0 


ا 
ا 
ع 
1 
5 
00 
ب( 


رم ؤز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز 1[ 1 10000000 
١‏ دتما ولوأ َعَم وَجَهُ اللِّ 4 اا 10 
يُتَبُهَا لبي إنَا أُسْللنا لَك أَرْوَجَلكَ 4 ل اه 


لال م 1 ا ا 2 د ار ديا 6م رع 2 م 12 2 5 
يكبا آلنين عَامَنُوا لا تَتَخِدُوا ليود وَاَلنَضَرَئ أولِيَاءَ بَعْصُيْحَ أُوَلِيَاُ بَعَضٍ ومن يَتَرَهُم 


3-44 الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال 


وَالَذِينَ بن يرمُونَ الْمُخَصَسب د ثم قر ينوا أربعَةٍ سْبدَآءِ فَأجِلِدُوهرٌ تْبَدِينَ جَلدةٌ وَل تَعَبَلُوأ 


5 ردك قاس ررك اه لومم ف" لان ارك مك الا حاوه لى ماصع بك ومو 6+ »ا مي 
هم سَْكدة بدا وَُولَتيِكَ هم الفسقون :2: إلا الذِينَ تَابُوأ مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ وَأْصَلْحُوأ فإِنَ أله 


<« وَالّدِينَ يُؤَدُورتَ اا را ار او بهَِسًا وَإِثّمَا ؟آه 


م 37 ا بوَلِدَيهِ حُسَنًا :3 


« وَكرَمُ عَلِهِمُ الْحَبتِتَ 4 موق جلحاد الواح ا م ول مو جا وا مواق لوا و 1 1 للاترة 


ظ وَوَهَبْمَا لِدَاوْددٌ سَلَيِمَنَ © 00 
« وأولوا الأَرْحَام بَمْصّبِةٍ أو يبَفْضٍ» يزيز ةد ةد زد 0 1210100011 
َل يفون محم مذو أزجا يَترْئَضْنَ شن فسن أَبعة وَعَشْرًا أَخي 4 عا لون خاالاة 
ل ولص وَالركْن ينه وَطُور ينين جج: وَهَندا لبد الأيين لَقَدَ حَلَقََا الإنسين ف خسن 

تقويم » ااي ابوه نه نان جار اق ات اج ا ا ا 
ف لذن تاقوافيت 4ر4 م 1 
9 وُجُوفَكجَ وأيريك 4 كا ا ابة امج و ا قب الااة 
© وَجَنهِدُوا فى الله 1 11ذ1[1[1#[1[ذ[ [ [ [ [ [ اا 0 


ط وَقَجلُوأ فى سَبِيِلٍ الله 4 11 201 


« وَقَضَيئآ إى يق 
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+ رَلتِعَلَرَ الّذِيرح كفْرُوا أيْمَمْ كانُوأ حكدذِيينَ 4 ا 0 
وَآنرأةٌ مُؤْيئَةَ إن وَهْبَتْ تَفْسَما لِلِيَ # مت لسو ا لسالس وفع اناه 
وُرَفْنَ الْكَلِمْ عَن مُوَاضِعِ # ا ا ا ل 
« وَأقِيمُوأ آلصَّلَرةَ وَءَانُوأ آلرََكَرْةَ » ا ا ام ل 103 
« لَيِمْجِئنٌ وَلَيَكُونًا م ين ألصَّغْرِينَ 4 ا أرط اس وك 
«وَأَخْدهِم اَبَأ وَقَدَ مبوأ عله # ا الور قمر و لش ا اه 
«تاقك ااه فى صَرّوْ فَصَكتْ وَجَهَهَا وَقَالَتَ تجوز حَقَِم 4 00 
0 وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِترَكَبُوهًا وَزيئةٌ 4 الام اا وو الم امسا الما كه 
« وَالمَارِفٌ وَالمَارقَه فَافْطَعُوَأ أَيْدِيُمًا » ومن ةو ا ا ا الود 
وَأقِيمُوأ الصّلَة 4 اجو ا قي قاين خالل فس وات الج لد 
لون أذ من ينصرةة 4 ل لس ا تو وا 0 
« وَلَتَحَلِفْن إن ردم إِلَا آلْحْسَىْ » ات 5 اس اكه 0 
ا وتجَعَلُونَ لما لا يَعَلَمُونَ نَصِييا مما رَرُفْسَهُرْ #4 [ز[ز[ ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ [ [ 1 ااا 
« فَنقجَرّت مِنهُ أتْنَنَا عَشْرَةَ عَينًا 4 لقنأ طعا موق ووامي سم ما ا 
« سرت يدك لِوَادًا 4 وكاتوا جا اقل مار اموا 1 
وافعلوا الْكَرَ تملح تَفْلحُورت »4 م ا ا اا ليم م 1 


اليد ب كل 21 : فَأَْبَم سَبَيّا 4 ا 1 1 1 اا 


0 م وما 5000 إِلَّا عُرُورًا 4 ا ف اه 
ظ وَيُديخْلَهُم أله عَدَفَهَا م4 00 ا 


١‏ وََائيْقَهُ شك صَبيًّا 4 عسوا تود ة «اومتعار الوه اموق سساو 


لكعة]: الأسلوب الخبري وأثره ني الاستد لال 


* فَأْمسِكُوهن بِمَعْرُوف أو فَارِقُوهُنٌ بمغرُوفب وَأَُسْيِدُوأ 4 في ايه دبعل 4ط عد و مايا ع 1 ا 55 املق 


8 


« فَاتّيعُونى يُخينكم اللّهُ4 0ك 0007 0 ااا 0 


9 قيعت للخببين وَاَلْخَِيِئُ رت للخَييكَت4 او عل الوائي الماك ابا م و ال 


طوَالْقوْعِدٌ مِن ليْسَاءِ لت لا يَرجُونَ يكَاحَا 4 و كو ا لا 
( وَالقييين الصَّلَرة وَالْمُؤْبُو الزَّكرة4 11 000 
« كَلْعْرجُونٍ الْقَدِيمٍ 4 [ ز ‏ 0 
8 وَالْوَلِدَت يُرْضِعْنَ اي لِمَنَ أَرَادَ أن يم أَلرَضَاعَةَ »4 814 
9 وَيِسَتَفْمُوتَكَ فى 6 الك نو وناب فى الخدييق شين 


أليْساءٍ الت لا نُؤْنُوتهُنَ ما كيب لَهنّ وَنَرَعْبُونَ أن تَدكحُوهنٌ » المع ا ا 


وَلَوْ تقول عله 


« هَل يَعلَمُ لَه سَوِيا 8 00070171017010 ا 0000 0 0 ا 


ظ فَإن طَلَقََا فلا غِلُ له مِنْ بَعْدُ حَئ تبكحَ رَوْجا غَيمْه إن طَلْقَهَا فلا جُتَاحَ عَلَييمَآ أن 


واستئياط الأحكام الشرعية 40> ا 


يُتَرَاجَعَآ إن ظَكَآ أن يُقيمَا حَدُودٌ أللّه 4 


ع ايد جا م 2 م لشجا ا ا جامة عا لامي واو ا 207 

ل ع تَالزُومُ :<: ى أذ الأزض وهم وَل بَنْدٍ علبهز سَبْظِبُوت (5: فى بضع سِيِيرت 
مد 

نه ألا ارق نوي 0 وَيَوْمِذٍ يَفْرَحُ ألْمُؤْيئُورتَ +: يتصر ألله” يُنصُرٌ من يَشَآءٌ وَهُوَ 
لْعَريرٌ الرّحِر ج: 4 000000 1[1[1[1ز1[1ز[1[ز[ز[ز|[|[|ز[ز[|[|[|ؤ[ؤ|[ز[ز[ز[ [ 1 0111111 
« كلما أْوْقَدُوأ تارًا يَلْحَرْبٍ أَطْفَأَهًا أَلَهُ 4 نوو ماص اال اخ ا 
ع عر ام 2 ار ا و 2 
# فريضة مر الله وَاللَّهُ عُلِيمدْ ححكية # ال ةس لوا ا 6 
#الرّجَال . فَوّمُورت على اليْسَآءِ يما فضْل الله بُعَصْهْرْ عَلىْ بَعْضٍ وَيِمَا أنفقوأ ين 


ع 


ف 5 
ع لاني تاقري 


لمك ١م‏ نوست الأسلوب الخيري وأثره في الاستد لال 


أخير وه أن الله يحبه 


ماله مساو وواوو و 1 لول ساود لد ا م ساو قله 
أد الأمانة إلى من ائتمنك مش وو ا ومو ل ب ا 1ه 
إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بيئة فالقول ما يقول رب السلعة م م 661742011 
إذا أدير النهار من هاهنا وأقبل الليل من هاهنا ل 
إذا حدثك الرجل بحديث ثم التفت فهو أمانة اع امه للج لبوا ا ا 01 
اذبحها 1 1 1 1 1 1 0 ا 0 
أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين » فإن توليت فإن عليك إثم 0 ا 0 
أقصرت الصلاة أم نسيت -00 0 0 الى 
ألا أنبعكم بأكبر الكبائر 0 10 
البكر بالبكر -جلد مائة ونفي سنة ؛ والعيب بالثيب جلد مائة والرجم زد 1000 
الجمعة حق واجب على كل مسلم ا 50141 
احج عرفة ماقو واد وس جار واوا ماو ماف مساو ال لق امم م الا تدم لما و 11 
الحمى من فوح جهئم فأبردوها بالماء اما طسو لد ا عا الطب ع ا 117 
الصلح جائز بين المسلمين ا ا ا 1000 1[ ااا 
القاتل لا يرث ا 0000 0 00 0 
المستشار مؤتمن 0 21000000 


اميت يعذب ببكاء أهله عليه ال ع اوسا اام و اس مس0 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ااا 
قاف انون مف ايه ااا 
إن الله تعالى حرم الخمر م م م م 11 
إن الله تعالى كتب عليكم اليج 1 0 


إن الله جميل يحب الجمال 


واستنباط الأحكام الشرعية لثكتاً 
إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر اا اماه واف واف مس فالتخأ وو اا ا 5 
إن الله كره لكم ثلاثا وا امد ا ا ع 010 
إن الله يحب الرفق في الأمر كله للقي مطد االستاوا اك ال اللخ ااه 
إن الماء الطهور لا ينجسه إلا م غلب على ريحه وطعمه ولونه المج انا السو ا 00017 
إن المسالة لا تحل إلا لأحد ثلاثة لاا ا قل ار تورف ل 8171 
إن الميت ليعذب وإن أهله لييكون عليه 1 1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0000 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أقرع بين نسائه 1[ 0 0000 
إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم 8د 001 
إن لكل نبي حواريا ا [1[1[ [ [ [ [ [ 1 101 
إن من الخيلاء ما يبغض الله مط امل لوو ا وام امو اا ا و الوا ا 
إنك تقدم على قوم أهل كتاب 1 1[ 1[ |[ 0 0 0 07 1070 
إنك ليس ممن يصنعه خيلاء موصن # وا ااسخوسط و لما لوو ل ا 7011 
إنا الربا في النسيئة 1 ااا 
إنما الماء مرن الماء االو ابه لام وااو الو 0 
إنا الولاء لمن أعتق 1 1[1[1[1[1[ذ[ز[ز[ [ 1000000 
إنها جعل الاستئذان من أجل البصر 0 
أمها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا 8 00 0 0 0 اا 
أنها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا اذ[ 1[ 1000 
بعثت أنا والساعة كهاتين ا ا ا 
تصدق رجل من ديناره » من درهمه » من ثوبه 1210170170 
حرم لباس الخرير والذهب عل ذكور أمتي 00 
خذوا من العمل ما تطيقون » فإن الله لاايمل 0 ”12 
دعه] فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليههما 0000 660 


دعوني ما تركتكم » إنها هلك من كان قبلكم بسؤالهم ممصي مما احضو وك و يق 8317 


٠قة‏ ]| الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى 0 0 
رخص في بيع العرايا ببخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أوفي خمسة أو سق م 1 6817 
رفع عن أمتي الخطأ جيب درورو من كمف امبو الما ار خخ خا ا 1 
صدق الله وكذب بطن أخيك ام لس وم لمر مااي لواو 1 
صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خسا وعشرين ضعفا 000000 
صلوا قبل المغرب 1110[ 0 ا اا 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنراجذ ا م 
غسل الجمعة علي كل حتلم 1[1[1[1[1[1[1[1ز[ [ز [ [  [‏ 0 ا 
فأخبرني عن أماراتها 1 
فإذا اختلف الجنسان فبيعرا كيف شكتم 1[1[1[ذ1[1ز[1[1[ [ [ [ 001 
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر 10[ 11 
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر لام حقو سوط سفوا ارم 
فلا تفعلا » إذا صليت! في رحالكما ثم أتيتنا مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة لا 8 
فلا وصية لوارث اح اط اام تو ال ا م5 
فلما اشتد حصرهم » واشتد اليلاء عليهم لخ ان امن انا اسه امبو م ا ا ا 
فمن كان حالفا فليحلف بالله » وإلا فليصمت 0 0 ا 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة نف لأست بالة 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها اا 
كان رسول الله صل الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك 00 
كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة 000 
كان لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة 0 
كان يصوم حتى نقول لا يفطر » ويفطر حتى نقول لا يصوم 0[ ز[ز[ [ [ [ [ [ 0 0 000000 
كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ممار وو ماقو اللشاام ‏ 0 


كل ذلك ل يكن ا ا ااا ا 0 


3- 


واستنباط الأحكام الشرعية 


كل ذي ناب من السباع فأكله حرام اموا امن الس اح متم لد الف 


لايبولن أحدكم في الماء الدائم عطق أ ااا افوا طلقم ا ا 1 
لايحل أن بجر أخاه فوق ثلاث ليال فيلتقيان ل 
لايحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي مق قو هاه + ادع ف بعاستلاية دع و20 
لايحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله [ز[ز[ز[ |[ ز[ ز[ |[ ز[ ز[ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز [ 010 


لايتكح المحرم ولا يخطب 0 


لابتكم المحرم ولا يتكح ا 0 


لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ل 0 


لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا ا ا 221 
لله تسعة وتسعون أسا مائة إلا واحدا 


لوم يخف الله م يعصه ا د ااام الف 0 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة 012110 2122111 
لي الواجد يحل عرضه ا 000 


ليس الربا إلا في النسيئة كك 20 
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حت 22 1200022 0002 


لس على المسلم في عبده » ولا فرسه صدقة 201000 
ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الول لما ل ل و ا د ا ال 


من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد ا ا د 


من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة 
من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضناء عليه ولا كفارة 
من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت 
من ذرعه القئع فلا قضاء 


من ذرعه القئى فلا قضاء ؛ ومن استقاء فعليه القضاء 


من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك » ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاأة لهم... 


من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ها تقدم من ذنبه 


من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار 


من يرد الله به خيرا يفقه في الدين 10[ 1 010010101ظ1 000000 


ممم هورم ة هوام رمو ةر مينرت وو موي مرف ة ريه مهو زر تر عفنو ررمي رم ةزم وو ره رمز قت مث لتم 


من كسر أو عرج فقّد حل وعليه الحج من قايل وات وا ا اماو ا 


. 4لاه 


نحرت ههنا.ومنى كلها منحر ؛ فانحروا في رحالكم » ووففت ههنا وعرفة كلها موقف » ووقفت 


هذا شهر رمضان كتب الله عليكم صيامه 


هذ: يوم عاشوراء ول يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم .............- مو اب و 


وأتبى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير فوفر مو عورم وموم مر ةو من ف امم مي ةو تو لهو يرم ةمل تن وو مم تر تلت 


وجب أجرك وردها عليك الميراث 


يكفر السنة الماضية والباقية 


يا عثمان إني لم أومر بالرهبانية 1[1ذ[1[1[ 1[ ا 00 


0 
جيل (اجَرَيَ 
واستنباط الأحكام الشرعية ملس ١ج‏ («روميسى 
فهرس الأعلام 
ابن أبي هريرة ارق ماد وأ لتحا مدا لل لامو قطي دقل خط ب اواك ف الوا لحق قو اماو 1 80 
ابن الأث, ا 0 2ك 
ابن الحاجب المالكي 01[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ز[ ز ا 000 
ابن الخباز ا ا ا م قم و وو و لا ا 
ابن السمعاني بلطا اسل سوس اساسا سساو و1 
ابن الصباغ 100 0 17070 
أبن القيم الاقم ا لوعو 
ابن أمير الحاج ا 10 
ابن بدران اع م 117 او اا لامح فو و ول اك ع ماكر ماس رد ركوو يدة 0د 
أبن تيمية 1[ 1[ ا 
ابن جزي الكلبي اا 0000 ا 0 2ك 
أين حبا وده ارمخ امام ذال المكبووا ل طق اموا الف مخ اوم كوه شط االفرا بر ل 11 
ابن حجر اريف اللفسام تو و امو امطل دك قرخ فاضيو اا 11 
ابن دقيق العيد اسه بااطاواط الو وباج اا اد افوا االطام اد اموا نوات الور 1016 
ابن رجب مفوس و تو اا سب حي اام اس اما مو ا ا 17 
ابن رشد با ا ا لع ملعا وو ولا للعو اوسا لهاتسا واو و 1/0 
ابن رشيق المالكي الما ااا لور كله اسع اد و ملام مومع اوقتا لاا ام ا 3/1 
ابن سينا لحقوان لسو نس لاا انطع اله اتا او ا ا 
ابن عاصم الأندلسي :0 ا الب و قل لمق سبي سحتو الم اق الا انالا 
ابن عباس رضي الله عنهما توما مف اليلة جناي اوقد ف تال عاد وال ام ا 511 
ابن عسكر ا ا 
ابن عقيل ا ادف نه او دن اق جه لم 1111 لامرلاو 11 
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ابن فارس 0010000003020 32717073010101 
اين ماجه 277071171101000 
ابن مالك 9ب 00 
أبن مبرد 1ج تمدع اللي ام عله ولد لاع علا وا ل مو دو لاو و1 و لو واو 1 ا 
ابن مفلح وعم صا امو ورا وام الا مط اطع الالو لو ار وشو الا و ما ال لي 
ابن منظور 0 227111111100000 
أبن نجيم 2771171110100 
أبو إسحاق الشيرازي 0000000 *22كإ(/ 
أبو البقاء الكفوي 1 1ز[ز1[1[ز[1ز[ز[ [ [ 01000 
أبو الحسن الكرخي 000000000 اة 101 227001 
أبو الحسن بن القطان لوا و و رما وم كوي د ا ا ا توم 
أبو الحسين البصري ا ا 0 
أبو الخطاب 0 
أبو الطيب 000 00000000 527701731101 
أبر الطيب المتنبي 008 اا 0 
أبو العلاء المعري 0 
أبر أيوب الأنصاري رضى الله عنه طاومماو ببدم او مر اد ل واد 1 موا و ما لق قل دوق 
أبو بردة رضي الله عنه 00 
أبر بكر الباقلاني م 00 
أبو بكرة رضي الله عنه اما دع علوم العا ولمع وواول رطا طرط 1 ادق لبو وار ال ل لا 1 
أت تعلبة الخشني رضي الله عنه 0 0 
أبو حنيقة <-بب 001533 200 
أبو داود 000 1011 1 ة1 770111 


واستنباط الأحكام الشرعية 

أبو صحر الهذلي و تو ا 
أبو عبيد ا ا 10[ 1[ 1[ [ |[ 0 
أبو علي الفارسي لاتاس ا لتعه امبجكا لوتيد ساو لارتفائل البق كو ابا اب ل موق ل 
أبو فراس متبط ةنع نا واس اف زجاح فوداه اسطة ا الما انس مم ا 11 
أبو لبابة رضي الله عنه بببب00020212 ا 
أبو محمد مقطا مام اب امف ع ل اماو ام لساك وان اناف اساسا ال و 
أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه 1 
أبو موسى الأشعري رضي الله عنه سا او 1 
أبر هريرة رضي الله عنه [ز[ز[ [ 0 0 10000 
أبو يوسف ل 121113111011100 


الأخضري اماو د وا مس قا اف اللمشفس انع ا م 10 
الإسنوي ممب له لخدام لكت امل ارو للقت لظ وداه مط خس اق افطع بورج اواو ا 1001 
الأعشى حي لاد لم ودس بق امس جا اس 1 
الأقرع بن حابس التميمي رضي الله عنه ل سام م لوو اللا ةما ا ةا لالانة 
الآمدي الا ا سوس ا ا ا ل د اما 
الأنباري 0 
الباجي مام ب و سحا ا او ا او 1 
البخاري او ب سس ووم م ا 01 
البراء بن عازب رضي الله عنه اا افا اد اخ و 531 
البرماوري ا و ا 1 
البغري انم 1111111100 ||[ [ز[ [ [ [ [ [ [ ا 1 
البيضاوي ااا ااا 0 
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الترمذي انعا الاق مانلا ساس ام تسسا ا م و 
الجاحظ ا ا لو اال رقي ا او ا 
الحسن البصدي ا لق اف جل 1 لال اط وفوا مر وام اي وق اه م ميم علي لط ب ل ل ا 8061 
الحصري ااة اااو درا لس م لاو ل لطزرا ا الكو كم اودلو الو و ونال م ار ا لل 8/7 
الخطيعة ا ١‏ 
الخرقي ا ل ا و ا الم الأ ا ةم 110 
الخطابي 1000000000000 10101701 
الخليل بن أحمد الفرا هيدي م اللا موا لما با قا 
الذهبي مما وا م 0 ماو رق اقم لهال الم مل قط قار ةحلسا طقف لم ا ال 211 
الرازي ل اق او وق لاو ا ا ا 111 
الراغب الأصفهاني اطول ل اح قي أل مما لمات وا ال امول لواف ار لاط 
الزجاج المع بل ءاشو موس 1 ماقي :نين امت ند مويف المحم د سط فس 1100 
الزركثي 000 اا ا 0 
الزعغثري بانع انق ارد لبمار لو لا اطع اذ امنا لوووط متو ل متو ا 51 
السبكي ا 
السمرقتدي ل اط ل ا ل المماط سا الا لشو سمس ا 
السيوطي ممنفعا طاك الام 1 اد ال الفا ا ا ال 
الشاطبي المالكي امح ا عطاس ا لمن ومسا ووو السو اامو ول ‏ ال /010 1 
الشافعي 0 0 1000000 
الشنقيطي عا شاط لالص لواحو اق لهاو او 1 
الشوكانى ااا ا م لضي 
الشويكي ... ا تبب-0000 ا ا 
الصنعاني ا[ 1 
الصيرق عم امم ماس ق وكدم تمان دن انج د اده ان نوو امو 2 
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العسكري ا[ 00 
الغزالي م و ماح الو موه الو الى ع ل لام ا لمج ا ل 1 
الفارابي 0000 ا 
الفترحي ا 100000000 
القاضى أبو يعلى ا[ 0 1211 
القرافي 001 0 
القيروان اووس اس 
الكشناري اا ا ا 
الكال بن اهام 0 0 
المازري 0 
المرداوي 00 
المزني 00101010 ع 
المغيرة بن شعية رضى الله عنه اداه مسح حا اخقك ململ دفو لع وا ساد امتح كر لساك أ قله 
النجم الطوفي ممصو عب و بع ا الم ا و ل ل قا 8 ل لح عل وأ ألا وسو ا لل ا 1 811 ا 
النسائي مم و أ لولم فق القع الس وأ ا امعان و مام وان لمك فاص امو و مقي اس 16 الال الات الب 1 
المندي لالم لجار اطوبار واد ل ا و ا 
أم عطية رضي الله عنها 1 ااا 
إمام الحرمين 00000 
أنس بن مالك رضى الله عنه ا الل عط ا م او 
بريدة رضي الله عنه 01011 ا 0 ا 
تاج الدين السبكي امام وام اا اا وو اما مولي موا او لو 1 
حجل اين نضلة القيسى بويد اسقد بامرو الوا الم اتاد اام ك1 لق 232 
خليل المالكي امومسحب الاتفول اما ا كل اانا لمبرن ااا وا أنااو لفو 
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رافع بن خديج رضي الله عنه اا 0 0 
زكريا الأنصاري 500007 اا 00 
سعد الدين التفتاز ني 00 اا 
سعد ين معاذٌ رضي الله عنه سق واو ساد اع سك اسم ةن اط 1 
سمرة رضي الله عنه ا 1م ا 61 
سييويه 0 10700 
شمس الدين الزركشى لاعن اساسا سم مانم تر واس 51 
صدر الشريعة 1 
عائشة رضي الله عنها 101 1 1|101[ 1[ 0 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه 1710000 11# 
عبد ال رحمن بن يعمر رضي الله عنه ان 
عبد العزيز البخاري ا ا ا 1 
عبد القهار الحررجاني و طساو اكوانة مس لت الو 1 
عروة ا اس ل الح لك ارو اه اس ماو ال 00 
فخر الإسلام البزدوي ةرب ةر زد 00000201051 ااا 
مالك ا 
محمد أبو زهرة ا ا 00000 
عمد بن سيرين ام ا ا 107 
محمد صديق خخان ا ا مال ةق ا 01 
ممتروق لابب 00 
مسلم او اام ااا نطق ل سم الم او 1 2 متسر لامع ال 111 
معاوية رضي الله عنه معام دز امو لود وود او ل امو امال اكوا مل ا 6110 
موفق الدين ابن قادمة 0 ا 20101 
ترف تون و محم اد شو ور الول ب قط اك رسن + ارد تا توفي امام اق الامو ا 01 
هشام بن زيد بن أنس ل م ا ا 


0 
ع 


ك6 
جر ضع (جْرَيَ 
0-5 د مانت 


فهرس المراجع 

.١‏ أبجد العلوم الوشي المرقم في بيان أحوال العلوم تأليف: صديق حسن 
القنوجي, المولود: 158١اه‏ المتوى: 707١اه‏ ط: دار الكتب 
العلمية» - بيروت 2١97/8‏ عدد الأجزاء: ”2 تحقيق: عبد الجبار زكار. 

3 الإبهاج في شرح المنهاج» لتقي الدين السبكي: علي بن عبد الكافي ت: 
7ه وولده تاج الدين: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي؛ 
ت: الالاه دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى» 5 118اه 
ام 

". إتحاف الأنام بالخاص والعام» للحفناوي» محمد بن إبراهيم؛ دار 
الحديث. القاهرة. الطبعة الأولى. 

1 إتحاف الطلبة بالأسئلة المنطقة والأجوبة؛ محمد بن علي المرعشي -- مطبعة 
روضة الشام - دمشق - ط ؟١١١11اه‏ 

د. الإتقان في علوم القرآن» تأليف جلال الدين السيوطي؛ طبعة مصطفى 
البابي الحلبي القاهرة سنة 4 116.ه 

.١‏ أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي» للدكتور مصطفى ديب 
البغاء ط: دار القلم - دمشق ١157١ه‏ 

. إجابة السائل شرح بغية الآمل - محمد بن إساعيل الأمير الصنعاني - 
مؤسسة الرسالة - ط.أولى 1187م -- تحقيق/ العاصي حسين بن أحمد 
السياغي - والدكتور حسن محمد الأهدل 

8. إجابة السائل شرح بغية الأمل؛ في أصول الفقهء للصنعاني: محمد بن 
إسماعيل الأمير بن صلاح الكحلاني» ت:87١١اها‏ تحقيق: حسين بن 
أحمد السيغانيٍ و د.محمد مقبول الأهدل» مؤسسة الرسألة بيروت» 
الطبعة الثانية» 5٠4‏ 1ه- 1988م. 
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إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؛ تأليف: تقي الدين أبي الفتح ابن 
دقيق العيدء المتوى: ؟علاه» ط: دار الكتب العلمية» مدية النشر: 


بيروت» عدد الأجزاء: 5 


. إحكام الفصول في أحكام الأصولء للباجي: أبي الوليد سلييات بن 


خلف بن سعد الأندلسي» ت: 4ا4ه تحقيق: عبد المجبد تركي دار 
الغرب الإسلامي؛ بيروت» الطبعة الأول 5*1 1ه 181م. 
أحكام القرآن لابن عريء تأليف: محمد بن عبد الله الأندلسي (ابن 
العربي) المالكي» عدد الأجزاء: 5» الناشر: دار الكتب العلمية. 


. أحكام القرآن» تأليف: أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكرء مولود 


عام: مكهاات: لال اط دار إحياء التراث العربي» - بيروت 
6 اه عدد الأجزاء: 4, تحقيق: محمد الصادق قمحاوي. 

أحكام القرآن» تأليف: محمد بن إدريس الشافعى أبو عبد الله ت: 
9 1ه ط: مؤسسة الرسالة» - بيروت 5٠0‏ ١ه‏ الطبعة الأول» عدد 


الأجزاء: 3 تحقيق: صبحي البدري السامرائي. 


سعيدء ث: 155ه دار الآفاق الجديدة بيروت» الطبعة الثانية» 
اه 1985م .ء وطبعة أخرى: ط: دار الحديثء القاهرة 
5ه الطبعة الأولى» عدد الأجزاء: 8. 

الإحكام في أصول الأحكامء لسيف الدين الآمدي: علي بن محمد 
التغلبي» ت: ١1هه‏ تعليق: عبد الرزاق عفيفي؛ المكتب الإسلامي» 
دمشقء الطبعة الثانية 5٠5١ه.‏ وطبعة أخرى: ط: دار الكتاب العربي» 
بيروت 5٠١5١ه‏ الطبعة الآولى» عدد الأجزاء: 4» تحقيق: د. سيد 
الجمبا 
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الشرقية بالجزائر 19م. 


9 الاختيار لتعليل المختار» لأبي الفضل لموصلي ط:ْ إدارة المعاهد الأزهرية 


-مصر 1145ه 


: آداب البحث والمناظرة» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي - مكتبة أبن 


ثيمية بالقاهرة ومكتبة العلم بجدة (بدون) 
الآداب الشرعية» للإمام شمس الدين بن مفلح المقدسي - توفي عام 
1 لاه - ط.مكتبة ابن تيمية /1941م مطابع مؤسسة الرسالة 


. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء للشوكاني: محمد بن 


علي بن محمد بن عبد الله اليمني الصنعاني» ت: ١٠69؟اه‏ تحقيق: 
الدكتور/ محمد شعبان إساعيل» مطبعة المدني القاهرة» الناشر: دار 
الكتب القاهرة» الطبعة الأولى 7١4١ه‏ - 1117م .» وطبعة أخرى: 
ط: دار الفكر بيروتء الطبعة: الأولى» عدد الأجزاء: 2١‏ تحقيق: محمد 
سعيد البدري 


إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - الشيخ/ محمد ناصر 


الدين الألبان - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثانية س 
6ه-1140مم. 

أساليب النفي في القرآن» د. أحمد ماهر البقري» المكتب العربي الحديث» 
الإسكندرية. 

الاستيعاب في معرفة الأصحابء تأليف: يوسف بن عبد بن محمد بن' 
عبد الب المتوق:577ه ط: دار الحيل» - بيروت 41١7‏ ١ه‏ الطبعة: 
الأول عدد الأجزاء: 4» تحقيق: علي محمد البجاوي. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة: لعز الدين أبي الحسن علي بن محمد بن 


مرت 


لا ؟. 
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عيد الكريم المعروف ب «ابن الأثير»» 0ه - ٠‏ 11م) تحقيق: محمد 
إبرأهيم البناء محمد عاشورء محمود عبد الوهاب فايد» دار الشعب. 

أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب للشيخ محمد بن السيد درويش 
الحوت - إدارة إحياء التراثِ الإسلامي - بدولة قطر 

أسهل المدارك شرح إرشاد السالكء في فقه الإمام مالك» للكشناوي - 
ط: دار الفكر -بيروت - د.ت 

الأشباه النظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» تأليف: جلال الدين بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» ت: »41١‏ ط: دار الكتب العلمية» - 
بيروت”7٠15١»‏ الطبعة الأولى» عدد الأجزاء: .١‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة» تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلانيٍ الشافعيء المولود: “الالاه المتوق: 8557هه ط: دار الجيل» 
- بيروت 1417ه-1147م الطبعة: الأولى» .عدد الأجزاء: 28 
تحقيق: علي محمد البجاوي. 

أصول البزدويءهو: الوصول إلى معرفة الأصول للبزدويء للبزدوي: 
أبي الحسن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم» 4/7ه مطبوع 
مع: كشف الأسرار للبخاري» ضبط وتعليق: محمد المعتصم بالله 
البغداديء دار الكتاب العربي بيروت» الطبعة الأول» ١١5١ه‏ 
١0م‏ وطبعة أخرى: ط. دار الكتب العلمية - بيروت - الأولى 
(141١ه‏ - 1441م). وطبعة ثالثة: ط: مطبعة جاويد باريس» - 


كراتشى» عدد الأجزاء: .١‏ 


. أصول السرخسي؛ تأليف: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي أبو 


بكرء ت:0٠54»‏ ط: دار المعرفة» ببروت ”ا ١١اهب‏ عدد الأجزاء: 3 
تحقيق: أبو الوفا الأفغاني. 
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أصول الشاشي» للشاشي: أبي علي محمد نظام الدين إسحاق بن إبراهيم 
السمرقندي» ت: :5ه ط: دار الكتاب العربي بيروت» ؟٠1١ه‏ 
7م (مطبوع بهامشه عمدة الحواثي للكنكوهي). 

أضول الفقه للشيخ محمد أبي زهرة - دار الفكر - بدون تاريخ. 

أصول الفقه» - للشيخ زهير: محمد أبى النوره المكتبة الفيصلية مكة 
المكرمةء 504١ه‏ 1986م ٠‏ 

أصول الفقهء لعبد الوهاب خلافء الطبعة الثانية» مكتبة الدعوة 
الإسلامية» شباب الأزهر. 

الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم» للعلامة إبراهيم بن محمد بن 
عربشاه عصام الدين الحنفي - توفي عام 41 4ه تحقيق د/ عبد الحميد 
هنداوي - ط. دار الكتب العليمة - الأولى (؟575 1ه - 1١١1م).‏ 
الاعتصام» لأبى إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي 
الشاطبي» طبعة المكتبة التجارية الكبرىء القاهرة» بدون تاريخ 

الأعلام الشرقية في المائة الرابعة عشرة الحجرية لزكي محمد مجاهد ثلاثة 
مجلدات ط مصر 1758/ 727/5اه 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» تأليف: محمد بن أبي بكر بن أيوب 
الدمشقي أبو عبد الله المولود: ١191ه‏ ت: ١6لاه‏ ط: دار البيل» - 
بيروت 1917م عدد الأجزاء: 6» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. 
أعلام النساء تعمر رضا كحالة ثلاثة بجلدذات ط دمشق 1709١اه‏ 


. الأعلام» لخير الدين الزركلي» الطبعة الثانية 189١هه‏ دار العلم 


للملاييئ» بيروت» الطبعة الخامسة 14مم. 
الأغاني» تأليف: أبو الفرج الأصفهانيء المتوق: 57"اه ط: دار الفكرء 


' - بيروت» الطبعة: الثانية» عدد الأجزاء: 4 ”0 تحقيق: سمير جابر. 
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عام: 5 اه ت:٠:5:‏ اه ط: دار المعرفة - ببروت ١14‏ هه الطبعة 
الثانية»عدد الأجزاء: 4 


١177/1175 4 الأمالي - لإساعيل بن القاسم القالي جزآن ط مصر‎ ٠ 
44 


الإمام في أدلة الأحكام - الإمام العز بن عبد السلام - دار البشائر - 
بيروت 

إنباه الرواة على أنباه النحاة لعلي بن يوسف القفطي ثلاثة أجزاء ط دار 
الكتب المصرية 171/5-1759ه 

الأنساب للسمعاني ط ليدن ١9117‏ 

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين» تأليف: 
أن البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري» المولود: 
ةهءت: لالاده ط: دار الفكر» - دمشق. 

أنيس الفقهاء في تعريفات 'الألفاظ المتداولة بين الفقهاء» تأليف: قاسم 
بن عبد الله بن أمير علي القونويء المتوق: 910/4ه» ط: دار الوفاء» - 
جدة» الطبعة: الأولى» عدد الأجزاء: .١‏ تحقيق: د. أحمد بن عبد الرزاق 
الكبيسى. 

أو فنع النيالك إلى ألفية بن مالك» تأليف: أبو محمد عبد الله حمال الدين 
بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاريء المولد عام: 
مدلاهات: ١آالاهف‏ ط: دار الجيل - بيروت 911١م‏ الطبعة 
الخامسة» عدد الأجزاء: غ 


. الآيات البينات» للعبادي» الآيات البينات على شرح الجلال المحل على 


جمع الجوامع» لابن القاسم العبادي: أبي العباس شهاب الدين أحمد بن 
قاسم المصري» 444ه دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأوللى» 
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إيضاح المبهم من معاني الشلم؛ للدمنهوري؛ وهو الشيخ أحمد بن عبد 
المنعم الدمنهوري المتوق سنة 141١١ه‏ ط: مصطفى الحلبي 11717 ه 
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون لإسماعيل باشا بن محمد 
أمين الباباني البغدادي مجلدان ط استانبول الأولى ١9450 /1١15‏ 
الإيضاح في علوم البلاغة» تأليف: جلال الدين أبو عبد الله سعد الدين 
بن عمر القزويني» ط: دار إحياء العلوم, - بيروت 211948 الطبعة: 
الرابعة» عدد الأجزاء: .١‏ 

البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشي: بدر الدين محمد بن بهادر بن 
عبد الله ت: 44لاه» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويت» 
الطبعة الثانية» 411 ١ه‏ 14417 م. 

بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن إياس ثلاثة أجزاء ط مصر 
5ه 

بدائع الصنائع» المؤلف: علاء الدين الكاساني» الوفاة: /١/0ه»‏ عدد 
الأجزاء: نشر: دار الكتاب العربي» - بيروت 1147م, الطبعة: 
الثانية. 

بدائع الفوائد للشيخ ابن القيم» محمد بن أبي بكر المتوى سنة ١0/اه‏ 
تحقيق هشام عطا وآخرين ط: مكتبة نزار الباز - مكة المكرمة -- سنة 
7ه 

بداية المجتهد ونبهاية المقتصدء تأليف: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد 
القرطبي أبو الوليد» ت: 099ه» ط: دار الفكرء - بيروت» عدد 
الأجزاء: .١‏ 

البداية والنهاية» للحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير القرئي» المتوق: 


0 


كت 


1 


56 
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11 


117 
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#لالاه الطبعة الأول 4ه - 1988م دار الريان للتراث» 
القاهرة. 


ا البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للعلامة محمد بن علي 


الشوكاني» المتوق: اها وضع حواشيه: خلال المنصورء الطبعة 
الأول 4ه-1118م منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبئان. 

البرهان في أصول الفقه» لإمام الحرمين: عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف بن محمد الجويني» ت: 41/8ه تحقيق: د. عبد العظيم الديب» 
توزيع: دار الأنصار القاهرة» الطبعة الثانية» ٠٠54١ه.‏ وطبعة أخرى: 
ط: الوفاء» - المنصورة - مصر 18١5١هه‏ الطبعة الرابعة» عدد 
الأجزاء: 2 تحفيق: الدكتور/ عبد العظيم محمود الديب. 

الترهان في علوم القرآن؛ تأليف: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركثي أبو 
عبد الله المولود: ©5لاه ت: 34لاهه ط: دار المعرفة» - بيروت 
0١‏ ه عدد الأجزاء: 1 تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة - لجلال الدين السيوطي ط 
مصر 1271اه 

البلاغة العربية» الميداني؛ عبد الرحمن حبنكة؛ دار القلم» دمشق» والدار 
الشامية» بيروت» الطبعة الأولى. 

البلاغة الواضحة (البيان والمعاني والبديع)» تأليف عل الجارم 
ومصطفى أمين - نشر دار المعارف - القاهرة (بدون). 

البلغة في أصول اللغة لمحمد صديق حسن خان ط الآستانة ١191‏ 
بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
المتوق سنة ؟80ها تحقيق: محمد حامد الققي» دار الفكر. وطبعة دار 


واستنباط الأحكام الشرعية كد ) 
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الكتاب العربي» بيروت؛ وطبعة دار الفيحاء. دمشق دار السلام؛ 
الرياض: مع تعليقه إتحاد الكرام. 

البيان والتبيين للجاحظ أربعة أجزاء ط مصر /11194-1171ه 

البيان والتعريف ني أسباب ورود الحديث الشريف» تأليف: إبراهيم بن 
محمد الحسينيء المولود عام: 64١١اهات:‏ ١٠١اه‏ ط: دار الكتاب 
العربي» - بيروت 4*١‏ ١هه‏ عدد الأجزاء: ؟» تحقيق: سيف الدين 
الكاتب. 


الخيرية القاهرة سنة 105١ه‏ . 

تاريخ بغداد» للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» المتوفى: 
4ه طبعة الخانجي 594١١ه‏ القاهرة» دار الكتب العلمية 
بيروت. 

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز 
بنواحيها من وارديها وأهلها لابن عساكر ط دمشق جزآن ١105١‏ 

تاريخ مولد العلماء ووفياتهم لمحمد بن عبد الله بن أحمد بن سليان 
الربعي, المتوني 417 “اه تحقيق د. عبد الله أحمد سليمان الحمدء ط دار 
العاصمة؛ الرياض»ء الطبعة الأولى ١٠4١ه.‏ 

التبصرة في أصول الفقه» تأليف: إبراهيم بن على بن يوسف 
الفيروزآبادي الشيرازي أبو إسحاق» ت: 471هه ط: دار الفكر» - 
دمشق 7٠4١ه‏ الطبعة الأول» عدد الأجزاء: 2١‏ تحقيق: د/ محمد 
حسن هيتو. 

التبيان في إعراب القرآن» تأليف: أبو البقاء محب الدين عبد الله بن أبي 


عبد الله الحسين بن أبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبريء المولود: 
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هات: 15١5ه‏ ط: إحياء الكتب العربية» تحقيق: على محمد 
البجاوي. ْ 
تحرير ألفاظ التنبيه» للإمام أبي زكريا يجيى النووي - ط.دار الفكر 
ومصطفى بالي الحلبي 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء تأليف 52000006 
الرحيم المباركفوري أبو العلاء المولود عام 11417١هات:‏ 1"01اهف 
ط: دار الكتب العلمية» - بيروت» عدد الأجزاء: .٠١‏ 

تحجفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» تأليف: عمر بن علي بن أحمد الوادياثي 
الأندلسي, المولود: “االاه ت: 4 4ه ط: دار حراء» - مكة المكرمة 
7 اه الطبعة الأولى» عدد الأجزاء: ؟2 تحقيق: عبد الله بن سعاف 
اللحياني. 

تحفة ذوي الأرب لابن ن ختطيب الدهشة ط ليدن ١4:0‏ 


. تخريج الفروع على الأصولء تأليف: محموه بن أحمد الزنجاني أبو 


المناقب.ء ت: 105ها ط: مؤسسة الرسالة» - بيروت 98؟١اهه‏ 
الطبعة الثانية» عدد الأجزاء: 2١‏ تحقيق: د/ محمد أديب صالح. 

تدريب الراوي في شرح تقريب روا تأليف: عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي؛ المولود: 854ه المتوى: ١ه‏ ط: مكتبة الرياض 
الحديثة. - الرياضء عدد الأجزاء: 4» تحقيق: حمدي عبد المجيد 


:افتاغيل السلعى. 


تذكرة الأريب في تفسير الغريب, لابن الجوزيء أبي الفرج جمال الدين 
بن علي بن محمد بن جعفر المتوفى سنة 91 0ه- نسخة موسوعة التفسير 
- الصادرة عن دار التراث 

تذكرة الحفاظ؛ للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد الذهبيء المتوفى: 


واستتياط الأحكام الشرعية 0 
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اهء طبعة 4/6 1ه دار إحياء التراث العري» بيروت. 

تشهيل المنطق» لعبد الكريم بن مراد الأثري -- دار مصر للطباعة - مصر 
7ه 

تسهيل الوصول إلى علم الأصولء لمحمد عبد الرحمن عيد المحلاوي» 
مطبعة مصطفى حلبي ١1"1٠ه‏ مصر. 

تشنيف المسامع بمجمع الجوامع, لتاج الدين السبكيء المتوقى: ١‏ لالاه 
تحقيق: د. عبد الله ربيع» د. سيد عبد العزيزء الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه‏ 
مطبعة قرطبة» القاهرة» توزيع المكتبة الإسلامية» مكة المكرمة. 
التعريفات» تأليف: على بن محمد بن علي الجرجانيء المولود عام: 
٠*لاهعات:‏ 6١ا6ها‏ ط: دار الكتاب العري» - بيروت سنة: 
0 ١ه‏ الطبعة الأولى» عدد الأجزاء: 2١‏ تحقيق: إبراهيم الأبياري. 
تفسير أبي السعود أو إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم أبو 
السعود بن محمد العمادي دار الفكر للطباعة 

تفسير البغوي المسمى بمعالم التنزيل للإمام أي محمد حسين بن مسعود 
الفراء البغوي - تحقيق خخالد عبد الرحمن العك مروان سواز - دار 


المعرفة - بيروت 


. تفسير البيضاويء تأليف: البيضاوي» ت: ١ذلاه‏ ط: دار الفكرء - 


بيروت 54175١ه‏ - 1954م عدد الأجزاء: 0 تحقيق: 

تفسير الجلالين» تأليف: محمد بن أحمد + عبد الرحمن بن أب بكر المحلي 
+ السيوطي. المتوفى: ١١9ه‏ ط: دار الحديث, - القاهرة» الطبعة: 
الأول غدد الأجزاء: .١‏ 

تفسير القرآن العظيمء تأليف: إساعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو 


الفداء» ت: /ا4 لاه ط: دار الفكر» - بيروت ١45١ه‏ عدد الأجزاء: 
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حم 


. تفسير القرآن, تأليف: عبد الرازق بن همام الصنعاني» المولود: 71 17١هه‏ 


ت: ١1١1ه)‏ ط: مكتبة الرشد» - الرياض 5٠١‏ اه الظبعة الأولى» 


عدد الأجزاء: تحقيق: د/ مصطفى مسلم محمد. 


تفسير النسفيء تأليف: النسقي» عدد الأحزاء 5. | 

ا جاهد, تأليف: مجاهد بن جبر المخزومي التابعي أبو الحجاج؛ 
المولود عام: ١‏ "اه ت: 5 ١٠١ه‏ ط: النشورات العلمية» - بيروت» 
عدد الأجزاء: 27 تحقيق: عبد الرحمن الطاهر محمد السوري. 

تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني ط دهلي 1174١ه‏ 

تقريب الوصولء لابن جزيء تقريب الوصول إلى علم الأصولء لابن 
جزي: أب القاسم محمد بن أحمد بن جزيء تحقيق د. محمد المختار ابن 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطيء الناشر: مكتبة ابن تيمية القاهرة» مكتبة 
العلم جدة» الطبعة الأولل» 515١ه.‏ 

التقرير والتحبير شرح التحريرء المؤلف: ابن أمير الحاج: شمس الدين 
أبو عبد الله محمد بن محمد الحلبيء ت: 41/9ه دار الكتب العلمية 
ببيروت» الطبعة الثانية عن طبعة بولاق بمصر 7٠85١ه‏ - 941ام, 
ونسخة أخرى: ط: دار الفكر - بيروت 1145م, الطبعة: الأولى» عدد 
الأجزاء: 21 تحقيق: مكتب البحوث والدراسات. 


- لبنان - الطبعة الرابعة 5117 1ه-19145ام - تحقيق/ فواز أحمد 
زمرلي. 


تحقيق السيد عبد الله هاشم الياني» ط: المدينة المنورة 11/54ه- 


واستتباط الأحكام الشرعية > 


1١١ 
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1464م 


لكتب العلمية (بدوة). 


. تلقيح الفهوم بالمنطوق والمقهوم, د/ عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي - 


ظ. دار الآفاق العربية - أولى (/1511ه-1991م). 


. التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه. لسعد الدين مسعود 


بن عمر التفتازاني» المتوفى: 47لاهه شرح تنقيح الأصول لصدر 
الأولى» ١415١ه‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 


التلويح للتفتازاني» التلويج في كشف غوامض التنقيح» - للتفتازاني: 


سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله الهروي الفراساني» ت: اه 


دار الكتب العلمية بببروت. 


. التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب: محفوظ بن أحمد بن الحسن» ت: 


٠ه‏ تحقيق: د. مفيل محمد أبو عمشة» مركز البحث العلمئ وإحياء 
التراث الإسلامي جامعة أم القرى مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 
15ه 1980م 


عبد الله بن عبد البر النمريء المولود عام: ./1اهات: 471 هب ط: 
وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسلامية. - المغرب /11281اهه عدد 
الأجراء: حر تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير 


البكري. 
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التمهيد» للإسنويء التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء للإسنوي: 
جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن» ت "لالاهه تحقيق د. محمد حسين 
هيتو» مؤسسة الرسالة بيروتء الطبعة الثانية: ١ه‏ ٠/19م.‏ 


. تنوير الحوالك شرح موطأ مالك تأليف: عبد الرحمن بن أب بكر أبو 
الفضل السيوطي. المولود: 4516/ه ت: ١1١41ه‏ ط: المكتية التجارية 


الكبرى» - مصر 1784١ه‏ - 1154م عدد الأجزاء: 7. 
تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة» محمد بن إبراهيم بن خليل التتائي؛ 
المتوق: 447هه تحقيق: د. محمد عايش عبد العال شبير. 


الشافعيء المولود: “الالاه المتوق: 857هه ط: دار الفكر» - بيروت 
5 ١ه‏ - 1984م الطبعة: الأولى» عدد الأجزاء: .١5‏ 

#بذيب الكال للحافظ المزي» وهو: يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو 
الحجاج المزي المتوق سنة 47/اه - تحقيق د. بشار عواد معروف» ط: 
مؤسسة الرسالة - بيروت -0٠8١ه‏ 


. هذيب تاريخ دمشق الكبير» ابن عساكرء على بن الحسن بن هبة الله 


الادهف دار إحياء التراث العرى - بيروت /ا*ةاهف الطبعة الغالثة 


ترتيب عبد القادر بدران. 


. توجيه النظر إلى أصول الأثر - طاهر الجزائري الدمشقي - مكتبة 


المطبوعات الإسلامية - حلب - الطبعة الأولى 15417ه-1940م - 
تحقيق/ عبد الفتاح أبو غدة. 


. توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار - محمد بن إساعيل الصنعاني - 


المكتبة السلفية - المدينة المنورة - نحقيق/ محمد محيى الدين عبد الحميد. 
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ل أحمد البخاري. ت: 67 لاه مطبوع مع: التلويح شرح التوضيح 
للتفتازاني» دار الكتب العلمية بيروت. 


. التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح» الشويكي» أحمد بن محمد بن 


أحمد. المتوفى: 4 47هه تحقيق: ناصر بن عبد الله بن عبد العزيز المييان» 
المكتبة المكية» مكة المكرمة» السعودية؛ الطبعة الثالثة 8514 ١ه.‏ 


. التوقيف على مهمات التعاريفء تأليف: محمد عبد الرؤوف المناوي» 


الولود: 96557ه/ المتوفى: ١7١٠١ه‏ ط: دار الفكر» - بيروت - دمشق 
161 عه الطيعة الأول “ذه الأسراءه ١‏ تحقين 5 عخمدا رضوان 
الداية. 

تيسير التحرير شرح كتاب التحريره المؤلف: أمير بادشاه: محمد أمين بن 
محمود البخاري» ت: /181هه دار الكتب العلمية ببيروت 


.جامع الأسرار» في شرح المنار» في أصول الفقفى للكاكي ط: دار الكتب 


العلمية - بيروت 


. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تأليف: محمد بن جرير بن يزيد بن 


خالد الطبري أبو جعفرء المولود: 4 1ه المتوفى: ١٠1اه‏ ط: دار 
الفكر» - ببيروت 1٠5‏ اه علد الأجزاء: 7١‏ 


. الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي- 


دار إحياء التراث العربي - بيروت 


. جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مديئة فاس لابن القاضي طُّ 


فاس على الجر 4 :1ه 
الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن محمد الرازي أربعة يحلدات ضخمة 
طبع في ثمانية أجزاء في حيدر آباد /111/١‏ 14017 


74ع0” الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


5 جمع الجوامع» تأليف: ابن السبكي: تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن 
تام ت: الالاهه مطبوع مع شرح المحلى وحاشية البناني» مصطفى 
البابي الحلبي القاهرة؛ الطبعة الثانية 1105١ه--19177م.‏ 

7 الجمع بين رجال الصحيحين. لأبي القيسراني الشيباني» المتوى: /501ه 
الطبعة الأولى 11*77 هف طبعة مجلس دار المعرفة النظامية» حيدر أياد. 

317 الخمل “الحو الخليل ين أعد المزاعيدي: تسخة موسوعة الخو 
"لبرت العرادر#سودار لكر انف 

جواهر البلاغة؛ للسيد أحمد الهاشمي - ط.دار الكتب العلمية - الطبعة 
السادسة (يدون تاريخ). 

49الجواهر الحسان في تفسير القرآن الإمام الشيخ سيدي عبد الرحمن 
الثعالبي - تحقيق أبو محمد الغماري الإدريسي الحسني - دار الكتب 
العلمية - بيروت 

٠٠‏ الجواهر المضية في تراجم الخنفية» للعلامة عيد القادر بن محمد نصر 
القرثي؛ المتوى: هلالاهء تحقيق: الدكتور عبد الفتاح الحلو» طبعة 
عيسى الباي الحلبي وشركاه 199١ه‏ طبعة حيدر آباد 775١اه‏ 
الحند. 

١‏ . حاشية ابن القيم على سئن أب داود؛ تأليف: محمد بن أب بكر أيوب 
الزرعي أبو عبد الله؛ المولود عام: ١741ه‏ ت: ١‏ هلاه ط: دار الكتب 
العلمية؛ - بيروت 815 ١ه‏ - 448 ام الطبعة الثانية عدد الأجزاء: 
5 

7 . حاشية الباجوري» وهي شرح الشيخ إبراهيم الباجوري؛ على متن 
السلم في المنطق - ط: مصطفى الحلبي - مصر - /1741.ه 

177 . حاشية البناني على شرح جلال الدين المحلي على جمع الجوامع» تأليف: 


واستنباط الأحكام الشرعية 
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اضرة 


1١ا/‎ 


لو 


8 


ا" 


البناني: عبد ال حمن بن جاد الله ت: اه مصطفى البابي الحلبى 
القاهرة 5 1ه -19710م. 


. حاشية السندي على النسائي» تأليف: نور الدين بن عبد الحادي أبو 


الحسن السندي» ت: 18١١هه‏ ط: مكتبة المطبوعات الإسلامية» - 
حلب 505١ه‏ - 1183م الطبعة الثانية» عدد الأجزاء: 28 تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة. 

حاشية العطار على شرح الخبيصي؛ وهي للشيخ حسن العطار» على 
شرح التهذيب للشيخ عبيد الله بن فضل الخبيصي ط: عيسى الخلبي - 
مصر (د.ات) 

حاشية العطارء حاشية العطار على شرح جلال الدين المحلى على جمع 
الجوامع لابن السبكي؛ للعطار: حسن بن تحمد العطار» ت: ١٠6؟١اه»‏ 
دار الكتب العلمية بيررت. 


.حجة القراءات؛ اسم المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة أبو زرعة» 


نشر: مؤسسة الرسالة» - بيروت» سنة النشر: 21985-1١54٠037‏ رقم 
الطبعة: الثانية: عدد الأجزاء: ١؛‏ اسم المحقق: سعيد الأفغاني. 

الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» تأليف: زكريا بن محمد بن زكريا 
الأنصاري أبو يحيى» المولود:5 47ه المتوى: 477.: ط: دار الفكر 
المعاصر» - بيروت ١51١ه‏ الطبعة: الأولى» عدد الأجزاء: 2١‏ تحقيق: 
د: مازن المبارك. 

الحدود في الأصول للباجي؛ سليان بن خلف الأندلسيء المتوق سنة 
8ه اي تحقيق د . نزيه حماد ط: مؤسسة الزغبي - بيروت - سنة 
هم 


حصول المأمول من علم الأصولء للشيخ صديق حسن خان - ط.دار 
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الصحوة 


. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» تأليف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله 


الأصبهاني» المتوق: هه ط: دار الكتاب العربي» - بيروت 
0 ١ه‏ الطبعة: الرابعة» عدد الأجزاء: .٠١‏ 


لهند 7ه ١‏ 


.خبر الواحد إذا خخالف أهل المدينة» للدكتور حسان بن محمد حسين 


فلمبان» ط: دار البحوث - الإمارات العربية -١471١ه‏ 


. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر بن عمر البغدادي 


أربعة مجلدات ط مصر 1144 هم 


. خصائص التراكيب» د/ محمد حمد أبو موسى - ط.مكتبة وهية - 


الرابعة (417 1ه-1447م). 


. خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبى أربعة مجلدات ط 


مصر 85/؟اه 


. الدر المنثور» تأليف: عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي» ت: 


١هه‏ ط:دار الفكرء - بيروت 97 ١ام,‏ عدد الأجزاء: 7. 


. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» للحافظ أحمد بن على بن محمد بن 


حجر العسقلاني» المنتوق: 6ض حققه وقدم له ووضع نهايته: محمد 
سيد جاد الحق» دار الكتب الحديثة. ش 


. الدروس العربية» للشيخ/ مصطفى الغلاييني - ط. المكتبة العصرية - 


بيروت - الثانية (/511 1ه - 1997م). 


.دروس في علم المنطق» لإبراهيم الأنصاري - شبكة الإنترنت 


واستنباط الأحكام الشرعية 
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النبى بن عبد الرسول الأحمد نكري أربعة أجزاء ط حيدر آباد 4 7ه 


.دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية» تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن 


تيمية الحراني أبو العباسء المولود: ١ه‏ ت: /1الاه ط: مؤسسة 
علوم القرآن» - دمشق 4١5١ه‏ الطبعة الثانية» عدد الأجزاء: 5 
تحقيق: د/ محمد السيد الجليند. 


.دلائل الإعجازه تأليف: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد 


الجر جاني» المتوق: ١ه‏ ط: درا الكتاب العربي» -بيروت 6م 
الطبعة: الأولل» عدد الأجزاء: »١‏ تحقيق: د. محمد التنجى. 


.دلالات التراكيب» د/ محمد محمد أبو موسى - ط.مكتبة وهبة - 


بالقاهرة 


. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء تأليف: إبراهيم بن علي 


بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي» ط: دار الكتب العلمية» - 
بيروت» عدد الأجزاء: .١‏ 

الديباج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء للسيوطي: عبدالرحمن بن أي 
بكر أبي الفضل السيوطيء المتوى ١41ه‏ تحقيق: أبو إسحاق الحويني 
الأثري ط: دار ابن عفان, الخير-السعودية سنة: ١517‏ 


. الدين الخالص أو إرشاد الناسك. للعلامة أمين محمود خطابء المتوى: 


.ه١5٠١ ه المطبعة العربية الحديثة» القاهرة؛ الطبعة الرابعة‎ ٠1817 


البروسه وي - درسعادت - مطبعة أحمد كامل 0ه 


0 الأسلوب الخبرى وأثره فى الاستد لال 
حسسس سس سس سس 


7ه في آخر كتاب تاريخ الأمم والملوك 

0١‏ الذيل على طبقات الحنابلة (ذيل طبقات الحنابلة)؛ لزين الدين أبي الفرج 
عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد البغدادي المعروف ب «ابن رجب)»»؛ 
المتوق: 15 لاه دار المعرفة» بيروتء لبنان» توزيع دار المؤيد الرياض. 

5 .رد المحتار» حاشية العلامة ابن عابدين» محمد أمين المتوفى 707١ه‏ على 
الدر المختار - نشر: دار الفكر - بيروت 117/87ه 

١7‏ . الرسالة الشمسية للكاتبي مع شرحها تحرير القواعد المنطقية للجرجان» 
مكتبة مصطفى البالي الحلبي بمصر - الطبعة الثانية /1171ه-195/8ام 

4 رسالة المباحث المرضية» عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن 
يوسف بن هشام المصري - توفي عام ١1لاه‏ - تحقيق/ د.مازن المبارك 
- نشر دار ابن كثير - دمشق - الطبعة الأولى 19/17 م 

6 رغبة الآمل من كتاب الكامل (شرح لكتاب الكال للمبرد) لسيد بن 
علي المرصفي ثانية أجزاء ط مصر 51 1ه 

7 رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. لتاج الدين عبد الوهاب بن علي 
السبكي» تحقيق وتعليق ودراسة: الشيخ عل محمد معوضء الشيخ 
عادل أحمد عبد الموجود. الطبعة الأول 4ه - 1944م علم 
الكتب» بيروت - لينان. 

.روح المعاني في نفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» تأليف: محمود 
الألومي أبو الفضلء ت:١17؟٠١ه‏ ط: دار إحياء التراث العري» - 
بيروت» عدد الأجزاء: .7٠١‏ 

8. الروض المربع شرح زاد المستقنع» تأليف: منصور بن يونس بن إدريس 
البهوي» المولود: ١٠٠٠هه‏ المتوفى: ١5١٠ه‏ ط: مكتبة الرياض 
الحديثة» - الرياض ٠5١١ه‏ عدد الأجزاء: . 


واستنباط الأحكام الشرعية قاد) 


848 


.ا١ا/لا‎ 


و .١‏ 
فته 


1/4 


7و1 


١/5 


الروضة البهية في شرح اللمعة.الدمشقية» المؤلف: زين الدين بن علي 
العام (الجبعي)؛ عدد الأجزاء: 2٠١‏ الناشر: دار العالم الإسلامي» 


بيزوت. 


. روضة الناظرء لابن قدامة» روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه؛ 


لابن قدامة: موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ت ٠١‏ اه تحقيق: 
د. عبد الكريم بن علي بن محمد النملة» مكتبة الرشد الرياض» الطبعة 
الثانية» 4١541١ه‏ 21197 ونسخة أخرى: ط: جامعة الإمام محمد بن 
سعودء - الرياض 1594١ه‏ الطبعة الثانية» عدد الأجزاء: 2١‏ تحقيق: 
د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد. 

زاد المسير في علم التفسيرء تأليف: عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزيء المولد: 08٠5هف‏ ت: 459197ه ط: المكتب الإسلامي» - 
بيزوت 5٠5‏ ١هه‏ الطبعة الثالثة» عدد الأجزاء: 4. 

سبل الاستنباط» د. محمد محمود توفيق سعد - ط. مكتبة وهبة - القاهرة 
سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام تأليف: محمد بن 
إسماعيل الصنعاني الأميرء المولود عام: #الالاهات: 187١1اه‏ ط: دار 


إحياء التراث العربي» - بيروت 17/4١١اه‏ الطبعة الرابعة» عدد 


الأجزاء: 4» تحقيق: محمد عبد العزيز الخولي. 


. سر صناعة الإعرابء تأليف: أبي الفتح عثمان بن جني» ت: 947"اه 


ط: دار القلم» - دمشق 1186م الطبعة الأولل» عدد الأجزاء: 01 
تحقيق: د حسن هنداوي. 


للبيضاوي» تأليف الجاربردي» فخر الدين» أحمد بن حسن يوسف.». 


يغن 


18 


1 


1١14١ 
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تحقيق د . أكرم بن محمد أوزيقان» ط: دار المعرج الدولية 1ه 


. السلسلة الصحيحة - الشيخ/ محمد ناصر الدين الألباني - مكتبة 


الكاروك ف الريافن 

. السلسلة الصمحيحة - محمد ناصر الدين الألبان - مكتبة المعارف - 
الرياض. 

ملك الدزر قي أغياة القرة إلحاق عقر للنيرادي: أابعة نجوه طدامطير 
اه 


. سئن أبن ماجف تأليف: محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني» المولود: 


٠ه‏ المتوفى: 0/ااه ط: دار الفكر» - بيروت» عدد الأجزاء: 25 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى. 


. سن أبي داود» تأليف: سليهان بن الأشعث أبو داود السجستاني 


الأزدري» المولود: ؟١٠هه‏ المتوى: هلا1ه.؛ ط: دار الفكر» عدد 
الأجزاء: 4» تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد. 

سنن البيهقي الكبرى» تأليف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو 
بكر البيهقي» المولود: 45 لاه المتوق: /5405ه ط: مكتية دار البان - 


مكة المكرمة 15414ه - 1444م عدد الأجزاء: 2٠١‏ تحقي: محمد 


17م 


6 


عبد القادر عطا. 


. سلن الترمذي» لبي عيسى محمد بن عيسى: الترمزي» المتوق سنة 


0ه وقيل: سئة 11/4ه دار إحياء التراث العربي؛ سنة 5108 ١ه‏ 
بيروت؛» لبنان. 

سنن الدارقطني» تأليف: علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي» 
المولود: 0 المتوق: 0ملاه ط: دار المعرفة» - بيروت 145اه 
1477م عدد الأجزاء: 6. تحقيق: السيد عبد الله هاشم يراني المدني. 


واستنباط الأحكام الشرعية ١‏ 1 
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المولود: ١45١هه‏ المتوفى:8060 1ه ط: دار الكتاب العربي» - بيروت 
0ه الطبعة: الأولى» عدد الأجزاء: ؟» تحقيق: فواز أحمد زمرلي 
وخالد السبع العلمي. 

السنن الصغرىء تأليف: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكر 
المتوق: 4/8غ+هه ط: المدينة المنورة »19894-١51١‏ الطبعة: الأولى؛» 
عدد الأجزاء: 2١‏ تحقيق: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي. 


السئن الكبرى» تأليف: أحمد بن شعيب أبو عبد ال حمن النسائى» 


المولود: ١١7ه‏ المتوفى: "اه ط: دار الكتب العلمية» - بيروت 
١991-0‏ الطبعة: الأولى» عدد الأجزاء: 25 تحقيق: د. عبد 
الغقار سليمان البنداري» سيد كسروي حسن. 

سنن النسائي» للحافظ أحمد بن شعيب بن علي النسائيء المتوق سنة 
لاه تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» الطبعة الثانية» سنة 05٠5١ه-‏ 
7م مكتب المطبوعات الإسلامية» ونشر دار الريان للتراث» 
القاهرة. 


عبد الله المولود: ”الالاهه المتوى: 58 لاهه ط: موؤسسة الرسالة» - 
بيروت 4١1‏ ١ه‏ الطبعة: التاسعة» عدد الأجزاء: 277 تحقيق: شعيب 


. شجرة النور الزكية في تراجم المالكية» للعلامة الشيخ محمد بن محمد بن 


عمر خلرف» الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت. 
الشذا الفياح من أصول ابن الصلاح - إبراهيم بن موسى بن أيوب 


الأنباش - مكتبة الرشد - الرياض - طبعة أولى 41 1ه-1198م- 


: الأسلوب الخيري وأثره في الاستد لال 
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1١17/ 


4٠١ه‏ المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 


. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» تأليف: مهاء الدين عبد الله بن 


عقيل العقيلٍ المصري الهمذاني» المولود سنة: ١٠هات:‏ 1117م ط: 
دار الفكرء - دمشق »١946‏ الطبعة الثانية» عدد الأجزاء: 4» تحقيق: 
مخمد محيى الدين عبد الحمى. 


. شرح الأخضريء وهو شرح الشيخ عبد ال رحمن بن محمد الأخضري 


المغربي» المتوفى سنة 447ه على منظومته المشهورة في المنطق» والتى 
اشتهرت بمتن السلم ط: مصطفى الحلبي /11717ه | 
شرح الزرقانيٍ على موطأ الإمام مالك» تأليف: محمد عبد الباقي بن 
يرسف الزرقاني» ت: 77١١هه‏ ط: دار الكتب العلمية» - بيروت 
١ه‏ الطبعة الأولى» عدد الأجزاء: ؟. 


الزركشي الحنبلي على متن الخرقي» تحقيق الشيخ عبد الملك بن دهيش 


. شرح السيوطيء المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر أبو عبد الرحمن 


السيوطى. الولادة: 4854ه الوفاة:١١9هه‏ عند الأجزاء: 28 نشر: 
مكتب المطبوعات الإسلامية» - حلب 8٠5‏ 1ه -9486ام الطعبة 
الثانية» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. ش 


. الشرح الصغير على أقرب المسالك مع حاشية الصاوي والتعليق 


الحاوي, للعلامة: أحمد بن محمد بن أحمد الدردير مطبعة عيسى ا حلبي» 
مصر» 5ه 


. شرح العضد على مختصر ابن الحاجبء تأليف: عضد الدين الأيجي: عبد 


واستتباط الأحكام الشرعية 59 


1١١ 


ودلا 


الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الشيرازي 51لاه» مكتبة الكليات 
الأزهرية القاهرة 11477ه - 191/1م. 


. شرح الكوكب امير على مختصر التحرير» تأليف: ابن النجار محمد بن 


أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي 41/1هه تحقيق: د/ محمد الزحيلٍ 
و د/ نزية حماد» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي مكة 
المكرمة ٠٠4١ه-‏ ٠118م.‏ 

شرح المحلى على جمع الجوامع؛ تأليف: المحلى: جلال الدين محمد بن 
أحمد بن محمد بن إبراهيم 4ه مطبوع مع حاشية البنان» مصطفى 
البابي الحلبي القاهرة» الطبعة الثانية 175ه- 979١م‏ 


الكبرى - مصر - 9ه 


آسام؛ الرياض» الطبعة الأولى .١511/‏ 


. شرح المنهاج؛ للأصفهاني» شرح المنهاج للبيضاوى في علم اللأصول - 


للأصفهاني: شمس الدين أبي الثناء محمود بن عبد الرحمن» 44]لاهى 


ا 


تحقيق: عبد الكريم بن على بن محمد النملة»مكتبة الرشد الرياض» 
الطبعة الأولى» ١٠11اه.‏ 


. شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول. للقراني: شهاب الدين أي 


الجامن لعل بن إدريس بن عبد الرحمن 44اه تحقيق: طه عيد 
الرؤوفء مكتبة الأزهرية القاهرة» دار الفكر القاهرة؛ الطبعة الأول 
7ه - 141/1م. 

شرح حدود ابن عرفة» لأبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاع - توفي 
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شرح حلية اللب المصون, للشيخ أحند الدمنهوري: على اللجوهر المكنون 
في المعاني والبيان والبديع» للشيخ عبد الرحمن الأخضري» ط: مصطفى 
الخلبي - مصر --/112051ه 


. شرح ممئن ابن ماجه» تأليف: السنوطي» ت: ١1١14ه‏ ط: قديمى كتب 


خانة؛ - كراتشي؛ عدد الأجزاء: .١‏ 

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب لابن هشام الأنصاري» عبد 
الله بن يوسف بن عبد الله - تحقيق عبد الغني الدقرء الناشر الشركة 
المنحدة للتوزيع دمشق 985١ه.‏ 

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب» تأليف: عبد الله بن يوسف 
بن عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام, المولود: ٠8‏ لاه 
ت: ١الاه»‏ ط: الشركة المتحدة للتوزيع» - دمشق 1984م الطبعة 
الأول» عدد الأجزاء: »١‏ تحقيق: عبد الغني الدقر. 

شرح.فتح القدير على الهداية للإمام كال الدين محمد بن عبد الواحد 
السيواسي المعروف بابن امام مع تعليق وتخريج الشيخ عبد الرزاق 
غالب المهدي - دار الكتب العلمية - بيروت 

شرح قطب الدين الرازي الملقب بتحرير القواعد المنطقية في شرح 
الرسالة الشمسية لقطب الدين محمود بن محمد الرازي؛ المتوق 77 لاه 
طبعة المطبعة الأزهرية المصرية .171١١ ١‏ 


.شرح قطر الندى وبل الصدى. تأليف: أبو محمد عبد الله بن هشام 


الأنصاري» ت: ١5لاهه‏ - القاهرة 187١ه‏ الطبعة الحادية عشرء 
عدد الأجزاء: ١‏ تحقيق: محمد حى الدين عبد الحميد. 

شرح مختصر الروضة:؛ للطوتي» شرح مختصر الروضة: للطوثي: سلييان 
بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد» ١7‏ لاهه تحقيق: د. عبد الله بن 
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عبد المحسن التركي. مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الأولى» 
٠ه‏ ١199م.‏ 

شرح معاني الآثار» تأليف: أحمد بن محمذ بن سلامة بن عبد الملك ين 
سلمة أبو جعفر الطحاوي. المولود عام: 19 اه ت: ١‏ "اه ط: دار 
الكتب العلمية؛ - بيروت 7949١هه‏ الطبعة الأولى؛ عدد الأجزاء: 4 
تحقيق: محمد زهري النجار. 


. شرك الأمل لصيد شوارد المسائل في المعاني والبيان والبديع؛ تأليف علي 


صقر - ط.مصطفى البالي الحلبي (11*01ه1978م) 

شروح التلخيصء وهي: تلخيص المفتاح في علوم البلاغة وشرحه: 
الإيضاح وكلاهما للخطيب القزويني» ومعه|: مختصر السعد التفتازاني» 
ومواهب الفتاح لابن يعقوب المغربي» وعروس الأفراح للسبكيء 
وحاشية الدسوقي - نشر دار الكتب العلمية - بيروت (د.ت) . 
الشعر والشعراء؛ للإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق: 
أحمد شاكرء الطبعة الثانية 977١م‏ دار المعارف. مصر. 

الصاحبيء في فقه اللغة ومسائلهاء وسئن العرب في كلامهاء للعلامة 
ابن فارسء أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء - تحقيق د . عمر 
فاروق الطباع - ط: مكتبة المعارف - بيروت 415 1ه 


الفارابي المتوفى في حدود سنة ١٠4ه‏ تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» 
ط:دار الكتاب العربي - القاهرة /ا/ا"17 هم 
صحة أصول مذهب أهل المدينة» للإمام ابن تيمية - نشر: دار الندوة 


الجديدة - بيروت -(د.ات) 


. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تأليف: محمد بن حبان بن أحمد أبو 
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حاتم التميمي البستيء المتوى: 4 "هه ط: مؤسسة الرسالة» - بيروت 
16 اه - 1197م الطبعة: الثانية» عدد الأجزاء: 218 تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط. 

صحيح البخاريءللإمام الحافظ أب عبد الله محمد بن إساعيل 
البخاري» المتوى سنة 107ه» توزيع مكتبة عباس أحمد الباز» مكة 
المكرمة. 

صحيح الترغيب والترهيب - الشيخ/ محمد ناصر الدين الألباني - 
مكتبة المعارف -- الرياض - الطبعة الخامسة. 

صحيح الجامع الصغير وزيادته - الشيخ/ محمد ناصر الدين الألباني - 
المكتب الإسلامي. 

صحيح مسلم بشرح النوويء تأليف: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري 
النوويء المولود عام: ١11هءات:‏ الااهه ط: دار إحياء التراث 
العربيء - بيروت 197١ه‏ الطبعة الثانية» عدد الأجزاء: 14. 
صحيح مسلمء تأليف: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري 
النيسابوريء المولود: ٠١5‏ 1ه المتوى: ١71١1هه‏ ط: دار إحياء التراث 
العربي» - بيروت» عدد الأجزاء: 0» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 
صفة الصفوة؛ تأليف: عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرجء المولود: 
٠ذه‏ المتوق: /ا09هه ط: دار المعرفة» - بيروت 19459اه - 
9 ام. الطبعة: الثانية» عدد الجزاء: ؛» تحقيق: محمود فاخوري و د. 


محمد رواس فلعه جي. 
ضعيف الجامع الصغير وزيادته - الشيخ/ محمد ناصر الدين الألباني - 


الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي, 
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المنوى: ١97ه‏ طبعة القدس 7817١ه‏ - 1910م القاهرة. 

ضوابط المصلحة؛ لمحمد سغيد رمضان البوطي» ط: مؤسسة الرسالة - 
بيروت 17417اه 

ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة للشيخ عبد الرحمن بن 
حسن حبنكة الميداني -- طبعة ثالئة متقحة ومزيدة دار العلم - دمشق. 


. طبقات الأصوليين» هو كتاب الفتح المبين في طبقات الأصوليين 


للشيخ عبد الله مصطفى المراغي» الطبعة الثانية - بيروت . 

طبقات الحنابلة» لأبي الحسين محمد بن أب الفراء الحنبلي» المتوى: 
7ه طبعة دار المعرفة» بيروت» لبنان» توزيع دار المؤيد؛ الرياض. 
طبقات المنواص من أهل الصدق والإخلاص لأحمد بن احمد الشرجي 
الزبيدي ط مصر ١117ه‏ 

طبقات الشافعية الكبرىء لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد 
الكاني السبكيء المتوق: الالاهء تحقيق: د. عبد الفتاح الل د. محمود 
الطناحيء الطبعة الأولى 1187١ه‏ - 1954م دار المعرفة» بيروت» 
مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة. 

طبقات الشافعية» تأليف: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي 
شهبة؛ المولود: 4لالاه المتوق: ١85هه‏ ط: عالم الكتب» - ببروت 
/ا٠ة5اهه‏ الطبعة: الأول» عدد الأجراء: 2.4 تحقيق: د. الحافظ عبد 
العليم خان. 

طبقات الشافعية؛ لأي بكر بن هذاية الله المتوفى: 5١١٠هه‏ تحقيق: 
عادل نونميض»ء منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت. 


5 طبقّات الشافعية» لجال الدين عبد الرحيم الإسنوي» المتوق: لالاهب 


تحقيق: حبك الله ا جبوري» طبعة :همه ١4م‏ دار العلوم 
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١‏ هه دار الرائد العربي» بيروت. 

الطبقات الكبرىء لمحمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البضري 
الزهري, المتوق: ٠ه‏ طبعة لالا"7اه - [1901م: دار صادر 
للطباعة والنشرء بيروث. 

طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها لعبد الله بن محمد بن جعفر 
بن حيان الأنصاري. أبو محمد. المتوفي 114اه تحقيق عبد الغفور عبد 
الحقى حسين البلوشي. ط مؤسسة الرسالة» ييروتء الطبعة الثانية 
5 


. طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليهاء لعبدالله بن محمد بن جعفر 


بن حيان, أبي محمد الأنصاري. المتوى 159ه» تحقيق: عبدالغفور 
عبدالحق حسين البلوشي ط: مؤسسة الرسالة - بيروت» سنة 7ه 
طبقات المعتزلة» وهو كتاب: فرق وطبقات المعتزلة» للقاضي عبد الجبار 
المعتزلي» تحقيق: د. علي سامي النشارء وعصام الدين محمد» طبعة دار 
المطبوعات الجامعية 747١ه‏ بمصر 


. طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ط مصر ١964 5 /1١7/7”‏ 
5145 


طبقات فحول الشعراءء» تأليف: محمد بن سلام الجمحي. المولود: 
4ه المتوق: ١ه‏ ط: دار المدني» - جدة)» تحقيق: محمود محمد 
شاكر. 

طرح التثريب» المؤلف: عبد الرحيم بن الحسين العراقي الشافعي» عدد 
الأجزاء: 8: الناشر: دار إحياء الكتب العربية. 


طرق الاستدلال بين الأصوليين والمناطقة» در يعقوب بن عبد الوهاب 
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البا حسين - مكتبة الرشد بالرياض - ط. الأولى (١1147ه-١١0١5م)‏ 


. العبر في خبر من غبرء للذهبي» شمي الدين محمد بن أحمد بن عثان 


الذهبي أبي عبد الله» المتوى: 54 لاه تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن 
بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» بيروته. لبنان. 


:الفجات ف تان الأمباب تاتف" شوات الدين أن النقتل لحددين 


على المولود: ؟لالاىات: ”اهمه طة دار ابن الجوزي» - القأهرة. 
عدد الأجزاء: ١‏ تحقيق: د/ محمد جميل غازي. 


. العدة في أصول الفقه. لأبي يعلى: محمد بن الحسين الفراءه» 5ه 


تحقيق: د. أحمد بن على سير المباركيء الطبعة الثانية» ١٠5١1ه*194١م.‏ 


بن علي بن عبد الكافي السبكي - توفي عام "الالاه - تحقيق د/ خليل 
إبراهيم خليل - الطبعة الأولى (14177ه-١٠18م)‏ - دار الكتب 
العلمية - بيروت 

العقد الغريد. لأبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي» شرح 
وضبط: أحمد أمين ورفاقه؛ 5 مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 
4ه - 1450م القاهرة. 


. العقد المنظوم في الخصوص والعموم, للإمام شهاب الدين أحمد بن 


إدريس القرافي - توق عام 2701 
علم المعاني. د. عبد العزيز عتيق» دار الآفاق العربية» القاهرة» الطبعة 
الأول /١51اه.‏ 


. علوم البلاغة (البيان والمعاني والبديع)» أحمد مصطفى المراغي - ط.دار 
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المتوق سنة 1417ه دار الفكر المعاصر» بيروت» لبنان. 

العناية شرح المحداية» محمد بن محمد بن محمود البابري الحخنفي. عدد 
الأجزاء: »٠‏ الناشر: دار الفكر. 

عون المعبود شرح سئن أبي داود» تأليف: محمد شمس الحق العظيم 
آبادي أبو الطيب» ط: دار الكتب العلمية» - بيروت 15١5١ه‏ الطبعة 
الثانية» عدد الأجزاء: .٠١‏ 


. العين» المؤلف: الخليل بن أحمد الفراهيدي تحقيق الدكتور عبد الله 


درويش ط: بغداد /19571م 


. عيون الأنباء في طبقات الأطباء لأحمد بن القاسم بن أبي أصيبعة مجلدان 


طامصر ١١١1١اه‏ 


ناصر العبيكان على كتاب الشيخ الإمام جمال الدين يوسف بن الحسن 
بن عبد الحادي الحنيل المتوفى سنة 404ه المسمى: مغني ذوي الأفهام 
عن الكتب الكثيرة في الأحكام . ط: 511١‏ ١ه‏ 

غاية النهاية في طبقات القراء لشمس الدين أبي الخير بن الجزري مجلدان 
غاية الوصول شرح لب الأصولء لزكريا الأنصاري: أبي يحيى زكريا بن 
محمد بن أحمدء 7؟4ه مطبعة مصطفى البابي الحلبي القاهرةء 
"اه 1941م. 

الغرر البهية للإمام الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري في شرح منظومة 
البهجة الوردية مع تخريج الأحاديث محمد عبد القادر عطا - ومع 
حاشية الشيخ عبد الرحمن الشربيني وابن قاسم العبادي - منشورات 
محمد علي البيضون -دار الكتب العلمية بيروت 
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غريب الحديث المؤلف: أبو إسحاق» إبراهيم بن إسحاق الحربي» 
الولادة: 44١ه‏ الوفاة: 185ه نشر: جامعة أم القرى» - مكة 
المكرمة 4٠5‏ ١هه‏ الطبعة: الأول» عدد الأجزاء: 2 تحقيق: د. سليمان 
إبراهيم محمد العايد. 

ري الحديث, المؤلف: حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي انبح أبر 
سلييان» الوفاة: 84"ه» نشر: جامعة أم القرى» - مكة المكرمة 
١ه‏ عدد الأجزاء: "» تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي. 
غريب الحديث؛ تأليف: القاسم بن سلام الحروي أبو عبيد» المولد: 
4ه المتوى: 4 1ه ط: دار الكتاب العربي» - بيروت 195اهف 
الطبعة: الأولى» عدد الأجزاء: 4» تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان. 
الغيث الحامع شرح جمع الجوامع؛ للإمام ولي الدين أبي زرعة أحمد 
العراقي - توفي عام 877ه - نشر الفاروق الحديثةللطباعة والنشر - 
أولى (570١ه-‏ ١100م).‏ 

الفائق في غريب الحديث» تأليف: محمود بن عمر الزمخشري المولود: 
1ه المتوى: 05178ه» ط: دار المعرفة» - لبئان» الطبعة: الثانية» عدد 
الأجزاء: 5» تحقيق: علي محمد البجاوي - محمد أبر الفضل إبراهيم. 
فتاوى السبكي» المؤلف: تفي الدين علي بن عبد الكافي السبكي 
الشافعي؛ عدد الأجزاء: ”2 الناشر: دار المعارف. 

فتح الباري شرح صحيح البخاريء تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو 
الفضل العسقلانيٍ الشافعي» المولود عام: #الالاهءا ت: 457ه ط: 
دار المعرقة» - بيروت 717/4١1ه‏ علد الأجزاء: 207 تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي ومحب الدين اخطيب. 


فتح الغفار بشر المنار» لابن نجيم: زين الدين العابدين بن إبراهيم بن 
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الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


محمد ١317اهف‏ ط: مصطفى البابي الحلبي القاهرة. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسيرء تأليف: 
محمد بن عل بن محمد الشوكاني» مولود عام: 177١1١هات:‏ اها 
ط: دار الفكر - بيروت». عدد الأجزاء: 0. 

الفتح المبين في طبقات الأصوليين» للشيخ عبد الله مصطفى المراغي» 
00000000 

الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق» للإمام أبي العباس أحمد بن 
إدريس الصنهاجي القرافي - توني عام 1ه - ط.دار الكتب العلمية 
بيروت - الأولى (1414ه-1949/8م) 

الفصول المفيدة في الواو المزيدة» تأليف: صلاح الدين أبو سعيد خليل 
بن كيلكلدي بن عبد الله العلائي الدمشقي الشافعي» مولود: 194ه. 
ت: ١الاهه‏ ط: دار البشير» - عمان ٠144م,‏ الطبعة الأولى» عدد 
الأجراء: ١‏ نحقيق: الدكتور/ بحسن موسى الكذاغر 

الفصول في الأصولء تأليف: أحمد بن علي الرازي الجصاصء المولود: 
ك'هات: ٠لالاهه‏ ط: وزارة الأوقاف والشئون الإسلاميةه - 
الكويت ٠5‏ ١ه‏ الطبعة الأولى» عد الأجزاء: “. تحقيق: الدكتور/ 
عجيل جاسم النشمي. 

الفهرست,ء تأليف: محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم, المولود: 6ه 
ط: دار المعرفة» - بيروت 1917/8-17"98ء عدد الأجزاء: .١‏ 

فهم القرآن ومعانيه؛ تأليف: الحارث بن أسد بن عبد الله المحاسبي أبو 
عبد الله الولود عام: 065هات: 117 اه ط: دار الكندي ودار 
الفكرء مدينة النشرء بيروت21598 الطبعة الثانية: عدد الأجزاء: 
١‏ تحقيق: حسين القوتلي. 
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الفوائد البهية في تراجم الحنفية» اللكنوي. محمد بن عبد الحي أبو 
الحسنات. المتوى: 5 ٠11.ه‏ دار المعرفة» بيروت. 

فوات الوفيات والذيل عليهاء تأليف: محمد بن شاكر الكبتي» المتوى: 
6ه تحقيق: د. إحسان عباس» دار صادر؛ ببيروت. 

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت؛ المؤلف: الكنوي بحر العلوم: 
عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد الأنصاري» ١٠4١١ه‏ مطبوع مع 
المستصفى للغزالي» دار إحياء التراث العربي ببيروت 5١41١ه‏ - 
117م. ْ 

فيض القدير شرح الجامع الصغير» تأليف: عبد الرؤوف المناوي ط: 
المكتبة التجارية الكبرى» - مصر 7505١هه‏ الطبعة الأولى» عدد 
الأجراء: 5. 


البحوث الإسلامية (5 54٠‏ 1ه-1987م) 

القاموس المحيط» تأليف: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي, المتوق: 
/1امه عدد الأجزاء: .١‏ 

قواطع الأدلة في الأصولء. للإمام أبي المظفر منصور بن محمد ابن عبد 
الجبار السمعاني - توفي عام 1ه - ط.دار الكتب العلمية - بيروت 
-الأولى (1414ه-15917م) 

القواعد الأساسية للغة العربية» السيد أحمد الحاشمي؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت. لبنان. ش 

قواعد الأصولء ومعاقد الفصول؛ لصفي الدين عبد المؤمن البغدادي 
المتوى سنة 9/49 ط: دار النضيلة - مصر 


. قواعد الحديث» للقاسمي: محمد جمال الدين» المتوق 177ه دار 
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الكتب العلمية؛ بيروت. لبنان. 

القواعد والفوائد لابن اللحام؛ القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق 
بها من الأحكام الفرعية» لابن اللحام: علي بن العباس البعلي» 1ه 
تحقيق: محمد حامد الفقى» دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى» 
7 اه 1947م. ْ 


. القراعد والمسائل ال حديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض 


الأصوليين» أميرة بنت علي الصاعديء مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة 
الأول ١1471١ه.‏ 

القواعد» المقري» محمد بن محمد بن أحمدء المتوق 8هلاهف تحقيق 
ودراسة د. أحمد بن عبد الله بن حميد, جامعة أم القرى. معهد البحوث 
العلمية وإحياء التراث الإسلامي؛ مكة المكرمة. 

الكامل في التاريخ» لعلي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحده 
المعروف ب «اين الأثير»» المتوق: ٠51ه‏ الطبعة الرابعة “11١اهه‏ 
نشر دار الكتاب العري» نيروت. 

الكامل في اللغة والأدب لأبي العباس ا ميرد جزآن ط مصر 1117 ه 
الكبائر» المؤلف: للحافظ أب عبد الله محمد بن أحمد بن عمر الذهبي؛ 
المتوق: 18لاه؛ تحقيق محبي الدين مستوء ط: دار ابن كثير» دمشق 
بيروت 

كتاب أسرار العربية» تأليف: عبد الرحمن بن أب الوفا محمد بن عبيد الله 
بن أي سعيد المولود: 7١ده‏ المتوفى: لالادهه ط: دار الجيل» - 
بيزوت 1146م الطبعة: الأولل» عدد الأجزاء: ١ء‏ تحقيق: د. فخر 
صالح قدرارة. 


.كتاب الأفعال تأليف: أبو القاسم علي بن جعفر السعدي. ت: 
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5ه ط: عالم الكتب» - بيروت 9817اهه الطبعة الأول» عدد 
الأجزاء: ”. 

كتاب اللامات» تأليف: أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق» ت: 
لالالاهف ط: دار 5 - دمشق 1186م الطبعة الثانية» عدد 
الأجزاء: 3١‏ تحقيق: مازن المبارك. 

كتاب الوفيات» تأليف: أبو العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب» 
المولود: ٠‏ *لاه المتوق: 4١٠4ه‏ ط: دار الأوقاف الجديدة» - بيروت 
ام الطبعة: الثانية» عدد الأجزاء: »١‏ تحقيق: عادل نوميض. 
الكتاب» لعمرو بن عتثهان قنبر المعروف ب «سيبويه)»» المتوق: ٠/١اهه‏ 
على الراجحء الطبعة الأولى 11 ١ه‏ بولاق. 

كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير» المؤلف: أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» ولادة المؤلف: »11١‏ وقاة المؤلف: 
4 نشر: مكتبة ابن تيمية» عدد الأجزاء: 20 اسم المحقق: عبد 
الرحمن محمد قاسم النجدي. 

كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في العقيدة» اسم المؤلف: أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية ا حراني أبو العباس» ولادة المؤلف: 571. وفاة المؤلف: 
2 نشر: مكتبة ابن تيمية» عدد الأجزاء: لا اسم المحقق: عبد 
الرحمن محمد قاسم النتجدي. 

كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه» اسم المؤلف: أحمد عبد الحليم 
بن تيمية الخحراني أبو العباس» ولادة المؤلف: ».11١‏ وفاة المؤلف: 18لا 
نشر: مكتبة ابن تيمية» عدد الأجزاء: 2107 اسم المحقق: عبد الرحمن 
محمد قاسم العاصمي النجدي الحنبلي. 
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البهوي» ط: دار الفكر» مدينة النشر» بيروت سنة: 2١5٠7‏ عدد 
الأجزاء: 21 تحقيق: هلال مصيلحي مصطفى هلال. 


. كشف الأسرار» للبخاري» كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام 


البزدوي.-للبخاري: علأء الدين عبد العزيز بن أحمد بن محمدء 
«“الاهء ضبط وتعليق/ محمد المعتصم بالله المعتصمء دار الكتاب 
العربي بيروت - الطبعة الأولى ١١15ه١1141م.‏ 

كشف الخفاء؛ إساعيل بن محمد العجلويء المتوفى: 717١١ه‏ مؤسسة 
الزسالة» بيروت» عدد الأجزاء: ”2 الطبعة الرابعة 5005 اه تحقيق: 
أحمد القلاش. 


. كشف الظنون عن أسامى الكتب والفئون» تأليف: مصطفى بن عبد الله 


القسطنطيني الرومي الحنفي» المولود: ١1‏ ١٠هه‏ المتوق: 51 ١٠١هي‏ ط: 
دار الكتب العلمية» - بيروت 1417١ه‏ - 1197م عدد الأجزاء: ؟ 
الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية لأبي البقاء الكفوي؛ 
المتوفي 45 ١٠١ه‏ تحقيق: د. عدنان درويش»ء طبعة وزارة الثقافة بدمشق 
147 . 

الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة لنجم الدين الغزي ط بيروت 
كل ' 1 

لب الأصول مختصر جمع الجوامع» للشيخ زكريا الأنصاريء: أبي يحبى 
م 0 الخلبي 
القاهرة» ٠175١ه‏ 1941م. 

اللباب في علل البناء والإعراب» تأليف: أبي البقاء محب الدين عبد الله 
بن الحسين بن عبد الله الولود عام: 41748هعءات: 1١1ه‏ ط: دار 
00 شق 1146م الطبعة الأولي» تحقيق: غازي مختار طلييات. 


واستنباط الأحكام الشرعية 3+ 


1 


11 


0 


املكرة 


.117/ 


718 


186 


قن 


1 


71 


لسان العرب المؤلف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري؛ 
المولود: ١ه‏ المتوق: ١١الاهه‏ ط: دار النشر - دار صادر» - 
بيروت» الطبعة: الأولى» عدد الأجزاء: .١8‏ 

لسان الميزان» المؤلف: أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي»المولود: 'الالاهه الوفاة: ؟105هه نشر: مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» - ييروت ١5٠5‏ - 1985ء الطبعة: الثالثة» عدد 
الأجزاء: لاء المحقق: دائرة المعرف النظامية - المند. 

اللمع في أصول الفقه» تأليف: أبو إسحاق بن علي الشيرازي» ت: 
7 هه ط: دار الكتب العلمية؛ - بيروت 08٠5١ه‏ - 180١م‏ 
الطبعة الأولى» عدد الأجزاء: .١‏ 

مالك» للشيخ محمد أبي زهرة» ط؟ دار الفكر العربي - القاهرة 

مباحث في علوم القرآن» للشيخ مناع القطان» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الخامسة والثلاثون 1514 ١ه.‏ 

المبدع في شرع المقنع» تأليف: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح 
الحنبلي أبو إسحاقء المولود: 17١8هه‏ المتوق: 8484ه ط: المكتب 
النمااين اك برو 0 اوعدا جر 1 

المبسوطء تأليف: محمد بن أبي سهل السرخصي أبو بكر ط: دار المعرفة» 


- بيروت5٠53١٠اه‏ علد الحزاء: .5١‏ 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أب بكر الهيثمي 
ح-دار الفكر - بيروت -5١51١اها‏ 


مجموع فتاوى شيع الإسلام بن تيمية» اعتنى بها وخرج أحاديثها 
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الأستاذ: عامر الجزار أنور البازء الطبعة الأولى 4١54١هه‏ مكتية 
العبيكان. الرياض. 

المحير لمحمد بن حبيب ط حيدر آباد ١957/151١‏ 

المحصول في أصول الفقه؛ تأليف: القاضى أبو بكر بن العربي المعافري 
المالكي» المولود: 4574هات: 0 ط: دار البيارق» - الأردن 
1ه - 1144م الطبعة الأولى» عدد الأجزاء: ١‏ تحقيق: حسين 
عل اليدري. 

المحصول في علم أصول الفقه» للإمام الرازي: محمد بن عمر بن 
الحسين» 5١1ه‏ تحقيق د. طه جابر فياض العلراني» ط: جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية الرياضء الطبعة الأولى» 1149 ه 14174 م. 
المحل» تأليف: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمدء 
المولود عام: لاه ت: 4057ه» ط: دار الآفاق الجديدة» - بيروت» 
عدد الأجزاء: ١١‏ تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي. 

مختار الصحاح, المؤلف: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازيء الوفاة: 
,١‏ ط: مكتبة لبنان ناشرون؛» - بيروت 75168 - 1940غ عدد 
الأجزاء: 2١‏ تحقيق: محمود خاطر. 


. مختصر التحرير» في أصول الفقه؛ للفتوحيء تقي الدين محمد بن أحمد بن 


عبد العزيز» ابن النجارء المتوقى سنة 4175ه تحقيق د . محمد مصطفى 
رمضان - ط: دار الأ« قم ١57١‏ + ش 

مختصر المنتهى الأصوليء لابن الحاجب: جمال الدين أبو عمر عثمان بن 
عمر بن أب بكر الإسنوي 141ه. مطبعة كردستان العلمية القاهرة 
اها 


ختصر تفسير البغري. البغري» الحسين بن مسعود الفراع المتوق 


واستنباط الأحكام الشرعية فكت]| 


إفريرة 


0 
0 


7 


6 


قردرة 


اناوه 


لوده 


7ه اختصار: عبد الله بن أحمد بن علي الزيد» مكتبة المعارف؛ 
الرياض: الطبعة الأولى 5١5‏ ١اه.‏ 

خم حول نه ناي تابى الح كليل بن إنساف بن موسي 
تحقيق أحمد حركات» ط: : دار الفكر - بيروت 60١51١اه‏ 

مختصر طبقات الحنابلة لجميل الشطي ط دمشق 174 ه 

المختصر .في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لابن 
اللحام: أبي الحسن لعل بن محمد بن علي بن عباس بن شيبان البعل» 
علو ل الرزي # الهو فون واضمد ملي وكا امرك النسف اتدل 
وإحياء التراث الإسلامي جامعة أم القرى مكة المكرمة» ١٠٠5١ه‏ 
م ونسخة أخرى: تحقيق محمد حسن محمد إسماعيل ‏ دار الكتب 
العلمية ١84171١ه‏ ١٠٠5م‏ 

المدخل الفقهي العام» مصطفى أحمد الزرقاء دار القلم» دمشق» الطبعة 
الأول 1414١اه‏ 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» تأليف: عبد القادر بن بدران 
الدمشقي» ت: 157١ه‏ ط: مؤسسة الرسالة» - بيروت ١545١هم‏ 


الطبعة الثانية» عدد الأجزاء: 1 تحقيق: د. عيذ الله بن عبد المحسن 


التركي. 

المدهش لابن الجوزيء أبي الفرج جمال الدين بن عل بن محمد بن جعفر 
المتوقى سنة/!9 ههه محقيق د . مروان قباني» ط: دار الكتب العلمية - 
بيروت 1985م 

المدونة الكبرى» تأليف: مالك بن أنس» ط: دار صادر؛ - بيروت؛ عدد 
الأجزاء: 51 


مذكرة أصول الفقهء للعلامة محمد الأمين الشنقيطىء المتوق 417 اهف 
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دار القلم» بيروت - لبنان. 

فرأة الجنان .وين اليقظان 3 معرفة ها يعفر عن خوادك الزمانه 
لليافعي اليمني المكيء المتوفى: 74لاهء الطبعة الأولى اهف مطبعة 
دار المعارف النظامية» حيدر آباد. 

مرآة الزمان في تاريخ الأعيان لسبط بن الجوزي ط حيدر آباد 
١01١/1”‏ 1 

المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم» د/ عوض الله جاد حجازي. 
طبعة دار الهمدى للطباعة» طلا /١ 8٠8‏ 194460. 

المساعد في المنطقء لعبد العزيز المزراق - شبكة الإنترنت. 

المستدرك على الصحيحينء تأليف: محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم 
النيسابوريء المولود: ١‏ ؟"٠ه‏ المتوق: ٠0‏ 5ه» ط: دار الكتب العلمية» 
- بيروت ١541١ه‏ 1140م الطبعة: الأولى» عدد الأجزاء: 24 تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطا. 

المستصفى في علم الأصولء تأليف: محمد بن محمد الغزالي أبو حامد» 
المولود عام: 1545٠‏ ه ت: ٠5‏ ده ط: دار الكتب العلمية» - بيروت 
41 ١ه‏ الطبعة الأولى» عدد الأجزاء: 2١‏ تحقيق: محمد عبد السلام 
المسند» للإمام أحمد بن حنبل الشيباني» المتوفى: ١‏ 4 1ه طبعة دار الفكر 
1 1ه القاهرة. ش 

المسودة في أصول الفقه تأليف: عبد السلام + عبد الحليم + أحمد بن 
عبد الحليم آل تيمية» ط: المدني» - القاهرة» عدد الأجزاء: ١‏ تحقيق: 
محمد نحي الدين عبد الحميد. 

مشاهير علماء الأمصار لمحمد بن حبان بن أحمد التميمي البستيء أبو 
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حاتم» المتوفي 07”04 تحقيى م:. فلايشهمرء ط دار الكتب العلمية؛ 
بيروت909١م.‏ 

مشكل الآثار» للإمام أي جعفر الطحاويء المتوى: ١‏ ]لاه الطبعة 
الأولى “7١ه»‏ مطبعة يجلس دائرة المعارف النظامية بالهند. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي؛ تأليف: أحمد بن محمد 
بن علي المقري الفيوميء المتوفى: ٠/الاه»‏ ط: المكتبة العلمية» - ييروت» 
عدد الأجزاء: ؟. 

المصنف. للحافظ عبد الله بن عمد بن أبي شيبة» المتوفى: ه”ااه 
تخقيق: كال يوسف ال حوت»ء الطبعة الأولى 804١ه‏ نشر: مكتبة 
الرشدء الرياض. 

المصنوع؛ علي بن سلطان محمد الهروي القاري» الوفاة: 5١١٠١هف‏ عدد 
الأجزاء: ١‏ مكتبة الرشد» الرياض 4 ٠4١هه‏ الطبعة الرابعة» نحقيق: 
البشيخ عبد الفتاح أبي غدة. 

المطلع على أبواب الفقه. تأليف: محمد بن أب الفتح البعلٍ الحنبلي أبو 
عبد اش المولود: 146هه المتوف: 4 ٠‏ لاه ط: المكتب الإسلامي» - 
بيروت ١540١ه‏ - 1981م علد الأجزاء: 2١‏ تحقيق: محمد بشير 
الأدلبي. 

المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم؛ للعلامة سعد الدين مسعود بن 
عمر التفتازاني - توفي عام 47لاه - تحقيق د/ عبد الحميد هنداوي - 
ط.دار الكتب العلمية - بيروت - الأولى (14171١ه‏ - ١١٠1م)‏ 
معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجاعة. للدكتور محمد بن حسين 
الجيزاني ط: دار ابن الجحوزي - السعودية 5414اه 

معالم الإيهان في معرفة آهل القيروان لعبد الرحمن بن محمد الدباغ مع 
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استدراكات عليه لأبي القاسم بن عيسى بن ناجي أربعة أجزاء ط تونس 
اه 

معاني القرآن الكريم, المؤلف: أبو جعفر النحاسء الوفاة: اهف 
لي ال لعن 
محمد علي الصابون. 


00 
المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصرء للزركشي؛ بدر الدين محمد 
بن عبدالله المتوفى سنة 94/اه تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ط: دار 

الأرقم - مصر ؟ ٠5١ه‏ 
المعتصر من المختصر من مشكل الآثار» المؤلف: يوسف بن موسى 
الحنقي أبو المحاسن. نشر: عالم الكتبء مكتبة لممنبي؛ - يروت؛ 
القاهرة» عدد الأجزاء: ١‏ 
المعتمد في أصول الفقه» تأليف: محمد بن علي بن الطيب البصري أبو 


. الحسينة ت: 571ه» ط: دار الكتب العلمية» - بيروت 7٠5اه.‏ 


11 


رةه 


وسرة 
74 


الطبعة الأولى» عدد الأجزاء: "2 تحقيق: خليل اميس. 

معجم الآدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب)» لأبي عبد الله بن عبد 
الله الرومي الحمويء المتوق: 117ه» مطبعة مطبوعات دار المأمون 
بالقاهرة. 

معجم البلدان, المؤلف: ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله الوفاة: 
7ه نشر: دار الفكر» - بيروت» عدد الأجزاء: 0. 

معجم الشعراء للمرزباني ط مصر 5 6ه 

المعجم الكبير» لأبي القاسم سليان بن أحمد الطبراني, المنوفى: لاه 
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محقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي. العطيعة الثانية 5٠5١ه‏ ا - 
17م مكتبة العلوم والحكم؛ الموصل. 

سي "ناغروم اح يلي "المكي روي الالعثر وفنا كباله 
نشر دار إحياء التراث العربي؛ بيروت - لبنان. 

معجم المصطلحات الاقتصادية؛ د.ثزيه حماد - ط.المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي (1515ه-1988م) 

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم 
ط دار الفضيلة القاهرة 

معجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف اليان سركيس أحد عشر 
جزءًا ط مصر ١478/1155‏ 

المعجم الوسبط ط مجمع اللغة العربية الطبعة الثالثة 


. معيار العلم في المنطق, لأبي حامد الغزالي» شرح: أحمد شمس الدين» 


الطبعة الأولى ١٠١54١ه-‏ ٠14١م‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
المغرب في ترتيب المعربء تأليف: أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد 
بن على بن المطرزء المولود: 0458ه ا ت: ١٠11ه‏ ط: مكتبة أسامة بن 


' زيد» - حلب 1914م الطبعة الأولى» عدد الأجزاء: 21 تحقيق: محمود 


تفاية 


انفخلة 


فاحوري وعبد الحميد مختار. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» تأليف: جمال الدين أبو محمد عبد الله 
بن يوسف بن هشام الأنصاري؛ ت: ١1لاهه‏ ط: دار الفكر» - بيروت 
م الطبعة السادسة» عدد الأجزاء: 2.١‏ تحقيق: د/ مازن المبارك 
ومحمد عل حمد الله. 


مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج؛ المؤلف: محمد بن أحمد الشربيني 


الخطيب الشافعىء عدد الأجزاء: 5» الناشر: دار الكتب العلمية. 
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المغني في أبواب التوحيد, للقاضى عبد الجبار المعتزلي» طبعة دار الكتب. 
اميق نهم الإمام العو رن مجملالخينان» تألينت» عبد الله رن يد ين 
قدامة المقدمي أبو محمد المولود عام: ١044ه‏ ت: ١57ه‏ ط: دار 
الفكر» - بيروت 6٠54١ه‏ الطبعة الأولى؛ عدد الجزاء: .٠١‏ 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة» لطاش كيرى زاده المتوق: 145757هف 
الطبعة الأولى 1174١ه‏ دائرة المعارف النظامية» حيدر آباد. 

مفتاح الوصول لابن التلمساني - تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف - 
ط. دار الكتب العلمية. 

مفتاح الوصولء للتلمساني» مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على 
الأصولء للتلمساني: محمد بن أحمد بن علي الإدريسى الحسني؛ ١‏ لالاه 
تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» دار الكتب العلمية بيروت» 
7ه 1987م. 

المفردات في غريب ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني - توفي عام 
6ه - طددار المعرفة - بيروت 

المفصل في صنعة الإعراب» تأليف: أبي القاسم محمود بن عمر 
الزخشريء ت: 8"اده ط: دار ومكتبة الهلال» - بيروت 19917م؛ 
الطبعة الأولى» عدد الأجزاء: 2١‏ تحقيق: الدكتور/ علي بو ملحم. 
مقاسسن اللغق لأحدين فازسن ين زكريات ظبداز المكر تط مصاطف 
البالي الحلبي - تحقيق/ عبد السلام هارون 

المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد, تأليف: برهان الدين 
إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلحء المتوى: 8ه ط: 
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» - الرياض ١114٠‏ م, الطبعة: الأولى» عدد 
الأجزاء: “ا تحقيق: عبد الرحمن بن سليرمان العثيمين. 
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817. مناهل العرفان في علوم القرآن تأليف: محمد عبد العظيم الزرقاني» ط: 
دار الفكر» - بيروت 1559م: الطبعة الأولى» تحقيق: مكتب البحوث 
والدراسات. 

5 المنتظم في تاريخ الملوك والأممء لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي 
الجوزيء المتوفى: 01417ه دراسة وتحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
ومصطفى عبد القادر عطاء راجعه وصححه: نعيم زرزوره الطبعة 
الأولى 1417ه- 1147م دائرة الكتب العلمية» بيروت: لبنان. 

5 المنتقى شرح الموطأء لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي» 
المتوفى: 51/5 هه الطبعة الأولى 1178 ه مطبعة السعادة بالقاهرة. 

7" االمنتقى» لعبد الله بن علي بن الجارود أبو محمد النيسابوري» المتوق: 
٠‏ "اه تحقيق: عبد الله عمر الباروديء الطبعة الأولى 4048١ه‏ - 
7 ١م؛‏ مؤسسة الكتاب الثقافية» بيروت. 

417". المنثور في القواعد» .تأليف: مجمد بن بهادر بن عبد الله الزركشى أبو عبد 
الله المولود عام: 6/هات: :لاه ط: وزارة الأوقاف والشعون 
الإسلامية» - الكويت 0٠5١هه‏ الطبعة الثانيق» عدد الأجزاء: "2 
تخقيق: د. تيسير فائق أحمد محمود. 

8" المنخول في تعليقات الأصول, تأليف: محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
أبو حامد, المولود: ٠465:ه‏ ت: 5٠١65ه‏ ط: دار الفكر, - دمشق 
٠ه‏ الطيعة الثانية» عدد الأجزاء: 2٠١‏ تحقيق: الدكتور/ محمد 

64 المنطق الضوري والرياضيء المؤلف: عبد الرحمن بدوي» مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرة» الطبعة الرابعة. 

4" المنطق المنظم في شرح الملوي على السلمء لعبد المتعال الصعيدي» مطبعة 
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السعادة. مصرء الطبعة الثانية. 
لالع مر 


منهاج الوصول. للبيضاويء منهاج الوصول إلى علم الأصول؛ 
للبيضاوي: ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي: 546ه 
تحقيق الشيخ: محمد محيي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة القاهرة 
الطبعة الأول» تالاه 1101م. 

المنهاج مع شرح البدخشي والإسنريء وهو منهاج الوصول للبيضاوي. 
مع شرحيه: نهاية السول للإسنوي» ومناهج العقول للبدخشي - ط: 
دار الكتب العلمية - بيروت (د.ت). 


. المنهج الأحد في تراجم أصحاب الإمام أحمد, لأبي اليمن عبد الرحمن بن 


محمد العليميء المتوى: 474هه تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد 
الطبعة الأولى 4417 ١م؛‏ دار صادر» بيروت» لبنان. 

المنهل الروي - للومام محمد بن إبراهيم بن جماعة - دار الفكر - دمشق 
- الطبعة الثانية ٠7‏ ١ه‏ - تحقيق/ محبي الدين عبد الرحمن رمضان 
مهيع الوصول في علم الأصولء نظم الشيخ أب بكر محمد بن محمد بن 
عاصم الأندلسي الغرناطي - توفي عام 8194ه ب تحقيق/ مصطفى 
تخدوم - ط.دار المعلمة للنشر والتوزيع ١541١ه‏ 

الموافقات في أصول الفقه. تأليف: إبراهيم بن موسى اللخمي الغناطي 
المالكيء المتوى: ٠4لاه‏ ط: دار المعرفة» - بيروت. عدد الأجزاء: 24 
تحقيق: عبد الله دراز. 

مواهب الخحليل في شرح مختصر خليل؛ المؤلف: محمد بن محمد بن عبد 
الرحمن (الحطاب) المالكي» عدد الأجزاء: 6» الناشر: دار الفكر. 
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حرف 


لا 


لشيخ عبد الجليل القرشاوي والشيخ الحسين يوسف الشيخ ومحموه 
شلتوت ومحمد فرح سليم - ط (1181ه-1456م) 


. الموسوعة الشعرية» إنتاج وزارة الثقافة بدولة قطر. 
الموسوعة الفقهية» المؤلف: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 


بالكويت» عدد الأجزاء: 5 ”» الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية. 


.موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب» تأليف: خالد بن عبد الله 


الأزهري ط: مؤسسة الرسالة» - بيروت 445١م‏ الطبعة الأولى» عدد 
الأجزاء: ١‏ تحقيق: الدكتور/ عبد الكريم مجاهد. 


. موطأ الإمام مالك» المؤلف: مالك بن أنس أبو عيد الله الأصبحى» 


الولادة: “هه الوفاة: 4ه ط: دار إحياء التراث العربي» - مصرء 
عدد الأجزاء: 7 المحقق: محمد فؤاد عبد الباتقى. 


. ميزان الأصول في نتائج العقول» للسمرقندي: علاء الدين أي منصور 


محمد بن أحمد 4 0ه تحقيق: د/ محمد زكي عبد البر» مطابع الدوحة 
الحديثة قطر 4 5١ه‏ - 1485م. 


ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي ثلاثة مجلدات ط مصر 11756ه 
٠؟.‏ الناسخ والمنسوخ, تأليف: أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس 


أبو جعفر» ت: 4لالاهه ط: مكتبة الفلاح» - الكويت 50/8١هه‏ 
الطبعة الأولى» عدد الأجزاء: ١‏ تحقيق: د/ محمد عبد السلام محمد. 
الناسخ والمنسومء تأليف: قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو 
الخطابء المولود: ٠ه‏ ت:/!١1اه»‏ ط: مؤسسة الرسالة» - بيروت 
5 ٠ه‏ الطبعة الأول» عدد الأجزاء: ١‏ تحقيق: د/ حاتم صالح 
الضامن. 


29 ا الأسلوب الخبري وأثره في الاستد لال 


. 44 


ع١‎ 


.4١ 7 


17 


الناسخ والمنسوخ. تأليف: هبة الله بن سلامة بن نصر المقري» ت: 
٠‏ هه ط: المكتبة الإسلامية» - بيروت 4٠5١ه‏ الطبعة الأولى» 


عدد الأجزاء: »١‏ تحقيق: زهير الشاويش ومحمد كنعان. 


. النجاة في الحكمة المنطقية» للحسين بن علي بن سينا - تحقيق د/ عبد 


الرحمن عميرة - ط.دار الجيل - الأولى (1517ه-1147م) 


. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لجال الدين أبي المحاسن 


يوسف بن تعزي بردي الأتابكي, المتوق: 4/ا4ه الطبعة الأول 
00ه-1901م, طبع مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة. 


. نزهة الألباء في طبقات الأدباء» لأبي البركات كبال الدين عبد الرحمن بن 


محمد الأنباري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ طبع مطبعة المدين» 
القاهرة. 

نسب قريشء لأبي مصعب بن عبد الله بن مصعب الزبيريء المتوى: 
5ه عني بنشره وتصحيحه والتعليق عليه: الأستاذ/ ليفي 
بروفنسالء طبع دار المعارف للطباعة والنشر. 

نكت الميان في نكت العميان لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي 
ط مصر ١41١/1559‏ 


. نهاية السول شرح منهاج الأصولء للإسنوي: جمال الدين عبد الرحيم 


بن الحسن اللاهه ومعه سلم الوصول لشرح نباية السول للشيخ/ 
محمد بخيت المطيعيء عالم الكتب ببيروت» ونسخة أخرى هي: خهاية 
السول على هامش التقرير والتحبير» تصوبر: دار الكتب العلمية - 
بيروت -1507ه عن الأميرية المصرية . 


. النهاية في غريب الحديث والأثر تأليف: أبو السعادات المبارك بن محمد 


الحزري» المولود عام: +هدات:5 ”ها ط: المكتية العلمية. مديئلة 
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النشرء بيروت 11414ه-19194م, عدد الأجزاء: 5. تحقيق: طاهر 
أحمد الزاوي- محمود محمد الطناحي 


. نواسخ القرآن» اسم المؤلف: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي 


أبو الفرجء ولادة المؤلف: 508 وفاة المؤلف: 0091 نشر: دار الكتب 
العلمية» - بيروت» سنة النشر: 5٠14١ه‏ رقم الطبعة: الأول» عدد 
الأجزاء: .١‏ 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار» تأليف: 
محمد بن علي بن محمد الشوكانيء ت: 565١اه‏ ط: دار الجيل» بيررت 
1١م‏ عدد الأجزاء: 4. 

الواضح في أصول الفقه. لأبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل 
الحنبلي - توفي عام “911ه - ظ. مؤسسة الرسالة - الأولى (147ه- 
4م ). 


. الواضح في شرح مختصر الخرقي» عبد الرحمن بن عمر ين أبي القاسم 


الضرير» تحقيق: د عبد الملك بن دهبش» دار خضري يبروت» لينان» 
الطبعة الأولى ١57١اه.‏ 


. الوافي بالوفيات للصفدي ط استانبول ١1731‏ 
. الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع المتواترة» للشيخخ عبد الفتاح 


القاضيء المتوفق سنة 7٠5١ه‏ - 1187م مكتبة الوادي بجدة 
1ف-28 1944م 

الوجيز في أصول الفقه» لعبد الكريم زيدان» الطبعة الرابعة ماين 
مكتبة البشائر» عمان» الأردن. 


. الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المؤلف: علي بن أحمد الواحدي أبو 


الحسن» الوفاة: 4 نشر: دار القلم» الدار الشامية, شيا دمشق» 


رحب الأسلوب الخبرى وأثره فى الاستدلال 
ل ب ال ' 


ببروت» سنة النشر: 15315» رفم الطبعة: الأولى. عدد الأجزاء: .اسم 
المحقق: صفران عدنان داوودي. 

5 الرسيط في تراجم أدباء شتقيط لأحمد بن الأمين الشنقيطي ط مصر 
اص 2 ا لاحل 

6. وفيات الأعيان وأنباء أبئاء الزمان, لأبي العباس أحمد بن محمد خلكان» 
المنوق: 0ه تحقيق: إحسان عباس» طبعة دار صادر» بيروت. 

71 د يتيمة الدهر في اسن أهل العصرء المؤلف: أبو منصور عيد الملك 
التعالبي التيسابوريء الولادة: ٠6اهى‏ الوفاة: 4174ه ط: دار الكتب 
العلمية» - بيروت 1987» الطبعة: الثانية» عدد الأجزاء: 0 المحقق: 


الدكتور مفيد محمد قميحة. 


0 
م 


722 
جر (ضيع (جرَيّ 
واستنباط الأحكام الشرعية ذل (جز (زومسه [10ن ] 


فهرس الموضوعات 
المقدمة ا 0 
الفصل الأول حقيقة حقيقة الأسلوب الخبري وأركانه وصوره 00 
المبحث الأول حقيقة الأسلوب الخبري تخا أ اجو ل ا 113 
المطلب الأول تعريف الخير والإنشاء ا 1 
المسألة الأولى انحصار الكلام في الخبر والإنشاء 00000 
المسألة الأولى انحصار الكلام في الخبر والإنشاء ل ا 
المسألة الثانية تعريف اكير #لمسطاا اسخ و ان ساك الماسط و1 
المسألة الثالئة تعريف الإنشاء 11111010 
المطلب الثاني تعريف الصدق والكذب م 
المسألة الأولى تعريف الصدق م عب مظعا لسارو ام ل 1 
المسألة الأولى تعريف الصدق ال ال ا 
المسألة الثانية تعريف الكذب ا 
المسألة الثالثة ضابط احتمال الأسلوب الخيري للصدق والكذب -000000 
المطلب الثالث إطلاقات لفظ الأسلوب الخيري ومدلولاته 000 
المسألة الأولى إطلاقات الأسلوب الخبري بين اللتقيقة والمجاز 17000 
المسألة الأولى إطلاقات الأسلوب الخبري بين الحقيقة والمجاز ا" 
المسألة الثانية أقسام إدراك المدلول الخيري عند الأصوليين 11200 


المسألة الثالثة أقسام إدراك المدلول الخبري عند المناطقة لحا 4 


الأسلوب اللخبرى وأثره فى الاستد لال 


المبحث الثاني أركان الأسلوب الخيري......... 2000 
المطلب الأول أركان الأسلوب الخبري عند اللغويين 10000 

المسألة الأولى المستد وأنواعه 0 

المسألة الأولى المسند وأنواعه 


المسألة الثانية المسند إليه وأنواعه ا 
المطلب الثاني أركان الأسلوب الخبري عند المناطقة .... 
المسألة الأولى الموضوع 0 
المسألة الثانية المحمول ادو ا اس 
المسألة الثالثة النسبة اط و 
المطلب الثالث أركان الأسلوب الخبري عند الأصوليين 
المسألة الأو لى المحكوم فيه 000 
المسألة الأولى المحكوم فيه ف 1 
المسألة الثانية الحكم ا 
المببحث الثالث صور الأسلوب الخبري 52300106 
المطلب الأول صور الأسلوب الخبري عند اللغويين ... 
المسألة الأولى إسناد الفعل لغير ما هو له 570 
المسألة الأولى إسناد الفعل لغير ما هو له الو 
المسألة الثانية حذف المسئد إليه 


المسألة الثالثة حذف المسدد 


فعرار وهو ع ةمي ة مونو مويية روني ةو ونون ةررم ره تمل مم مم 


واستنباط الأحكام الشرعية ْ زعا 


المسألة الرابعة حذف المفعول به عفار طو مسي اند قن ال ا 
المسألة الخامسة التقديم والتأخير اننا 


خاتة لهذا المطلب أثر حذف بعض أركان الجملة في الاستد لال والاستنباط 


وو تا ساو بالمتتوبد م مس مق ا اما اخ 1 
اللطلب الثاني صور الأسلوب الخبري عند المناطقة اول 
المسألة الأولى أنواع المعرفات قو اا ا ال 
المسألة الأولى أنواع المعرفات ا ا ل 
المسألة الثانية أقسام القضية الخبرية باعتبار الكم والكيف تسو ان 
المسألة الثالثة أقسام القضية الخبرية باعتبار الإضافة بين حدودها ١9‏ 
المسألة الرابعة أقسام القضايا الحملية ا ايا 
المسألة الخامسة أقسام القضايا الشرطية المنفصلة 0000 
المسألة السادسة أقسام القضايا الشرطية المتصلة الس مس ا 5 
خاتة لهذا المطلب تأثير دراسة القضية في الاستد لال والاستنباط ا 
المطلب الثالث صور الأسلوب الخبري عند الأصوليين محا سا اك فا 
المسألة الأولى صيغ الحكم الشرعي التكليفي سام 0 
المسألة الأولى صيغ الحكم الشرعي التكليفي 100000009 
المسألة الثانية صيغ الحكم الشرعي الوضعي.......... ا 
المسألة الثالثة القاعدة الأصولية 1 


المسألة الرابعة القاعدة الفقهية ا م اف اا 


[ عد | الأسلوب الخيري وأثره في الاستد لال 


الفصل الثاني أثر الأسلوب الخبري ني الاستد لال سن 
المبحث الأول أثر الأسلوب الخبري في الاستدلال عند المناطقة ين 
المطلب الأول أثر الأسلوب الخبري ني الاستد لال المباشر اميه الا 0 
المسألة الأولى مفهوم الاستد لال المباشر وأنواعه كامس مساقو 
المسألة الأولى مفهوم الاستدلال المباشر وأنواعه 100 
المسألة الثانية علاقة الأسلوب الخيري بالاستدلال المباشر ما 11 
المطلب الثاني أثر الأسلوب الخبري في الاستدلال غير المباشر 00 
المسألة الأولى مفهوم الاستدلال غير المباشر وأنواعه 110007 
المسألة الأولى مفهوم الاستدلال غير المباشر وأنواعه ١ن‏ 
المسألة الثانية القياس المنطقي وأنواعه ا ا 
المسألة الثالثة القياس الاقتراني الشرطي ل ا 11/8 
المسألة الرابعة القياس الاقتراني الحملي وأشكاله ل رلا 
المسألة الخامسة القياس الاستثنائي دب“ 101000 
المسألة السادسة الاستقراء وأتواعه وثمرته لامكا 0 
المسألة السابعة التمثيل اس 
المسألة الثامنة 5205 ا 1 


خاتهة لهذا المطلب علاقة الاستدلال غير المباشر بالأسلوب الخبري 


المبحث الثاني أثر الأسلوب الخيري في الاستد لال عند الأصوليين 7 شوك 


واستنباط الأحكام الشرعية 


المطلب الأول أثر الأسلوب الخيري في الاستد لال بالأدلة النقلية يرس 
المسألة الأولى الأدلة النقلية عند الأصوليين المخطة م عام 
المسألة الأولى الأدلة النقلية عند الأصوليين 0 
المسألة الثانية علاقة الأسلوب الخبري بالأدلة النقلية اجاد اقمد وما كم 
المطلب الثاني أثر الأسلوب الخبري في الاستد لال بالأدلة العقلية 0 قن 
المسألة الأولى الأدلة العقلية عند الأصوليين ا و 
المسألة الأولى الآدلة العقلية عند الأصوليين ا سك لعو 
المسألة الثانية علاقة الأسلوب الخبري بالأدلة العقلية . اا ا ا 
الفصل الثالث أثر الأسلوب الخيري في استنباط الأحكام الشرعية ال 
المبحث الأول أثر الإطار الخبري في استنباط الأحكام الشرعية ا 
المطلب الأول أثر أسلوب الشرط في استنباط الأحكام الشرعية ا 
المسألة الأولى مفهوم الشرط وأركانه وأدواته ام ا 
المسألة الأولى مفهوم الشرط وأركانه وأدواته تا رق لاط ا ااام 
المسألة الثانية أثر الأسلوب الشرطي في الأحكام التكليفية دس 
المسألة الثالثة أثر الأسلوب الشرطي في الأحكام الوضعية العا م 
المطلب الثاني أثر أسلوب القصر في استنباط الأحكام الشرعية سيو م 
المسألة الأولى مفهوم أسلوب القصر وأنواعه وصيغه م ال 
المسألة الأولى نفهوم أسلوب القصر وأنواعه وصيغه اس اق 
المسألة الثانية دلالة القصر بمنطوقه على الحكم سسا ا 


7*5 ا الأسلوب الخيري وآثره في الاستد لال 


المسألة الثالثة دلالة القصر بمفهومه على الحكم اموا اس 
المطلب الثالث أثر أسلوب التوكيد في استنباط الأحكام الشرعية 1 
المسألة الأولى مفهوم أسلوب التوكيد وأنواعه 10000000 
المسألة الأولى مفهوم أسلوب التوكيد وأنواعه ا 1 
المسألة الثانية أساليب التوكيد حمطا اس 
المسألة الثالثة أسباب التوكيد ودرجاته ا 
المسألة الرابعة دلالة التوكيد على الإيجاب والتحريم م 1 
المسألة الخامسة أثر التوكيد في تمبيز الكبيرة الج ارو عط 11 
المسألة السادسة دلالة التوكيد على السبب والشرط 1 
المسألة السابعة ألفاظ العموم المفيدة للتوكيد ا 


المطلب الرابع أثر أسلوبي الوصل والإيجاز في استنباط الأحكام الشرعية 44١...‏ 


المسألة الأولى مفهوم الفصل والوصل ومواضعههما 10000065 
المسألة الأولى مفهوم الفصل والوصل ومواضعههم| 5 
المسألة الثانية إفادة حروف الوصل للأحكام الشرعية 11 
المسألة الثالثة إفادة الاقتران للأحكام الشرعية و ل 1 
المسألة الرابعة أثر الإيجاز في استنباط الأحكام الشرعية اج ا 
المطلب الخامس أثر أسلوب النفي في استنباط الأحكام الشرعية 50 


المسألة الأولى حقيقة النفى وأساليبه 


المسألة الأولى حقيقة النفى وأساليبه مط اماق وان ا الما ات وا 


واستنباط الأحكام الشرعية 1 ”7 


المسألة الثانية دلالة النفي على النهي ... اط نا لوس سو ارقي ولا 
المسألة الثالثة دلالة نفي الفعل على العموم ص1 
المسألة الرابعة دلالة النكرة في سياق النفي او شو ل 
المسألة الخامسة سلب العموم وعموم السلب لع كم و 1 
المبحث الثاني أثر المضمون الخبري في استنباط الأحكام الشرعية 4 
المطلب الأول أثر المضمون الخبري على الأحكام التكليفية مسق48 
المسألة الأولى دلالة المضمون الخبري على الحكم التكليفي صراحة....... 415 
المسألة الأولى دلالة المضمون الخبري على الحكم التكليفي صراحة 497 
المسألة الثائية دلالة المضمون الخبري على الحكم التكليفي 5000000 
بلفظ غير صريح مان املط اط انماما وات قث ااانا كنا واه و ب ا 1 اانه 
المسألة الثالثة دلالة الأسلوب الخبري على الحكم التكليفي بالقرينة ...... 4ه 
المطلب الثاني أثر المضمون الخبري على الأحكام الوضعية ااا ا 913 
المسألة الأولى أثر المضمون الخبري في الدلالة على الشرط 0 
المسألة الأولى أثر المضمون انيري في الدلالة على الشرط ل 
المسألة الثانية أثر المضمون الخبري في الدلالة على السبب معط دب ولاوة 
المسألة الثالثة أثر المضمون الخبري في الدلالة على العلة كه 
المسألة الرابعة أثر المضمون الخبري في الدلالة على الأداء والقضاء كه 
المسألة الخامسة أثر المضمون الخبري في الدلالة على 0 
الصحة والفساد والبطلان 11[ [1ز[ 1 1 ا ااا 


»2 الأسلوب الخبري وأثره ني الاستد لال 


المطلب الثالث أثر المضمون الخبري على النسخ والدلالات 6/8 
المسألة الأولى أثر المضمون الخبري على النسخ امون لامك ياه 
المسألة الأولى أثر المضمون الخبري على النسخ مال الو ب لالذة 
المسألة الثانية إفادة الأسلوب الخبري للعموم ما و امه 
المسألة الثالئة حكاية الفعل النبوي ودلالتها على العموم 6/88 
المسألة الرابعة دلالة الأسلوب الخبري على الأمر 50000 684 
المسألة الخامسة دلالة الأسلوب الخبري على النهي يك 
المسألة السادسة دلالة الأسلوب الخبري على التكرار ا 

الخاتمة ااا 0 

وتشمل على أهم النتائج والتوصيات ما الح 

الفهارس ارو و ران لوالا ما ا ا 11 

فهرس المراجع 33120000000 ز 111 


ث 
رم قري 
م 7 


طوطب (ين 
التامزت [لكنا 1 


و 
را وري 
ل 0 


4 
ىا 


7 ١ 


